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قال تعالى ولل الأ سمَاءُ الْحُسَئَى فَادْعُوهُبِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
E‏ ون ما E‏ #والكمرر تمد 

وقال تعالى #إقل اذْعُوا الله ا ناما تذخو قله E‏ 
وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تَخَافِتْ ت بها وَابْتَغْ بيْنَ دك سيلا #[الإسراء:١١1].‏ 


ا 


ه أو اذْعَوا الرَّحْمَنَ 


العنوان: الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشرري وتفسير 
مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا. 

المؤلف: د. خرصان محمد عبد الله خرصان. 

الصفحات: (/57؟ صفحة). 

الجزء: الأول. 

قياس القطع: /ااكاة؟. 

الطّبّعة: الأول» 5565 ١ه-‏ ٤۲٠۲م.‏ 


إخراج فني وإلكتروني: هشام بن حسين الأهدل. 


أصل هذا الكتاب 
رسالة دكتوراه من جامعة الملايا بإشراف فضيلة الدكتور: فيزوري 
عبد اللطيف» وعضوية مناقشة الدكتور: عبد العزيز برغوثء نائب مدير 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء والأستاذ الدكتور: كمال الدين نور 
الدين مرجوني» الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والأديان جامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية» والدكتور: علي ساجد جامعة الملايا. 


الإهداء 
أهدي هذا العمل إلى كل من يبحث عن الحق. 
وإلى والدي الكريم الذي كان مشروعه تعلمي. 
ووالدتي العزيزة التي أمذتني بدعائها. 
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فقث وده 

الحمد لله رب العالمين ذي الفضل والإنعام أنزل على عبده ور سوله اال 
كتابًا فصله في غاية الإإحكام» ففهم دقيق أحكامه أولو النهى والأحلام؛ ممن تلقوا 
فهمه بالتنزيل المنقول» الذي يؤيده صحيح المعقول ولم يتلقوا فهمه بالمعرفة 
والعقل فضلت منهم العقول والأفهام.. وبعد. 

فهذا الكتاب الموسوم بالصفات الإلهية مقارنة بين تفسير الكشاف 
للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي عرضًا ونقداء يأتي ضمن إصدارات 
مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات لسلسلة الرسائل الجامعية. 

وهو كتاب قيم وبحث متميز وفريد في باب الصفات الإلهية بين تفسيرين بنيا 
أسس تفسيريهما على المعرفة والعقل والمقامات» التي جاءت من روا سب 
الآديان وكتب الفلسفة» وقدما هذه الأسس على السمع والنقل. 

وتفسير الكشاف للزمخشري الذي منح ملكة لغوية جعلت من كتابه مرجعًا 
لمن لم يتعلم أصول الاسنتدلال: 

وتفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي الذي أوتي ملكة لغوية وحسن صياغة 
للكلمات تأسر العقول وتأخذ الألباب» جاء ثائرًا على نهج الاعتزال وناقدًا له؛ 


أوقعه متذبذبًا فى شرك الاعتزال بعد الأشعرية؛ لآنهما يخرجان من مشكاة واحدة: 
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تقديم العقل على النقل في أصول الاستدلال. 

وهذان التفسيران كبحرين فيهما المنافع الجسام والمخاطر العظام» ففي 
تفسير الزمخشري الدرر اللغوية والفرائد العلمية والمعرفية» التي تجعل حادي 
الشوق يدفع مقتنيه لينال منه الدرر واللؤلؤ والمرجان من غير خبرة بالسباحة في 
بحور كتب التفسير والغوص فيها من غير تحصن بمناهج الا ستدلال» تحفه 
المخاطر حول هذه الدرر والنفائس العلمية» فلا يدري إلا وهوني شرك سمكة 
الاعتزال ناصرًا ومؤيدًا بما أشرنا به من منهج الاستدلالات على الصفات الإلهية» 
بالمعرفة والعقل والمقامات. 

وني تفسير الرازي ملكة في توظيف المعارف اللغوية لحسن صياغته البديعة 
جزيلة الحياكة» تسوق من له معرفة في اللغة إليها سوق مأ سور بأعاجيب أ سلوبه 
وحسن تعبيراته» وفريد جمعه لكثير من الأدلة في وحدة موضوعية لا مثيل له من 
عصف الذهن وإفادة الجمع» ترمي السابر لأغواره في شراك مصيدة الأشاعرة 
والتذبذب بينها وبين مذهب الاعتزال» وذلك لاشتراكهما في مناهج الاستدلال 
على الصفات الإلهية. 

وهذا البحث بمثابة إنذار مبكر لمن له بداية الإقبال عليهما ليحذر من أخطار 
هذين الكتابين والوقوع في شرك الاعتزال أو الأشعرية» ولا يدخل في قراءة هذين 
التفسيرين حتى يمتلك من علوم الآلة المؤهلة لفهم ما فيهماء والانتفاع بهما من 
علم النحو وأصول التفسير وأصول الدين والتي وجدت بفحواها في هذا البحث 
ال 
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وهذا البحث جرس خطر لمن سبر أغوار هذين العملاقين في تفسيرهماء ومن 
يقتنى هذا البحث سيكون محصئًا من خطر الكتابين مجتلبًا لمنافعهما خاصة» وقد 
سبر الباحث الغور ببحثه أهم المهمات المتعلقة بالصفات الإلهية التي انزلقت فيها 
أقدام وزلت فيها عقول وأفهام وبعدت عن نيل ما فيها من مرام؛ لإعمالها جانب 
المعرفة والعقل وإهمالاً للجانب المعصوم من الزلل جانب السمع والنقل. 

ولايسع مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات إلا أن يتقدم بالشكر 
والعرفان للباحث الدكتور خرصان محمد عبد الله خرصان على جهده الفذ الفريد 
في الصفات وتعلقها بكتب التفسير خاصة للأئمة الاعتزال والأشاعرة» كفيل لتنقية 
أخطار تضل الأفهام وتزلق الأقدام. 

ونحن نقدم هذا الكتاب للقراء الكريم» ونسأل الله أن يثيب كل من أ سهم في 
إخراج هذا الكتاب إلى حيز الواقع عظيم الأجر ويرزقه التوفيق والسداد. 


الجمهورية اليمنية تعز ‏ هاتف: ٤۲١۱۳۷۳‏ ۔ ٩٦۷‏ + 


البريد الإلكتروني: 


alkalemac@yahoo.com 


alkalemay@gmail.com 
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کم سكر 

الحمد لله رب العالمين» القائل : #وَإِذْ تان رَيُكُمْ لمن کر و تم لَأَزِيدَنَكم» 
[إبراهيم:۷]. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» القائل: (لا يَشْكرُ الله مَنْ لا 
ا ا 

'» والقائل: (مَنْ لَمْ يَشْكْر التاس لَمْ شکر الله) 0©. 

ولهذا أقدم شكري لجامعة الملايا أكاديمية الدراسات الإسلامية قسم العقيدة 
والفكر الإسلامي؛ لإتاحتهم لي فرصة تحضير ر سالة الدكتوراه تحت إشراف 
فضيلة الدكتور/ فيزوري عبد اللطيف. 

الذي كان معي أخا كبيرًا وناصحًا أمينّاء تميز بالموضوعية والعلمية» مما 
اليد على أن أكتب هذا البحثء واثقا بالله تعالى ثم , بمنهج الجامعة العلمي. 

داح لحري ل اموسر يهم على «السغير الجر برا E‏ 
هديا إلى سرا السا یر ار و عو كر 


.)١9655(يذمرتلاو‎ »)٤۸۱١( رواه أبو داود»‎ )١( 
.)١950(يذمرتلاو‎ »)۷٤۹٥(دمحآ (؟) رواه‎ 


ملخص العشت 

هذه الدراسة ترتكز على قضية الصفات الإلهية بين عَلَّمِين من أعلام الكلام» 
بين الكشاف للزمخشري ٥۳۸‏ ه ومفاتيح الغيب للرازي 555ه عرضًا ونقداء 
وتخصيصي لكتابّي تفسير الكشاف وتفسير مفاتيح الغيب؛ لأن الزمخشري يعد 
من أهم مصادر المعتزلة» ومن سار على :نبجهم من الخوارج والشيعة» أو من 
وافقه في تأويل بعض الصفات. 

وكذلك الرازي يعد مصدرًا خصبًا لمن يتأوّل الصفات» فقد سبكها بطريقته 
التى فاقت من سبقه» من حيث كثرة جمع التأويلات ولوازمهاء وكذلك يعد 

وتبرز أهمية البحث في أن موضوع الصفات من أهم موضوعات العقيدة 
الإسلامية؛ لارتباطه بالإيمان بالله تعالى. فذات الله تعالى لا تقوم ولا تعرف إلا 
بصفاته تعالى؛ فتوحيد الا سماء والصفات من أهم المطالب في باب العقيدة 

وقد انقسم الناس في صفات الله تعالى إلى: مُثبتة» ومؤوّلة» ومفوّضةء 
ومجسّمة. ومازالت هذه المواقف مستمرة إلى يومنا هذا؛ ولأجل ذلك كان 
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الارن ارق وقد يت درا سكن ورا عدا قل سن اله 
الاستقرائي» والمنهج التحليلي» والمنهج المقارن. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة. 

فأما الفصل الأول: فهو عبارة عن تمهيد يتضمن: التعريف بعنوان البحث» 
وبتفسير الكشاف للزمخشريء وتفسير مفاتيح الغيب للرازي» ومنهجيهما في 
لسر وتار الرمخهري ف الرازي» وتر مما غل من جا من عدا 

وأما الفصل الثاني: فهو مدخل في باب الأسماء والصفات» وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث» على النحو التالي: 

المبحث الأول: تكلمت فيه عن الأسس التي بنى عليها المتكلمون موقفهم 
من الصفات. 

المبحث الثاني: تكلمت فيه عن موقف المذاهب من الصفات حسب 
الا ستقراء» فموقفها -أي المذاهب- يدور حول أربعة آراء» وهي: التأويل» 
والتفويض» والتشبيه» والإثبات. 

والمبحث الثالث: ناقشت علاقة الصفات بالذات من حيث الوحدة» وقيام 
الأسماء والصفات بالذات» وتجدد الصفات. فالكل يسعى إلى تحقيق التوحيد. 
ولكن مفهومه يختلف من مذهب لآخر: فللفلا سفة مفهوم» وللمعتزلة مفهوم» 
وللأشاعرة مفهوم» ولآهل الإثبات مفهوم؛ وعلى ضوئه حكموا على الصفات من 
حيث قيامها بالذات» أو عدمه» ومن حيث تجددها وتعلقها بأفعاله» وهنا يتميز 


AA‏ ملخص البحث 
الرازي بالقول المعتمد عنده بتجدد الأفعال في ذات الله تعالى. 

وأما الفصل الثالث والرابع: فهما أساس البحث» فتناولت فيهما كثيرًا من 
الصفات الذاتية»ء والفعلية لله - سبحانه وتعالى- من خلال تفسير الكشاف 
للزمخشريء ومفاتيح الغيب للفخر الرازي» فقارنت بينهما من حيث: تعريفهاء 
وأدلتهاء وما يثبتون» وما ينفون منهاء وما يتفقون عليه» كتأويل الصفات الفعلية 
وفقا لمذهبيهماء مع وجود قول للرازي يثبت لله تعالى صفة المحبة» والمكر. 
وكذلك ذكرت قول مذهبيهما بسورة مختصصرة ترقا للصفات: وإكمال 
للصورة» ثم ذكرت رأيي لكوني باحثا في هذه الصفات» وعززته بالأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. ثم اختتمت البحث بنتائيٌ ذكرتها في آخره» والحمد لله رب 
العالمين. 
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مقدمة المؤلف 

إن الحمد الله نحمده تعالى» ونستعينه» ونستغفره ونسترضيه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

قال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا اتقوا الله حى ثَقَاتِهِ وَلا تَمُوتن إلا وَأَنْتَم 
مُسْلِمُونَ1#آل عمران:۱۰۲]. 

وقال تعالى لوَلِلّه الأنسمَاءٌ الْحْمْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في 
PEI ET‏ لتم اموا 

وقال تعالى #إقل اذْعُوا | لله أو اذْعوا الرَّحْمَنَ أيّا ما تَدْعوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحْسْنَى 
وَلا تَجْهَر بِصَلاتِكَ وَلا تَكَافِت ت بها وَابتغ بيْنَ ذلك سيا #[الإسراء:١١1].‏ 


| 


أما بعد: 

فإن توحيد الأسماء والصفات من أعظم المطالب» وأشرف المقاصدء وأنبل 
الغايات؛ لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته» وشرفٌ العلم بشرف 
المعلوم؛ فمن أراد تحقيق التوحيد والوصول إلى الرتب العالية: من معرفة الله 


تعالى وحبه» وخشيته» والإنابة إليه» ومراقبته» والتوكل عليه؛ فعليه بمطالعة أ سماء 
الله وصفاته» وتمثلها في سلوکه» وحياته» والعيش معها في حله وترحاله؛ وليله 
ونهاره» وذلك بالنظر في كتاب الله تعالى و سنة ر سوله ا لأن فيهما الهدى 
والنور لكل ما تحتاجه الأمة» وأعظم ما تحتاجه توحيد الله بمعرفة أسمائه وصفاته» 
فمن المستحيل أن تحقق قق المعرفة بالله من غير معرفة أسمائه وصفاته سبحانه» ومن 
المستحيل أن يهملهما القرآن و السنة» أو يرمزا إليهما إشارة» أو يأتيا بما ظاهره 
الضلال والكفر الذي وقع فيه المعطلون لآ سماء الله وصفاته رغم توارد الآيات 
والأحاديث لإثبات الصفات لله عز وجل. فالله أعلم بنفسه» وأصدق قيلاء وأحسن 
حا ا ا ا لاي إا ا , 
لَعَذَكُمْ تعقو تَعْقَلُونَ4[يوسف:9]» وأمر بتدبره: كات أَنرَلْنَاه إلَيْتَ م 
دروا لآلا 11:14 وبين لهمية الرصول َي لما يقوم به من تببين 
لمعاني كتاب الله. قال تعالى: #واً: ونا رليك الذكر ی لاس ا زل الي 
وَلَعَلَّهُمْ يتفَكَرُونَ4[النحل:44]. 

وس التو سو له ميش الوتديراء وداعتا إلى اه دە وس اجا موقل 
يكو (تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)'» وقال أيضا: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم)”"» وقال أبو ذر - يعَلَنََعَنَهُ: (لقد 


0 


وَْمَاهُ قرا 0 
مار لبروا ابا 


(۱) رواه أحمد(57١/9١).‏ 
(۲) رواه مسلم(5 .)۱۸٤‏ 
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تر گنا رسول الله اة وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما)٠.‏ 

فهذه الدلائل تنص على أن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته تكون من القرآن والسنة. 

وقد التحق الرسول ب بالرفيق الأعلى» بعد أن أدى الر سالة» وبلغ الأمانة 
ونصح الآمة» واكتمل الدين» وجاء بعده الصحابة الكرام» فمشوا على نهجه» ولم 
يختلفوا في أصول الدين» (وهم في أثناء ذلك كله على كلمة واحدة: في أبواب 
العدل» والتوحيد» والوعد والوعيد» وفى سائر أصول الدين. وإنما كانوا يختلفون 
في فروع الفقه: كميراث الجد مع الإخوة.. وكان اختلافهم هذا لا يورث تضليلاء 
ولا تفسيقًا)2©. 


الآثار السلفية؛ علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من 


e‏ ست و < 5 2 3 5 اال 
الصحابة روعت على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم» أنه سأل ر سول الله کان 


لال : : 0 
لسان نبيه محمد مب بل كلهم فهموا معنى ذلك» و سكتوا عن الكلام في 
الصفات» نعم! ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل» وإنما أثبتوا 
له تعالى صفات أزلية: من العلم والقدرة» والحياة والإرادة» والسمع والبصرء 
والكلام والجلال» والإكرام والجود والإنعام» والعز والعظمة» و ساقوا الكلام 
سوقا واحداء وهكذا أثبتوا رضئكةتهر ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من 


.)5١579( رواه أحمد‎ )١( 
.)١5(ةيجانلا الفرق بين الفرق وبيان الفرقة‎ )۲( 


الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين» فأثبتوا كته بلا تشبيه. 
ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيءٍ من هذاء 
ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به 
على وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة محمد باوب سوى كتاب الله ولاعرف 
أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية» ولا مسائل الفلسفة)(©. 

وكان مقتل عثمان -وَزَنَُعَنْهُ بداية الخلاف. يقول الإمام أبو الحسن 
الأشعري» رحمَدالنَهُ: (اختلف الناس بعد نبيهم ا ف أشياء كثيرة» صلل بعضهم 
بعضا؛ وبرئ بعضهم من بعض» فصاروا فرقًا متباينين» وأحزابًا متشتتين» إلا أن 
الإسلام يجمعهم). 

ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن علي - هَن وأصحاب الجمل» وفي شأن 
معاوية وأهل صفين» وتطورت الأحداث» وخرجت الخوارج على علي 

- دعنك وقالوا: بكفر علي ومعاوية ومن معهم» وكفروا مرتكب الكبيرة» 

فناظرهم عاي وابن عباس؛ ورجع منهم الكثير. وحدث التشيع المذموم الغالي في 
عهد علي - كته بقيادة ابن سباً؛ فأنكره علي - ڪن وحرق جماعة منهم» 
وأنشد قائلا: 


وبعد وفاته - رَتَلَنََعَنَهُ أحدث ابن سبأ: القول بالرجعة» والوصية» وأن عليًا لم 


.18/ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»ة/‎ )١( 
.7١/١( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أ 


eS‏ ن الإمامة 
ا 


0 
وفي آخر عهد الصحابة نشأت القدرية الغالية المنكرة للقدرء وأن الأمر أنف 
على يد معبد الجهني؛ فأنكر عليهم متأخرو الصحابة» وتبرؤا منهم. وبعد عهد 
الصحابة ظهرت الجهمية بقيادة الجهم بن صفوان الذي: نفى الصفات الأزلية» 
وأن الله لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد» ون العباد مجبورون على أفعالهم» 

وأن الإيمان هو المعرفة. 


ثم ظهرت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وجعلوا لهم أصولا خمسة. 
فقالوا: وليس أحد يستحق | سم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: 


)١(‏ تأثرًا بالأفلاطونية التي تبنت فكرة النفس الكلية التي تنبثق من الإله أو الروح الكلية» أو الطاقة 
الكلية عند البوذية والطاوية, أو القدرة التكونية عند غلاة الشيعة» أو الكشف عند غلاة 
الصوفية أو قوة الجذب عند الغرب تحت مسمى العصر الجديد» وذلك إذا اندمجت روح 
الإنسان أو نفسه مع النفس الكلية انكشفت له الغيبيات وصنعت المعجزات. فأصحاب 
مذهب قوة الجذب الغربي لم يأتوا بجديد» بل صرحوا أن سر قوة الجذب موجود في 
الديانات القديمة» وأنهم درسوا في الهندء ولكن بلباس غربي تقوم على وحدة الوجود ووحدة 
الأديان» وأن في الإنسان جزءاً من الإله فيخلق أفعاله» ويستطيع أن يؤثر في الكون» وهذا شرك 
في الربوبية والألوهية وإنكار للقدر» وأصحاب التنمية البشرية يقتبسون من هذه مع مزجها 
ببعض الأدلة الشريعة وحركات اليوجا الرياضية -التي هي عبارة عن وسيلة تعبدية بوذية 
للاندماج بالإله- والآفكار الإدارية ليستسيغها الناس. 


A‏ ا اليو لنب 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

فواصلٌ بن عطاء هو الذي وضع الفكرة المعتزلية» وهي نفي الصفات» أي: 
نفي قيامها بالذات» فهم يرون أن الله عالم بذاته» أو عالم بعلم هو ذاته» مع 
اختلافهم في مفهومها. فيرى أبو الهذيل العلاف أنها وجوه للذات» ويرى الجبائي 
أنها اعتبارات للذات» ويرى ابه أبو هاشم أنها أحوالٌ للذات. وأرجع أبو الهذيل 
العلاف الصفات إلى صفة العلم والحياة والقدرة» وأرجعها الجبائي إلى صفة 
العلم والقدرة» وأرجعها أبو الحسين إلى صفة واحدة» وهي العالمية. ثم انتقل 
مذهب المعتزلة في الصفات إلى الشيعة والزيدية» والخوارج. 

وفي المقابل ظهر غلوٌ في الوجه الآخرء وهو تشبيه الله تعالى بخلقه» والمشبهة 
صنفان: صنف شبّهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبّهوا صفاته 
بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى. 

ومع كثرة الأهواء ازداد الاختلاف فظهرت مشكلة القدر» وخلق القرآن» 
وتعطيل الصفات» والتجسيم» والإرجاء؛ فانقسم الناس بسبب ذلك إلى أهل السّنة 
وأهل البدع؛ ليتميز أهل السنة عن أهل البدع» من شيعة» وخوارج» وجهمية» 
ومعتزلة» ومعطلة» ومجسمة» ومرجئة» وحاولت كل فرقة تثبت شرعيتهاء وأنها 
على الصراط المتقيم. 

فالشيعة ربطوا أنفسهم بأهل البيت» ونسبوا مذهبهم في التوحيد إلى أئمتهم 
وفوا كتبًا في العقيدة والتفسير تؤيد مذهبهم. 
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والمعتزلة قسّموا أنفسهم إلى طبقات: وجعلوا الطبقة الأولى الخلفاء 
الراشدين» أو بعضهم؛ تقوية لحجتهم» ووضعوا أحاديث صريحة؛ ليثبتوا لأنفسهم 
مرجعًا شرعيًا. ثم اتجهوا إلى القرآن ليفسّروه حسب رغباتهم و سندًا لمنهجهم؛ 
ليكون لهم صبغة شرعية مستمدة من القرآن والسنة» ومن أجل ترويج بضاعتهم» 

5 

ويكون لها قبول عند الجماهير. 

وأثناء ظهور التفاسير المذهبية كان لأهل الاعتزال عشرات التفا سير" من 
في الكلام» ووضع تفسير القرآن في مئة جزء وشيئًا لم يسبقه أحد بمثله» و سهل 
الجدال على الناس» ثم خرج ابنه أبو هاشم» فوضع مئة و ستين كتابًا في الجدل في 
أيام قلائل» شيء ما وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوه» وخالف أباه في تسع 
وعشرين مسألة» وكان أبوه يخالف أبا الهذيل في تسع عشرة مسألة. وبين معتزلة 
بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش» يكفر بعضهم بعضًا في بعض). 

ومن أهم المفسرين الذين اعتمد عليهم الرازي: (أبو مسلم الأصفهاني محمد 
بن بحر» من رجال الطبقة الثامنة المتوفى سنة ٠ه‏ وا سم كتابه "جامع التأويل 
لمحكم التنزيل"» ويقع في أربعة عشر مجلدًاء وهو من أهم التفا سير الاعتزالية - 
ولعله أيضًا من أخطر التفاسير بإطلاق- أكثرٌ من الاعتماد عليه كل من الشريف 


.)١۳۹-۱۲۳( انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير‎ )١( 
.)50( التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء‎ )( 


المرتضى في أماليه» وأبي جعفر الطوسي في تفسير التبيان)(©. 
وفي المقابل قام أئمة الهدى أهل السنة والجماعة: كالآئمة الأربعة» والحسن 

البصري» والثوري» وغيرهم دفاعًا عن الحق» وإبطالاً للباطل» بتبيين عقيدة أهل 

السنة» والتحذير من الأفكار المخالفة» والفرق الهالكة» وكان ذلك بعدة و سائل» 

منها: تحذير الناس من بدعهم» والطعن في عدالتهم» ومناظرتهم» والكتابة عنهم إما 

ف ضورة أبواب في كتنبا عامة؟ ككتب الحدية: أو كب التفسيزه أو في كدب 

خاصة تبيّن عقيدة أهل السنة» وترد على أهل البدع. وممن ألّف وكتب في هذا 

الجانب: الإمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية"» والإمام أبو سعيد الدارمي 
المتوفى سنة ١۲۸ه‏ في كتابه "الرد على الجهمية". والإمام البخاري المتوف نة 
١ه‏ في كتابه "خلق أفعال العباد"» والإمام ابن قتيبة المتوفى ١71ه‏ في كتابه 
"الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية". والإمام ابن خزيمة”" المتوفى ١الاه‏ 

.)۱۳١( الحاكم | لجشمي ومن منهجه في التة لتفسير: عدنان زرزور‎ )١( 

(1) قال ابن كثير: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
الحافظ إمام الآئمة» سمع الحديث من إسحاق بن راهويه» ومحمد بن حميد الرازي» وقال 
أبو حاتم ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها 
الصحاح» وزياداتها حتى كأنها بين عينيه؛ إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقطء وقال عبد 
الرحمن بن أبي حاتم: وقد سئل عن ابن خزيمة» فقال: ويحكم هوء يسأل عناء ولا نسأل عنه» 
هو إمام يقتدى به. 
وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إمامًا ثبتاء معدوم النظير» وقال أبو علي الحسين بن محمد 
الحافظ: لم أر مثل محمد بن إسحاق بن خزيمة» وقال أبو العباس بن سريج: كان ابن خزيمة» 


يستخرج التكت من حديث رسول الله يبو بالمنقاشء وقال الزاهد أبو عثمان سعيد بن - 
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في كتابه "التوحيد"» والإمام الملطي المتوفى ۳۷۷ هفي كتابه "الرد والتنبيه على 
آهل الأهواء والبدع". والإمام ابن مندة“ 790ه في كتابه "الرد على الجهمية". 
وكثير من العلماء. والحرب سجال بين الحق والباطل» وإن كان الصوت الأعلى 
لأهل السنةء إلا أن هناك فترات ظهور لأهل البدع» وحكامًا يتأثرون بفكرهم كما 
حصل للمأمون رَِمَهُأنَهُ الذي نكل بأهل السنة. 


تناقضًا وتنافرًا؛ أنتج فرقا يكفر بعضها بعضًاء ويضلل بعضها بعضًاء وما برز شيخ 
من المعتزلة أو الشيعة إلا وأسس لنفسه فرقة» يضلل غيره» أوّلهم شيخه الذي 
تربى عليه. قال البغدادي: (وأما القدرية المعتزلة عن الحق؛ فقد افترقت عشرين 


إسماعيل الحربي: إن الله ليدفع البلاء عن آهل هذه المدينة» بمكان أبي بكر محمد بن إسحاق» 
ابن المغيرة السلمي : - مولى لهم - من أهل نيسابور. مات سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة» وكان 
يقال له امام الأئمة وجمع بين الفقه والحديث وقال أبو بكر الصدفي: أبو بكر ابن خزيمة 
يستخرج النكت والمعاني من حديث رسول الله ال بالمناقيش. 

انظر: طبقات الشافعيين: ابن كثير (ص: )7١9‏ 

)١(‏ ابن مندة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد » الإمام» الحافظ» الجوال» محدث الإسلام 
أبو عبد الله محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى. 
قال الذهبي: ولم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» ولا أكثر حديثًا منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا 
أن عدة شيوخه ألف وسبع مائة شيخ. قال الحاكم: شيخنا أبو علي الحافظ: بن مندة من أعلام 
الحفاظ في الدنيا قديمًا وحديثًا. وقيل: إن أبا نعيم الحافظ ذكر له ابن مندة» فقال: كان جبلاً 
من الجبال. انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة .)7/8//1١1/(‏ 


2n‏ فف اليو لت 
فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرها)(. 

وهذه ال شكالات جعلت كثيرًا من الناس» ممن أشربوا علم الكلام 
الاعتزالي» يتراجع عنهاء خاصة ممن تربى على أيدي أهل الحديث» ولو كان وقنًا 
بسا لبركة الح ومح هول أبو الحسن الا شري الذى غا ف الاعقوال 
أربعين سنة» ثم خلعه كما يخلع الثوب» فانضم إلى ابن كلاب. 

قال الشهرستاني: (حتى انتهى الزمان إلى عبدالله بن سعيد الكلابي» وأبي 
العباس القلانسي» والحارث بن أسد المحاسبي» وهؤلاء كانوا من جملة السلف. إلا 
نهم باشروا علم الكلام وآيّدوا عقائد السلف بحجج كلامية» وبراهين أصولية 
وصنف بعضهم ودرس بعض حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أ ستاذه 
مناظرة في مسائل من مسائل الصلاح والأصلح» فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى 
هذه الطائفة» فأيد مقالتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهبًا لأهل السنة 
والجماعة» وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية)"» نسبة لأبي الحسن الذي 
أسس مدرسة مزج فيها بين السّنئة وعلم الكلام» وأعلن أنه على مذهب الإمام 
أحمد» ومر بمراحل اختلف الناس في ترتيبهاء ثم جاء البغدادي والجويني» ومن 
جاء من بعدهم» فقدموا المعرفة العقلية» وأوّلوا الصفات الخبرية» مع اتفاق 
المتقدمين والمتأخرين على تأويل الصفات الفعلية» وما يشعر بحلول الحوادث 
متابعة لابن كلاب» واقترابا من المعتزلة. 


.٠۸/٠»يدادغبلا انظر: الفرق بين الفرقء‎ )١1( 
EONS 
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ا (رأينا في تأ سي سيس الأشاعرة للمنهج العقلي كيف 
اقتربت الشّقة بينهم وبين المعتزلة» حتى كأن لم يكن فرق يذكرء غير جرأة المعتزلة 
على التصريح بما يقتضيه هذا المنهج» واستحياء الأشاعرة عن هذا التصريح)'. 

واستمر هذا التطور إلى أن بلغ مداه عند الغزالي والرازيء اللذين تو سعا في 
التأويل أكثر من أسلافهم في بعض كتبهماء مع التنويه إلى جهودهم التي بذلوها في 
وجه الفلاسفة والفرق المنحرفة» * ثم استقر المذهب الأشعري على بعض المتون. 
وفي هذا البحث سنقف إن شاء الله مع تفسير الكشاف للزمخشري» وتفسير مفاتيح 
الغيب للرازي» مع الاستئناس ببعض كتبهما الكلامية» ثم التعليق عليهما -بكوني 
باحثا- لنعرف مدى التماثل والاختلاف بينهما. 
سبب اختياري للموضوع: 

إن من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على المسلم: النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله وللمؤمنين» ومن النصيحة لله: وَصفه بما يليق به جل جلاله» وتنزيهه عما 
لا يليق به. ومن النصيحة لكتابه: بيان أعظم مطلب جاء به» وهو وصف الله تعالى 
بصفات الكمالء وتنزيهه عن النقص. ومن النصيحة لرسوله: الاعتقاد بأنه أعرف 
الناس بربه» فوصّمّه بصفات الكمال» ونَرَكّه من كل نقصء وأنه بغ الر سالة وأدى 
الأمانة؛ ونصح الأمة» قال تعالى: #سُبْحَانَ رَبك رب الْعِرَة عَمّا يَصِفُونَ # وَسَلامٌ 
على التزقلية لعن دوت الْعَالَمِينَ [الصافات:187-180]. ومن النصيحة 
لون أن ترا اله الى جما وضاك يه فة ق كابة أورعلى لبان رسرل 


.)5715( الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية‎ )١( 


22 فا الوا 
للم غ تح يف .ل 9 
پا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

فاخترت هذا الموضوع لأنبه على ما وقع فيه كثير من المفسرين من تأويل 
صفات الله باسم التنزيه والخوف من التجسيم. 

وأما تخصيصي لكتابي الكشاف ومفاتيح الغيب فقد دفعني إلى ذلك عدة 

الأول: أن الزمخشري يُعَدَ من أهم مصادر المعتزلة ومن سار على نبجهم من 
الخوارج والشيعة» أو من وافقه في تأويل بعض الصفات. 

الثاني: أن الرازي يعد مصدرًا خصبًا لمن يتأوّل الصفات؛ لأنه سبكها بطريقته 
التي فاقت من سبقه» من حيث كثرة جمع التأويلات ولوازمها؛ ولأن الرازي يعد 

الثالث: أن المذهب المعتزلى والمذهب الأشعري استقرا على أسس عامة» 
فنريد أن نعرف موقف الزمخشري والرازي من هذه الا سس من حيث الموافقة 
والمخالفة. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في الآتي: 

١‏ -يُعَدَ موضوع الصفات من أهم موضوعات العقيدة الإ سلامية؛ لارتباطه 
الأسماء والصفات من أهم المطالب» وحقيقة العبودية لا تتحقق ولا تتم إلا بمعرفة 
الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

؟-أن اختياري لشخصيتي الزمخشري والرازي» والمقارنة بينهما كان نظرًا 
لمكانتهما العلمية وأثرهما البالغ على من جاء من بعدهما. 

وتظهر أهمية هذه الدراسة من كونها تكشف موقفهم من الصفات وعن 
جوانب الا لاف رالا بين المذارسن الكلامية قديمًا وحديا: 


24١‏ طفع اليو لنت 


کل اد خ: 


بعد أن تو سعت رقعة الدولة الإ سلامية» ودخول أصحاب الديانات 
والمذاهب الفكرية الشرقية في الإسلام؛ كانت هناك روا سب في معتقداتهم» ومن 
أهم هذه الرواسب مشكلة الصفات الإلهية؛ فانعكس ذلك على تفكير الناس في 
بلاد المسلمين؛ فانقسموا فيها إلى من يثبت لله هذه الصفات من غير تعطيل ولا 
تشبيه» وإلى معطلة ينفون ما ثبت الله لنفسه مع اختلاف درجاتهم في التأويل با سم 
التنزيه» وإلى مشبهة شبّهوا الله بخلقه. وحاول كل فريق تأييد فكرته ومنهجه بأنواع 
البراهين العقلية والسمعية» ومن ضمن هذه البراهين تفسير القرآن الكريم وفقًا 
للمذهب والمدر سة التي ينتمي إليها كل فريق؛ حتى يكون له متكأء وصبغة 
شرعية» وحجة ينفي بها ما اتمه به من خالفه بأنه مبتدع مخالف للشرع. ومن 
هؤلاء المفسرين: الزمخشريء والرازي. ونحن من خلال تفسيريهما نستعرض 
هذه المشكلة من حيث الاختلاف والاتفاق بينهما مع تعليق للباحث. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أسئلة البحث: 
من فرضية البحث يمكن أن نستخلص الأسئلة الآنية: 
- ما هي الصفة؟ وما علاقتها بالذات؟ 
- ما هي الأسس التي بنت عليها المذاهب موقفها من الصفات؟ 
- ماهو موقف المذاهب من الصفات؟ 
- هل للفلسفات والديانات السابقة أثر في تفكير المسلمين؟ 


المترتب على ضوء ذلك من قبل الباحث؟ 


2 فف اليو لت 


أهداف البحث 
٠.‏ معرفة موقف الزمخشري والرازي من صفات الله كك من خلال الكشاف 
للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي» حيث إنهما أ ساس البحث. مع 
التعريج على مذهبهما والمذاهب الآخرى» ومدى التشابه والاختلاف 
بينهماء ومن ثم طرح تعليقي كباحث. أبِيّن فيه رأبي. 
معرفة الأسس التي بنى عليها المتكلمون موقفهم من الصفات. 


معوفة موف السذاهب هن الضقات الإلببة» شيك التسموا إلى عة 


ومؤولة» ومفوضة.» ومجسّمة. 


بيان استمرارية هذه المواقف من الصفات ومحاولة حل هذه المشكلة. 
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منهج البحث: 

- قارنت بين تفسير الكشاف وتفسير مفاتيح الغيب في الصفات الإلهية مع 
الا ساس بيغعفن كنب الرازيء مثل: المطالب العالية؛ وا ساس الشديس»؛ 
العلمية» وكذلك كتب المتكلمين» وعلى رأسهم: القاضي عبد الجبار» والجويني» 
والغزالى» والرازي» وبعض الكتب والرسائل التى ألفت في العصر الحديث. 

- حرصت أن يكون التعليق مدعماً بأقوال السلف ومن سار على نبجهم؛ 
لأن مشكلة الصفات نشأت في عهدهم» وكان لهم موقف. وفهمُهم مقدم على 

- حرصت على أن أَبِيّن علاقة بعض التأويلات عندهما بأصلها الفلسفى. 

- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها. 


- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها. 


23 نقد ليولا 


تفسير الكشاف وتفسير مفاتيح ١‏ لغيب 


أو لاد الدر اسات حول تفسين الكشاف: 

قالوا عنه قديمًا؛ لتميزه باللغة: ولما كان كتاب الكشاف هو الكافل في هذا 
الفن» اشتهر في الآفاق» واعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه20. أما حديثًا فقد قامت 
حوله درا سات تهتم بموقفه العقدي وموقفه اللغويء فالزمخشري إمام في هذا 
المجال وصاحب اليد الطولى. ومما رفع من شأنه في هذا الجانب: ربط بلاغته 
وفصاحته بمذهبه وبتفسير القرآن الكريم» مما جعل كثيرًا من الباحثين يتهافتون 

ومن الدراسات الحديثة حول تفسيره: 

١‏ - الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: درا سة للدكتور: فاضل 
صالح السامرائي» ر سالة دكتوراه» جامعة بغداد ١1م‏ مطبعةالإرشاد. 
وموضوع الر سالة يدور حول جهود الزمخشري في النحو والصرف إلا أن 
المؤلف جعل الباب الرابع حول أثر المعتزلة على المؤلفء إذ يرى أن المذهب له 
أثر في سلوك ونفسية الباحث» وكيف وجه الزمخشري موهبته في خدمة المذهب» 
وذلك باستخدامه لبراعته اللغوية» واستعمال المجاز وقاعدة التنزيه عن التشبيه في 
تأويل الصفات» وقاعدة التنزيه عن الشرٌ في تأويل آيات القدرء وكذلك كيف تعامل 


. ٠٤١١ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»۲/‎ )١( 
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مع الأحاديث التي لا تناسب مذهبه. 

- القراءات القرآنية في كتاب الكشاف للزمخشري: رسالة دكتوراه للباحث: 
نضال محمد الفراية سنة ٠5‏ ١٠م,‏ جامعة مؤتة» فقد تناول جانب القراءات عند 
الزمخشري واهتمامه بالقراءات» وأنه أحيانًا يوجهها حول مذهبه» وقد يطعن فيها 
إذا خالفت المذهب» وقد يرد على بعض المعتزلة الذين يتخذون قراءات شاذة 
لمآرمهم كما في قوله تعالى: وکلم الل مو سی تَكْلِيمًا[النساء:14] أن الكلم 
بمعنى: الجرح» فقال: إن هذا من بدع التفاسير» وركز على نقطة مهمة» وهي: أن 
الزمخشري يهتم بالجانب الدلالي (المعنى) فكانت الدلالة هدفه وغايته» وهذا له 
أثر كبير في تأويل الصفات. 

۳- أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية في الكشاف 
للباحث: مهند حسن حمد الجبالي: درجة الماجستير قسم اللغة العربية جامعة 
اليرموك ١١١٠م,‏ وقد تكلم عن كيفية تأثير الاعتزال في الزمخشري» حيث جعله 
يقلب اللغة من أجل مذهبه»ء وبدأ الباحث يفصل في ذلك بتقسيم البحث على 
حسب الأصول الخمسة للمعتزلة» ويبين أثر المعتزلة في كل باب فيعنون في كل 
باب: 

- أثر قضية التوحيد في توجيه الزمخشري. 

- أثر قضية الصفات ... وهكذاء فيبين فيه وجهة المعتزلة حتى يظهر أثرهم 
عليه ثم يعلق على ذلك. 


5 - تأويل القرآن عند المعتزلة من خلال تفسير الكشاف للزمخشري: 
للباحث: خالد سوماني» درا سة ماجستير» جامعة مولود معمريء تيزي وزوء 
الجزائر. وبدأ الباحث بالحديث عن نشأة المعتزلة وأصولهم الخمسة» ثم التأويل 
بوا سطة قواعد أصولية وفلسفية عند المعتزلة» ثم عند الزمخشريء كنظرية 
المقاصد والاقتضاء والتضمين والمضمرء ثم الدلائل اللغوية والنحوية والعقلية 
مع وجود ألفاظ تجديدية» كمصطاح التداولية وغيره. 

- المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: للدكتور: محمد بن 
عبد الرحمن المغراويء ر سالة دكتوراه» قسم العقيدة بالجامعة الإ سلامية في 
السعودية» فقد قسم المفسرين حسب المذهب» وسرد عددا كبيرا منهم» وطريقته 
تقوم على أخذ مجموعة من الصفات حسب المذهب من هذه التفا سير والتعليق 
عليهاء ومن ضمن هذه التفاسير الكشاف للزمخشري. 

- منهج الزمخشري في تفسير القرآن الكريم وبيان إعجازه» للدكتور: 
مصطفى الضاوي الجويني» وهي من أقوى الدرا سات» وقد قسم الكتاب إلى 
أربعة أبواب» وخص الفصل الأول عن مدر سة الاعتزال وأهميتها وجهودها في 
مواجهة الزنادقة والمجسمة, ثم تكلم عن وسائلهم في الدعوة لمنهجهم» فذكر أن 
الو سيلة الأولى هي العقل» والثانية البلاغة والفصاحة بانتخاب اللفظ الأنيق» 
والتعبير الرائق الجميل» والمعتزلة أصحاب السبق في هذا المجال» ولعل صحيفة 
بشر وآراء الجاحظ من خير ما يعد في أصول البلاغة» ثم ربطوا قدرتهم بالتفسير 
حتى تقبل أفكارهم» فذكر عشرات المفسرين والبلغاء» ابتداء من واصل بن عطاء 
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إلى الزمخشري» وكيف صوبوا قوة بلاغتهم ومعرفتهم بالعربية في التفسير في خدمة 
مذهبهم» وخاصة مذهبهم في صفات الله تعالی. 

۷- المسائل الاعتزالية في الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن المنير": للأستاذ الدكتور: صالح بن غرم الله الغامدي» عميد كلية 
المعلمين بالباحة في السعودية. ومنهجه يقوم على عرض آراء الزمخشري 
الاعتزالية مع حاشية ابن المنير» ثم تعليقه عليهما. 

وتتميز رسالتى -إن شاء الله- بأن خصصت البحث في الصفات الإلهية في 
باحثاء بخلاف الدراسات التي تكلمت عن موقفه؛ إما بصورة عامة في جميع المسائل 
الكلامية» أو من حيث قدرته البلاغية» أو كيفية توظيفها في خدمة المنهج المعتزلي. 

الرازي متكلم فيلسوف» كتبّه وأقواله مثيرة للجدل ومحل للاستفسار 
موه ر کر قدو تكرت الذراساف حول 

ومن أهم هذه الدراسات: 

١‏ - فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية: محمد صالح الزركان» ر سالة 


(۱) منهج الزمخشري في تفسير القرآن الكريم وبيان إعجازه وبيانه (۲۸۲-۲۸۰). 
(۲) طبع في دار الأندلس للنشر والتوزيع» السعودية» حائل» 2١‏ ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 


2 ف الو 
ماجستير» وهي من أعمق الرسائل حول الرازي» إذ كانت شاملة لجميع المسائل 
الكلامية مع عرض موسع لحياة الرازي وكتبه» فقد ناقش موضوع الصفات» ثم 
العالم» ثم الإنسان, ثم مَرْجه بين علم الكلام والفلسفة. وتمتاز دراسته للصفات بأنه 
تكلم أولًا عن مبادئهاء ثم تناولها بالتفصيل من أغلب كتب الرازي» فأعطى صورة 
متكاملة لموقف الرازي من الصفات» ووصل إلى نتائج علمية تبين موقف الرازي 
من الصفات» بعيدًا عن التعصب له أو عليه» مع الاعتذار للرازي بأنه رجع بالأخير 
عن شطحاته كما في كتابه اللذة» ومن النتائج التي توصل لها الزركان: أن الرازي لم 
يتقيد بمذهب الأشعري والأشعرية» بل عارضهم في نقاط ليست بالقليلة» ونقد كثيرًا 
من استدلالاتهم» وأنه اتفق مع المعتزلة وابن رشد في نواح عديدة. 

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الزركان: 

أن الرازي مضطرب في الصفات» وأن العقول عاجزة عن معرفة الله تعالى» 
وأن أدلة الوحدانية عنده مزيج بين أدلة القرآن والمتكلمين والفلا سفة» ومال إلى 
التغير في الصفات» وتجدد الحوادث في ذات الله تعالى» وآن الله يدبر العالم ويخلقه 
بواسطة الفلك المحيط» وأن كتابه المباحث المشرقية قريب إلى الفلسفة أكثر من 
علم الكلام؛ تسببت في نقلة نوعية لمن جاء من بعده متأثرًا به؛ كطوالع الأنوار 
للبيضاوي» والمقاصد للتفتازاني» والمواقف للإيجي20. 

؟- الرازي مفسرًا: ر سالة دكتوراه» للدكتور: محسن عبد الحميد كلية 


الآداب جامعة بغداد. وحجم الر سالة ثلاثمئة و ست وأربعون صفحة في ثلاثة 


.)157/( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية (رسالة ماجستير)‎ )١( 
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أبواب» ناقش في الباب الأول حياة الرازي» وأورد في الباب الثاني تعريمًا بالكتاب 
من حيث مصادره ومنهجه وقيمته» والباب الثالث موضوعاته الكبرى» وحددها 
بإعجاز القرآن والعلوم الكونية والعقائد. والفقه وأصوله. والفرق والأديان. 
والذي يهمنا هو جانب العقائد. 

وخلص إلى نتيجة مفادها: أن الرازي استعمل جميع البراهين التي ا ستعملها 
الفلاسفة والمتكلمون على وجود الله تعالى» ورأى أن موقفه من الصفات مطابق 
لناغليه الأشاعرة» وعدا غير ضراب وقد ابعشيد على ولك بمایخالف 
الأشاعرة فالذي استشهد به يظهر فيه أن الصفات تنقسم إلى سلبية وإضافية» وهذا 
هو رأي الفلاسفة لا الأشاعرة؛ لذلك وضحنا موقفه من الصفات الذي كان بين 
الأشاعرة والمعتزلة والفلا سفة» ووصل إلى نتيجة في القدر أن الرازي جبري» 
فيقول: ولا أخالف الحقيقة إذا قلت: إن الرازي غالى أكثر من جميع متكلمي 
الأشعرية في القول في الجبر وإنكار حرية الإرادة الإنسانية بأي شكل من 
الأشكال'» وأنه في مسألة الإيمان جهمي مخالف لأبي الحسن الأشعري» 
مستشهدًا بقول الدكتور علي سامي النشار: (ومذهب الرازي هذا هو عين مذهب 
جهم بن صفوان» الذي أنكره الجمهرة الغفيرة من علماء الإسلام)(". 

۳- الذات الإلهية عند فخر الدين الرازي: د. عمر التريكي» ر سالة دكتوراه 
جامعة تونس الشركة التونسية للتوزيع» وحجم الرسالة ثلاثمائة صفحة. وقد قسم 
(1) الرازي مفسرًا: محسن عبد الحميد (5914). 
(؟) المرجع السابق (۲۹۸). 


EA‏ فف اليو لت 
الرسالة إلى جزئيين: الجزء الآول: معرفة الله تعالى» وجعل تحته سبعة فصول» 
تكلم فيه عن أثر المعرفة الشرقية على الرازي وجمعه بين العقل والكشف 
للوصول إلى المعرفة. والجزء الثاني: ذات الله تعالى» وجعل تحته أربعة فصول. 
ومما تميز به بحث الدكتور التريكي أنه خصص كتابه للذات الإلهية عند الفخر 
الرازي. ودراسته للصفات كانت بصورة عامة» ولم يفصل في صفات معينة كالعلم 
والقدرة» وإنما تناولها إجمالاء وقد يضرب با أمثلة. 

ومشكلة التريكي الموافقة المطلقة للرازي في كل شيء با سم التنزيه» ولم 
ينظر إلى أصله الأشعري» ومدى علاقته مع هذا الأصلء رغم أنه وصل إلى نتائج 
فلسفية بحتة عند الرازي كإمكانية الصفات» أو أن أسماء الله وصفاته لا تدل على 
معان قائمة بذات الله تعالى» خلاقًا لمنهج الأشعرية. 

5 - التفكير الفلسفي لدى الفخر الرازي ونقده للفلاسفة والمتكلمين» رسالة 
دكتوراه للباحث: الرشيد قوقام» جامعة الجزائكرء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» قسم الفلسفة ٤٠٠۲-٠٠٠۲م»‏ والباحث هنا تكلم عن جميع 
المسائل الفلسفية التي خاض فيها الرازي» ورأى أنه جمع بين مدر سة الكلام 
والفلا سفة» فصارت مدر سة واحدة» وأنه تميز بحرية الفكر وعدم التقيد 
بالمذهب» وأن الصفات عنده إضافية أو سلبية» وأن الصفات مهما تعددت 
وكثرت فإن الذات تبقى واحدة» وأنه يوافق الفلا سفة والمعتزلة بنفيهم قيام 
الصفات بالذات خلاقًا للأشاع 10 


.)٥٦٤-٠١۲( التفكير الفلسفي لدى الفخر الرازي ونقده للمتكلمين والفلاسفة‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


- الأثر الفلسفي في التفسيرء للدكتور: بكار محمود الحاج جاسم والبحث 
ر سالة دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى» من كلية دار العلوم القاهرة سنة ۳٠٠۲م‏ 
فالعنوان كاف في تعريف الكتاب» فقد بيّن مدى تأثر المفسرين بالفلسفة» وعلى 
رأسهم الفخر الرازي الذي جعله مفتاحًا لهذا الباب» وخلص إلى نتائج» اخترت منها: 

)١‏ قد تأثر بعض المفسّرين تأثرًا سلبيًا بما قاله الفلا سفة في المسائل الإلهية 
ابتداء من الحديث عن الوجود والماهية» فرأوا أن وجود الله تعالى عين ماهيته» 
ورأوا أن ماهيات الأشياء ثابتة أزلاء غير مجعولة. ثم تحدثوا عن أدلة وجود الله 
تعالى» فاستدلوا بأدلة الفلاسفة في إثبات وجوده» كدليل الإمكان والحركة» ورأوا 
في تفسيرهم لبعض الآيات الكريمة ما يشير إلى هذه الأدلة. وكذلك ت أثروا بما 
قاله الفلاسفة في حديثهم عن الصفات الإلهية» فقد قسّموا الصفات إلى قسمين: 
صفات سلبية» وصفات ثبوتية» ورأوا أن الصفة هي عين ذاته. 

؟) قبت لا من خلال هذا البحث أن تفسير الرازي كان هو المضصدرز الأول 
الذي أفاد منه جمهور المفسّرين الذين جاؤوا من بعده» فتأثروا به تأثرًا واضحًاء 
وهذا الأثر لا يقتصر على مسائل الفلسفة فحسب» بل له امتداد وا سع في كثير من 
المسائل» وهذا موضوع يستحق البحث والدراسة» فأوصي الباحثين بالالتفات 
إليه. 


.)7657( الأثر الفلسفي في التفسير‎ )١( 
.)5١ 5-1" 54( فلاسفة الإسلام‎ )۲( 


06 فف اليو لت 
العزيز المجدوب”'. والدكتور. محمد العريني وغيرهم. 

۳) أما ما تميز به هذا البحث عن هذه البحوث فهو: أني خصّصَتٌ البحث 
بكتابه التفسير مفاتيح الغيب» مع الا ستئناس ببعض كتبه» وقارنته بالكشاف 
للزمخشري» وذكرت موقفي كباحث» وخصصت البحث في الصفات بخلاف 
الباحثين السابقين» الذين تناولوا الرازي على أنه فيلسوف وأشعريء أو أنه 


أشعري» أو أنه مفسرء أو غير ذلك. 


.)١71-١٠5( انظر: الإمام الحكيم الفخر الرازي من خلال تفسيره‎ )١( 
(؟) المنطلقات الفكرية عند الإمام الرازي(؟؟).‎ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


خطة البحث 

حاولت قدر المستطاع أن تكون خطة البحث شاملة» بحيث تحقق الهدف 
المنشود» وذلك بوضع تمهيد وأسس كمفاتيح للدخول في موضوع الصفات» ثم 
بمقدمة وأربعة فصول» كالآتي: 

المقدمة: وتشتمل على افتتاحية وأ سباب اختيار الموضوع. وإشكاليته» 
وا انه وأهميته» وأهدافه. ومنهجه» والدراسات السابقة» وخطة البحث. 

الفصل الأول: عبارة عن تمهيد في مبحثين» يتضمن: 

المبحث الأول: التعريف بعنوان البحث» وبتفسير الكشاف للزمخشري» 
ومفاتيح الغيب للرازي. 

المبحث الثاني: منهجهما في التفسير» وأثر الزمخشري في الرازي» وأثرهما 

الفصل الثاني: مدخل في باب الأسماء والصفات. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تكلمت فيه عن الأسس التي بنى عليها المتكلمون موقفهم 
من الصفات» وذكرت أربعة أسس: الأول: نظرية المعرفة» والثاني: أدلة وجود الله 


الاستقراء» فموقفهم يدور على أربعة مواقف» وهي: التأويل» والتفويض والتشبيه» 
والإثبات. 


المبحث الثالث: ناقشت فيه علاقة الصفات بالذات» من حيث الوحدة» وقيام 
الأسماء والصفات بالذات» وتجدد الصفات. 

الفصل الثالث: عن الصفات الذاتية. وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: صفة العلم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف» والا ستدلال عليها في مفاتيح 
الخ 


4. 


مفاتيح الغيب. 

المبحث الثاني: صفة القدرة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف» والا ستدلال عليها في مفاتيح 
الغيت. 


المطلب الثاني: عموم صفة القدرة: عموم صفة القدرة في الكشاف» وعموم 
صفة القدرة في مفاتيح الغيب. 

المبحث الثالث: صفة الإرادة. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإرادة. 


المطلب الثاني: الاستدلال على صفة الإرادة: الاستدلال عليها في الكشاف» 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والاستدلال عليها في مفاتيح الغيب. 

المطلب الثالث: علاقة الإرادة بأفعال العباد: علاقة الإرادة بأفعال العباد من 
الكشاف» وعلاقة الإرادة بأفعال العباد من مفاتيح الغيب. 

المطلب الرابع: الحكمة والتعليل: الحكمة والتعليل في الكشاف» والحكمة 
والتعليل في مفاتيح الغيب. 

المبحث الرابع: صفة الحياة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف صفة الحياة. 

المطلب الثاني: الا ستدلال عليها في الكشاف والا ستدلال عليها في مفاتيح 
الغيب. 

المبحث الخامس: صفة السمع والبصر. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الاستدلال على صفتي السمع والبصرء الا ستدلال عليها في 
الكشاف» والاستدلال عليها في مفاتيح الغيب. 

المطلب الثاني: علاقة السمع والبصر بذات الله تعالى. 

المبحث السادس: صفة الكلام. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صفة الكلام في الكشاف. 

المطلب الثاني: صفة الكلام في مفاتيح الغيب. 


المبحث السابع: تأويل صفة الوجه والعين واليد. وفيه ثلاثة مطالب: 


An‏ ف اليو لنت 
المطلب الأول: صفة الوجه. 
أولا: تأويل صفة الوجه في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل صفة الوجه في مفاتيح الغيب. 
المطلب الثاني: صفة العين: 
أولًا: تأويل صفة العين في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل صفة العين في مفاتيح الغيب. 
المطلب الثالث: صفة اليد. 
أولًا: تأويل صفة اليد في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل صفة اليد في مفاتيح الغيب. 
الفصل الرابع: عن الصفات الفعلية. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: صفة العلو والاستواء. 
أولا: صفة العلو والاستواء في الكشاف. 
ثانيًا: صفة العلو والاستواء في مفاتيح الغيب. 
المبحث الثاني: صفة الرؤية. 
أولًا: الرؤية في الكشاف. 


ثانيًا: الرؤية في مفاتيح الغيب. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ثانيًا: تأويل صفة المجيء في مفاتيح الغيب. 
المبحث الرابع: صفة الغضب. والمحبة» والرحمة, والحياء. وفيه أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: صفة المحبة. 

أولا: تأويل المحبة في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل المحبة في مفاتيح الغيب. 
أولا: تأويل الغضب في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل الغضب في مفاتيح الغيب. 
المطلب الثالث: صفة الرحمة. 

أولًا: تأويل الرحمة في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل الرحمة في مفاتيح الغيب. 
المطلب الرابع: صفة الحياء. 


أولا: تأويل الحياء في الكشاف. 


A2‏ فف اليو لت 
ثانيًا: تأويل الحياء في مفاتيح الغيب. 
المبحث الخامس: الخداع والاستهزاء والمكر. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الخداع. 
أولا: تأويل الخداع في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل الخداع في مفاتيح الغيب. 
المطلب الثاني: الاستهزاء. 
أولا: تأويل الاستهزاء في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل الاستهزاء في مفاتيح الغيب. 
أولا: تأويل المكر في الكشاف. 
ثانيًا: تأويل المكر في مفاتيح الغيب. 
الخاتمة: ختمت بها البحث» وفيها نتائج ذكرتها في آخر البحث. 
المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


هر 
عن 


ب 


الفصل الأول: التمهيدي 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بعنوان البحث وبتفسير الكشاف للزمخشري 
ومفاتيح الغيب للرازي. 

المبحث الثاني: منهج الزمخشري والرازي في التفسيرء وأثر الزمخشري 
في الرازي» وأثرهما على من أتى بعدهما. 


AL 
رر‎ 


9 
2 : 


8 
عن 


0200 


المبحث الأول: 
التعريف بعنوان البحث. 
وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدا 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الصفة. 


المطلب الثاني: التعريف بتفسير الكشاف وتفسير مفاتيح الغيب. 


المطلب الثالث: التعريف بالزمخشري والرازي. 


کڪ 


A 
ر‎ 


KA‏ الفصل الأول: التمهيدي 


المطلب الأول: تعريف الصفة 

الصفة لغة: الحلية اللازمة للشيء. و(الصفة: الحالة التي عليها الشيء من 
حلیته ونعته)7. 

وقال صاحب معجم مقاييس اللغة: الصفة: (تحلية الشيء. والصفة الأمارة 
اللازمة للشيء ... ويقال: اتصف الشيء في عين الناظر احتمل أن يوصف)". 

وقال صاحب التعريفات: (الصفة هي الا سم الدال على بعض أحوال 
الذات» وذلك نحو طويل قصيرء وعاقل» وأحمق وغيرها. وهي الأمارة اللازمة 
والعلامة الدالة على الشيء» كالعلم والجهل» والسواد والبياض. وهي علد 
النحويين تختلفء إذ هي مرادفة للنعت عندهم» كاسم الفاعل واسم المفعول0. 

الصفة اصطلاحًا: ما قام بالذات من المعاني والنعوت» أو ما دلت على معنى 
زائد على الذات. أو هي: ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها. ووردت به 


.717 //٠2 المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الوسيط .٠١717/7‏ وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس»5/١55.‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة»5/ ٠٠١‏ . 

(5) انظر: التعريفات .)١77(‏ 

(5) انظر: الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة التميمي .)١5(‏ وانظر: الصفات 
الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه .)۸٤(‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وتسميتها صفاتٍ ثابتةٌ بالسنّة كما في حديث الصحابي الذي قال عن سورة 
الإخلاص: إني أحبها؛ لأا صفة الرحمن)» فقال النبى ۶ه 3 (أخبروه أن الله 
يحبه). قال الإمام أحمد رَمَهاَنَهُ: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو 

والوصف قول الواصف» سواء قامت الصفة بالموصوفء أم لم تقم. 

وتأتي الصفة بمعنى الوصف كما قال تعالى: ربا وَسعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ 
وَعلمًا€[غافر:۸]. 

والفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم: مادل على ذات الله تعالى مع صفات 
الكمال القائمة به» كالسميع والبصير. والصفات هي نعوت الكمال القائمة بذات 

والصفة عند المعتزلة هى الوصف الذي هو نفس القول("2. 

يقول القاضي عبد الجبار: "فأما في اصطلاح المتكلمين» فهو العلم بأن الله 
تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي 
لأنه لو علم ولم يقر أو أقر ولم يعلم لم يكن موحدا"(؟) لآأخهم ينفون قيام الصفات 
)١(‏ رواه البخاري »)۷۳۷١(‏ ومسلم(۸۳۱). 
(۲) مجموع الفتاوى (51/6). 


(۳) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل .)٠٠۳(‏ 
(5) شرح الأصول الخمسة 


a8‏ الفصل الأول: التمهيدي 


بالذات. 


والصفات عند الأشاعرة: تنقسم إلى صفات نفسية» وهي: صفات ثبوتية يدل 
الوصف بها على الذات» وإلى صفات المعاني» وهى: صفات ثبوتية تدل على 
بالله تعالى20. 

وقولي: (بينهما) أي: مقارنة بينهماء فاتخذت المنهج المقارن والْمُقَارئَة: 
التلاقى في زمّان أو مَكَانَ كالملابسة. 

(وَفَوَنُ الشىء بالشىء وصله به. وبابه ضرب ونصر قارنتة قَرَانًا صاحبته 
0 عو مه 5 0 
والقرّان أن تقرن بين تمرتين تأكلهماء وبابه باب قِرَانِ الحج. والقرين الصاحب)”. 
الترجيح بينهما". 

ومن خلال ما ذكره أهل اللغة» فالمقارنة تأتي بمعنى الملاقاة والوصل 
والمصاحبة» أو على ما تعارف عليه بعض المتأخرين بمعنى الموازنة والمفاضلة» 
فنقوم بملاقاة أو وصل أو موازنة بين رأي صاحب الكشاف في صفات الله تعالى» 
)١(‏ تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد (515). 


(۳) مختار الصحاح (؟551). 
(5) معجم المناهي اللفظية (۰۷ .(٤‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقولي: عَرْضًا ونقدًا أي: أعرض وجهة نظر كل من الزمخشري والرازي من 
حيث التشابه والاختلاف» ثم أقوم بالتعليق عليهما لكوني باحثا بما أراه موافقًا 
للحق والصواب. وبالله التوفيق. 


المطلب الثاني: 
التعريف بتفسير الكشاف وتفسير مفاتيح الغيب 
أولا- تعريف تة تفسير الكشاف للز مخشر ي: 
اسمه: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
والكشف: رَفْعُك شيئًا عما يواريه ویغطیه. 
(وكشّف الأمر يكشفه كشمًا: أظهره)0©. 
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وغرض الزمخشري في تفسيره هو الغوص في معاني القران الباطنة» وإظهارها‎ 
للعيان عن طريق علم المعاني والبيان» عوضًا عن الظاهر الذي يراه مخالقًا لأهل‎ 

الاعتزال» فيقول: 

مختصين بالقرآن» وهما: علم المعاني» وعلم البيان. وتعب في التنقير عنهما أزمنة 

بعد أن يكون آخدًا من سائر العلوم بحظء جامعًا بين أمرين» تحقيق وحفظء كثير 

المطالعات» المراجعات» فارسًا فى الاعراس» مقدمًا فى حملة الكتابس» 
: رساو د عراب : : 

متصرقاء ذا دراية بأ ساليب النظم والتثر» قد علم كيف يرتب الكلام» ويؤلف. 

وكيف يُنْظّم» ویْرْصّف)0. 


(1)عذيب اللغة :+ ۷ 


(۲) المحكم والمحيط الأعظم 589/572. 


(۳) تفسير الزمخة ي = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: المقدمة (۳). 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


مدحه لكتابه الكشاف:* 

أثنى الزمخشري على تفسيره لما تميز فيه من بلاغة وفصاحة سخرها لخدمة 
المذهب الاعتزالى» فقال: 

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشانفي 

إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشانفي 

يقول الزمخشري مبيتا سبب تأليفه للكشاف: (ولقد رأيت إخواننا في الدين.. 
لس سي من الحجب» ام 
حقا ا 
الإثنين» الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخرء في عام: ثمان وعشرين وخمسمئة. 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق - ركعت . 

وموقف الناس من تفسيره: بين مادح وذام» فالأول: يراه الإمام الكبير في 
التفسير والنحو واللغة وعلم البيان» وأنه إمام عصره من غير مدافع» تسد إليه 
الرحال في فنونه"» وأعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه. 
)١(‏ تسر الإمتشرق - الكشاف فن حقائق غوامضن التنزيل: المقدمة» (8): 


(۳) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »7/6 .)١5/8‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .117//18. 
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والثاني: الذام له بسبب اعتزاله» ودسّه في التفسير مقولات آهل البدع» وذمّه 
لأهل السنةء وإساءة الأدب مع الأنبياء"» حتى قال تاج الدين السبكي عنه: (رجل 
مبتدع» متاجر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيرّاء ويسيء أدبه على أهل السنة 
والجماعة» والواعث کد ما في الكشاف من ذلك كله)”» مع الاعتراف بفضله 
ثانيًا- تعريف تفسير مفاتيح الغيب للرازي: 

المفاتيح: جمع مفتاح» وهو في الأصل مما يُتوصل به إلى | ستخراج 
المغلقات التى يتعذر الوصول إليها. 

وفاتحة كل شيء: مبدوّه الذي يفتح به ما بعله. وبه سمي فاتحة الکتاب. 

فسمّى كتابه (مفاتيح الغيب) إشارة لما يفتح الله عليه من المعارف فيقول: 


(اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة الفاتحة يمكن 
أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة)©. 


. ۱۸/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف عند قوله تعالى: #قَالَ يا وځ إِنَّهُلَيْسَ مِنْ أَهْلِك لَه عَمَل غَيْرٌ صَالِح قلا تَسْأَلْنِ 
َاليْسَ لَك به عِلْم إن أعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4[هود:47]. وعند قوله تعالى: لعَمًا 
اله عَنْكَ لِم انت لَهُمْ حى يتين لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ اْكَاذِبِينَ [التوبة:١٤].‏ 

() التفسير والمفسرون: الذهبي» .7١ 5/١‏ 

.)١67( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )٤( 

.۲۲/۱ مفاتيح الغيب‎ )٥( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بل قال: (إنَّ هذه السورة مشتملة على مباحث لا نهاية لها)» وعند تفسير 
قوله تعالى: #وَعِنْدَه مقَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِي لبر وَالْبَْحْرِوَمَا 
سقط مِنْ وَرَقَةِ إِلَايَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظُلّمَاتِ الأرْضٍ وَلا رطب وَلا ابس إلا في 
کتاب مُبين #[الأنعام:59] فسر المفاتح له بالذي يفتح نه أو الميغازن؟ (لان 
المفاتيح يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال)”". 

ثم انطلق إلى قول الفلاسفة» وكأنه يرى في قولهم سبيلًا إلى معرفة مفاتيح 
وأسرار العلوم» وذلك عن طريق النفس الكاملة التي تنكشف لها المغيبات ت 
والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الإعراض عن قضايا الحس والخيال 
وألّفوا استحضار المعقولات المجردة)©). 

وتعجز العقول عن هذه المعرفة؛ لأن العقول تتحيرء وتتقاصر الأفكار 
والألباب عن الوصول إلى مبادئ الأشياء وحقائقها» لذلك فضل الرازي 


.55/١ المرجع السابق»‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» .٠١ /١‏ 

(۳) الكشف: هو رفع الساتر. وقال بعضهم لغة: رفع الحجاب» واصطلاحًا: الاطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية الحقيقية وجودا أو شهودًا. انظر: التوقيف عل 
مهمات التعاريف» زين الدين محمد .057/١‏ 

(5) يشير إلى ما يراه الفلاسفة بأن كمال النفس الناطقة بمعرفة الحق سبحانه. انظر: مفاتيح 
الغيب: .١١/17‏ وانظر: الدراسات النفسانية عند علماء المسلمين(١759).‏ 

.١١/١١ مفاتيح الغيب:‎ )٥( 
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المعرفة الكشفية الذوقية على المعرفة العقلية في بعض كتبه. 

ونظرًا لتوسع الرازي في شتى العلوم- سواء في الكلام» ام الفلسفة» أم العلوم 
المتعلقة بالقرآن حتى إنه لف كتبًا في ذلك مثل: نباية الإيجاز في دراية الإعجازء 
وأسرار القرآن» وشرح الأسماء الحسنى» وأساس التقديس» وغيرها-؛ فقد مهد له 
كل ذلك أن يكتب مفاتيح الغيب الذي يُحَدَ جامعًا لفكره من جميع الكتب» 
كتابته في مدن مختلفة: 


الرازي مولع بالرحلة من بلد إلى بلد» سواءٌ كانت لطلب العلم أو لنشره أو 
لقاء الملوك والأمراء» يقول الزركان: (وبعد أن طوّف الفخر بكثير من مدن إيران 
وتركستان وأفغانستان والجزء الغربي من الهند)(2©. 

وقد ذكر في تفسيره مفاتيح الغيب بعض رحلاته: ففي آخر تفسير سورة 
إبراهيم يقول: (تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر شعبان سنة إحدى 
وستمئة» ختم بالخير والغفران في صحراء بغداد)(". 
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وفي آخر سورة تفسير سورة الإسراء يقول: (تم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء 
بين الظهر والعصر يوم العشرين من شهر المحرم في بلدة غزنين سنة إحدى 


و 3 )20 , 
)١(‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية(٠١).‏ 


(۲) مفاتيح الغيب» 19/ .١١9‏ 
(©) المرجع السابق» .57١ /7١‏ 
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لم يكتب التفسير مرتيًا: 

الذي يقرا تفسير الرازي يجده يقول عند المواضع المكررة التي لا يريد أن 
يعيد الكلام فيها بأنه قد بينه في سورة كذاء وقد تكون هذه السورة من السور 
المتأخرة» كما قال في تفسير سورة مريم: (وقد بينا الكلام فيه في سورة الحج في 
قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ ر سول وَلا نبي 4[الحج:200]01» أو بالنظر 
إلى التاريخ الذي يذكره عند إكماله لتفسير السورة» يلاحظ أن هناك سورًا فسرها 
ليست على حسب ترتيب سور القرآن. 


طول المدة: 


كتب الرازي تفسيره في مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أعوام» قال في تفسير سورة 
آل عمران: (تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم الخميس أول ربيع 
الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة)("» وقال بعد تفسيره سورة الفتح: (تم 
تفسير هذه السورة يوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث 
و ستمئة من الهجرة النبوية)" -مع أنه ليس سورة آل عمران أول سورة قام 
بتفسيرها- وطول المدة قد يؤثر في نفسية المفسر» وقد تختلف وجهة نظره من سنة 
لأخرى» وهذا يلحظ من خلال تناقضه في بعض المواضع. انظر موقفه من صفة 
الاستواء. 
)١(‏ المرجع السابق» .04/8/17١‏ 


(۲) مفاتيح الغیب» 9/ 5175. 
)۳( المرجع السابق» 8 4 


EA‏ الفصل الأول: التمهيدي 
هل أكمل الرازي تفسيره؟ 


اختلف الباحثون حول هذا إلى قولين: 

الأول: أنه لم يكمله. وممن قال بذلك: ابن خلكان» وابن العماد)» 
وحاجي خليفة"» والسبكي». وهو رأي الجمهور. 

الثاني: أن الرازي أكمله. وما نسب لمن كمّله من تلاميذه عبارة عن بعض 
المسوّدات بيد بعض تلاميذه. وهذا قول محمد الفاضل بن عاشور من المتأخرين» 
حيث يقول: (والذي يبدو في نظرنا فيصلا بين ذلك كله: أن الرازي لما انتصب في 
آخر حياته لتصنيف التفسير؛ تمكن من إخراج شيء منه في تحريره النهائي» وبقي 
شيء في الأمالي والمسودات بيد بعض تلاميذه» فأقبل على تصنيفه وتحريره 
وألحق في ذلك الفرع بالأصل. 

فالكتاب بروحه هو للرازي كله وبتحريره» هو من وضعه في الأول» ووضع 
تلميذه الخوئي في الآخرء على أن تحقيق محل الفصل بين التحريرين أمر لا دليل 
عليه ولا سبيل إلى تحقيقه بالقطع» لا سيما وبين أيدينا أدلة على أن تفسير الرازي 
قد كان ذكره شائعًا ونصّه مفقودًا في أوائل القرن الثامن ببلاد العجم» كما ورد ذلك 
في كلام للإمام شرف الدين الطيبي في حاشيته على الكشاف نقلا عن والده» ومن 


. ٤٤۹ /٤ وفيات الأعيان»‎ )١( 
.70 /5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب»‎ )۲( 
. ۱۷٣١ /۲ كشف الظنون:‎ )۳( 
.۲۸ /۹ طبقات الشافعية»‎ )٤( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ذلك يستقرب أن مطلع النص التحريري للكتاب إنما كان من الشام» موطن 
الشهاب الخوئي» بحيث لم ينتشر في أقصى بلاد العجم إلا في القرن الثامن)20). 

والملاحظ أن المتقدمين اختلفوا في كيفية تكملته» ولم يذكروا القول الآخر 
بأن الرازي أكمله. 

أما كيفية التكملة فيقول محمد حسين الذهبي: (إن الإمام فخر الدين» كتب 
تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء» فأتى بعده شهاب الدين الخوئى» فشرع في تكملة هذا 
التفسير» ولكنه لم يتمه» فأتى بعده نجم الدين القمولي» فأكمل ما بقي منه. 

كما يجوز أن يكون الخوئي أكمله إلى النهاية» والقمولي كتب تكملة أخرى 
غير التي كتبها الخوئي» وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون)”". 

وهناك بحت دقيقٌ للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني"» إذ يرى أن التفسير 
من أوله إلى سورة القصص من تأليف الرازي» ثم بعد ذلك تبدأ تكملة متقطعة 
فيقول: (الأصل من هذا الكتاب» وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي» 
وهو من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة القصصء ثم من أول تفسير الصافات 
إلى آخر تفسير سورة الأحقاف» ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة والحشر» ثم من 
أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب» وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن 


.8/8-/١ التفسير ورجاله: محمد الفاضل ابن عاشور» ص‎ )١( 
بحث حول تفسير الرازي: للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني ت1758١هه ملتقى أهل‎ )۳( 
الحديث.‎ 
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ذكر تعليقا على الأصل» هذا ما ظهر لي. والله أعلم). 

وأيّد ذلك بشواهد إذ يقول: (وقع في القسم الذي زعم الخفاجي أنه التكملة 
في مواضع» منه نصوص تبين أن تلك المواضع من تصنيف الفخرء فمنها ما هو 
صريح» كقوله في تفسير سورة الأنبياء: (أما المأخذ الأول: فقد تكلمنا فيه في الجملة 
في كتابنا المسمى بالمحصول في الأصول)'. 

وفي تفسير سورة الزمر: (الثالث: كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رذآ 
يقول) ٠“‏ وفي تفسير سورة الفجر: (وجواب المعارضة بالنفس مذكور في كتابنا 
المسمن بليات الأشارات) 

ومن خلال قراءتي لتفسير الرازي أقرأ بعض السور» فأشعر أني انتقلت إلى 
شيخ آخر في بعض السور. 

لكن الموضوع الذي يهمني هل هناك فروق جوهرية في موضوع الصفات؟ 
فالمتتبع لتفسير الرازي لا يلاحظ أن هناك فرونًا لعدة أسباب: 
في الكلام والفلسفة. 


.١55/77 مفاتيح الغيب‎ )١( 
7 المرجع السابق»‎ )( 
. ١157/7١ المرجع السابق»‎ )©( 
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الثاني: أن الرازي لم يفسر القرآن مرتبّاء وبعض السور المتأخرة التي تتكلم 
عن جانب التوحيد والصفاتء فيها دلائل على أنها من تفسيره» كسورة الإخلاص. 

الثالث: أن موضوع الصفات موضوع متكرر» وقد أشبعه في السور المتقدمة 
التي هي من تفسيره؛ فمن كمل عمله على نفس السياق؟ 

الرابع: قوة أسلوب الرازي وغزارة معرفته جعلت من يكمل تفسيره يحاكيه 
حتى لا يظهر الغبن. 


601 الفصل الأول: التمهيدي 


المطلب الثالث: 
التعريف بالزمخشري والرازي 

أولا- التعريف بالزمخشري: 

هو الإمام, العلامة» أبو القا سمء جار الله: محمود بن عمر الزمخشري» 
الخوارزمي نسبة إلى زمخشر وخوارزم» ولد سنة /551ه حيث ترعرع وطلب 
العلم في موطنه» ثم رحل إلى بخارى لطلب العلم» وبعدها توجه إلى خرا سان» 
واتصل ببعض أمرائها ومدحهم ولم ياوا به» ولم ينل منهم شيئًاء ثم توجه إلى 
امنيا هرا مين تحركى ا شناه الله توه الى اودر قينا ا 
أهلهاء ثم انتقل إلى مكة وجاور بها زمانًاء فلقب بجار الله» وتواصل مع أميرها أبي 
الحسين علي بن عيسى بن حمزة بن هواس الشريف -وكان محبًا للعلم وأهله- 
فأكرمه» وكان ذا علم» فتعلم من الزمخشري وعلمه» ودرس في مكة كتاب سيبويه» 
فاشتاق إلى وطنه ورجع إليه؛ ولكن نفسه لم تطمئن إليها بعد سكنه بمكة» فقرر 
العودة إلى مكة» وفي طريقه ومروره بالشام اتصل بأميرها الملقب بتاج الملوك 
فأكرمه وأحسن إليه» ثم عاد إلى مكة» وعاش فيها ثلاث سنين» وألف كتابه 
الكشّافء ولكنْ حب الوطن في القلب مغروسٌء فاشتاق إلى وطنه مرة أخرى. 
فعاد إليه» وأقام في خوارزم إلى أن توفي سنة 07ه(2). 


مذهبه العقدي: 


. ٤٤١٥ /۲ وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»‎ »١79 /5 انظر:وفيات الأعيان»‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الزمخشري (معتزلي» ويفتخر بذلك)20. 

أول ما صنف الكشاف | ستفتح الخطبة بقوله: الحمد لله الذي خلق 
القرآن. فقيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس! فغيره بقوله: (الحمد لله 
الذي جعل القرآن. وجعل عندهم» بمعنی: خلق)20؛ لذلك حرص على أن يخدم 
مذهبه من خلال التفسير» فسعى جاهدًا لتأييد كل ماهو موافق للمذهب» مؤولا 
كل ما يخالفه.. قال عنه الذهبى: وكان داعية للاعتزال» الله يسامحه . 
مذهبه الفقهي: 

ما مذهبه الفقهي فهو حنفي المذهب. فالمعتزلة غالبيتهم على المذهب 
الحنفي؛ إذ هو أقرب المذاهب إليهم وطنًا ومنهجًاء فيقول مبينًا انتماءه للمذهب 
الحنفى: وعند أصحابنا لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها -يعنى المطلقة قبل 
ال ابسو هالا اا ا 

ولم يكن متعصبًا للمذهب؛ ففي مسألة قراءة القرآن بالفار سية رد قول أبي 
حنيفة؛ (لأن في كلام العرب -خصوصًا في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة 
نظمه وأساليبه- من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية 
)١(‏ التفسير والمفسروق: للذعبي ۴١٤/١‏ 
(۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ۲/ ٠٤١١‏ . 


(؟) تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: /١‏ 7/86. 


62 الفصل الأول: التمهيدي 
وعندما ينقل الخلاف في المذاهب الفقهية ينقلها بأدب مع المخالف. والترحم 
على أصحايها وأتباعهم» فيقول في مسألة البسملة» بعد ذكر قول الأحناف: (وقراء 
مكة والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وعليه الشافعي 
وأصحابه هرال ولذلك يجهرود )17 


مؤلفاته: 


الزمخشري اشتهر بالتفسير واللغة والبلاغة والقراءات» وأهم كتبه: الكشاف. 
المحاجاة بالمسائل النحوية» أساس البلاغة» الأنموذج في النحوء والمفرد والمؤلف 
في النحو» ورؤوس المسائل في الفقه» وشرح أبيات كتاب سيبويه» والمستقصي في 
أمثال العرب» والقسطاس في العروض» ومعجم الحدود. والمنهاج في الأصول» 
ومقدمة الآداب» وديوان الرسائل» وديوان الشعرء والأمالي في كل فن(©. 


3 


شعره: 
الزمخشري بليغ ونحوي» وله معرفة تامة بلغة العرب» وعنده موهبة الشعر؛ 
ومن ثم اجتمع له روعة في الشعر وقوة في النظم» وله أبيات حكم وأمثال» ومن 
ذلك قوله: 
يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 


. ٤٥ /١ تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 
وانظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار‎ .154-١17/4 /65 (؟) انظر: وفيات الأعيان:‎ 
.5 557/7 المصنفين:‎ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ويرى مناط عروقها في نحرها 
ويرى خرير الدم في أوداجها 
ويرى وصول غذا الجنين ببطنها 
ويرى مكان الوطء من أقدامها 
ويرى ويسمع حس ماهودونها 
أمنن علي بتوبة تمحوبها 


2 


شيوخة: 


والمخ من تلك العظام النحل 
في ظلمة الأحشابغير تمقل 
في سيرها وحثيثها المستعجل 
حب كل حرام ديرك 
ماكانمني في الزمان الأول 


إن قوة الطالب من قوة الشيخ؛ فالزمخشري درس على يد علماء بارزين 
باللغة والأصول والاعتزال» ومن أهم مشايخه الذين ظهر أثرهم عليه: 


١‏ - محمود بن جرير الضبي الأصبهاني» أبو مضر: أول من أدخل مذهب 
المعتزلة إلى خوارزم ونشره فيها. كان عالم عصره باللغة والنحو والطب» يضرب 
به المثل في أنواع الفضائل. أقام مدة في خوارزم. وتخرج عليه جماعة» منهم الإمام 
الزمخشريٌ. له زاد الراكب في الأدب والأخبار ت: ۷١٠ه(.‏ 


۲- أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر البرّاز: مسند بغداد. وكان 


صحيح السماع» انفرد بالرواية عن جماعة. حدث عنه الزمخشري ت: 95 5ه(". 


. ٠٠١/۲ الأعلام» للزركلي: 17177/1. هدية العارفين»‎ )١( 
.5 09/0 شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي»‎ .١1٠١ /١5 (؟) سير أعلام النبلاء: للذهبي»‎ 


وانظرة البدذاية والنياية + 143/19 


on‏ الفصل الأول: التمهيدي 
برز في التفسير وعلم الكلام» واستفاد الزمخشري من تفسيره؛ إذ هو من مشايخه. 
وله نقولات عنه وإن لم يصرح ببات: 595ه0". 

٤‏ - عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري الأندلسي المالكي الفقيهء 
درس عليه كتاب سيبويه في مكة ت: 06 5 ه(". 
طلابه: 

كما كان أثر قوة مشايخه عليه كذلك كان قوة أثره على طلابه؛ فقد برز منهم 
أعلام» ومنهم: 

١‏ - الموفق بن محمد بن أحمد بن سعيد بن إسحاق - المكى المعروف 
بأخطب أهل خوارزم» وكان فقيهًا أديباء أخذ الأدب عن الزمخشري ت: 
۸ھ . 

-١‏ أبو الفضل البقالي الخوارزمي الملقب بزين المشايخ» كان إماما في 
الأدب والبلاغة والتفسير» ومن كتبه: منازل العرب ومياهها والهداية في المعاني 
والبيانت: ٥٦۲‏ ھ0 . 

۳- علي بن محمد بن علي بن أحمد بن مروان» من علماء المعتزلة» قرأ 


.۲۸۹ /5 الأعلام» الزركلي»‎ )١( 

(؟) هداية العارفين: ٠٥٥ /١‏ . 

(۳) وفيات الأعيان: 0/ ١لالاء‏ والأعلام: ۷/ .٠۳۳‏ 
) الأعلام» الزركلي: 5/ .٠٠٠‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الأدب على الزمخشري» ومن أعرف الناس بغرائب الزمخشري ت: ها وغيرهم 
من الطللاب. 


ثانيًا- التعريف بالفخر الرازي: 

هو محمد بن ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن فخر الدين أبو عبد الله 
القرشي التيمي الطبر سي البكري الرازي» ويكنى بابن الخطيب» وبأبي عبد الله 
وابن خطيب الرَّيٌّ20. 

ولد الرازي في مدينة الري» واختلف العلماء في تاريخ ميلاده“ بين سنة 
۳ه و سنة 5 5 4هه والراجح أنه ولد سنة ٤٤٥ھ‏ كما ذكر ابن خلکان)» 
ويؤيد ذلك قوله في سورة يوسف آية :٤١‏ (وإذا عوّل العبد على الله» ولم يرجع إلى 
أحد من الخلق حصّل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. فهذه التجربة قد 
ا ستمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع 
والخمسين» فعند هذا ا ستقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على 
شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه). وتم تفسير سورة يو سف سنة ١‏ 7ه 


وعدا يظابق سن ٤ ٤‏ ۵ه 


.۳۲۹ /٤ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان: 59/5 7. 

(۳) البداية والنهاية: /١7‏ 00. 

(5) معجم المؤلفين ٩۷/١١١‏ . 

(5) وفيات الأعيان: 5/ 557. الوافي بالوفيات» 5/ ٠١١‏ . 
(5) مفاتيح الغيب: .١١5/1١4‏ 


66١‏ الفصل الأول: التمهيدي 

وترعرع الرازي في بيت علم؛ فأبوه الإمام ضياء الدين عمر من فقهاء الشافعية 
ووعاظها؛ لذلك لقب بخطيب الري. وينعت الفخر بابن الخطيب. يقول في 
التفسير عن أبيه: (وكان الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر آله يقول: إن الله 
تعالى في كل جوهر فرد أنواعا غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة 
والرحمة). 

فاشتغل في طلب العلم على يد أبيه إلى أن مات رَجةآللّةه ثم قصد الكمال 
السمناني» واشتغل عليه مدة» فدرس عليه علوم الفقه والآصول والحكمة» وعلى 
مجد الدين الجيلي العلوم الحكمية» وبعض كتب الفارابي وابن سيناء وزامل 
السهروردي المتصوف صاحب مذهب الإشراق» ويقال: إنه حفظ الشامل لإمام 
الحرمين» والمستصفى للغزالي» والمعتمد لأبي الحسن البصري» ثم قصد 
خوارزم» حيث ناظر هناك بعض المعتزلة ولم ينجح فيهاء ثم عاد إلى الري ولم 
يستقر فيهاء فتوجه إلى خراسان لملاقاة السلطان علاء الدين تكش2©7. 
علاقته بالسلاطين: 

له علاقة مع كل من: 

السلطان علاء الدين شاه الخوارزمي» فقد امتدحه بقصيدة يقول فيها: 

الدين ممدودالرواق موطد ٠‏ والكفرمحلول النطاق مبدد 

.707 /5 وفيات الأعيان:‎ )١( 


(۲) مفاتيح الغيب: .7١ /١‏ 
(۳) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن الحنبلي» 5/ .7١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بعد علاء الدين والملك الذي أدنى خصائصه العلى والسؤدد 


وعمل مربيًا لولده. 

واتصل بالسلطان شهاب الدين الغوري صاحب غزنة» فأكرمه إكرامًا عظيمًا("©. 
ثم عاد إلى خراسان» واتصل بالسلطان شاه بن محمد بن تكش الخوارزمي”". 

وتراسل مع زين الله سيف الدين الأيوبي» الذي كتب له كتاب التأسيس ولم 
يلتق به“. واتصل ببهاء الدين سام أمير باميان» وأهداه كتاب البراهين البهائية. 

وهذه العلاقات أوجدت له مكانة عالية عند الحكام وثروة طائلة» وقد ذكر 
ثروة طائلة في مروء فمات الطبيب» فاستولى عليها الفخر الرازي. 


مذهبه العقدي: 


الرازي في الأصل أشعري المذهب» وإن خالف المذهب الأشعري في كثير 
من المسائل» وهذا مما سنناقشه في بحثناء ويذكر انتماءه للأشاعرة صراحة كما في 


.107/5/5 الوافي بالوفيات:‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان: 5/ .٠٠١‏ الوافي بالوفيات: 175/5 . 

(۳) مقدمة لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات(5١).‏ 
)٤(‏ أساس التقديس(١٠).‏ 

(5) وفيات الأعيان: 5/ .٠٠١‏ الوافي بالوفيات: ٠۷١/٤‏ . 


681| الفصل الأول: التمهيدي 
سائر كتبه» وقد ذكر انتماءه -في مفاتيح الغيب- للمذهب بصور مختلفة» 
كتسميتهم بالأصحاب» أو يذكر بعض آراء أعلام الأشاعرة. ويتبعُه بقوله: مِنَاء 
كقوله في مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملاتكة- فالأشاعرة» يرون الأنبياء أفضل 
من الملائكة» وهو يرجح أفضلية الملائكة على الأنبياء» فيقول: (وهذا القول 
اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين مناء وأبي عبد الله الحليمي من 
فقهائنا). ويقول: (واعلم أن الأستاذ أبا بكر بن فورك زعم أنا إذا سمعنا هذه 
الحروف والأصوات فقد سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى» وأما سائر الأصحاب 
فقد أنكروا عليه هذا القول)20. 


مذهبه الفقهي: 


الرازي شافعي المذهب» وحريص على انتمائه للشافعية“ مؤيد لأقوالهم 
الفقهية”"»وله كتاب في مناقب الإمام الشافعي» ولا يكاد يمربآية من آيات 
الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيهاء مع ترويجه لمذهب الشافعي -الذي 
اا وار ا 


.۲٠۹ ۰۱٦۷/۱ انظر: تفسير الزمخشري = مفاتيح الغيب أو التفسير الکبیر»‎ )١( 
4١ /۲ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 

.57١ /٠١ المرجع السابق:‎ )©( 

(5) وفيات الأعيان: 5/ ٠٠١‏ الوافي بالوفيات: 117/5/5. 

.١55 7/١ مفاتيح الغيب:‎ )٥( 

(5) وفيات الأعيان: ۲٤۹ /٤‏ الأعلام للزركلي: 5/ 7311. 

.7١١ /١ التفسير والمفسرون:‎ )۷( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


RS و‎ Ga 
الأعراف: (قال أبو حنيفة رَمَهُآنَكُ إخفاء التأمين أفضل. وقال الشافعي هال‎ 
إعلانه أفضلء واحتج تج أبو حنيفة على صحة قوله» قال في قوله: آمين: وجهان:‎ 
العا ار أنه من أسماء الله تعالى. فإن كان دعاء وجب إخفاؤه؛‎ 
لقوله تعالى: #اذعوا ر‎ 
تعالى وجب إخفاؤه؛ لقوله تعالى: #وَاذْكُرْرَبَكَ في لفك تَصَرَعَا وخفية‎ 


[الأعراف:0١17]»‏ فإن لم يثبت يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية» ونحن بهذا القول نقول). 


تدع 


قرعا ع 4 [الأعرات :] وإن كان اسمًا الله 
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سيوخة: 
للرازي شيوخ كثيرون أبرزهم: 
-١‏ أبوه: يقول في التفسير: (سمعت شيخي ووالدي رمه انا 


- الكمال السماني: ودرس عليه الفقه0" , 


۳- المجد الجيلي: زميل السهرورديء وقد درس الرازي عليه الفلسفة0. 
طلابه: 


كان يحضر در سه الآلاف من الطلاب» من أنواع الطبقات» وكان يُشَدَ له 
(۱) مفاتيح الغيب: /١5‏ ۲۸۲. 
(۲) مفاتيح الغيب: .٠٤٤/١١‏ 
(۳) وفيات الأعيان: 5/ 5٠‏ 5» الوافي بالوفيات: 1/5/5 . 


(5) المرجعين السابقين. 


n‏ الفصل الأول: التمهيدي 
التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير ذلك'. فهذا في السفرء فما بالك 
بالإقامة! وهو كذلك يشد الرحال من بلد إلى آخرء فله في كل بلد يرحل إليه 
طلاب» ومما تميز به التوسع في علم الكلام والفلسفة» فكان أكثر من برع» وظهر 
من طلابه من له باع في الكلام والفلسفة. 
ومن أشهرهم: 

-١‏ زين الدين الكشي: وله كتاب يسمى كشف حدائق الحقائق في الفلسفة. 


؟- قطب الدين المصري» ت: 11/8ه إبراهيم بن علي بن محمد السلمي» 
المعروف بالقطب المصري: طبيب» مغربي الأصلء أقام مدة بمصرء ورحل إلى 
خراسان» فتتلمذ للفخر الرازيٌ» وصنف كتبًا في الطب والفلسفة» شرح كليات 
القانون لابن سيناء» وقتل بنيسابور لما استباحها التتار. 


٤‏ - أثير الدين الأبهري: منطقي من حذاق الفكر الفلسفي» له اشتغال 
بالحكمة والطبيعيات والفلك,. وله مؤلفات» من أشهرها: هداية الحكمة. 


ه- شمس الدين الخوئي: كان متمكنًا في الطب والكلام والفلسفة؛ وثيسب 


.19/6 /5 الوافي بالوفيات»‎ )١( 
. ٦۳۳/۱ كشف الظنون» حاجي خليفة»‎ )۲( 
. ٠٤١ /۲ شذرات الذهب: ۷/ ۷۳۹» هدية العارفين:‎ ٠۰ /١ الأعلام: للزركلي‎ )( 
+ 5 قرات الذهي؟ لابن الحناف‎ 9 
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إليه أنه أتم التفسير الكبير للرازي. ويرجح ابن العماد الحنبلي(" والصفدي”" أنه 
تلميذ قطب الدين المصري تلميذ الرازي» ويرجح الذهبي أنه قرأ على يد الفخر 
الوازع 57 

ا تاج الدين الأرموي: العلامة الأصولى تاج الدين أبو الفضل محمد بن 
الحسين بن عبد الله الأرموي» صاحب الحاصل من المحصلء وتلميذ فخر الدين 
ابن الخطيب» من مشاهير أئمة العقول0. 


۷- شمس الدّين الخسروشاهي: نسبة إلى خسروشاه» قرية بمرو- أبو محمد 
عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يو سف بن خليل بن عبد الله بن يو سف 
التبريزي الشافعي» العامة المتكلم. أخذ الكلام عن الإمام فخر الدّين الرّازي©. 
علومه ومعارفه: 


له معرفة بكثير من العلوم» فقد كتب في كل من: الطب» والفلسفة» والكلام, 
والتفسير» وأصول الفقه» والبلاغة» والنحو» والسحرء والتنجيم. وانظر إلى 
مؤلفاته في هذه الفنون. 


.۷۳۹ /۷ المرجع السابق»‎ )١( 
.777 /5 الوافي بالوفيات:‎ )۲( 
.71١9/15 سير أعلام النبلاءء‎ )۳( 
.8ا/١/١5 المرجع السابق»‎ )5( 
.551١/1/:بهذلا شذرات‎ )45( 


2 الفصل الأول: التمهيدي 
مؤلفات الرازي: 

أورد كثير من المترجمين مؤلفات الرازي» نذكر من أهمها: 

مفاتيح الغيب» أسرار التنزيل وأنوار التأويل» كتاب نهاية العقول» المحصول 
في علم الأصولء المحصلء الملخص في الحكمة» شرح عيون الحكمة» المباحث 
المشرقية» لباب الإشارات» المطالب العالية 2 الحكمة» شرح الإشارات» كتاب 
الأربعين في أصول الدين» تنبيه الإشارة في الأصولء المعالم في الأصلين» تفسير 
أسماء الله الحسنى» السر المكتوم» تأسيس التقديس» فضائل الصحابة الراشدين'. 

وقد أشار في التفسير لبعض الکتپ؟ كالأربعين في أصول الدين» وكتاب 
الجبر والقدر”” وكتاب تأ سيس التقديس» وكتاب لوامع البينات في الآ سماء 
والصفات*» وكتاب المحصول من الأصول” وكتاب نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز". 


.٠٠۲ /5 وفيات الأعيان:‎ ۳۱۳ /٦ الأعلام: للزركلي‎ )١( 
.٩۳ /۱۳ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 

(©) المرجع السابق» .٠٠١/١١‏ 

(5) المرجع السابق» ٠١/۲۲‏ . 

(5) المرجع السابق» ۲۲/ .٠۳‏ 

.٠۸١ /١5 المرجع السابق»‎ )5( 

(۷) المرجع السابق» .٠١1//7‏ 
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شعره: 

نظرًا لمعرفته بالعربية وفنونهاء واطلاعه على كثير من الكتب في هذا الباب» 
وما رزقه الله من مواهب» ومنها الشعر؛ مكنته لأن يقول شعرّاء وقد ذكر ابن كثير 
عن ابن الأثير في الكامل من أشعاره» ومنها قوله: 

إليك إله الخلق وجهي ووجهتي وأنت الذي أدعوه في السر والجهر 
وأنت غيائي عند كل ملمة2 وأنت ملاذي ني حياتي وني قبري 
وله قصيدة في رثاء ولده محمد. الذي توفي في ريعان شبابه(". 

وأبياته المشهورة في ذم علم الكلام التي يقول فيها: 

نماي ة إقدام العقولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصلدنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا(" 
سبب وفاته وتاريخها: 

من أشد الفرق التي احتدم الصراع معها: فرقة الكرامية» حيث كان لهم وجود 
قوي في البيئة التي كان يعيش فيها الرازي» فقيل: إن سبب وفاته: أنهم دسّوا له السہ. 


.)05/1١7( البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب: .١19/8/14‏ 

(۳) وفيات الأعيان 5/ .٠٠١‏ 

(5) شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي» .7١ /١‏ 


الفصل الأول: التمهيدي 

وقد اختلف العلماء في تاريخ وفاته كما اختلفوا في تاريخ ميلاده» فهناك من 

يرى أنه توفي مهراة يوم عيد الفطر سنة 5٠57ه(2"»‏ ومنهم من يرى أنه توفي في شهر 
ذي الحجة سنة 5١٠5ه(".‏ 


(۲) البداية والنهاية: /١7‏ 50» وفيات والأعيان: 5/ 767. 
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المبحث الثاني: 
منهج الزمخشري والرازي في التفسير› 
واثر الزمخشري في الرازي» وأثرهما على من أتى بعدهما. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: منهج الزمخشري والرازي في التفسير. 


المطلب الثاني: أثر الزمخشري في الرازي وأثرهما على من أتى 
بعدهما. 


e 
ر‎ 


کڪ 


5 الفصل الأول: التمهيدي 


المطلب الأول: 
منهج الزمخشري والرازي في التفسير 
أولا- منهج الزمخشري في الكشاف: 

من قرأ تفسير الكشاف يرى أن الزمخشري سار على منهج كان من معالمه 
الآتي: 

-١‏ استغل الزمخشري براعته البلاغية ومعرفته بالعربية؛ لخدمة ونشر مذهبه 
الاعتزالي» وتأويل ما يخالفه» يقول ابن خلدون: (ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا 
الفن من التفا سير: كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق» إلا أن 
مؤلّفه من أهل الاعتزال في العقائدء فيأتي بالحِجّاجٍ على مذاهبهم الفاسدة)(؛ لأنه 
يدس ما يدعو إليه» فلا يعرف ذلك إلا من فطنء وهناك من (بحثوا عليه وبينوا 
دسائسه وأفردوها بالتصنيف» ومن رسخت قدمه في السنة» وقرأ طرفا من اختلاف 
المقالات انتفع بتفسيره ولم يضرّه ما يخشى من دسائسه)()؟ وهذا يتبين في: 

أ- اعتماده على المعاني اللغوية» كتفسير الرؤية بالرجاء» فيقول: والذي يصح 
معه أن يكون من قول الناس: آنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع 
والرجاء. ومنه قول القائل: 


. ٩٥ /۲ مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
6/٦ لسان الميزان»‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وإذانظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعماا 
اعتماده على الأساليب البلاغية كالمجاز. مثل تأويله اليد عند قوله تعالى: 
بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان #4[المائدة:14]. 
فيقول: (ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسطء ولا فرق عنده 
بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازا)(". 


- اعتماده على تأويل المحكم والمتشابه؛ فالمحكم ما وافق المعتزلة 
سيسات ال لاماي من ا اهران روسل ليها بقولة 
تعالى: إلا تدرك الأَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرٌ) [الأنعام:١٠]‏ 
فهذا محکم» وقوله تعالى: ©إِلَى رَبهَا َاظرة€[القيامة:۲۳] وهذا متشابه. 

۳- اعتزازه بالاعتزال والمعتزلة» فيلقبهم بأهل العدل والتوحيد ويقحمهم في 
تفسيره» فيقول في مقدمة تفسيره: (رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية 
العدلية الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية.. حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن 
أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)7". 


- نبزه للمخالفين للاعتزال» واتبامهم بالجهل أو التجسيم» وحمل الآيات التي 
ور مه er FGA TT i‏ 
وردت ي حق اليهود والنصارى على مخالفيه؛ كقوله تعالى: #وّلا تكونوا كَالِذِينَ 
رفوا وَاخَْلهُوا من بعد ما جَاءَهُم ايناث وَأَوْلَِكَ لَه عَذَّابٌ عَظِية14آل عمران:5١٠]‏ 
)١(‏ الكشاف: 1٦۳ /٤‏ . 
(۲) الکشاف: ۱/ 1۸۷ . 
شرف المرجع السابق: المقدمة» ص" . 


فقد قال: (وقيل: هم مبتدعو هذه الأمة» وهم: المشبهة» والمجبرة» والحشوية 
وأشباههم)(. 

-٥‏ قلة معرفته بالحديث» وهي سمة عامة لأهل الرأي إلا القليل منهم؛ لذا 
تجد الكشاف مليء بالأحاديث الضعيفة» خاصة في فضائل السورء فقد اعتاد أن 
يجعل في آخر كل سورة حديثاء ويرد الحديث بحجة أنه آحاد» أو يتأوله» وقد ينبز 
الحديث الذي لا يتماشى مع مذهبه؛ كحديث الرؤية الذي نبزه بالمرقوع". 

1- الاستعانة بالقراءات المختلفة في التفسير؛ لما فيها من المعاني» فيقول عند 
قوله تعالى: لما وَصَعَنْهَا قت َب إن وَضَحْيُهَا نی واه أعْلَمْبِمَاوَضَعَتْ وَلَيْسَ 
الك كَالأنتى وي سكا ميم وني يها بك ودرا مِىَ الشَْطانِ الرّجِيمٍ 114ل 
عمران:۳]. (تعظيمًا لموضوعهاء وتجهيلاً لها بقدر ما وهب لها منه. ومعناه: والله 
أعلم بالشيء الذي وضعت» وما علق به من عظائم الأمور» وأن يجعله وولده آية 
للعالمين» وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شينًا؛ فلذلك تحسرت» وفي قراءة ابن عباس: 
لوال أَعْلّمُ بَا وَصَعَتْ» على خطاب الله تعالى لهاء أي: إنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب» وما عَلِمّ لله ومن عِظَم شأنه وعلو قدره. وقرئ وضعت بمعنى: ولعل لله 
تعالى فيه سرًا وحكمة» ولعل هذه الأنثى خير من الذكر تسلية لنفسها)". 

ومن الشناعات التي وقع فيها رد القراءة التي لا توافق مذهبه» انظر كلامه عند 
(۱) المرجع السابق» ۱/ ۳۹۹. 

(۲) انظر: الكشاف: المقدمة» ٤١ /١‏ . 
(۳) المرجع السابق: .٠٠٠/١‏ 
() المرجع السابق» ٠١/۲‏ . 
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Cf 7 > SITE 95 5‏ كج 70 6ه مال رت وه 0 0 
قوله تعالى: #وَكَذَلِكَ رَيّنَ لكثير مِنَ المُشْرِكِينَ قتل أَؤلادِهم شركاؤهم ليردوهم 
ولسوا عَلَيْهمْ ديهم ولو اء الله ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وما يرون [الأنعام:۱۳۷]. 

۷- استخدام سلوب السؤال والجواب مما يثير القارئ ويحثه على الانتباه: 

: 3 3 : هه 
مثال ذلك: (فإن قلت: فلم حذفت الألف في الخطء وأثبتت في قوله: ##با سم 
رَبّكَ 14 العلق:1]؟ قلت: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع 
الخط لكثرة الاستعمال)20. 

8- تفسيره بأصول التفسير المتبعة» وذلك بتفسيره القرآن بالقرآن» أو بالسنة» 

أولا: تفسيره بالقرآن» كتفسيره قولّه تعالى: ##مَالِكِ يَوْم الدَّينَ4[الفاتحة:؛] 
ومعناه: مالك الأمر كله في يوم الدين» كقوله: «لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدٍ 
الْقَهّار[غافر:20]15. 

ثانيًا: تفسيره بالحديثء عند قوله تعالى: #مُكَلْبِينَ تعَلمُونَهُنَ مما عَلمَكُمُ الله 
كوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الل عليه وَانَُوا اله إن الله سريع الْحِسَابٍِ» 
[المائدة: ] وقرئ: ( مكلبين)[المائدة:٤]‏ بالتخفيف» والإمساك على صاحبه ألا يأكل 
منه؛ لقوله يك لعدي بن حاتم: (وَإِنْ اكل مِنْهُ قلا تأكل؛ نما أَمْسَكَ عَلَى 
E‏ 
(١)الكشاف»‏ ١/ه.‏ 


(۲) المرجع السابق» .٠١ /١‏ 
)۳( رواه الببخاري(۷1٤٥)»‏ ومسلم‌(۱۹۲۹) 
(:) الكشاف» ١//ا١5.‏ 


80 الفصل الأول: التمهيدي 

ثالثا: تفسيره بأقوال الصحابة؛ كقول ابن عباس في الرشد عند قوله تعالى: 
وَابْتلُوا اليتَامَى حَتَّى إِذَا بوا النَكَاحَ فلن اشم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إِلَيْهِمْ 
أَمْوَالَّهُمْ 4[النساء:1] وعن ابن عباس: (الصلاح في العقل والحفظ للمال)(2. 

رانا تتسيرة بأ قوال اللاي عند لر تسمال و حا ا ات 
رالصلاة الْوُسَْطَى وقوموا لله قَانتِين4[البقرة:*؟]: (والقنوت: أن تذكر الله قائماء 
وعن عكرمة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنهوا. وعن مجاهد: هو الركود وكف 

خامسًا: تفسيره بأقوال العرب وأشعارهم؛ كتفسير الصَبّح في قوله تعالى: 
#وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا4[العاديات:١]:‏ (أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح. والضبح: 
صوت أنفاسها إذا عَدَونَ. 

وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: اح أح. 

قال عنترة: 


.٤۷۳/١ الكشاف»‎ )١( 
.۲۸۸ /١ المرجع السابق»‎ )۲( 
.1۹۳ /٤ المرجع السابق»‎ )۳( 
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ثانيًا- منهج الرازي في مفاتيح الغيب: 

من نظر في تفسير مفاتيح الغيب وجد أن الرازي قد سار على منهج كان من 
معالمه فيه الآتي: 

-١‏ مزج التفسير بالفلسفة: ف (معظم اهتمامات الرازي مُنصّبة في علم الكلام 
والفلسفة» حتى غلبت عليه الروح الكلامية والفلسفية في كتاباته في الفقه وأصوله 
وتفسير القرآن)20. 

قال الصفدي: جاء ذكر الإمام فخر الدين» فذكر ابن سيد الناس أن ابن جبير 
ذكر عنه في رحلته قال: ثم دخلت الري فوجدت ابن خطيبها قد التفت عن السنة» 
وشغلهم بكتب ابن سينا وأرسطو(". 

وقال الدكتور حسين أتاي عميد كلية الإلهيات في أنقرة: (إنه مزج التفسير 
بالفلسفة» وإنه استوعب فلسفة أرسطو النقلية» ثم كان أول من أدخل هذه الفلسفة 
في علم الكلام» ونتيجة لما قام به الرازي أصبح علم الكلام فلسفة» ويمكن بعبارة 
أخرى أنه جعل تلك الفلسفة كلامّاء وهكذا امتزج علم الكلام بالفلسفة.. وأنه 
على ضوء فلسفة أرسطو التقليدية قد أعطى اتجاها جديدا لعلم الكلام» فأثر بذلك 
على الفكر)". 


. ۲۹٥٣ص فلاسفة الإسلام: فتح الله خليف»‎ )١( 
. ٠۷۷ /٤ الوافي بالوفيات‎ )۲( 
.۸/١ مقدمة المطالب العالية»‎ )۳( 


82 الفصل الأول: التمهيدي 

۲- جمع المسائل الغريبة في التفسير. 

يقول ابن خلكان عنه: (إنه جمع فيه كل غريب وغريبة) ". ويقول الرازي في 
وصيته: (فاعلموا أني كنت رجلا محبًا للعلم» فكنت أكتب من كل شيء شيئاء لا 
أقف على كميته وكيفيته)(". 

۳- الاستطراد الزائد في المسائل. 

يقول: (اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة 
يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة)20. ورحم الله رشيد 
رضا إذ يقول: (وقد أطال الفخر الرازي في | ستطرادات عديدة» ومسائل مستنبطة 
من لوازمَ للمعاني قريبة أو بعيدة» ولكنها تشغل مريد الاهتداء بالقرآن)9©). 

لم يقطع في كثير من المسائل العظام التى ناقشهاء ومنها: مسألة الصفات» 
ويظهر هذا جليًا في مفاتيح الغيب7. 

٤‏ - تقرير مناهج الآخرين وتوضيحهاء بغض النظر هل هي صواب آم خطأ. 
فيورد الشبهات ولم يحقق في الرد عليها. يقول عنه الإيجي: (فإن هذا منشأ 
للشبهات التي طَوَّلَ به الكتب» وعَدَّ ذلك تبحراً في العلوم)0©. 


.۲٠۹/۱ التفسير والمفسرون» للذهبي»‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» ۷/ ٤١‏ . 
(۳) مفاتيح الغيب:١/ .٠١‏ 

(؟) تفسير المنار» /١‏ ۸۸. 

or /۲Y المرجع السابق»‎ )5( 

.١١ /”» المواقف‎ )5( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قال الإمام الذهبي: (وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة» 
نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبناء وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم 
سحر صریح» فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى)(©. 


وقال ابن حجر: (مع تبحره في الأصول يقول: من التزم دين العجائز فهو 
الفائزء وكان يعاب بإيراد الشبه الشديدة ويقصر في حلّها حتى قال بعض المغاربة: 
يورد الشبه نقدًا ويحلّها نسيئة'0". 
- كثرة النقولات في كل الفنون» ولقد شهد على نفسه بقوله: 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيه قي ل وقالوا 


1- أن نصوص النقل ظنية الدلالة؛ لوجود الاحتمالات العشرة؛ لذا قدم 
العقل على النقل(". وهذه من طاماته التي لم يقبلها منه أحد. 

۷- قلة معرفته بالحديث» فقد يستدل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة)» 
وإذا رد ظواهر نصوص القرآن فما بالك بالسنة؟! لذلك نراه يرد الآحاد. وقد 
يطعن في صحتهاء ويؤول الأحاديث المتواترة والمشهورة وما اتفق عليه الجمهور. 
أما إذا وافقت ما يريد» فإنه يستدل بها ويعمل بظاهرها0. قال السبكي -متعجبا 


.۳٤١ /۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.577//5 لسان الميزان‎ )۲( 
انظر: مطلب نظرية المعرفة» في بحثنا هذاء ص۷۸.‎ 9 
.575/١ مفاتيح الغيب:‎ )5( 
. ٠٤/۱۷ مفاتيح الغيب»‎ )5( 


En‏ الفصل الأول: التمهيدي 
ولم ينتقد تضعيف الإمام الذهبي-: (ودائمًا أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء» وكذلك السيف الآمدي» وأقول: يالله العجب 
هذان لا رواية لهماء ولا جرحهما أحد» ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه 
من علومهماء فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟!)20. 

8- تركه للإسرائيليات والخرافات والأساطير التي ملأت كتب التفسير 
الأخرى؛ لأا لا تتفق مع تفكيره العلمي» ونظره العقلي. 

-٩‏ اهتمامه بعلم المناسبات بين الآيات أو بين السور. 

-١‏ اهتمامه بالجانب النحوي والبلاغي في بيان جمال النظم القرآني وما فيه 
من المعاني إلى حد الا ستطراد في بعض المسائل. ومثال على ذلك عند قوله 
تعالى: #فيهًا فاكهة ولحل دَاتُ الأكُمَام # وَالْحَبٌ ذو الْعَضْفٍ وَالرَيْحَانُ4 
65بب_-ب- 0 000000 

-١‏ تفسيره للقرآن بأصول التفسير المتبعة» وذلك بتفسيره القرآن بالقرآن» أو 
بالسنة» أو بأقوال الصحابة والتابعين» أو بلغة العرب؛ وذلك فيما لا يخالف عقيدته 
وآراءه. 


أولا- بالقرآن: كتفسيره للمستقر عند قوله تعالى: لوَلكمْ في الأْض مر 


(1) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ )١5‏ 
(۲) تعريف الدارسين بمناهج المفسرين(١54).‏ 
(۳) انظر: مفاتيح الغيب» 9؟/ .۸٤-۸۳‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وَمَنَاعٌ إلى حين #[البقرة:77]: (المستقر قد يكون بمعنى الا ستقرار؛ كقوله تعالى: 
#إِلَى رَبّكَ يَْمَيِِ الْمُسْتَفَرٌ 4[القيامة:؟1]. وقد يكون بمعنى المكان الذي يستقر فيه؛ 
كقوله اا ا ا للق او خش ا 
وَقَالَ تَعَالَى: #فَمُسْتَفَرُ وَمُسْتَوْدَعٌ #[الأنعام:20)]98. 

ثانيًا- بالسنة: كتفسير الرسول # للقوة بالرمي عند قوله تعالى: #وَأَعِدَوا لَهُمْ 
ما اسْتَطَعتُمْ مِنْ قوَّة14الأنفال:10] روي أنه لك قرأ هذه الآية على المنبر وقال: (ألا 
إن القوة الرمى)(2 قالها ثلاثا“. 

ثالثًا- بأقوال الصحابة: كما في تفسير المستقر» حيث قال: (وروى السدي عن 
ابن عباس ووَوَزَدََعَنهَا أنه قال: المستقر هو القبر» أي قبوركم تكونون فيها)©). 

رابعًا- بأقوال التابعين: كقوله عند قوله تعالى: #وَفِيكُمْ سمَاعُونَ لَهُمْ وَللهُ 
عَلِيٌ بِالظّالِِينَ1#التوبة:49]» حيث قال: ( فأما قوله: #وَفِيكمْ سَمَاعُونَ لهم € ففيه 
قولان: 

الأول:المراد: فيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم. وهذا قول 
مجاهد» وابن زيد. والثاني: قال قتادة: فيكم من يسمع كلامهم ويقبل قولهم)0". 


(۱) مفاتيح الغيب» .١0//7‏ 

(۲) رواه أبو داود(5 »)750١‏ وأحمدء »)١17/5775(‏ والترمذي (۳۰۸۳). 
(۳) مفاتيح الغيب» 4/ .٤٦٤‏ 

(6) المرجع السابق » 7/ 5714. 

(5) المرجع السابق» .15/١7‏ 


86١‏ الفصل الأول: التمهيدي 

خامسًا- بلغة العرب وأ شعارهم: كقولهم: إن الثياب قد يراد بها النفس؛ 
كقوله عند قوله تعالى: #وَثْيَابَكَ فطَهر#[المدثر:٤]:‏ ( (وقد يجعل لفظ الثياب 
كناية عن النفس. قال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه.. أي: نفسه). 


.548 ٠ المرجع السابق»‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثاني: 
أثر الزمخشري في الرازي وأثرهما على من أتى بعدهما 

أولا- أثر الزمخشري فيمن بعده بشكل عام: 

لقد احتوى كشاف الزمخشري على صورة مكتملة لمذهب المعتزلة وكثير 
اللغوي أو الجانب العقدي» والرازي خير مثال؛ فقد نقل منه في كل الفنون. 
الدين شيخ زاده في مقدمته: (هذا كتاب عظيم الشأن» غني عن البيان» لخص فيه 
من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاتي والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتغلق 
بالحكمة والكلام)20. 
(هذا التفسير اختصره من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشري)". وقد 


.١5 /١١ليوأتلا وانظر: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار‎ .۱۸١ /١ كشف الظنون»‎ )١( 
.7١5/١ الت لتفسير وا لمفسرونء د. محمد حسين الذهبی»‎ )۲( 
.٠٠٠/١ المرجع السابق»‎ )۳( 


88 الفصل الأول: التمهيدي 
اثره بعض المفسرين على غيره» قال ابن حجر: (ومنهم من يرى مطالعة كتاب 
الزرمخشري» ويؤثره على غيره من السادة؛ كابن عطة). 

ويكفيك في معرفة أهمية الكشاف أن كثيرًا ممن جاء من بعده اقتبس منه» 
واستشهد به سواء في القديم أو الحديث» وانظر: البحر المحيط في التفسيرء والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنونء واللباب في علوم الكتاب» ومحا سن التأويل» 
والتحرير والتنوير» وتفسير القرآن الحكيم تفسير المنار» وإعراب القرآن وبيانه» 
والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهؤلاء الذين ذكرتهم ممن أكثر 
الأأخل عله 

ومبذا يظهر أهمية الكشاف في التفسير مع الحذر من اعتزاله. 
ثانيًا- تأثر الرازي بالزمخشري من خلال تفسيريهما: 

من أهم المراجع التي بين يدي الرازي: كتاب الكشاف. 

فقدا ستفاد منه كثيراء ونقل عنه بالنص: وأثر الكشاف موجوة دا ل 
المفاتيح» وقد شاهد ذلك كثير ممن درس الرازي أو تفسيره؛ يقول الدكتور 
العماري: (إن تفسير الكشاف كله مثبت في تفسير الرازي). 

ويقول الدكتور أحمد هنداوي: (ويمكننى بعد معايشة المسائل البيانية في 
التفسير الكبير» ومصاحبتها مدة من الزمان أن أقول: إن الإمام الرازي كان يعتمد في 


.۸ لسان الميزان»۸/‎ )١( 
.)١55(هراثآو (؟) الإمام فخر الدين الرازي حياته‎ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


كثير من آرائه البيانية على الشيخ عبد القاهر الجرجاني» والزمخشريء وإن كان 
اعتماده» وتآثره بالزمخشري» يفوق العد)(. 

وتقول الدكتورة: فائزة سالم صالح يحيى: (أول ما يلفت الباحث من النواحي 
البلاغية في تفسير الفخر الرازي كثرة نقولاته عن الزمخشري.. وينقل عن الكشاف 
بطريقتين: إما بذكر | سمه» وإما ينقل عنه كأنك تق رأفي الكشاف ولا يذكر مصدره 
وضربت مثالا على ذلك عند قوله تعالى: أو كَصَيِّب مِنّ السَّمَاءِ4 [البقرة:15]» فقد 
نقل الرازي حرفيًا من الكشاف» ولم يشر إلى نقله من الكشاف). 

ومما يدل على مدى ا ستفادة الرازي من تفسير الكشاف: أنه قد ذكره في 
مفاتيح الغيب أكثر من آلف ومئتي مرة» فنقل عنه في القراءات واللغة والتفسير» 
وقد ينقل عنه من غير ذكر مصدره. أما بالنسبة للصفات الإلهية فإنك تلاحظ تشابهًا 
كبيرًا بين التفسيرين» خاصة في الصفات التي يتفق مع المعتزلة على تأويلهاء فتجد 
كلام الرازي تلخيصًا لما قاله الزمخشري» ومن نقل عنهم من المعتزلة» كأبي 
مسلم وغيره وإن لم يصرح في الغالب» وانظر عند تأويل الغضب أو الحياء» بل إن 
قانونه المشهور في التأويل بالنسبة للصفات التي يسميها النفسية» تجده يؤدي إلى 
نتيجة قريبة من تأويلات الزمخشريء إلا أن الرازي يمتاز بالفهم الواسع والقدرة التي 
تجعله يستوعب المسألة» ثم يخرجها بأسلوب آخرء والنتيجة واحدةٌ وإن اختلفت 
الصيغة. 


0 


.)۳( تفسير الفخر الرازي دراسة بلاغية تفصيلية»‎ )١( 
علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية(7/اه-0/7).‎ )۲( 


EA‏ الفصل الأول: التمهيدي 
ثالتا- أثر الرازي على من جاء بعده: 

إن بصمات الرازي على من جاء من بعده واضحة؛ فكتبه أصبحت مرجعًا 
للمتكلمين» ومصدرًا أساسيًا لهم» سواء الذين مزجوا الكلام بالفلسفة» أم الذين 
لم يتوسعوا في العلوم الفلسفية. يقول ابن خلدون: (وبما أن كثيرًا منها مقتبس من 
كلام الفلا سفة في الطبيعيات والإلهيات.. وأول من كتب في طريقة الكلام 
على هذا المنحى: الغزالي يدانه وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا 
أثرهم واعتمدوا تقليدهم)2"0. 

ويقول الدكتور حسين أتاي عميد كلية الإلهيات في أنقرة: (إنه مزج التفسير 
بالفلسفة» وإنه استوعب فلسفة أرسطو النقلية» ثم كان أول من أدخل هذه الفلسفة 
في علم الكلام» ونتيجة لما قام به الرازي أصبح علم الكلام فلسفة» ويمكن بعبارة 
أخرى: أنه جعل تلك الفلسفة كلامّاء وهكذا امتزج علم الكلام بالفلسفة.. وأنه 
على ضوء فلسفة أرسطو التقليدية قد أعطى اتجامًا جديدًا لعلم الكلام» فأثر بذلك 
على الیک 

قال الشيخ محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي في مقدمته: (وتفسيره 
عظيم الشأن» غني عن البيان» لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني 
والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام). 


. ٤۳٦ص مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) مقدمة المطالب العالية» /١‏ ۸. 

(۳) تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل: حاشية الشيخ محي الدين شيخ زاده على 
تفسير القاضي البيضاوي» .١ 5 /١‏ وانظر: كشف الظنون» .١178/١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وانظر أنوار التنزيل وأ سرار التأويل للبيضاوي» ومدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفي» ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن» والبحر المحيط لأبي 
حيان» وغيرها من كتب التفسير. 

أما كتب الكلام» فهناك كتب تعد تلخيصًا واختصارًا لكتبه؛ فكتاب المواقف 
للؤيجي» وطوالع البيضاؤي» وشرح المقاصد للسعد تعد تمو جا على ذلك مع 
الاستدراك منهم لبعض مواقفه ونقده في بعض المسائل. يقول الدكتور صالح 
موسى شرف: (إن السعد في مقاصده ينقل كثيرًا من كتاب المواقف ومن المطالب 
العالية» ومن كتاب الشفاء والنجاة والقانون لابن سينا)(©. 

وتوسعه الزائد- خاصة مع الفلسفة- جعل كثيرًا من المتكلمين ينقده بشدة؛ 
كابن التلمساني والسنو سي وغيرهم» وهذا التوشعٌ من الرازي أوجد ردة فعلء 
وهي العودة إلى المذهب الأشعري بأفكاره العامة التي انتقل المذهب فيها ا 
ذلك إلى مرحلة التلخيص والتهذيب» واتخاذ بعض كتب الغزالي- كالاقتصاد 
والقواعد وأساس التقديس للرازي- منهجًا عامّاء وجاءت بعض المتون بعد ذلك 
لتثبيت هذا المنهج؛ ككتب السنوسي الكبرى والصغرىء وجوهرة التوحيد للقاني» 
والخريدة للدرديري» مع الاستفادة من كتب الرازي في الرد على المخالفين. 
رابعًا- نقد الرازي للكشاف: 

من أهم مصادر الرازي: الكشاف» وقد بينا مدى تأثره بالزمخشريء إلا أن له 


انتقادات عليه من حيث العموم؛ كانتقاده لمذهبه المعتزلي» أو من حيث الخصوص» 


.٠١/١ شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 


KA‏ الفصل الأول: التمهيدي 
كانتقاده عندما يبالغ في الغلو من شأن المعتزلة» فيحصر الإ سلام فيهم» ويخرج مَنْ 
خالفهم من دائرته؛ كقول الزمخشري عند قوله تعالى: إن الدّينَ عِنْدَ الله السلا 
[آل عمران:9١].‏ (فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما 
عداه فليس عنده في شىء من الدين» وفيه أن من ذهب إلى تشبيه» أو ما يؤدي إليهء 
كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور؛ لم يكن على دين الله 
الذي هو الإسلام» وهذا بِيّن جلي كما ترى)(2. 

فيرد عليه الرازي ويتهمه بأنه مسكين فضولي؛ لم يشم رائحة العلم» فيقول: 
(ولقد خاض صاحب الكشاف هاهنا في التعصب للاعتزال» وزعم أن الآية دالة 
على أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وكان ذلك المسكين بعيدًا عن معرفة هذه 
الأشياءء» إلا أنه فضولي» كثير الخوض فيما لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على أن 
من أجاز الرؤية» أو ذهب إلى الجبر لم يكن على دين الله الذي هو الإ سلا 
والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم في طلب الدليل» على أنه لو 
كان مرئي لكان جسمّاء وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير جامع 
عقلي قاطع» فهذا المسكين الذي ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك؟!). 

فكيف لم يشم رائحة العلم وتفسيرك مليء بالنقل من كتبه؟! 

0 
وعلى كل فقد انتقد الفخر الرازي الزمخشري من عدة نواح: 


١‏ - من الناحية العقدية: الرازي له انتقادات قوية على المعتزلة في جميع 


.۳۷۳ /۱ الكشاف:‎ )١( 
.10/8 /۷ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
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المسائل الكلامية» ويدحض الزمخشري فيهاء وله انتقادات خاصة للزمخشري؛ 
كقوله عند مسألة الا ستواء في سورة طه: (لما كان الا ستواء على العرش -وهو 
سرير الملك- مما يرادف الملك؛ جعلوه كناية عن الملك» فقالوا: (! ستوى فلان 
على العرش يريدون: مَلَّكَه وإن لم يقعد على السرير ألبتة)0©. 


فيرد عليه الرازي: (لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلات الباطنية؛ فإ: 


نهم 
أيضًا يقولون: المراد من قوله: #فَاخَلَعْ تَعْلَيْكَ4[طه:؟١]:‏ الا ستغراق في خدمة الله 


۲- من الناحية اللغوية: وذلك عندما اشتق الزمخشري الصلاة من الصلوين 
يقول في الكشاف: وحقيقة صلى: (حرّك الصلوين؛ لآن المصلي يفعل ذلك في 
ركوعه وسجوده)”". 

فيرد عليه الرازي: بقوله: (إن هذا الاشتقاق الذي ذكره صاحب الكشاف يفضي 
إلى طعن عظيم في كون القرآن حجة؛ وذلك لآن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ 
شهرة» وأكثرها دورانًا على ألسنة المسلمين» واشتقاقه من تحريك الصلوين من 
أبعد الأشياء اشتهارًا فيما بين أهل النقل. ولو جوزنا أن يقال: مسمى الصلاة في 
الأصل ما ذكره» ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد؛ لكان مثله 
في سائر الألفاظ جائرَا ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله تعالى من هذه الألفاظ 
)١(‏ الكشاف» ”/ 05. 


(۲) مفاتيح الغيب: ۲۲/ ۷. 
(۳) الكشاف» /١‏ ۸۲. 


EA‏ الفصل الأول: التمهيدي 
ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني في زماننا هذا؛ لاحتمال أنها كانت في زمان الر سول 
موضوعة لمعان أخرء وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني» إلا أن تلك المعاني 
خفيت في زماننا واندرست كما وقع مثله في هذه اللفظة» فلما كان ذلك باطلاً بإجماع 
المسلمين علمنا أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل)20. 

من ناحية النكت البلاغية: كقول الزمخشري عند قوله تعالى: تحن 
حَلَقَنَاهُمْ وَشَّدَدْنا ارف ردا ذا شتا بَدَلْنَا كا اليم تَبْدِيلًا1#الإنسان:78]: ( وحقه أن 
فى ب إن لذ E‏ 

فيرد عليه الرازي: بقوله: (واعلم أن هذا الكلام كآنه طعن في لفظ القرآن» 
وهو ضعيف؛ لأن كل واحد من إن وإذا حرف الشرطهء إلا أن حرف إلا 
يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع» فلا يقال: إن طلعت الشمس أكرمتك. أما 
حرف إذا فإنه يستعمل فيما كان معلوم الوقوع» تة تقول : أك إذا طلغت الشمسي»ة 
فهاهنا لما كان الله تعالى عالمًا بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة 
بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة» لا جرم حسن استعمال حرف إذا)70. 

۳- من الناحية الأدبية والأخلاقية: وذلك عندما انتقد الزمخشري الصوفية 
بقوله فيهم: (وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرهاء ويطرب 
وينعر ويصعق؛ فلا تشك في أنه لا يعرف ما الله» ولا يدري ما محبة الله. وما تصفيقه 


(۱) مفاتيح الغيب: 7/ 716. 


. 1۷٦/٤ الكشاف:‎ )۲( 
.۷١١ /7١ مفاتيح الغيب:‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وطربه ونعرته وصعقته إلا أنه تصوّر في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة. 
فسماها الله بجهله ودعارته» ثم صفق وطرب ونعر وصعق تصوّرهاء وربما رأيتَ 
المي قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته» وحمقى العامة على حواليه قد ملؤا 
أدرانهم بالدموع لما رققهم من حاله)0©. 

فيرد عليه الرازي: فيقول: (خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن 
في أولياء الله تعالى» وكتب هاهنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش» 
فهب أنه اجترأ على الطعن في أولياء الله تعالى» فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك 
الكلام الفاحش في تفسير كلام الله تعالى» نسأل الله العصمة والهداية)(". 


.۳۸۲ /۱ الكشاف:‎ )١( 
.١198/4 مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
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الفصل الثاسي: 
مقدمات في الصفات 


المبحث الأول: الأسس التي بنى عليها المتكلمون منهجهم. 
المبحث الثاني: موقف المذاهب من الصفات الإلهية. 


المبحث الثالث: علاقة الصفات بالذات. 


AL 
7 


۹0 
حا 1 


ص 0 
7 اڪ 


ابت ان 
الأسس التي بنى عليها المتكلمون منهجهم 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نظرية المعرفة. 


المطلب التاتی: أدلة وجود الله. 


المطلب الثالث: المحكم والمتشابه. 


المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز. 


At 
ررد‎ 


کڪ 
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5 


سید 

الأسس لغة: (الأس والأسس والأساس: كل مبتدئ شيء. والأس والأساس: 
أصل البناء» والأسس مقصور منه. وأسست دارا إذا بنيت حدودها ورفعت من 
قواعدها. وهذا تأسيس حسن. وأس الإنسان وأسه: أصله. وقيل: هو أصل كل 
شی 

والمقصود هنا بالأسس: الأصول والمناهج والو سائل التي اعتمد عليها 
المتكلمون لتبرير آرائهم؛ لأنه ما من رأي قام في المجتمعات وأصبح له وجود وأثر 
في الناس إلا وله أصل قام عليه وقَعّدَ له أصحابه ما يبرره حتى يتسنى قبولّه. ولما 
رأى المتكلمون موقفهم من الصفات يقوم على التأويل مع وجود التفاوت بينهم 
فيه؛ وضعوا أسسًا بنوا عليها منهجهم في التعامل مع صفات الله كل 

ومن هذه الأسس: 

الأول: نظرية المعرفة» والغاية منها: معرفة الله معرفة يقينية» ولا يقين عندهم 
إلا بالعقل؛ فوجب معرفة الله وصفاته عن طريق العقل. 

الثاني: الا ستدلال على وجود الله تعالى» فأثبتوا وجوده بدليل الحدوث” 
وكونه مخالفًا للموجودات. وعليه نفى المعتزلة قيام الصفات بالذات» وأنكر 
المتكلمون - معتزلة وأشاعرة وماتريدية - قيام الصفات الفعلية حتى لا يكون الله 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظورء ٦/٦‏ . 
(۲) والحدوث: هو حصول الشيء بعد أن لم يكن» والحادث ما كان لوجوده ابتداء. 
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محلا للحوادث. 

الثالث: المحكمء والمتشابه: استعانوا بمظلة التأويل؛ فما وافق مذهبهم فهو 
المحكم» وما خالفه فهو المتشابه. 

الرابع: الحقيقة» والمجاز: ا ستعانوا بمظلة المجاز؛ فما وافق عقولهم فهو 
الحقيقة» وما خالفها فهو المجاز. 


وقد ناقشت هذه الأسس وعلاقتها بالصفات ضمن هذه المطالب: 


02 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 


المطلب الأول: نظرية المعرفة 


أعظم المطالب: هو معرفة الله تعالى» وطريق ذلك كتاب الله و سنة ر سوله 
َي لأن الله أعلم بنفسه» وكلامه أصدق قيا وأحسن حديثًا. قال تعالى: اقل إِنّْ 
7 2 ر 4 8 سه 8 م ا ع كر لالظ ور م 
59ب 00 
من الله؛ فضلت عن سواء السبيل» بل إن المعرفة المزعومة التى أنت من قبل البشرية 
كانت سببًا في إفساد المعرفة الحقيقية؛ لأن (الفلسفة اليونانية في عالم العقيدة فلسفة 
وثنية.. وإننا لا نقيم عقيدتنا على فكر بشري مهما كان هذا الفكر عبقريا)'؛ لذلك 
كان أبع د الناس عن الصواب ف توحيد الله تغالى أهل الفلسفة: 

ونظرية المعرفة موجودة في كتب المتكلمين تأثروا بها على صبغتها القديمة 
جاء بعدهما؛ انظر مقدمة أصول الدين للبغدادي» ومحصّل أفكار المتقدمين 
للرازي» والمواقف للإيجي؛ فنراهم يبدؤون أولا بالعلم وتعريفه وأنواعه وغايته» 


قبل أن تظهر كعلم مستقل". 


)١(‏ الإسلام والعقل(177١).‏ عبد الحليم محمود 

(؟) إن كلا من الباقلاني والقاضي عبد الجبار أخذا من معين واحد في مسالة العلم» تأثرا بأبي علي 
الجبائي وابنه أبي هاشم. انظر: الاتجاه العقلي في التفسير(4 5). نصر حامد أبو زيد 

(۳) نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة(57). د. راجح عبد الحميد الكردي. 
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وتدور نظرية المعرفة حول: تفسير المعرفة» وهدفهاء وإمكانهاء وأصلهاء 
وطرق معرفتها ومصادرهاء ومناهج البحث فيها. 

وقد تكلم الزمخشري عن المعرفة بصورة مجملة» وطبقها من غير ذكر 
أصولهاء بخلاف الرازي الفيلسوف المتكلم» الذي فصل في تعريفهاء واختلاف 
الناس فيها وفي أنواعها وغايتهاء وعلاقتها بأسماء الله تعالى وصفاته. 
أولا- الكشاف ونظرية المعرفة: 

هناك خلاف عند المتكلمين والفلا سفة حول العلاقة بين المعرفة والعلم» 
فبعضهم يرى أن العلم هو المعرفة» ويرى آخرون غير ذلك» أما بالنسبة 
للزمخشري فيرى أن العلم هو المعرفة» فيقول: (ومعنى العلم: المعرفة))» 
ويذكر مدارك المعرفة عند قوله تعالى: ومن الاس مَنْ يُجَاوِلُ ِي الله بعَيْرِ عِلْم 
رلا هَدّى ولا کتاب مير [الحج:]: (وقيل: الأول في المقلدين ار 
العلم الضروري. وبالهدى: الاستدلال والنظر؛ لأنه يهدي إلى المعرفة. وبالكتاب 
المنير: الوحي» أي: يجادل بظن وتخمين» لا بأحد هذه الثلاثة)(". 

ويرى أن حصول المعرفة بعد النظر تكون كسبية» وني الآخر تكون اضطرارية» 
فيقول: (وأن يهدد أعداءه بما سيريهم الله من آياته التي تلجئهم إلى المعرفة 
والإقرار بأنها آيات الله» وذلك حين لا تنفعهم المعرفة» يعني: في الآخرة)("©. 
)١(‏ الكشاف: ۲۲۷/۱. 


(؟) المرجع السابق» 1417//8. 
)۳( المرجع السابق» /٣‏ 6 
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ويرى أيضًا أن المعرفة عن طريق النظر”“ هي السلوك السوي للموحدين؛ 
فيقول عند قوله تعالى: #وَفِي الأَرْض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4الذاريات:٠17]:‏ (...وغير 
ذلك لِلمُوقِنِينَ الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى 
المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرة» وأفهام نافذة). 


ويرى كذلك أن الموجب للمعرفة هو العقل قبل الشرع» ولا يشترط بعفة 
الر سل وإنزال الكتب» فيقول عند قوله تعالى: #قَلْنَا المبِظُوا مِنْهًا جَمِيمًا فما 
E O OE‏ لالهو 
(وأنه إن لم يبعث ر سولاء ولم ينزل کتابًا؛ کان الإيمان به وتوحيده واجبًا؛ لما 
رَكّبَ فيهم من العقول» ونّصَّبَ لهم من الأدلةء ومَكّنهم من النظر والاستدلال). 

ويرى أيضًا أن الحجة لازمة على الناس؛ لأن الأدلة العقلية بين يديهم 
فيقول عند قوله تعالى: وما کنا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولا4[الإسراء:١]:‏ (قلت: 
الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة العقل التي بها يُعْرَفَ الله» وقد 
أغفلوا النظر وهم متمكنون منه» واستيجابهم العذاب؛ لإغفالهم النظر فيما معهمء 
وكفرهم لذلك. لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف» والعمل بها لا 
يصح إلا بعد الإيمان. 


)١(‏ والنظر والفكر: عبارة عن ترتيب مقدمات علمية» أو ظنية» ليتوصل بها إلى تحصيل علم» أو 
ظن. وقال: (النظر ترتيب تصديقات؛ ليتوصل بها إلى تصديقات أخر). انظر: محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين(٠5).‏ 

(؟) الكشاف: 7/5 .5٠07‏ 

.١58 7/١ المرجع السابق»‎ )©( 
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وبعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة؛ لثلا 
يقولوا: كنا غافلين» فلولا بعث إلينا رسولًا ينبهنا على النظر في أدلة العقل)(2. 

ويؤكد ذلك بأن وظيفة الرسل هي التنبيه كما يراه المعتزلة» فيقول: (قلت: 
الر سل منبهون عن الغفلة» وباعثون على النظرء كما يرى علماء أهل العدل 
والتوحيد مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين» وبيان أحوال التكليف وتعليم 
الشرائع» فكان إر سالهم إزاحة للعلةء وتتميمًا لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا: لولا 
أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة» وينبهنا لما وجب الانتباه له). 


حتى يرى أن الرسل عليهم السلام ما عرفوا الله إلا عن طريق العقل والنظرء 
فيقول عن إبراهيم لالام عند قوله تعالى: لإ قَالَ لَه رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَّمْتُ 
رب الْعَالَمِينَ14البقرة:11]: (قال له: أسلم أخطر ببالك النظر في الدلائل المؤدية 
إلى المعرفة والإسلام» وقال أسلمت أي: فنظر وعرف. وعن عيسى عَبَيهَاسَكخْ عند 
قوله تعالى: و نكم بآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ فاقوا الله وَأَطِيحُونِ # إن الله رَبّي وَرَبكُمْ 
فَاعْبُدُوهُ هَذَّا صِرَاط مُسْتَقِيعٌ14آل عمران:01-50]؛ حيث هداه للنظر في أدلة العقل 
والاستدلال). 

ويرى كذلك أن محمذا عَلَتَوااضَلاهْولسَكمْ هى عن عبادة الأوثان بأدلة العقلء 
ونه عرف ربه بالعقل» وأن الشرع إذا وافق العقل يكون للاعتضاد لا الاعتمادء وأن 


.51١/7 المرجع السابق»‎ )١( 
.576 /١ الكشاف»‎ )۲( 


.5١5 7/١ المرجع السابق»‎ )۳( 


TO‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 


الغقل كاف امرف عند قوله تال قل إلى میت أن اعد الین اعرد ن 


ےم ا ر 
وا 


تأرو اك A‏ رت ار رث أن أ امو لَب الْعَالَمِينَ #[غافر:53]. 
لذلك استدل على وجود الله» وعلى إثبات الصفات بالأدلة العقلية» وإن كان 
ذلك عند تفسير الآيات المنا سبة للصفات» فيعضد الدليل”" العقلي بالسمعي» 
وهذا لا مانع عند المتكلمين إذا نا سب الدليل السمعي منهجهم. أو يتأولونه 
وكذلك يرى المعتزلة والزمخشري إمكانية معرفة الأحكام بالعقل» وإن لم 
يرد دليل شرعي؛ (لأن معرفة حسن الأشياء وقبحها يرجع إلى ذاتهاء فالعقل 
بإمكانه الاستقلال بمعرفة الحسن والقبيح وإن لم يبعث الله رسلا). 
ثانيًا- مفاتيح الغيب ونظرية المعرفة: 
ذكرنا رأي صاحب الكشاف في المعرفة» أما بالنسبة للرازي الفيلسوف» فإن 
منهجه التوسع بذكر مقدمات وآراء الناس فيهاء وعلاقة المعرفة بالتوحيد» وغير 
ذلك» فيذكر أن الناس ينقسمون إلى فريقين حول صحة المعرفة» فيقول: (الناس 
فريقان منهم من أقر بالعلوم الحسية» كعلمنا بأن النار حارة» والشمس مضيئة؛ 
والعلوم البديهية» كعلمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان. ومنهم من أنكرهماء 


.187 /4 المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) الدليل: هو ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة المطلوبء أو أنه ما يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخر. انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» .)۲۲١(‏ 

() انظر: الملل والنحل» أبو الفتح الشهرستاني» .۸١ /١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والمنكرون هم السفسطائية» والمقرون هم الجمهور الأعظم)0"©. 

ثم المقرون بها اختلفوا حول مسمى العلم وعلاقته بالمعرفة» هل هو المعرفة أو 
غيرها؟ فذكر أقوالا للمتكلمين؛ من معتزلة وأشاعرة وفلا سفة» وضَعَمَها جميعًاء 
وذكر وجهة تضعيفها بعد ذلك. 

ولما ثبت أن التعريفات التي ذكرها الناس باطلة؛ رأى (أن ماهية العلم 
متصورة تصورًا بديهيًا جليّاك فلا حاجة في معرفته إلى معرفة)؛ وما دام العلم بديهيً 
فحصول المعرفة تكون ضرورية(©. 
وقد يرى أن المعرفة تكون كسبية لا ضرورية"» عند قوله تعالى: #وَمِنْهُمْ 
ميُونَ لا يَعْلَمُونَ اكاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا ينون €[البقرة:۷۸]. 
ولأهمية معرفة الله تعالى جعلها المتكلمون أول الواجبات» يقول الرازي: 
(اتفق المتكلمون على أن أول الواجبات معرفة الله تعالى» أو النظر في معرفة الله 
أو القصد إلى ذلك النظر على الاختلاف المشهور فيما بينهم)؛ لأن الواجبات 
متوقفة عليها. 


رع 
ام 


. ٤٠١/۱۸ مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(۲) حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند الأشعري وبالتولد عند المعتزلة. انظر: 
محصل أفكار المتقدمين ص١٤‏ . 

(۳) مفاتيح الغيب: ۳/ ٥٦٥‏ . 

(6) المرجع السابق» .۲٠۷/۲۲‏ 

(5) شرح الخريدة البهية في علم التوحيد(7١).‏ 


1 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

ويرى أن شرط المعرفة اليقين» فيقول عند قوله تعالى: «أَوَلَم يتَفَكَرُوا4 
[الأعراف:184]: (أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروي؛ لطلب معرفة الأشياء كما 
هي عرفانًا حقيقيًا تامًا)» ولا يتم اليقين إلا بعد الشك أو زوال الشبهة. 

و(اليقين: عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل إذا كان مسبوقًا بالشك» وقوله 
تعالى :ر لكو مر الوق 16:1 الف رض من تلك الإواء فيضير 
تقدير الآية: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؛ لأجل أن يصير من 
الموقنين. فلما كان اليقين هو العلم المستفاد من الدليل؛ وجب أن تكون تلك 
الإراءة عبارة عن الاستدلال)20. 

ويرى أن الموجب للمعرفة العقل لا الشرع. موافقًا للمعتزلة ومخالمًا 
للأشاعرة» فيقول: قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل» بل بالسمع. 
لطا ام ار سي مر شر اس ار 
بالسمع)» والدليل عليه قوله تعالى: وما كنا نَا مُعَذَّبِينَ حَنَّى تَبْعَتَّ ر شولا 
[الإسراء:6١]‏ فقال: (هذا الاستدلال ضعيف» وبيانه من وجهين: الأول: أن نقول: لو 
لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي ألبتة. وهذا باطل فذاك باطل). 
ثم قال بعد ذلك: (فلا جرم كان العقل وحده كافيًا في الوجوب في حقنا)””. 


ويرى أن طريق المعرفة هو: (الذهن» وهو قوة النفس على اكتساب العلوم 


(؟) مفاتيح الغيب: ۱۳/ ۳۷. 
(۳) مفاتيح الغيب» ۲۰/ ۳۱۳-۳۱۲ وانظر: .88/1١ 186 /١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


التي هي غير حاصلة؛ وتحقيق القول فيه أنه سبحانه وتعالى خلق الروح خاليًا عن 
تحقيق الأشياء وعن العلم بهاء كما قال تعالى: وال أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ 
لاتعْلَمُونَ َا وَجَعَلَ كم السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَققِدَة لعَلّكُمْ تَضْكْرُونَ* 
[النحل:۷۸]). 

ويقول عند قوله تعالى: #إنَّ ِي حلت السَّمَوَاتِ وَالأَزْض وَاخيَلافِ اللَيْل 
َالنَّاروَالْفُْكِ الَّتِي نَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنقَعُ الاس وَمَا رل الله مر الصَّمَاءِ مه 
اء قايا به الَرْض بَعْدَ متها وَبَثّ فِيها مِنْ كَل دَابَةِ وَتَضْرِيفٍ الرَيَاح وَالسَّحَابٍ 
الْمْسَخَر بين لياه وَالأَرْضٍ لَآيَاتِ ِقَوْم يَحْقَلُونَ4[البقرة:17]: ت هذه الآية 
على أنه لابد من الاستدلال على وجود لضا بالدلائل العقلية» وأن التقليد ليس 
طريقا ألبتة إلى تحصيل هذا الغرض)2(0. 

ويؤكد أهمية المعرفة العقلية » فيقول: (لا طريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال)0©. 

فالمعرفة العقلية: هي معرفة الله تعالى بالنظر والاستدلال» وذلك بتركيب 
تلك العلوم البديهية النظرية؛ حتى يتوصل بتركيبها إلى استعلام المجهولات0. 

بل جعل معرفة الله بالنقل» من الحماقات التي لا يقولها عاقل» حيث قال: 
WOO‏ 
0 اتح الب 1359/4 


() المرجع السابق» .٤٦/٠۳‏ 
(5) المرجع السابق» ٤۸١/۲۱‏ . 


TM‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
(هذا من باب الحماقة المفرطة؛ لأن صحة القرآن» وصحة نبوة الأنبياء مفرعة على 
معرفة الإله» فإثبات معرفة الإله بالقرآن» وقول النبي © لا يقوله عاقل يفهم ما 
تكلم به)20, 

وزاد هذا الاستدلال قوة» حيث جعل الاستدلال به في أعلى الرتب عند قوله 
تعالى: #إِنْ فِي حلت السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافٍ اللَيْل وَالنَهَار لاَيَاتِ لِأُولِي 
الألْبّاب*1آل عمران:40١]‏ يقول: (دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكر 
ف دال الذات والصفات» وأن التقليد أمر باطل له عيرة به ولا التفات إليه)0©. 

دياك د جد سمارت ابيا ابد 1 EE‏ 
تعالى ا عن فلتو الیل رای کر کا قال ھا كن كديا أكل انالا اث 
الآفلينَ1#الأنعام:77] يقول: (تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم 
استدلالية لا ضروريةء وإلا لما احتاج إبراهيم إلى الاستدلال)". 

وتجاوز في التأويل عند قوله تعالى: وما کنا مُعَذْبِينَ حَتَّى بَبْعَتّ رَصولَا4 
[الإسراء:6١]‏ بتأويلين بعيدين: 

الأول: أن المراد بالرسول: العقل؛ حيث قال: (العقل هو ر سول الله إلى الخلق» 
بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياء» فالعقل هو الر سول 
الأصلي» فكان معنى الآية : وما كنا م مُعَذّيينَ حى نَبَعَثَ رولا [الإسراء:ه١].‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ۲۷/ 0/5 


(؟) المرجع السابق» ۹/ .٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق» "57/11. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والغاني: أن نخصص عموم الآية فنقول: المراد: وما كتا مُعَذَبِينَ4 في 
الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع)20. 
كالأحكام العملية: كالصلاة» والصيام» أو اليوم الآخر وأما معرفة الله فعقلية فلا 
تدخل في الآية . 

وحجته بالاستدلال على معرفة الله بالعقل دون النقل: (أن المطالب على 
ثلاثة أقسام: قسم منها لا يمكن الوصول إليه بالسمع» وهو كل ما تتوقف صحة 
السمع على صحته؛ كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدرته وصحة المعجزات؛ 
وقسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا بالسمع» وهو وقوع كل ما علم بالعقل جواز 
وقوعه؛ وقسم ثالث يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع معّاء وهو: كالعلم بأنه 


واحد» وبأنه مر 


ثم تتوسع عنده المعارف بالتدرج» ويرتقي إلى أن يصل إلى أعلى الرتب» 
فتتم المعرفة ابتداءً من الحسية إلى العقلية ثم إلى الكشفية» وخص المعرفة 
بالعقلية والكشفية» فيقول: (ولتحصيل الهداية طريقان: أحدهما: طلب المعرفة 
بالدليل والحجة» والثاني: بتصفية الباطن والرياضة» أما طرق الا ستدلال فإنها غير 
متناهية؛ لأا لا ذرة من ذرات العالم الأعلى والأسفل إلا وتلك الذرة شاهدة 
بكمال إلهيته)”". 


(۱) مفاتيح الغيب: .۳٠۳ /”١‏ 
(۲) المرجع السابق» 509/77. 
() المرجع السابق» .57/1١‏ 


طلد الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

وعندما رأى أن المعرفة العقلية لا توصل إلى معرفة الله تعالى وخطاً من زعم 
أن أول الواجبات القصد إلى النظر الصحيح» فقال: (وبهذا تبيّن خطأ قول من زعم 
أن أول الواجبات القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 
العالم)(1) 

فلجأً إلى المعرفة عن طريق الكشف» واعتبر المعرفة العقلية وسيلة للمعرفة 
الكشفية؛ لآن الذوق فوق العلم» كما قال شيخه الغزالي". 

وما قاله الرازي حول النفس يرجع إلى البيئة الشرقية التي كانت تربط النفوس 
بالنجوم» وتؤمن بحياة النجوم وتأثيرها في الكون وعلاقتها بالنفوس أو العقول. 
وكتابه "المباحث المشرقية" وكتابه "أسرار النجوم" خَيّرٌ شاهدٍ على ذلك. وقال 
في المطالب العالية: (والذي يدل على أن الأفلاك والكواكب أحياء عاقلة..)0)» 
ونا تفيض العلوم على النفوس التي ترتقي في المعارف إلى حد المعرفة 
بالفعل» وذلك بالتدرج في أربع مراتب: 


.)١5( نهاية العقول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) الكشف في اللغة: رفع الحجاب» وني الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية »وجوداء وشهودًا. انظر: التعريفات» للجرجاني» ص٤۸٠‏ . 

(۳) مشكاة الأنوار(۸۲)» معارج القدس (55). 

(5) المطالب العالية» فخر الدين الرازي» /1/ 7". 

)٥(‏ وترتيبه للنفس هو نفس ترتيب ابن سيناء حول النفس» إذ قسمها إلى أربع مراتب: العقل 
الهيولي وهو: الاستعداد المحض لقبول المعلومات» والعقل بالملكة وهو: استنباط العقل 
النظريات من الضروريات»ء والعقل المستفاد وهو: حصول النظريات مشاهدة» والعقل - 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


فالأولى: الارتقاء وهو: كون النفس مستعدة لقبول هذه المعارف. 

والثانية: أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية» وهي المسماة بالعقل. 

والثالثة: أن يحاول ذلك الإنسان تركيب تلك البديهيات: ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولات الكسبية. 

والرابعة: أن تكون تلك المعارف القد سية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل» ويكون جوهر ذلك الروح مشرقًا بتلك المعارف» مستضيئا بهاء مستكملاً 
بظهورها فيه . 

أو يعبر عنها بالقوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي هي”".. (وهذه 
القوة من تلقيح الجواهر القد سية والأرواح المجردة الإلهية)”". التي تعتبر 
للأرواح كالأب» فتمدها بالمعارف*» وأعظمها الفلك الأعظم؛ أو يستمدونها 
من البشر الذين تلألأت نفوسهم بالمعرفة» ف (تصير النفس كالمرآة التي يتجلى 
فيها قدس الملكوت. ويظهر فيها جلال اللاهوت» ورئيس هذه المعارف 


الفلسفة الإسلامية» مصطفى عبد الرزاق .)59١‏ 
)١(‏ مفاتيح الغيب: .٠٤١ /١7‏ 
(۲) انظر: الدراسات النفسانية عند علماء المسلمين(١59).‏ 
(۳) مفاتيح الغيب: ۲۱/ ۳۷۲. 
() والأرواح العلوية إما متعلقة بالأجسام» وهي الأرواح الفلكية... انظر: مفاتيح الغيب: 


الام ا. 


TA‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
والجلاء: معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله)'» مع العلم أنه يرى أن 
هذا رأي الصابئة وعبدة النجوم: (وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية» 
فهم الذين يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب» ويضيفون السعادة والنحو سة 
إليهاء وهم الصابئة وأكثر المنجمين)(". 
تعليق الباحث: 

توسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد الخلافتين: الأموية والعباسية» واختلط 
بعض المسلمين بأصحاب الديانات السابقة» والمدارس الفلسفية التي كان لها 
تصورات للمعرفة من حيث إمكانها وعدمهاء والتي تقوم على تقسيم الوجود إلى 
مطلق ومقيد» أو واجب وممكن» ومن نّم وضعت الأول في مرتبة أعلى من الثاني» أو 
اعتبرت الأول هو الوجود الحقيقي والثاني زائفاء هذه النظرة طُبقت على معرفة الله 
تعالى وصفاته» ابتداء من فلا سفة اليونان؛ كأفلاطون وأر سطوء ومن تأثر بهم من 
فلاسفة المسلمين؛ كالكندي» والفارابي» وابن سيناء"» ثم انتقلت هذه الفكرة إلى 
المتكلمين» وخاصة المعتزلة ومتأخري الأشاعرة» ف(بقيت في مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة 
عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك)”*»» فاشترطوا في طبيعة المعرفة الاعتقادية التي 


(۱) مفاتيح الغيب: .١١5/١19‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق» .51١١ /١‏ 

(۳) الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي(7576). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
عن أبي جعفر السمعاني» وهو من رؤوس الأشاعرة» )4/۱۳<( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


هي ميداهم أن تكون في مرتبة العلم بمعناه الاصطلاحيء أي: ما يفيد اليقين”"' ولا 
يقين إلا بالعقل. 

والزمخشري والرازي تبنيا هذا المنهج» بأن العقل أصل للنقل في إثبات 
الصفات؛ بحجة أن كل ما يتوقف العلم به بصدق الرسول على العلم به لا يمكن 
إثباته بالنقل» وإلا لزم الدور". 

فالدليل النقلي متوقف على إثبات الر سالة» وإثبات الر سالة متوقف على 
المعجزة» والمعجزة متوقفة على صفة القدرة والعلم والحياة؛ إذ لا يمكن معرفة 
المرسل إلا هذه الصفات» ولو أثبتنا هذه الصفات بالسمع لتوقفت عليه» فصار كل 
منهما متوقمًا على الآخرء وهذا دور. والدور باطل فلزم تقديم العقل على النقل. 
وعليه قسموا مسائل علم الكلام إلى قسمين: ما لا يعلم إلا بالعقل» وما لا يعلم إلا 
بالسمع. 

يقول الرازي: (وذلك لأن المسائل الأصولية على قسمين؛ منها ما العلم 
بصحة النبوة يكون محتاجًا إلى العلم بصحته» ومنها ما لا يكون كذلك. والأول 
مشل: علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات» قادر على كل 
الممكنات» فإنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء» فكل مسألة هذا 
شأنهاء فإنه يمتنع إثباتها بالقرآن وإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلا وقع 
)١(‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» يحيى فرغل» ص" .7١‏ 


(؟) محصل أفكار المتقدمين» الفخر الرازي» ص57. والدور كما عرفه الجرجاني هو: (توقف 
الشىء على ما يتوقف عليه). انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية»(557؟7). 


تزكر الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الدور. والدور :عبارة عن موجودين كل واحد منهما علة لوجود الآخر» ومفتقر 
إليه؛ فيكون كل واحد منهما مفتقر إلى مفتقر؛ فيلزم أن يكون كل واحد منهما 
مفتقر إلى نفسه. وذلك محال لأن الافتقار إضافة بين المفتقر والمفتقر إليه» 
والإضافة لا تعقل إلا بين شيئين. 

وأما القسم الثاني: وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على 
العلم بصحتهاء فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله وإخباره» ومعلوم أن قيام 
القيامة كذلك» فلا جرم أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله» فثبت أن الا ستدلال على 
قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال صحیح)(. 


ثم الرازي يورد على المعتزلة والأشاعرة إيرادًا قويّا يجيب عنه برد ركيك» وهو: 
كيف عرف موسى أن المتكلم هو الله فعرف الصفة قبل أن يعرف وجود الله؛ لأن أول 
واجب عند المتكلمين معرفة الله بالعقل فكيف يعرف الصفة قبل معرفة الله؟ 

فيقول: اختلفوا في أن مو سى كيف عرف أن المنادي هو الله تعالى» فقال 
أصحابنا: يجوز أن يخلق الله تعالى له علمًا ضروريًا بذلك» ويجوز أن يعرفه 
بالمعجزة. 

قالت المعتزلة: أما العلم الضروري فغير جائز؛ لآنه لو حصل العلم 
الضروري بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري بوجود الصانع 
العالم القادر؛ لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات تكون معلومة 
بالاستدلال» ولو كان وجود الصانع تعالى معلومًا له بالضرورة لخرج مو سى عن 


(۱) مفاتيح الغيب» .1317/1١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


كونه مكلمًا؛ لأن حصول العلم الضروري ينافي التكليف. وبالاتفاق لم يخرج 
موسى عن التكليف فعلمنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز» ثم اختلفوا في ذلك 
المعجز على وجوه: أولها: منهم من قال: نعلم قطعًا أن الله تعالى عرفه ذلك 
بواسطة المعجز» ولا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك المعجز ما هو. 

وثانيها: يروى أن موسى عَبَتْهِآسَكة لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى 
السماء» وسمع تسبيح الملائكة وضع يديه على عينيه فنودي: يا مو سى؟ فقال: 
لبيك إني أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت؟ 


قال: أنا معك وأمامك وخلفك ومحيط بك وأقرب إليك منك20. 


وتطرف الرازي“ فحكم على الدلالة السمعية بأنها ظنية؛ لوجود الاحتمالات 
العشرة"» وأن وصف القرآن بالهدى محصور على الشرائع؛ لذلك قدم 
المعرفة العقلية على السمعية؛ لأن العقل أصل» والسمع فرع» فإذا تعارّضًا (فإما 
أن نعمل بكل واحد من الدليلين» وإما أن نتركهما معًاء وإما أن نرجح النقل على 
العقل» وإما أن نرجح العقل ونؤول النقل. والآول باطلء وإلا لزم أن يكون الشيء 


.17//77 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ط»‎ )١( 

(1) (ثم أخذت كفة العقل ترجح على حساب النقل» حين تسربت فكرة الدور منذ الجويني ومن 
جاء من بعده» إلى أن بلغ هذا الاتجاه ذروته على يد الرازي» فزاد على ما قرره المعتزلة من 
الدور فكرة المعارض العقلي) انظر: المدخل إلى دراسة علم الكلام(67١).‏ وانظر: الملل 
والنحلء .5١ /١‏ 

() مفاتيح الغيب: 51/1 .١‏ 

(5) المرجع السابق» ۲/ .١١‏ 


TI‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الواحد منزهًا عن المكان» وحاصلاً في المكان» وهو محال. والثاني: أيضًا محال؛ 
لأنه يلزم رفع النقيضين معّاء وهو باطل. والثالث: باطل؛ لأن العقل أصل النقل؛ 
فإنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للر سل؛ لم 
يثبت النقل. فالقدح في العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معّاء فلم يبق إلا أن 
نقطع بصحة العقل» ونشتغل بتأويل النقل). 

ومضمون تأويلات الزمخشري تدخل في هذه التقسیمات» إلا أنه قال بها حالًا 
وإن لم يقلها لفظًا. 
وتقديم العقل على السمع ناتج عن مقدمات: 

الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 

الثانية: انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة. 

ونرد على هاتين المقدمتين بما يلي: 

أولا: لا نسلّم على وجود التعارض بين السمع والعقل كما ذكر في المقدمة 
الأولى» فإذا كانا قطعيين» فإن النص الصريح لا يناقض العقل الصحيح» أما إذا 
كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا؛ فنقدم القطعي» أما إثبات التعارض بين العقلي 
والنقلي وتقديم العقلي مطلقا؛ فهذا خطأ. 

ثانيًا: القول بأن العقل أصل للنقل» وأن الطعن في الأصل يلزم الطعن في النقل 
وإبطاله. فيقال له: ليس العقل أصلاً في ثبوت السمع» ولا مفيدًا لله تعالى في صفة 


.1/”7 مفاتيح الغيب»‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الكمال. فوحدانية الله تعالى وكمال صفاته ثابتة له سواءٌ علمناهاء أو لم نعلمها. 


ثالتًا: ليس كل ما يعرف بالعقل أصلاً للسمع؛ فالجويني والغزالي والرازي 
والآمدي من آرائهم: أن العلم بالصانع يحصل بالاضطرار'» وضعفوا الدليل 
العقلي في إثبات بعض الصفات؛ كصفة السمع والبصر والكلام ولجأوا إلى السمع 
والكمال والإجماع. 

رابععًا: أن دلالة السمع متفق عليهاء سواءٌ كانت ظنية أو قطعية» أما دلالة العقل 
فغير متفق عليهاء فكل واحد يدعي أن العقل الصحيح معه وهو يناقض الآخرء 
وكل واحد يقول: المقطوع كذا عكس ما يقطع به عقل غيره فأي عقل نصدق؟. 

خامسًا: أن الذي قالوا عنه: إنه عقلي» هو ني الأصل امتداد لأفكار فلسفية» 
قلدوا بها أفلاطون وأرسطو وغيرهما؛ فهل اتباع هؤلاء وتقليدهم أولى من اتباع 
السمع؟! وهل هؤلاء الكفار أعلم بالله من نفسه ومن ر سله؟! يقول الرازي عن 
مذهب الفلاسفة: (يقولون: يجب اتباع العقل الصريح. ويقولون: النقل بمعزل لا 
يتبع إلا إذا وافق العقل» وإذا وافق فلا اعتبار للنقل؛ لأن العقل هناك كافي)(". 

سادسًا: أن قوله: إذا تعارض السمع والعقل وجب تقديم العقل. يقال لهم: 
إذا تعارض السمع والعقل وجب تقديم السمع؛ لآن العقل يصدق السمع في كل ما 
أخبر به» والسمع لا يصدق العقل في كل ما خبر به» فيكفيك من العقل أنه يعرفك 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» /١‏ 47. وانظر: كتاب الإرشاد للجويني (۸۸). 


(۲) انظر: الوحي والإنسان, قراءة معرفية( .)٠ ٠‏ 
شير اق 


20١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
بصدق الرسول ثم يعزل نفسه» ولآن العقل يدل على الر سول دلالة عامة» وأن 
العقل يغلط كما يغلط الحس؛ فالعقل يزكي الر سول أو المفتي أو الطبيب» ثم 
يسم الم 

سابعا: تقديم العقل على النقل يوقع في محاذير عظيمة منها: 

أحدهما: ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوث] 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون 
أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. 

الثاني: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الر سول؛ إذ لا 
يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الكتاب والسنة عن 
الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة النبي هي الإنباء» والقرآن هو النباً 
العظيم؛ ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا 
للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» وإن خالفته أولوه! وهذا 
فتح باب الزندقة» نسأل الله العافية(". 

وذكر الرازي حجج من أنكر تقديم العقل على النقل ملخصها : 

أحدها: أن النظر في أكثر الأمر يفضي بصاحبه إلى الجهل 


وثانيها: أن الواحد منا مع ما هو عليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه من 


. ٠١۹/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الشبهات الكثيرة المتعارضة لا يجوز أن يعتمد على عقله في التمييز بين الحق 
والباطل فلما رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه وأن الباطل 
مع خصمه ؟ 

وثالثها: أن مدار الدين لو كان على النظر في حقائق الدلائل لوجب ألا يستقر 
الإنسان على الإيمان ساعة واحدة لأن صاحب النظر إذا خطر بباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل الدين فقد صار بسبب ذلك السؤال شاكاً. 

ورابعها: بتقدير أنه -النظر- في نفسه غير قبيح» ولكنا نقيم الدلالة على أن الله 
ورسوله ما أمرا بذلك ....فلو كان الدين مبني] عليه لوجب ألا يحكم الرسول بصحة 
إسلام الرجل إلا بعد أن يسأله عن هذه المسائل ويجربه في معرفة هذه الدلائل على 
الاستقصاء ولو فعل الرسول ذلك لاشتهر ولما لم يشتهرء بل المشهور المنقول عنه 
بالتواتر أنه كان يحكم بإسلام من يعلم بالضرورة أنه لم يخطر بباله شيء من ذلك 
علمنا أن ذلك غير معتبر في صحة الدين (© 

فالسمع هو الدليل الأول» والمعتبر في معرفة الله تعالى وصفاته؛ لآن الله تعالى 
أعلم بنفسه» ورسولّه أعلمٌ الناس بربه» والله سبحانه وتعالى أقام الحجة بالر سل لا 
بالعقل كما قال تعالى: #رُسْلَا مُبَشَّرِينَوَمَذِرِينَ للا َكُونَ لاس عَلَى الله مجَةٌ 
بَعْدَ الرْسل وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا4[النساء:170]» ونفى العذاب بعدم إرسالهم كما 
قال مال : وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَنََى بَبْعَتَ رَسولا4[الإسراء:6١]:‏ لا كما أوّلهما 
الزمخشري والرازي. 


)87 /۲( انظر: تفسير الرازي: مفاتيح الغيب - العلمية‎ )١( 


1A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وأخيرًا أين اليقين عند المتكلمين وقد صدرت منهم عبارات تعبر عن ندمهم 
في خوضهم في علم الكلام؟» ووصية الرازي عند موته شاهد آخر على كساد علم 
الكلام. فقال: 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاص ل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيهقيل وقالوا 
وكم قدرزينامن رجال ودولة فبادواجميعامسرعين وزالوا 


وكم من جبال قدعلا شرفاتها رجال فزالواوالجبال جبال 


آما قول الرازي الذي أثبت فيه ضعف الأدلة السمعية؛ لوقوفها على 
الاحتمالات العشرة» و(لأن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة ألبتة؛ لأن كل دليل 
لفظي فإنه موقوف على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف 
على عدم الاشتراك وعدم المجاز» وعدم التخصيصء وعدم الإضمار» وعدم 
المعارض النقلي والعقلي» وكل ذلك مظنون» والموقوف على المظنون أولى أن 
يكون مظنونًا؛ فثبت أن شيئًا من الدلائل اللفظية لا يكون قاطعا)(. 

فنرد على هذا القول من كلام الرازي؛ إذ يقول ردًا على تأويل المعتزلة 
للهداية: (فإنه التزام لإضمار زائد» وهو خلاف اللفظ» ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه الإضمارات لانقلب النفئ إثباتا والإثباث نفيّاء ويخرج كلام الله عز وجل من 


(۱) مفاتيح الغيب: ۷/ .٠١۹‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أن يكون حجة؛ فإن لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء» وحينئذ يخرج الكل عن 
الإفادة)20. 

وقانونه هذا من أثر الفلا سفة عليه» قال الزركشي: (والدليل اللفظى يفيد 
اليقين وفاقا لأكثر الفقهاء والمعتزلة. وقال صاحب الأبكار والطوالع: تواتر عندناء 
وخالف الفلاسفة والرازئ؛ لتوقفه على أحد الاحتمالات العشرة)20©. 

وبعد هذا كله يرى الرازي أن المعرفة العقلية لا توصل إلى معرفة الله تعالى؛ 
وإنما توصلنا إلى معرفة وجوده. ودوام وجوده وصفاته الإضافية والسلبية"» 
و(العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عالم] بالمعلومات كلهاء قادرًا 
على الممكنات كلهاء غًا عن الحاجات كلها) 22 

وهذه أمور موجودة بالفطرة قر بها الكفارء قال تعالى: لوين سَآَلتَهُمْ مَنْ 
حل السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ليَقَولُنَ حَلَقَهُنَالْعَزِيرُ الْعَلِيمٌ4[الزخرف:ة]. 

فهذه الآية تضمنت: أن الكفار معترفون أن الله خالق قادر عليم» وهذا ما 

أما الكشف الذي ادعاه لمعرفة الله تعالى؛ فقد سلك فيه مذهب الإشراق. 
وهو: ظهور الأنوار العقلية» ولمعانها وفيضانها على الأنفس الكاملة» عند التجرد 


.5٠1//١8 مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) لقطة العجلان وبلة الظمآن (7/ا-/9/1).‎ 
.194/1١:بيغلا مفاتيح‎ )۳( 

(5) المرجع السابق: ٠۷۹/٩‏ . 
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عن المواد الجسمية(». والكشف: (هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية» والأمور الخفية الحقيقية وجودًا أو شهودًا)20©. 

وعو الاستكمال بالقوالعملية والتزقى فى .درجانها الأزيعة: أولاهناة ديب 
الظاهر بالشرائع. وثانيها: #بذيب الباطن من الأخلاق الذميمة. وثالثها: تحلي 
بالصور القد سية الخالصة من الشكوك والأوهام. ورابعها: ملاحظة جمال الله 
سبحانه وتعالى وجلاله» وقصر النظر إلى كماله0". 


وملخص الإشراق؛ معرفة الغيبيات من دون وحي فيصلون إلى الله من غير 
طريق الأنبياء» قال ابن عربي: فما ألقي إلا ما يُلقى إلي» ولا أنزل في هذا المسطور 
إلا ما ينزل به علي ولست بنبي ولا رسول» ولكني وارث (5)؛ لذلك فضلوا الولي 
على النبي» وأعطوه الولاية التكوينية والتصرف في الكون كما هو عند أئمة الشيعة. 


والرازي من المعجبين المتأثرين بابن سيناء؛ إذ قام بشرح بعض كتبه2, 
والاستشهاد بها. وتسميته بالشيخ الرئيس. وكتابه المباحث المشرقية يبيّن مدى تأثر 
الرازي بابن سيناء» سواء كان بالمعرفة العقلية أم بالمعرفة الذوقية الفلسفية”». ويرى 


.)58( انظر: حكمة الإشراق للسهروردي ص98 1, نقلاً عن المعجم الفلسفي‎ )١( 

() التعريفات: للجرجاني» ص ١184‏ . والكشف منه حق وهو: ما وافق الكتاب والسنة» وهو: ما 
يظهره الله لأوليائه من كرامات» ومنه ما هو باطل يقوم على الخيال وتزبين الشياطين. 

(۳) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية(19). 

(5) فصوص الحكم ابن عربي ص ١١‏ 

(5) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» الزركان» ص .۸٤-۸۳‏ 

(0) انظر: الدراسات النفسانية عند علماء المسلمين: محمد عثمان نجاتي ص 757. 
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محمد صالح الزركان”(2 والدكتور أحمد صبحي( أن مصدره ابن سیناء". 


والكشف الفلسفي يقوم على نفي أ سماء الله وصفاته؛ لأنها تكثرٌ وت ركيب» 
وتخالف الوحدة» وصارفة عن حقيقة التوحيد» وتمنع الا ستغراق في معرفة الله 
تعالى؛ لأن العبد متى ذكر الله بشيء من صفاته لم يكن مستغرقًا في معرفة الله 
تعالى“» والتوحيد يتحقق بكلمة (هو) حيث يحصل في قلبه النور التام والكشف 
الكامل» ونباية في التوحيد والبعد عن الكثرة» وهو أعظم المقامات؛ لأن قَوْلَ 
الذّاكر (يا هو توجيه لحدقة العقل والروح إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه ربما 
حصلت له تلك السعادة”*2» وإثبات الو جود المطلق بشرط الإطلاق لا حقيقة له 
عند التحقيق» فلا يوجد إلا في الذهنء ولا يمكن أن يوجد في الأعيان كالإنسان 
المطلق. وعدم تَمَيّدِ الله بأي وصف هو تصور ابن سيناء» الذي يقوم على نفي 


الأسماء والصفات حتى لا يتميز بوصف2©). 


وبعد هذا الجهد الكبير من الرازي؛ نراه في الأخير (يثبت حيرته» واتهامه 
العقلّ بالعجز عن الوصول إلى الحقيقة في مسائل خالف فيها الأشاعرة» واختار 
التوقف في: 
)١(‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» ص١٤٦‏ . 
(۲) في علم الكلام دراسة فلسفية: أحمد صبحي» 4١/7‏ "7. 
(۳) نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظر على النبوة(579١).‏ 
(5) مفاتيح الغيب: .١757/1١‏ 
(5) مفاتيح الغيب» ۱۳۹-۱۳۸/۱ . 
(0) فلاسفة الإسلام: فتح الله : خليف. ص ١ه-5ه.‏ 
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* مسألة رؤية الله تعالى أو العكس. 

+ مسألة حدوث العالم أو قدَمه. 

2 مسألة الجبر والاختيار. 

وفي الأخير يسلّم كما سلّم شيخه الغزالي» بأن دليل الأولى هو أصح الأدلة 
الذي يرتكز على الأدلة السمعية» فيقول: (ومن خاض في تلك المسألة» وعرف قوة 
الدلائل من الجانبين؛ علم أنه لا حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة والأخذ 
بالأولى والأخلق) ويقول: (رأيت في بعض الكتب أنه نقل عن عظماء الحكمة 
وأ ساطين الفلسفة أنهم قالوا: الغاية في هذا الباب الأخذ بالأولى والأخلق 
والتمسك بالجانب الأفضل الأكملء أما الجزم المانع من النقيض فقد لا يمكن 
تحصله)(. 
هي السمع. (قال ابن الصلاح: أخبرني القطب الطُوعاني مرّتين» أنه سمع فخر 
الذين الزازي يقول: (يا ليتني لم شتغل بعلم الكلام» وبكى)» وروي عنه أنه قال: 
(لقد اختبرت الطّرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فلم أجدها تروي غليلاء ولا 
تشفي عليلاء ورأيت أصمٌ الطرق طريقة القرآن. أقرأ في التنزيل: #وَالله الْعَيِيُ 
وَأَنْتمُ الْفَْرَاُ4[محمد:8*]» وقوله تعالى: َيس كَوِثْلِهِ شََيْء4[الشورى:١١]»‏ و 


)١(‏ انظر: المطالب العالية /١‏ 5-57 5» والأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: يحيى فرغل» 
ص 777. 
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#قل هر الله أحَدٌُ4[الإخلاص :1 وأقرأ في الإثبات: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
انستوّى *[طه:ه] ليَخَافونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ14النحل:00]. ليو يَضْعَدُ الْكَلِمُ 
الت فاط OO‏ 

وهذا يؤكد صحة منهج أهل الإثبات الذين اعتمدوا على الكتاب والسنة في 
معرفة الله تعالى؛ لأن الله تعالى أعلم بنفسه» وكلامة أصدق قيلاً وأحسن حديثاء 
فهو صاحب الحجة البالغة » ور سوله أعلم الخلق بربه» قال تعالى: #وَلِلَّهِ السمَاءٌ 
الْحُسْتَى فَادْعُومُبِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوايَعْمَلُونَ4 
[الأعراف:٠۸٠]؛‏ لأنها متضمنة لصفات الكمالء كما قال تعالى: ولل اميل الأَعْلَى» 
النحل:٠٠].‏ وهذا هو منهج السلف الصالح» وانظر كتب السنن» وكتب الاعتقاد. 
فكلها تثبت ما أثبت الله لنفسه بالكتاب والسنة. قال الإمام أحمد (لا يوصف الله إلا 
بعا وصرك به فيه ار واه رسوله ولا هاور القران والتعديف) 0 

وقال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري: (من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
أنكر ما وصف به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها)0". 

وقال ابن القيم: (كثيرًا ما كان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرسول أله )9©). 


. ٤١ /۷ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي»‎ )١( 
.١6١ /9» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية‎ )۲( 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها(177).‎ )۳( 
.87 /١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ )6( 
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وقال ابن أبي العز الحنفي: (فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع 
ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن القائل: 
يُهَالْمُْمَدِي يَطْلْبَعِلْمَا كُزْعِلْمعَبدلِعِلمِارسُولٍ 
ج11 s‏ جه. > cI‏ 


ْلب الْفَرْعَ كي تُصَحْحَ أضلا كَيْف أَغْفَلْتَ عِلْمَ أضل الْأصُولٍ؟! 


. 


اتيك ل . واه ا 
ونبينا بب أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه» ولكن كلما ابتدع شخص بدعة 
اتسعوا في جوابها؛ فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراًء قليل البركة؛ بخلاف كلام 
المتقدمين؛ فإنه قليل» كثير البركة» لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن 
يقة القوم أسلمء وإن طريقتنا أحكم وأعلم). 
قال الشوكاني: فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أ سلم. ولكن 
زعموا أن طريق الخلف أعلم فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
للعامة. فتدبر هذه الأعلمية التى حاصلها أن يهنى من ظفر بها للجاهل الجهل 
البسيط» ويتمنى أنه في عدادهم» وممن يدين بدينهم» ويمشي على طريقهه(". 
ويقارن الشيخ محمد أبو زهرة بين منهج الرازي والغزالي من حيث تقديم 
العقل على النقل» وابن تيمية الذي قدم النقل على العقل فيقول: (فإذا كان الرازي 


.١9 شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 
)١5 التحف في مذاهب السلف ط الصحابة (ص:‎ )0( 
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يترك القرآن وأدلته في اثبات العقائد» معتبر ذلك دليلاً سمعيًا لا يعول عليه فيها؛ 
فقد ترك موضع الجزم واليقين إلى متاهات العقول» وضلال الأفهام؛ وذلك ما 
كان يتحاشى شيخ الإ سلام ابن تيمية. نحن إذاً نخالف الرازي في هذا المقام 
بالنسبة للمسلم؛ فإن المسلم ليس له أن يطلب عقيدته إلا من القرآن الكريم؛ ففيه 
علم العقيدة الصافي» والعقول تعمل على إدراكه وفهمه وما يشتبه علينا نؤوله 
ونفسره» إن كانت الأسباب للتأويل والتفسير قائمة» وتكون الدواعي إلى التأويل 
مما جاء به التنزيل وليس لهوى العقول)'. 

ثم يقارن ابن تيمية بالغزالي إذ يقول: (انتهينا من هذه الدرا سة إلى أن ابن 
تيمية قد شدد النكير على الفلا سفة» وشدد النكير على العلماء الذين قبلوا 
طريقتهم في بحث العقائد الإسلامية ودراستهاء واشتد في النكير على حجة الإسلام 
الغزالي؛ لما جعل علم البرهان ميزانًا لكل العلوم» ولقد رأى أنه لا سبيل لمعرفة 
العقيدة والأحكام وكل ما يتصل بها إجمالاً وتفصيلاً إلا من القرآن والسنة المبينة 
له» وسار في مسارهما فيما يقرره القرآن» وما تشرح السنة يقبله كما ورد» ولا يُجعل 
للعقل سلطان في تأويله أو تفسيره أو تخريجه إلا بالقدر الذي تؤديه العبارات به 
والأخبار عن النبي © وهو لايقبله حاكماً ولا شاهدًاء ولكن يقبله مقررًا 


وقال الدكتور محمود قاسم» عميد كلية دار العلوم: (إن المتكلمين -أشاعرة 


٠١ انظر: الإمام ابن تيمية: الشيخ محمد أبو زهرة ص؟‎ )١( 
۲٠٦ص انظر: الإمام ابن تيمية: الشيخ محمد أبو زهرة‎ )۲( 
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أم معتزلة- اتبعوا منهجًا فلسفيًا أقل وضوحًا وقوة» وإنما كان منهجهم منهج جدل 
لا منهج إقناع؛ ولذا فهو لا يصاح -في الحقيقة- لا للعلماء ولا للعامة» بل هو 
أعجز أن يقنع المتكلمين أنفسهم)'. 

ومن أجمل الكلام حول دور العقل في الصفات: ما قاله الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى» ويمتنع عليه على 
سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيلء فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن 
يكون كامل الصفات» لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها 
لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات 
ا لشن 

فمثلاً: يدرك بأنه لابد أن يكون الرب سميع] بصيراًء قال إبراهيم: یا أَبَتِ لِم 
تعب ما لا يَسْمَعٌ وَلا يُبْصِرٌ4[مريم: .]4١‏ 

ولا بد آن يكون خالقء لآن الله قال؛ # افم يَخْلُق كم لذ بل ا:۷ 
لوَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو لا يَخْلّقُونَ شَيْئ]4[النحل: .]٠١‏ 

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم» 
لأنه نقص» ولقوله تعالى محتج] على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: #وَالَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَخْلْقَونَ شيعا وَهُمْ يُخْلَقَونَ14النحل: ]۲١‏ إذاً يمتنع أن 
يكون الخالق حادثا بالعقل. 


)١(‏ مقدمة مناهج الأدلة ص4. 
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العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ لأن الرب لابد أن 
يكون كاملا فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز» لأنه صفة نقصء إذا كان 
الرب عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجزء فلا يمكن! 

إذاء العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به» والعمى كذلك والصم 
كذلك والجهل كذلك .... وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك» لكن على سبيل 
التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع(©. 

وقال أ.د. عبدالمجيدالزنداني: (وتقديم العقل على النقل باطل؛ إذ إن الوحي 
مجاله أوسع من مجال العلم البشري المحدود النظر). 

وقال أيضًا: (أن يكون العقل الوسيلة لمعرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم 
فالعقل يدل على صحة الوحي ويستفيد من علوم الوحي لا يقع في مجال علمي؛ 
كالمعرفة بالله وصفاته والجنة والنار؛ فالمريض يستعمل عقله في التعرف على 
أعلم الأطباء وأبرعهم» فإذا عرف سلم لأوامره وإرشاداته» وإن كان لا يعقل 
الحكمة منهاء ولا يعرف علاقة المرض بالدواء» فإذا كان هذا حال العقل مع 
الطبيب -وهو بشر- فحاله مع الرسول وما جاء به أعظم» فعلم الطبيب يمكن أن 
يكتسبه المريضء أما علم الر سل فلا سبيل إلى اكتسابه إلا عن طريق الوحي» 
فكيف يحكم عقل الإنسان في أمر يجهله). 

وقال كذلك: (لكن أصحاب المنهج العقلي قفزوا فوق هذه الحقائق» 
وأخذوا يجعلون من عقولهم حكامًا على الوحي» فما تصورته قوة التصور 


)۸١ /١( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين‎ )١( 


32١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
المحدودة قبلوه» وما عجزوا عن تصوره ردوه» أو أوّلوه» أو فوّضوا فيه» وكذلك 
حكموا العقل في صفات الله الغائبة عنهم» وحرموا أنفسهم من اتباع الوحي 
والتسليم له و توسيع دائرة علمهم بصفات الله). 


موقفهم من أحاديث الصفات: 


فإذا كان موقف الزمخشري والرازي تأويل آيات القرآن بحجة مخالفتها 
للعقل فمن باب أولى السنة» حيث كان موقفهما إما الرد بحجة أنها آحاد وإما 
التأويل؛ فالزمخشري يصف الحديث المخالف لمعتقده بالمرقوع أي: المفترى» 
فيقول: وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءت 
بحديث مرقوع: (إذا دخل آهل الجنة الجنة نودوا: أن يا أهل الجنة» فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فو الله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم منه) ” وقد 
يتجاوز الحد فيطعن في الصحابي إذا روى حديثا لا يناسبه» بغض النظر عن صحة 
الحديث وضعفه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (ليأتين على جهنم 
يوم تصفق فيه أبواءها ليس فيها أحد؛ وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاب])» وقد بلغني 
أن من الضلال من اغتر بهذا الحديث» فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار. وهذا 
ونحوه -والعياذ بالله- من الخذلان المبين» زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة 
بكتابه» وتنبيهآ على أن نعقل عنه» ولئن صح هذا عن ابن العاصء فمعناه آم 


يخرجون من حر النار إلى برد الزمهريرء فذلك خلوٌ جهنم وصفق أبوابهاء وأقول: 


.١١8-١١1١-ص الصفات ومنزلقات الفرق‎ )١( 


(5)تفسير الزمخشرى د الكشاف عن حقائق غوامص ازيل 2497/9 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ما كان لابن عمرو في سيفيه» ومقاتلته ہما على بن أبى طالب - رَوَِإَنَهَعَنَهُ ما يشغله 


عن تسيير هذا الحديث20. 


فيرد عليه الشوكاني فيقول: (وأما الطعن على صاحب ر سول الله» وحافظ 
سنته وعابد الصحابة: عبد الله بن عمرو - تة فإلى أين يا محمود» أتدري ما 
صنعت» وفي أي واد وقعت» وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد إلى 
هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء» أما كان لك في 
مِكسَّرّي طلبتك من آهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم 
بما لا تدري! فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى 
أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله 
با 

أو يتأول الحديث كتأويل الرؤية بالمعرفة» حيث قال: (أعرفك معرفة 
اضطرارء كأني أنظر إليك» كما جاء في الحديث: ( سرون رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ 
َيْلَه البذرٍ)" بمعنى: ستعرفونه معرفة جلية)9». 

أما الرازي فقد كان أشد غلواً؛ إذ جعل أدلة القرآن كلها ظنية؛ لوجود 
الاحتمالات العشرة» فما بالك بالسئّة. فقد أضاف في عدم قبولها شمّاعة الآحاد 


.5٠57/7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ط-أخرى‎ )١( 
. ٥۹۸ /۲ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
.)1۳۳( رواه البخاري (5 04)» ومسلم‎ 022 


() تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .١51//7‏ 


3 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
فقال: (إن أخبار الآحاد مظنونة؛ فلم يجز التمسّك بها في معرفة الله تعالى وصفاته. 
اا ا ينونه آنا جا على أذ الوواة لبسو و ا 

حتى على مستوى الأحكام العملية له قول في ردَّها؛ بحجّة أنّها آحاد مع أن 
أحكام الإسلام تقوم على الآحاد فيقول: (واعلم أن كل من كان صحيح البدن 
قادرًا على المشي إذا لم يجد ما يركب؛ فإنه يصدق عليه أنه يستطيع لذلك الفعل» 
فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ فلا بدَّ فيه من دليل 
منفصلء ولا يمكن التعويل في ذلك على الأخبار المروية في هذا الباب؛ لأنها أخبار 
آحاد» فلا يترك لأجلها ظاهر الكتاب ... وظاهر هذه الأخبار يقتضى أن لا يكون 
شىء من ذلك معتبراء فصارت هذه الأخبار مطعونًا فيها من هذا الوجه؛ بل يجب 
أن يعوّل في ذلك على ظاهر قوله تعالى: #وَمَا جَعَلّ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مِلَةَ 
أ او (DEVA:‏ 
أبيكم إِيْرَاهِيمَ 4[ الحج:۷۸]). 

والثابت أن الصحابة والتابعين والقرون المفضّلة ومن سار على نجهم 
يوجبون العمل بخبر الآحاد» بشروطه؛ فالر سول # كان يبعث الرٌّ سل -وهم 
آحاد- يدعون الناس إلى التوحيد والأحكام العملية”" ولم يفرقوا بينهما؛ قال 
يدن (نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أذَّاها إلى من لم يسمعهاء فربٌ حامل 
)١(‏ أساس التقديس في علم الكلام ص: 1717 وله طعونات حول السنة لا داعي لذكرها. 
(1) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير-ط دار إحياء التراث العربي8/ 5 .٠١‏ 
() تنقسم الأحكام إلى قسمين: علمية» وهي: علم العقيدة أو الفقه الأكبر أو التوحيد. وعملية» 

والمراد بالعمليات: الأحكام المتعلقة بكيفية العمل؛ كأحكام الصلاة والزكاة والبيوع وغيرهاء 


و "فرعية" 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


فقوهدلافقهله ورب حامل فق هإلى من هوأفقەمنه) 


0 


ويرى المتكلمون ضرورة الحاجة إلى الآحاد في الفقه -الأحكام العملية- 
ونه لا يتم إلا مهاء فاحتجوا بها وعملوا بها. ويستدلون بالآحاد في العقيدة عندما 
توافق معتقدهم. وهناك مسائل في العقيدة يعتمدون على حديث الآحاد؛ 
كمعجزات الرسول © غير القرآن والشفاعة» والحوض والصراط والرؤية» وإن 
كان بعضها مستفيضًا إلا أنه لم يصل إلى حد التواتر» ورد الحديث في العقيدة؛ 
لكونه مشكوكًا فيه» وقبوله في الشريعة» مع أن الرواة لأحاديث العقيدة هم الرواة 
لأحاديث الأحكام» فهذا تناقض؛ فإما أن تقبل الجميع» أو ترد الجميع. والر سول 
2 ما ينطق عن الهوى في الفروع» فمن باب أولى في الأصول. والنصوص في اتباع 
الرسول 35 عامة لم تفرق بين عقيدة وفروع» وهناك أحاديث جمعت بين مسائل 
عقدية» ومسائل فرعية فقهية» فهل نأخذ بجزء ونترك الجزء الآخر ؟وكذلك 
التفاوت بين أفراد في المعرفة فالصحابة تلقوا الحديث باليقين ومن بعدهم بالظن 
فيكون في حق الصحابة دليل ومن بعدهم ليس بدليل ؟؟ 

فالتفريق في الحديث بين الاعتقاد والأحكام العملية غير سائغ» والحكم بأنّها 
ظنية فأغلب أحكام الدين والحياة تقوم على الظن» ثم المقطوع ني نظر كل واحد 
منهم مغاير للمقطوع في نظر الآخر؟ فأي مقطوع يعتمدون عليه؟ ثم إن الظن 
المنهي عنه هو الذي يقوم على التخرص والوهم والقول بغير علم» المرجوح 


)21 رواه أبو داود(755757), وأحمد(۲۷/ ٠‏ 306 والترمذي(۸٥۹٣۲)‏ وصخّحه. 


1 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
المخالف للقطعيات أما الظن الراجح الذي تشهد له عموم الآدلة فلم يرد مطلقا ذم 
العمل به أما ما كان عمدته النصوص الصحيحة فهذا غير مذموم» بل مأمور بالعمل 
به» (ولا تلازم بين العلم والاعتقاد فالمكلف عندما يجزم بخبر آحاد يسمعه في أمر 
اعتقادي فقد تم ايمانه المنجي في الآخرة لآن المطلوب منه هو الاعتقاد الجازم 

بغض النظر عن طريقة تحصيله )١(‏ ل ل ار 
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والعلم يقتضي القطع فأجاب الأصوليون 
بما مفاده أن الظنون الفقهية تنزل منزلة الحقائق العلمية وكان لهذا التوجه البالغ في 
حفظ ظواهر الشريعة وهذا التنزيل هو المقصود ب( علم الطمأنية ) عند الحنفية 
فقد حكموا على ظواهر النصوص كالعام والخاص والخبر المشهور بالقطع 
وجعلوا قطعها من باب علم الطمأنينة الذي هو اطمئنان القلب في تعين الدلالة 
والطمأنينة أدنى من (علم اليقين) المختص بالمحكم والمتواتر من الألفاظ(؟) 
فإذا سمى الفقهاء تورهم علم فمن باب أولى تسمية أحديث النبي 4 علما وإذا 
أطمأنت قلوبهم لاجتهادهم فمن باب أولى تطمئن لقول النبي 45 ؟ ولقد هيا الله 
رجالا حفظ بهم السنّة كما هيا الله رجالا حفظ بهم القرآن. وقد اشترطوا لقبول 
الحديث الصحيح العدالة والضبطء والاتصال و سلامته من الشذوذ والعلة. ما 
تطمئن به القلوب. 

والحاجة إلى حديث الآحاد في التوحيد أعظم؛ لأن الرسول © أعلم الناس 
)١(‏ انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة في العصر الحديث ص99١-5 ٠١‏ أ.د أحمد 


قشتي اختصارا من عقيدة الإسلام في نزول عيسى للغاري ص 5-6١‏ ه 
(۲) المنهج الدلالي الأصولي وأثره في حفظ الشريعة ص٥٥۸‏ -865 د . محمد إبرا هيم التريكي 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بالله وما يجب له وما يمتنع في حقه... وقبول أحاديث الأحكام إقامة لدين الله الذي 
يرتكز على الإيمان بالله» وأنه أرسل رَسولَا يبلّْ الأحكام وهذا من العقيدة» ومن 
مسائل الأحكام: ما يكفر صاحبها؛ كإنكار حكم الزناء ووجوب الصلوات 
الخمس» ومن مسائل العقيدة ما لا يكفر منكرها؛ كتنازع الصحابة: هل رأى 
الرسول © ربه. 

ثم المتكلمون لم يقطعوا في مسألة الصفات: فقد اختلفوا في أدلة إثبات 
الصفات السبع» وهل السمع والبصر صفات مستقلة» أم تعود إلى صفة العلم؟ 
وإثباتهم سبعًا أو عشرين وغير ذلك. ثم لجأ بعضهم للسمع في إثبات بعض 
الصفات العقلية. 

وأمّا قول الرازي: إن الرواة غير معصومينء نعم» غير معصومينء لكن الأمة 
معصومة» ولا تجتمع على ضلالة» وإذا أخطأ عالم صوبه غيره فتأخذ منه صوابه» 
ونترك خطأه. وقدا ستدرك وا ستخرج علماء الحديث على البخاري ومسلم 
وغيرهما بعض الأحاديث» ولم يقدحوافي جلالة البخاري ومسلم ولافي 
صحيحيهماء وإنما زاد من قدرهما بتنقيحهما. 

ولا يلزم من عدم العصمة الطعن في السنّة؛ فإن الله تكمّل بحفظ دينه الذي 
خصه الله بالعالمية» وخاتم الرسالات» فلا بد أن يكون محفوظًا بالرجال كما حفظ 
القرآن بالصحابة ومن تبعهم بالسند المتصل جيلاً بعد جيل. 

وأما عدالة الصحابة فثابتة بالقرآن والسنّة والإجماعء والعقل؛ لأنهم حملة 
الإسلام والطعن فيهم هدم للإسلام. 


38 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

قال العلائي: (وأما إسقاط عدالة الجميع -وذلك أمر عظيم خارق للإجماع 
القطعي - فإن الأمة كلها ممن يُعتبر بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إ سقاط 
عدالة جميع الصحابة» كيف وأن ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من 
أمورالشئرويعة معااله م نذلك”« 


0 


ثم ما ورد في السنّة من صفات الله عزَّ وجل لها شبيه في القرآن؛ كالنزول شبيه 
بالمجيء. أو تأكيد لمافي القرآن؛ كالأحاديث التي تثبت لله اليد أو الوجه أو 
الحياء» ومن كتب في الصفات من علماء السلف يسردها جميعًاء ولم يفرق بين 
صفات ثابتة بالقرآن» وصفات ثابتة بالسنّة خلاقًا للمتكلمين. 

ثم العبرة في قبول الحديث ورده أهل الاختصاص في علم الحديث الذين 
جعلوا شروطا تميز الحديث الصحيح من غيره. وإذا تلقوا الحديث بالقبول فإنه 
محصل للعلم مفيد لليقين» خاصة إذا تسلسل بالأئمة الحفّاظ» أو كان مستفيضًا أو 
رواه الشيخان» وليس المتكلمون الذين يغلب عليهم ضعف معرفتهم بعلم 
الحديث» ومع هذا يقبلون أقوال الفلاسفة» وأقوال علمائهم وأشعار العرب» مع 
أنها آحاد» ثم المسألة ليست بالحديث فحسب بغض النظر عن صحته وضعفه 
بقدر ما يرون أن ظاهره تشبيه» ولو كان من القرآن فيتأولونه» ويردون الحديث 
بحجة الاحاد. 


(الاقطع ميك الرقة تن ف ك هرف الست ون :د 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ثم إن أئمة الدين احتجوا بالآحاد المتعلقة بالعقيدة في كتبهم وحدثوا الناس 
بهاء فإذا كان الواجب ردها كما عليه أهل الكلام لكان فعل الأئمة عبثاء بل يكونون 
قد أوقعوا الناس في اعتقاد الباطل. وهل يجرؤ مسلم أن يقول هذا الكلام 
الفاسك؟26, فالإمام حمل :+ شت لله الصفات الثابتة بالقرآن والسنة» من غير تفريق 


بن كاب وسنة مع ناما نيت من أحادث الصغات رها غير رازإ يول 


ET 


اا 


عد تجار القرآةوالحديث)؟*:وهذا د قالع على من کر اتدل 


والإمام البخاري يستدل بأحاديث الآحاد في الصفات» وبوب كتاب أخبار 
الآحاد”» واستدل بإرسال النبي © الرسل إلى البلدان» وفصل في التبويب فقال: 
(باب قول الله تعالى: ##لِمّا حلت بيد يَدَيَ #[ص: 240]70» وذكر أحاديث إثبات صفة 
ارك ين ار رين رن ةل عات رت NT‏ 
الإمام ابن حجر بقبول الإمام البخاري لأحاديث الآحاد في الصفات فقال: (من 
تصرف البخاري في كتاب التوحيد: أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات 
المقدسة» فيدخل كل حديث منها في باب» ويؤيده بآية من القرآن؛ للإشارة إلى 


)١(‏ شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي شرحه د أحمد بن محمد بن الصادق 
النجار .)٤١(‏ 

(۲) أقاويل الثقات مرعي الكرمي ص5 717. 

.۸٦ /٩ صحيح البخاري‎ )۳( 

(5) صحيح البخاري ٠١١/۹‏ . 


10١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات» 
وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعًاء وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب 
الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع -وهو شيخ شيوخ 
البخاري- أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم! ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟! والله 
ما في الحديث شيء إلا وني القرآن مثله» يقول الله تعالى: #إن الله سميع بصير # 
#ويحذركم الله نفسه) #والأرض جميع] قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بیمينه# #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي*# وکلم الله مو سی تكليمً# 
#الرحمن على العرش ا ستوى#» ونحو ذلك فلم يزل -أي: سلام بن مطيع- 
يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس)20. 

وقال الإمام بن حجر: (قد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد 
من غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول)(©. 

وكذلك بقية أئمة الحديث بوبوا للصفات بأحاديث آحاد» وذكر بعضهم 
أحاديث الصفات تحت عنوان: الرد على الجهمية. والرد لا يكون إلا بدليل معتبر. 

والذين بينوا عقيدة السلف في الصفات أثبتوا الصفات بأحاديث الآحاد» نذكر 
منهم: الإمام أبا عثمان الصابوني إذ يقول: (إن أصحاب الحديث المتمسكين 
بالكتاب والسنة -حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم- يشهدون لله تعالى 


بالوحدانية» وللرسول © بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربمم عز وجل بصفاته التي 


.709/١” فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


نطق بها وحيه وتنزيله)7". 

وقال الإمام الإسماعيلي: (اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن مذهب أهل 
الحديث, أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق 
کات آله الي وما صت 4 الزواية عو رسول اه لا مدل عم وروايدة 
ولا سبيل إلى رده؛ إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة» مضمونًا لهم الهدى 
فيهاء مشهودًا لهم» بأن نبيهم 45 يهدي إلى صراط مستقيم» محذرين في مخالفته 
الفتنة والعذاب الأليم). 

وممن صرح بالعمل بأحاديث الآحاد: الإمام الشافعي؛ إذ هو صاحب اليد 
الطولى في الا ستدلال بالسنة وتر سيخها مصدراً بعد القرآن» من غير تفرقة بين 
عقيدة وأحكام» واسترسل في الاستدلال على ذلك» فقال: (وهو لا يبعث بأمره إلا 
والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله)0". 

وقال الخطيب البغدادي: (وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين» في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا 
عن أحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه)0. 


وقال الإمام ابن عبد البر: (وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع 


.۲/۲ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي‎ )١( 
.١ اعتقاد آهل الحديث الإسماعيلي ص:‎ )۲( 

.5١7 /١ الرسالة» للشافعى‎ )۳( 

(6) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: ."١‏ 


1A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الأمصار -فيما علمت- على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت 
ولم ينسخه غيره من آثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاء 
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به 
العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به 
مثله)20, 

وقال الإمام السجزي: (ولا حلاف أيضا في أن الآمة ممنوعون من الإحداث 
في الدين» ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الر سول © لا 
يسمى محدثاء بل يسمى سني متبعآء وأن من قال في نفسه قولآ» وزعم أنه مقتتضى 
عقله» وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه» لكونه من أخبار الآحاد 
وهي لا توجب علماً وعقله موجب للعلم» يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا. 
مخالفً» ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا 
الفصل في أوّل وهله ويّعلم أن أهل الستة نحن دونهم ون المبتدعة خصومنا دوننا. 
وبالله التوفيق)”". 

وقال القاضي عياض: (وفيه ما عرف من فعل السلف في قبول خبر الواحد 
والعمل به في الديانات)20©. 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .۲/١‏ 


(۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 517 .)١‏ 
(۴) إكمال المعلم بفوائد مسلم ”/ ٥٦١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال ابن قدامة: (فأما التعبد بخبر الواخد سمعاً: فهو قول الجمهور. خلافا 
لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. ولنا دليلان قاطعان: أحدهما: إجماع الصحابة 
َوَِلنَُعَنْفْ على قبوله؛ فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرء إن لم يتواتر 
آحادها حصل العلم بمجموعه)20. 
بكر المروزي قال: قلت لأبى عبد الله: ها هنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عمال 
ولايوجب علماً فعابه» وقال: ما أدري ما هذا ؟!. 

وظاهر هذا أنه سوّى فيه العلم والعمل. وقال في رواية حنبل في أحاديث 
الرؤية: نؤمن بهاء ونعلم آنها حق. فقطع على العلم بها. 

وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابناء وقالوا: خبر الواحد إن كان 
شرع أوجب العلم. وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام أحمد 
IES‏ وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال, لا من جهة الضرورة)”". 

وقال الإمام النووي: (فلم تزل كتب النبي © وآحاد رسله يعمل بهاء ويلزمهم 


النبي © العمل بذلك» واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم» ولم تزل 
الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال 


خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة)". 


.7117 /١ روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
.849 /” العدة في أصول الفقه‎ )۲( 


(۳) شرح النووي على مسلم١/‏ 177 . 


TA‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وأبو المتكلمين أبو الحسن الأشعري استدل بأحاديث الآحاد في العقيدة: 
بخلاف المتأخرين من أتباعه الذين جعلوا معرفة الله بالعقل لا بالسمع؛ حتى لا 
يؤدي إلى الدور؛ كالبغدادي» والجوينى» والغزالى. والرازي. 
يقول أبو الحسن: ( الذي عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته 
ركه ووسلهة وها جاء من علد أف وما روا الشات عن رشرل اله دن لأيردون 


من ذلك شيئء وأن الله - سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره)20. 


ويقول: (ونسلم الروايات الصحيحة عن ر سول الله © التي رواها الثقات 
عدل عن عدل» حتى تنتھی إلى رسول الله # ). وطبق ذلك عمليًا فاستدل على 
إثبات الصفات بعشرات الأحاديث الآحاد“. 


وقال ابن فورك عن أبي الحسن الأ شعري: (أخبار الآحاد هي التي ينقلها 
الواحد العدل عن العدل» حتى يتصل ذلك بر سول الله» وكان يقول: إن ما جرى 
هذا المجرى يعمل به ولا يقطع على غيبه» وإن مجرى قبول ذلك» ولزوم العمل به 
مجرى شهادة الشاهدين أنه يعمل على ظاهر الأمر» ولا يقطع بغيبه» فهذا مذهبه في 
السنّة المتعلقة بالقول)9©). 


(۱) مقالات الإسلاميين ت زرزور .7777/١‏ 

() الإبانة عن أصول الديانة ص: ۲۷. 

(۳) انظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي د أحمد قوشتي ص”7/١-181.‏ 
(5) مقالات أبي الحسن الأشعري» ابن فورك» ص .7١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال: (المتواتر يقطع بغيبه» والآحاد يعمل به ولا يقطع بغيبه)('. 

وقال الآمدي: (المختار: حصول العلم بخبره -أي: الواحد العدل- إذا 
احتفّت به القرائن» ويمتنع عادة دون القرائن» وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن 
يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة» أما أنه لا يفيد العلم بمجرده» فقد 
احتج القائلون بذلك بحجج واهية) ووافقه ابن الحاجبء والجلال المحلي”", 
وحكم على حجج من أنكر حجيته بأنها واهية ورد عليها !!. 

قال أ.د. عبد المجيد الزنداني: (التعبد بخبر الواحد هو المنهج الذي سارت 
عليه الأمة» ولم يخالف فيه إلا بعض الظاهرية والقدرية» وللجمهور أدلة قطعية 
على التعبد به شرعا). 

وقال: (إن رد خبر الآحاد مزلق خطير يؤدي إلى رد القسم الأعظم من أحكام 
الإسلام» وقد سده الإسلام لأول وهلة؛ حيث أسسه على قاعدة قطعية وهي: إلا 
يكلف الله فسا إلا وُسْعَهًا4[البقرة:8؟] فمن استطاع اليقين فبها ونعمت» ومن 
لم يستطع سوى الظن فهو في سعة» لا يلزم بما لم يستطع» وعلم أصول الحديث 
ومصطلحه يقوم على هذه القاعدة كغيره من العلوم» ولا يلزم من قولهم: إن 
حديث الآحاد يفيد الظن عدم العمل به» بل يجب العمل به بإجماع)". 


)١(‏ المرجع السابق» ص77. 

(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲/ ””وانظر: حجية الدليل النقلي بين المعتزلة 
والأشاعرة» د. أحمد قوشتي عبد الرحيم مخلوف ص: ٠٤١‏ . 

(۳) الصفات ومنزلقات الفرق أ.د عبد المجيد الزنداني ص0 5 ١‏ . 


TR‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثاني: أدلة وجود الله 


أساسها يثبتون وجود الله تعالى وصفاته» فيبدؤون بتعريف العلم وتقسيمه ووسائل 
تحصيله؛ لآن أول واجب عندهم هو النظرء أو القصد إلى النظر المفضي إلى 
العلم بحدوث العالم» وأن له محدثا. 

قال القاضي عبدالجبار: فينبغي أن ينظر في هذه الحوادث من الأجسام 
وطبرهاه وور قف مع 1ن الكش CT‏ امنا ميو التو أن لها معدا ندينا: 
(لأن الموجود يتردد بين القِدّم والحدوث. فلو كان القديم محدثا لاحتاج إلى 
محدث,. فإما أن ينتهي إلى صانع قديم» أو يتسلسل إلى ما لانهاية» وذلك يوجب 
ألا يوجد شىء من هذه المحدثات» وقد عرف خلافه. 

واهتمام | 1 لمتكلمين بدليل الحدوث» وجعله من أهم المهمات ومن أصول 
الدين7)؛ ردا على الدهرييخ المنكرين لوجود الله تعالى.» والقائلين ِقِدَم الكون» 
وعلى الفلا سفة القائلين بقدم العالم» وأن فعل الله مختص بتصوير الأشياء 


.)۳( شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار»‎ )١( 

(۲) القديم: هو الذي ليس لوجوده ابتداء. انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
(6*1). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة» ص8١١.‏ 

(5) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني(0). 


1 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وتركيبهاء كما يصنع النجار الخشب كما يرى أفلاطون. أو أن العالم قديم بصوره 
وتركيبه» والله علة غائية للعالم» بمعنى أن الله محرك له على سبيل العشق كما يرى 
أرسطو(. 

ومع هذه الجهود للمتكلمين في الرد على الفلاسفة إلا أنهم سلّموا لهم ببعض 
الأصول؛ كالقول بأن الله لا تحله الحوادث. فقد ا ستدل به الفلا سفة على قِدَّم 
الكون؛ لأنه لو حدث بعد أن كان معدومّاء لكان الله محلاً للحوادث. وا ستدل به 
المتكلمون على حدوث الكون؛ لأن ما كان محلا للحوادث» فهو حادث» والكون 
حادث متغير يتكون من جواهر وأعراض. وأن للأجسام معاني أربعة لا تنفك عنهاء 
وهي: الحركة» والسكون» والاجتماع» والافتراق. وأن العرض يحتاج إلى 
موضوع» وما احتاج إلى موضوع» فهو متحيز مركب محدث؛ والحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير المنافية للأزل. 

وعليه لا بد من محدث قديم مخالف للموجودات» وقد ا ستدل الزمخشري 
بدليل الحدوث.» وكذلك استدل به الرازي» وأضاف أدلة أخرى» وإن كان المعتمد 


عنذده دليل الوجوب والإمكان. 


.)5١0-5( انظر: التحقيق التام في علم الكلام محمد الحسيني الظاهري:‎ )١( 

(0) انظر: الغنية أو المغني في أصول الدين(١)»‏ وتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل(۲۲۰)» 
والاقتصاد في الاعتقاد(70)» المواقف: ”/5117. وشرح المقاصد في علم الكلام .٠۸١ /١‏ 
وغاية المرام في علم الكلام(5١).‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أولًا- استدلال الزمخشري على وجود الله تعالى: 

استدل الزمخشري على إثبات وجود الله بدليل الحدوث» وقد ذكره بصور 
مختلفة عند بعض الآيات التي تتكلم عن قدرة الله تعالى» منها: 

١‏ -أن هذه المخلوقات لا تقدر على إيجاد شىء عند تفسيره؛ لقوله تعالى: 
م ر و امو عق ار 4.88 ا 2 ع و رقي بر عرف بن 
ليا أيه االناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وَالذِينَ مِن قَبلكم لعلكمْ 
تقون €[البقرة:٠۲].‏ 

وذلك بتفكر الإنسان في خلقه» وخلق ما فوقه وما تحته» وأنه لا يقدر على 
إيجاد شيء منهاء فيتيقن أنه لابد لها من خالق عالم قادرء ويظهر هذا الترديد في 
الأحوال المختلفة» والتغيير من هيئة إلى هيئة» وصفة إلى صفة: أظهر دليل وأعدل 
شاهد على الصانع العليم القادر(". 

١-أن‏ هذه المخلوقات لا تصلح أن تكون آلهة؛ لقيام دليل الحدوث فيها عند 
5 مده ل همه e‏ رع e‏ هه كرس FU 14 TET‏ 2# 
قوله تعالى: قلا جن علیہ الیل رای كَوْكَبَا قال هذا ری فما أَكَلَّ قَالَ لا أحبٌ 
الآفلينَ€[الأنعام:٦۷].‏ 

فإبراهيم يسآم أرشد قومه إلى النظر في الكواكب والشمس والقمرء وأنها 
لا تصح أن تكون ربّاءٍ لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محيئًا أحدثهاء 


(١)الكشاف: .47”7/١‏ 
(؟) المرجع السابق» / 587. 


50١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وصانعًا صنعهاء ومديرًا دبّر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها(". 
۳-تسخير السحاب وتأليفه» وإنزال المطرء وإحياء الأرضء وتقليب الليل 
والنهار» وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده وثبوته» ودلائل منادية 
aS‏ اس :الم تَر 


و سس ل هس 


الله رجي سَحَابَا ئم ولف يه كم ب له رُكَامًا قتَرَى الْوَدْقَ يَخْرّحُ مِنْ خلا 0 


يه 
0 


ي الشَّعَاءِ ِن جال فيه ن برد يضيب به ناء وضرف عَنْ ناء ية 
سنا بر قه يذهب بالأيْصَار 1#[النور:57]. 


٤-ا‏ ستخدام أ سلوب الا ستعارة في قوله تعالى: وال أَنْبَتَكَمْ مِنَ الأزض 
باتا€[نوح:۱۷]: (استعير الإنبات للإنشاء» كما يقال: زرعك الله للخير» وكانت 


هذه الاستعارة أدل على الحدوث؛ لأ: 


نهم إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث 


النبات)". 


ه-الجواهر”؟» والأعراض <“ 


رغم أن الزمخشري بعيد عن المصطلحات الكلامية» إلا أن لها نصيبًا يسيرًا 


.5٠ /۲ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» 757/7. 

. 1۱۸/٤ الكشاف»‎ )۳( 

(4) الجوهر: هو الجزء الذي لا يتجزاً. 

(5) العرض: «ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به). انظر: المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير؛ 7/ 4*7: 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


في كشافه» ومنها لفظ الجوهر والعرض. فيقول: (أخرج الجواهر والأعراض من 
العدم إلى الوجود» ثم أوقع التأليف مشحونًا بضروب الحكم التي يحار الفطن فيها 
من غير حذو على مثال واقتداء بمؤلف» ولكن اختراعًا وإبداعًا من عند قادر جلت 
فلو ھم لی ک0 


4 0 


وذلك عند قوله تعالى: أو وك لهات EO‏ خرَّجٌ حَيًا 
آل يَذْكرُ الإنسان 0 حَلَفَْاهُ مِنْ قبل وَكَمْ يك شَيْنَا#[مريم:77-/117]. 
ثانيًا- استدلال الفخر الرازي على وجود الله تعالى: 

استدل الفخر على إثبات وجود الله بأدلة كثيرة» أبرزها: دليل الإمكان» وجعله 
دليل الخواصء ودليل الحدوث» وجعله دليل الأنبياء» بحيث يشترك في فهمه 
الذكي والغبي والعاقل» فهو الأنسب للعوام. فقسّم الناس حول فهم هذه الأدلة 
إلى: خواصء وأوساطء وعواء(". 

وتكمن فضيلة دليل الإمكان عنده؛ لكونه يبدأ من الخالق إلى المخلوق وهو 
الأشرف» وقد ثبت في العلوم العقلية أن طريق الخلق في معرفة الصانع على 
وجهين» منهم من عرف الصانع» ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته» وهذا هو 
الطريق الأشرف الأعلى» ومنهم من عكس» وهو طريق الجمهور“. 

وقسم كلا من دليل الإمكان والحدوث إلى قسمين: فصارت أربعةء فيقول: 


.۳۲ /۳ الكشاف:‎ )١( 
.57 /١17 مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.1١ /١ وانظر:‎ »1١7 /۲۳ مفاتيح الغيب:‎ )۳( 


52١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
(قد ذكرنا في هذا الكتاب وفي الكتب العقلية» أن الدليل الدال على وجود الصانع 
تعالى إما الإمكان وإما الحدوث» وكلاهما إما في الذوات وإما في الصفات» فيكون 
مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة» وهي: إمكان الذوات» وإمكان 


الصفات» وحدوث الذوات» وحدوث الصفات)20, 


١‏ - إمكان الذوات: يقوم هذا الدليل على تقسيم الموجود إلى واجب 
وممكن: فإن كان الموجود واجب الوجود بذاته فهو المقصود. وإن كان الموجود 
ممكنا فهو محتاج إلى مؤثر» والمؤثر يحتاج إلى مؤثر آخر وهكذاء فيلزم 
التسلسل”"» وهو باطل» أو يتتهي إلى واجب الوجود". 

-١‏ حدوث الذوات: وذلك بالنظر إلى هذه الأجسام بأنها محدثة للزومها 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» وكل مُحَدّث فله مُحَدِتْ. ويشهد لذلك 
بداهة العقول» فإن من رأى بناءً رفيعًا حادنًا جزم بأن له بانيّاء وذلك المحيث 
يمتنع أن يكون جسمانياء إلا لزم كونه مُحدِنًا لنفسه» وهو محال©». 

.8/١1/ مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(0) «التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية» وسمي بذلك تشبيهًا بالسلسلة. انظر: التعريفات» 
للجرجاني» ص07 . أو اتصال بعض الأشياء ببعض إلى ما لا نهاية» يقال: تسلسل الأمر: أي: 
اتصل بعضه ببعض إلى ما لا نهاية» وشيء مسلسل: أي: متصل بعضه ببعض» ومنه سلسلة 

(۳) مفاتيح الغيب: /7١‏ 57» انظر: معالم أصول الدين(٤٤).‏ 

(6) مفاتيح الغيب: ۱۳/ ۰۹۷ ۲۲/ .١15٠‏ معالم أصول الدين» الرازي» ص٥٤‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


فاختصاص كل جسم بما له من الصفات لا بد له من مخصصء فاختصاص جسم 
الفلك بما به صار فلكاء واختصاص جسم الأرض بما صار به جسمًا فلابد له من 
مخصصء وذلك المخصص إن كان جسمًا افتقر في تركبه وتألفه إلى نفسه وهو 
محال» وإذا لم يكن جسما فهو المطلوب27©. 

٤‏ - حدوث الصفات: وهو محصور بدليل الأنفس؛ مثل ما نشاهد من تحول 
النطفة إلى علقة.. أو في الآفاق» مثل ما نشاهد في أحوال السماوات والأرض”2. 

وأضاف ثلاثة أدلة أآخرى» وهي: الفطرة» والجوهر الفرد» والحركة. 

ه-الجوهر الفرد: عرف الجوهر بأنه: الجزء الذي لا يتجزأء وتتكون 
المخلوقات باجتماع هذه الجواهرء ولا يكون ذلك إلا من خالق مدبر موجود. 
فيقول: (فقوله: رب الْعَالَمِينَ#[الفاتحة:؟] إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر 
إليه» محتاج في وجوده إلى إيجاده» وفي بقائه إلى إبقائه؛ فكان هذا إشارة إلى أن كل 
جزء لا يتجزأء وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض فهو برهان باهرء 
ودليل قاطع على وجود الإله الحكيم القادر)”2. 

ويقول: (إنك إذا أخذت تفاحة واحدة» فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 


الأجزاء التي لا تتجزأء وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود 


.٠١ /١ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.٠۷۷ /١9 المرجع السابق»‎ )۲( 
.٠١١/١ المرجع السابق:‎ )۳( 


1K‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 


الإله)(. 


نفسه. فيقول: (فافتقرت الأفلاك في حركاتها إلى محرك من خارج» وذلك هو 
محرك المتحركات» ومدبر الثوابت والسيارات» وهو الحق سبحانه وتعالى)(". 

/ا-الفطرة: فالفطرة شاهدة على وجود الله» واستدل على ذلك بأوجه نوجزها 
فيما يلي: 

أ- (أن من لطم على وجه صبي لطمة» فتلك اللطمة تدل على وجود الصانع 
المختار» فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه يصيح ويقول: من الذي 
ضربنى؟» وما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما حدثت بعد عدمها 

ب- (أن الإقرار بوجود الصانع بديهي» هو أن الفطرة شاهد بأن حدوث دار 
منقوشة بالنقوش العجيبة» مبنيةٌ على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم» وبانٍ حكيم. ومعلوم أن آثار 
الحكمة في العالم العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة 
فلما شهدت الفطرة الأصلية بافتقار النقش إلى النقاشء والبناء إلى الباني» فبأن 


.۳٤۷ /۲۰ مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.٠١١ /5 المرجع السابق»‎ )۲( 
.١/19 المرجع السابق»‎ )( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تشهد بافتقار كل هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم؛ كان أولى)20. 

ج- (أن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة 
من أحدء فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع إلى من يخلصه منهاء ويخرجه عن 
علائقها وحبائلهاء وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر). 

ويؤكد دليل الفطرة بقوله: (دخلت بلاد الهندء فرأيت أولئك الكفار مطبقين 
على الاعتراف بوجود اللإله» وأكثر بلاد الترك أيضًا كذلكء وإنما الشأن في عبادة 
الأوثان» فإنها آفة عمّت أكثر أطراف الأرضء وهكذا الأمر كان في الزمان القديم» 
أعني زمان نوح وهود وصالح عليهم السلام» فهؤلاء الآنبياء -صلوات الله و سلامه 
عليهم- كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام» فكان قوله: #اعبدوا الله معناه: لا 
تعبدوا غير الله)0”". 
تعليق الباحث: 

لقد استدل الزمخشري والرازي على إثبات وجود الله تعالى بالنظر إلى 
المخلوقات من حيث حدوثها وإتقانهاء وأنها لا تقدر أن توجد نفسهاء وأنه لابد لها 
من خالق» وهذا لا غبار عليه» وقد دعا القرآن إليهه وحث على التفكر في ملكوت 
السماوات والأرضء وأثنى على أولي الألباب. 

واحتوى القرآن على أدلة عقلية سمعية دالة على وجود الله تعالى؛ كقوله تعالى: 
(۱) المرجع السابق» .7١/١9‏ 


(۲) مفاتيح الغيب. 
)۳( المرجع السابق» ۱۸/ YT‏ 


50١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
كد رام | ° & 2 لز و زيم > 9261 
وام خلقوا من غير شيْءِ آم هم الْخَالِقَونَ#[الطور:ه"]» وعلى وحدانيته: #لوكَانَ 
فعا ل إا اقتا فاد اه رت العقن عا ر 5 اا 

وغيرها من الأدلة الدامغة» كدليل الإتقان: وهو خلق الكون بإحكام» الذي 
يدل على وجود الله وعلمه وقدرته وإرادته» وكذلك دليل التسخير: وهو الاعتناء 
بالمخلوقات وتسخيرها لإقامة الحياة» وموافقتها أتم الموافقة لما يناسب اللإنسان» 
فسخر للإنسان الهواء والماء والشمس والأرض...... قال تعالى: #أَلَم تَرَوَا أن 
لله تسَخَرَلَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضٍ وَأ سبع عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَيَاطِنَة#4 [لقمان: .]۲١‏ 

ودليل الفطرة الذي ذكره الرازي من الأدلة الشرعية العقلية. 

ولكن المشكلة في اللوازم التي ا ستلزمها المتكلمون من دليل الحدوث 
والإمكان التى أخذوها من الفلاسفة. 

قال الإمام الخطابي: (قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى 
المعارف» ولكنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التى سلكتموها في الا ستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهرء وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع 
ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياتًاء وأصح برهاتاء وإنما هو الشيء أخذتموه عن 
الفلاسفة وتابعتموهم عليه). 

وقال أبو المظفر السمعاني: (وهذا قول مخترع» لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولا 


6 الغنية عن الكلام وأهله للخطابي: ص:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


من النبي باو ولا من الصحابة» وكذلك من التابعين بعدهم» وكذلك يجوز أن 
يخفى عليهم أول الفرائض» وهم صدر هذه الأمة» والسفراء بيننا وبين ر سول الله 
ينه ولئن جاز أن يخفى العرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد 
من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين» وكان عنايتهم» حتى ا ستخرجه هؤلاء 
بلطف فطنتهم في زعمهم. فلعله خف عليهم فرائض آخرء ولئن كان هذا جائزاء فلقد 
ذهب الدين فاندرس؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على أقوالهم. فإذا ذهب الأصل» فكيف 
يمكن البناء عليه؟ نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة» التي 
تؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل الأئمة الماضين. هذا وقد تواترت الأخبار أن 
النبي َي كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين)'. 

وقال ابن عبد البر : (الذي أقول: إنه من نظر إلى إ سلام أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار» وجميع 
الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواج؛ علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم 
إلا بتتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الر سالة لا من قبل حركة» ولا من باب 
الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون 
عليهم واجبء وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه. ولو أضاعوا 
الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو 
كان ذلك من عملهم مشهورًا أو من أخلاقهم معروفا لا ستفاض عنهم» ولشهروا 


.)۲۲ 5 صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام جلال الدين السيوطى: (ص:‎ )١( 


58 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
به كما شهروا بالقرآن والروايات)20. 

وقال ابن حجر العسقلاني: (إن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وإن الخروج 
عن ذلك يطرأ على الشخص؛ لقوله ليه الضلةوالشله: (فأبواه يهودانه أو ينصرانه) 
وقد وافق أبو جعفر السمناني- وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا- وقال: إن هذه 
المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة)(2©. 


وقال ابن الوزير: (وما بال الأنبياء أهملوا هذا المهم» ولم يبالغوا فيه كما بالغ 
فيه غيرهم» وكيف يصح في العقول أنه لا يعرف الصانع إلا بالعرض الحالّ في 
الجسم» ثم ينقضي عمر الدنيا منذ كان أبو البشر آدم السام وأنبياء يدعون 
الخلق إلى الدين» ولا يفترون في كل وقت وحين» ثم لا ينقل إلينا نقلاً متواتراًء بل 
ولا آحاد تصريح واحد منهم بأن العرض الذي في الجسم أمر ثبوتي غير الجسمء 
أما أقوال المتقدمين من الفلاسفة في ذلك فتنقل إلينا)". 

وقال أ.د. عبدالمجيد الزنداني: (ومع ذلك كله فما عرف أحد من الصحابة 
والتابعين دليل الأعراض وحدوث الأجسام» فكيف يقال: إن هذا الدليل أصل الدين 
الوحيد» وهو لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وما عرفه الصحابة الكرام هذا هو بداية 
المنزلق الذي أوقعهم في لوازم دليل الأعراض وحدوث الأجسام» مع أنه دليل يقوم 
على مقدمات كثيرة وصعبة» وقد وجد من انتقد هذا الدليل من أساسه)0. 


.)٠١١ /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
." 59/1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

() البرهان القاطع في إثبات الصانع ص٥‏ 5. 

() الصفات ومنزلقات الفرق ص١١٠‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال الويجي في المواقف عن مصدر دليل الحدوث: (وهو مذهب 


المسلك الأول- وهو المشهور-: إن الأجسام“ لا تخلو عن الحوادث وكل 
ما لا يلر خن العرادث كيو جاد تا اخ ك الم او ار لمو ا معدل هنا 
شحنا أبو الهذيل» وتابعه بقية الشيوخ. وتحريرها هو أن نقول: إن الأجسام لم 
تنفك من الحوادث ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدث يتقدمه يجب أن يكون 
محدثًا مثله””. ثم انتقل إلى المعتزلة والأشاعرة كما قال الدكتور علي سامي 
النشار: ما هو النموذج الفلسفي الذي اختاره أبو الهذيل العلاف من بين نماذج 
الفلسفة الذرية من قبل» فهناك ليبيقوس وديموقريطس وإنكساغوراس وأبيقور من 
اليونان ثم مذاهب الهند المختلفة وقال عن الأشاعرة: فتخيروا مبحث الجزء 


)١(‏ الجسم عند المعتزلة -كما يقول القاضي عبد الجبار-: "الجسم هو: ما يكون طويلاء عريصًاء 
عميقاء ولا يحصل فيه الطول» والعرض» والعمق» إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء)» وهذا أحد 
التعريفات التي يذكرها الفلاسفة. أما الجسم عند الأشاعرة» فيدور تعريفه على أنه المؤلف 
المركب» فيكون هو الذي يقبل الانقسام» وهذا تأثر منهم بتعريف الفلاسفة. قال الباقلاني: 
«الجسم هو المؤلف المركب». ويقول التفتازاني في شرح المقاصد: «الجسم عندنا: القابل 
للانقسام»» فيتناول المؤلف من الجزئين فصاعدًا. انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية(٠١۲).‏ 

(۲) شرح المواقف. 509/17. 

(۳) شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار» ص٥ .٥‏ 

(5) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار ٤۷۳ /١‏ . 


T60‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الذي لا يتجزأ وكان قد سبقهم إليه المعتزلة)(. 

وقالبنى صني لرظل a‏ لتر لقاكبية 1ك زوعلي 2 
فقد تابع الأشاعرة المعتزلة في أن: 

* إثبات وجود الله طريقه العقل. 

* إثبات وجود الله يجب أن يستبق بإثبات حدوث العالم. 

وأن إثبات حدوث العالم يستند إلى: 

* إثبات الأعراض وقيامها بالجوهر. 

# إثبات حدوثهاء أي: الأعراض. 

# إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض. 

# الرد على من يثبتون حوادث لا نهاية لها. 

# تقرير أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث). 

فالأشعري استدل به مع انتقاده له؛ لما فيه من الغموض» ولكونه دليلاً فلسفيًا 
معتزليًاء فرأى أن الدليل السمعي أوضح منه. فقال: (وكان ما يستدل به من أخباره 
السام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الا ستدلال بها 
الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» وأهل البدع المنحرفين عن الرسل)". 


. ٥۲۳/١ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار‎ )١( 
.7 0 (؟) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» يحيى فرغل» ص‎ 
.)1١5-1٠١8(باوبألا رسالة أهل الثغر بباب‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال الشهرستاني في نباية الإقدام: (بأن هذا الدليل لا يتم للأشعري ومن تابعه 

في الا ستدلال» إلا إذا تم لهم الدليل على بطلان حوادث متعاقبة لا نهاية لها). 

وذكر الشهرستاني كثيرًا من اللوازم المثيرة حول هذا الدليل(©. 
وانتقده الغزالى؛ لأن الإيمان المستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جداء 

مشرف على التزلزل بكل شبهة("» واعتمد على دليل الفلا سفة". وكذلك الرازي؛ 

لأن دليل الإمكان يقتضى ألا يكون الفاعل جسماء ولا مركبّاء بينما الا ستدلال بدليل 

الحدوث لا يقتضي ذلك و(أن الاستدلال بحدوث الأعراض على وجود الصانع 
لا يكفى إلا بعد الاستعانة بإمكان الأعراض والصفات)22. ورأى أن الناس مختلفون 
في إثبات الجوهر الفرد" فكيف نثبت وجود الله تعالى على أمر ظني اختلف الناس 

بوجوده؟! وكيف يكون أساسًا لمعرفة الله تعالى؟!". 

.)٠١(مالكلا نهاية الإقدام في علم‎ )١( 

() فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص ۸۳. 

(۳) يقول د. محمد جلال شرف: (ويستشهد الدكتور سليمان دنيا بما ورد عن الغزالي في كتابه 
معارج القدس في مدارج معرفة النفس أقوال تفيد إنكاره بأن «الجسم مركب من الجواهر 
الفردة» وهو على خلاف مذهب المتكلمين» ويتفق مع مذهب الفلاسفة الإسلاميين في تركيب 
الجسم من مادة وصورة تبعًا لأرسطو» الله والعلم والإنسان» ص95١.‏ 

(:) قضية الألوهية بين الدين والفلسفة د محمد سيد الجلينيد (۸۷). 

.۳۳۲۳ /۲ مفاتيح الغیب»‎ )٥( 

0) الأربعين في أصول الدين للرازي: ..)7١(‏ 

(0) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويني» ص5 . 


T52‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الكريه» يثير من الشكوك أكثر مما يدعو إلى الإقناع يعتاص على الفهم» وأن نظريته 
ليست إسلامية» وإنما هي نظرية إغريقية» تقوم على قِدَمِ العالم وإنكار وجود الله 
تعالى» ونقل قول ابن رشد أن مقدماته طويلة وليس بيقينية)(. 


يقول الدكتور حسن الشافعى: (ويبدو أن أبا الهذيل قدا ستقى فكرة هذا 
الدليل من الوسط الفلسفى» فالفكرة قديمة عند الإغريق والهنود). 

وقال: (لقد تعرضت فكرة الجوهر الفرد لألوان من النقد من كثير من المفكرين» 
وأبو البركات البغدادي؛ ومن المتكلمين: النظام» والشهر ستاني» والرازي؛ 
ومن الظاهرية: ابن حزم؛ ومن السلفيين: ابن تيمية في كثير من كتبه» وابن أبي العز 
الحنفى أحد المتأثرين به» وابن الوزير اليماف)". 

وعلى ضوئه استدل المعتزلة على نفي قيام الصفات بالذات؛ لأا أعراض 
تحتاج إلى محمولء ونقوا قيام الصفات الفعلية بذاته؛ لأا حادثة والله ليس محلاً 
للحوادث. قال القاضي عبد الجبار: (ينظر في كونه قديمّاء فيحصل له العلم أنه ليس 
بجسم ولا عرض» ولا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض من المجاورة 
والحلول» وغير ذلك من الصعود والهبوط). ووافقهم الأشاعرة فيما دون 
)١(‏ انظر: مقدمة الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد: محمود قاسم.ءص ٠١-۹‏ . 
)١(‏ الآمدي وآراؤه الكلامية د حسن الشافعي: .)5٠7(‏ 
() الآمدي وآراؤه الكلامية: د. حسن الشافعي» ص٩ 4٠‏ . 
(5) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص5 70-1. 


(5) الآمدي وآراءه الكلامية: د. حسن الشافعي» ص١١7.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


السبع الصفات» وأنهم إذا أثبتوا الصفات الفعلية لله كك أو تجدد الأفعال في الصفات 
السبع؛ لم يكن هناك دليل على إثبات وجود الله. فا ستدلوا على إثبات وجود الله 
بتأويل صفاته سبحانه وتعالى» وعلى ضوئه التزم جهم بفناء الجنة والنار» وأبو 
الهذيل بانقطاع حركة أهل الجنة والنار» والفلاسفة بقدم الكون)20. 

أما دليل الإمكان فقد ظهر عند الأشاعرة المتأخرين على يد الجويني)» 
وتَقَرّى عند الغزالي؛ إذ يقول: (إنه لابد من وجود واجب الوجود؛ لمسايرة هذا 
العالم ممكن الوجود)”". وبرز عند الرازي» إذا ستدل به على إثبات وجود الله 
تعالى وصفاته وعلى أحد مواقفه من القدر. 

وأصل هذا الدليل من الفلاسفة» وانتقده قديمًا: ابن عربي الصوفي» وابن 
تيمية السلفي» والآمدي المتكلم*. وانتقده حديثًا الدكتور: محمود قا سم؛ مؤيدًا 
ابنَ رشد على أنه (ليس دليلاً قرآنيً؛ بل نجده في الحقيقة مضادًا لأدلة الكتاب 
الكريم» وهو ينحصر في القول بأن العالم بجميع ما فيه يمكن أن يوجد على حال 
مختلف تمامًا لما هو عليه. فمن الممكن أن تنعكس حركاته رأسًا على عقب» فمن 
الممكن أن يصعد الحجر إلى أعلى وغير ذلك» وهذا يستلزم تنقيصًا للحكمة 


. ٠٠١ /7 انظر:المواقف: الإيجي»‎ )١( 
مقدمة مناهج الآدلة(117).‎ )۲( 

(۳) مقاصد الفلاسفة(١١5).‏ 

(5) مفاتيح الغيب: .4/8/1١1‏ 


(05) انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية» د/ حسن الشافعى ص .5١١- 5١١‏ 


TA‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الإلهية» وإنكار وجود الآ سباب الطبيعية التي خلقها الله» وتنطوي أحيانًا على 
مماثلة بين العلم الإلهي والعالم الإنساني)(2©. 

والمشكلة الكبرى من هذا الدليل تكمن في تعطيل الصفات الإلهية؛ قال 
الشهرستاني -مبيتا مفهوم واجب الوجود-: (قالت الفلاسفة: واجب الوجود بذاته 
لن يتصور إلا واحدًا من كل وجه» فلا صفة ولا حال ولا اعتبار .. وصفاته عندهم 
إما سلبية محضة» وإما إضافية محضة» وإما مؤلفة من سلب وإضافة؛» والسلوت 


والإضافات لا توجب كثرة في الذات)(". 


وذكر الرازي في المحصل أن للواجب خواص عشرة"» وخلاصتها أنها لا 
تقوم به الصفات. وهذه الأدلة التي يقدمها الرازي على وجود الله والتي يجتهد أن 
بذ لها داجن ال ا هدا ال الذي خاتعه القلييقة الأرسط» 
المجافية لروح الدين. 

والنتيجة من هذا الدليل إنكار: صفات الله القائمة بذاته» وأن الصفات تنقسم 
إلى إضافية وسلبية كما يقوله الفلا سفة» أو إنكار قيام الصفات بالذات كما يرى 
المعتزلة » أو إثبات سبع صفات فقط كما يرى الأشاعرة » وإنكار تجدد الأفعال 
من جمهورهم. 
)١(‏ مقدمة مناهج الأدلة: محمود قاسم» ص .18-١١‏ 
() نہاية الإقدام :للشهرستاني: ص5/١١-/10/10.‏ 
(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: الفخر الرازي» ص4. 
(:) فلاسفة المسلمين: فتح الله خليف» ص٤ .٠١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أما دليل الحركة“ فهو دليل أرسطوء الذي هو أساس أدلة تعطيل صفات الله 
الفعلية» الذي يقوم على أن الكون بحاجة إلى محرك لا يتحرك» وهذه الحركة من 
الكون كوقية الآ بإزادة اضر له أنه لو ق ار ولو تير لكان مهاه 
للحوادث» وما كان محلا للحوادث فهو حادث. فهو أصل دليل الحدوث» ولكن 


ع 


3 


بصيغة أخرى. 

وهذاهو مصدر تأويل الصفات الفعلية» وإن كان المتكلمون يستدلون 
بالحركة على حدوث المتحرك. 

أما دليل الفطرة فهو الدليل الحق؛ لأن الفطرة مجبولة على الإيمان بالله تعالى 
كما قال تعالى: لفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيمًا فطرَة اللو الي قَطَرٌ الاس عَلَيْهَا لا 
تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله دَلِكَ الدّينُ الْمَيّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ14الروم:٠"]»‏ 
والكفار مقرّون بوجود الخالق العليم كما قال تعالى:لوَلَيِنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض لفون حَلََهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ4[الزخرف:4]» وأرسل الرسل من 
اجن تعقيق العيودية له مال راد اف كل رر واا 
وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتٌ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْه الصَلالَةُ يروا في 
الأزض فَانْظْرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُكَذَبينَ#[النحل:]. 


فكان أول واجب هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ر سول 
الله كما قال الرسول ب : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


() مفاتيح الغيب» الرازي» / ۷۰ 


/15١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وأني ر سول الله)(» ولاك معاذا - رنه إلى اليمن أمره أولا أن يدعو 
الناس إلى توحيد الله تعالى. 


يقول ابن كثير: قوله: وأا اترك فا سَمِع لِمَا يُوحَى4[طه:"1]: ( أي 
استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك: إنني آنا الله لا إله إلا أناء هذا أول واجب 
على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

ويقول الشهرستاني: (ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد 
بمعرفة التوحيد ونفي الشرك: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأني ر سول الله)؛ ولهذا جعل محل النزاع بين الر سل وبين الخلق في 
التوحيد”"» والرسل بُعثوا من أجل توحيد الإلهية» كما قال تعالى: #وَلَقَد بعتا في 


1 


كل اَم رس سوا أن اغْبُدُوا الله وَاجْتَييُوا الطَّاغُْوتَ 4:[النحل :”"]. ووردت آيات كثيرة 
تتكلم عن توحيد الربوبية؛ تر سيحًا للإيمان بوجود الله» وإظهارًا لصفات الله 


تعالى» وإلزامًا بتوحيد الإلهية كما قال تعالى: کم الله ربكم الق کل شَيْءٍ لا 


006 


!| الو توكو ن #[غافر 7]. 


وقال تعالى: لمن جع الْآرْضَ َرَارَا وَجَعَلَ خلالكهًا أَنْمَارا وَجَعَلَ لها روا سي 


1 


وَجَعَلَ بَيْنَ لْبَحْوَيْنِ حا جرا أله مَعَ الله بل أَكْتَرّهُمْ لا يَعْلَمُونَ4النمل: مع لله 


)١(‏ رواه البخاري(70)) ومسلم(77). 

(۲) تفسير ابن كثير 0/ 560 7. 

(۳) وذكر أن الإقرار بوجود الله موجود بالفطرء وأن دليل الحدوث والإمكان دون ما شهدت به 
الفطرة. انظر: نباية الإقدام» .٠١١-١١۹‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ع 


أي: أمعبود مع الله؟ لأنهم جعلوا معبوداً مع الله تعالى» ولم يجعلوا رب معه. 

(والآلوهية) و(الإله) عند العرب تدور معان شرحهما إلى هذا المعنى» أي: 
إلى التأله» والانجذاب والعبادة والتعظيم» والتوجه» والمحبة لله عز وجل» وهي 
غاية معنى الألوهية؛ لأن الإلهية أو الإله مأخوذ من التوله. والتوله هو: الوله. 
والوله هو: كمال المحبة؛ ولذلك تجد حتى عند عوام الناس من يقول لك: فلان 
ولهان» أي: مشتاق ومنجذب إلى المحبوب7) 

ولذلك كان تعريف كلمة الإله عند المتكلمين بالقادر على الاختراع 
والمستغني عما سواه غير مناسب. وجعلوا أول واجب هو النظرء أو القصد إلى 
النظر أو الشك» لإثبات وجود الله تعالى» وإن كان هناك من شذ وأنكر وجود الله 
تعالى كما عليه الدهريون قديمًاء قال تعالى الوا ما هي إلا ياتتا الَا نَمُوتُ 
وَنَحيَا وما يُهْلكُنَا إا الدّهْرُوَمَالَّهُمْ بذَّلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْإِلّايَظُنونَ4الجائية:4 1]. 
وق الي اتات اواوت ا ت الناس إلى التو سع في المعرفة 
العقلية والنقلية لإثبات وجود الله تعالى. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة ناتج عن استقراء لنصوص التوحيد» ويفهم كذلك من 
كلام بعض العلماء بذكر بعض أفراده أو ذكر أقسامه الثلاثة» كما فعل أبو عمرو الداني؛ 
إذ يقول: والإيمان بالله تعالى: بت يتضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته» ونفي 
النقائتص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه» والتوحيد له: هو الإقرار بأنه ثابت 
موجود» وواحد معبود» على ما ورد به قوله تعالى: #وَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌَ لا له لاهو 


)١(‏ شرح التدمرية - د. ناصر العقل /۲١(‏ 5» بترقيم الشاملة آليا). 


/158١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الرَّحْمَنْ الرَّحِيم1#البقرة:17]. وأنه الأول قبل جميع المحدثات» الباقي دا 
المخلوقات» على ما أخبر به تعالى في قوله: هر الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ 
وهر بل د شَّيْءٍ عَلِيم #[الحديد:"] والعالم هو: الذي لا يخفى عليه شيء» والقادر على 
اختراع كل مصنوع» وإبداع كل جنس مفعول على ما أخبر به في قوله: حال کل 
شَيْءِ وو على گل ؟ شََيْءٍ وَكيل #[الزمر:77]» وأنه الحي الذي لا يموت. والدائم الذي 


لايزولء إله كل مخلوق ومبدعه» ومنشئه ومخترعه(). 
فقوله: الوصف له بصفاته: هذا توحيد الأسماء والصفات. 
- و - 0 
وقوله: وواحد معبود» على ما ورد به قوله تعالى: #وَإلهكم إِلْدوًا حِدَلَاإِلَهَ 
إلا هُوَ الرّحْمَنٌ الرّحِيم4: هذا توحيد الألوهية. 


.)١١١ الرسالة الوافية لأبى عمرو الداني (ص:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثالث: المحكم والمتشابه: 


مهما رفع المتكلمون من شأن العقل» وجعلوه أسا سا لمعرفة الله تعالى 
وصفاته إلا أنه لابد لهم أن يرجعوا إلى مستند شرعي يؤيد موقفهم» ويرفع من 
شأن حجتهم؛ لذلك لجأوا إلى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم» فالمحكم 
هو الواضح البين الذي لا لبس في فهمه؛ إذ هو مفهوم بذاته» والمتشابه إنما يصير 
مفهومًا بعودته إلى المحكم» وسنقف مع المحكم والمتشابه من عدة وجوه: 

ينقسم المحكم والمتشابه إلى عام وخاص: 
أولا- المحكم والمتشابه العام: 

فالعام متفق على معناه بين المتكلمين وأهل الحديث والمفسرين» والإحكام 
العام لا يعارض الاشتباه العام. فالقرآن كله محکم» وكله متشابه"» كما وضحه 

اي 2 م6 سم 5 یں ماه تر 3 

الزمخشري عند قوله تعالی: #الر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ اننم فُصَّكَتْ مِنْلَدُنْ حَكِيمٍ 
حبر #[هود:١].‏ 

-َ 5 © 

ا کہ كيت انان E‏ نظمت نظمًا رصينا م محكمًا لا يقع في نة تقض ولا خللء» 
كالبناء المحكم المرصف. ويجوز أن يكون نقلا بالهمزة» مِنْ حَكم بضم الكاف 
إذا صار حكيمًا: أي جعلت حكيمة؛ كقوله تعالى: ِلك آيات الاب الْحَكِيم* 


./8-59 انظر: البرهان في أصول الفقه» ؟/‎ )١( 


تيونين:1]ه وقيل: منعت من الفساد» من قولهم: أحكمت الدابة إذا وضعت عليها 
الحَكّمة؛ لتمنعها من الجماح. 


أبني حنيَة أحكمواسفهاءكم لإي أنحَافعَلَيْكم أن أغضبا 


وعن قنافة: أحكمت من الباطل)40, 


2000 


ويقول عن المتشابه العام عند قوله تعالى: #الثة نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا 
مُتَشَابهًا#[الزمر:*7]: (مطلق في مشابهة بعضه بعضًاء فكان متنا ولا لتشابه معانيه في 
الصحة والإحكام» والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلقء وتنا سب ألفاظه 
وتناصفها في التخيير والإصابة» وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز)(2. 
ثانيًا- المحكم والمتشابه الخاص: 


£ 


قال تعالى: #هُرٌ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيَْ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات هَن أمُ الاب 


. 


اض 


رغ و وده ر به روي کې رل وو و ی ا ی ر ری کی ا و ا 
وَآخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم ريغ فيتبعون مَا تشابة منه ابتِغاءَ الفتنة وابتِغاءَ 
ويله وَمَا غلم اويه لا اله وَالرَاسځون في العم يقولو ن امتا به كل مِنْ عند رب 
سسا تكو که < 
وما يدك إلا ولوا الألْبّاب 1#آل عمران:۷]. 
1 7 0 
والاشتباه الخاص: هو الذي لم تَسْلّم آيته من الاحتمال20©. 


.۳۷۷ /۲ الكشاف:‎ )١( 
.177/4 المرجع السابق»‎ )۲( 
.۳۳۷ /١ المرجع السابق»‎ (۳) 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


فالكل مُسَلَّم من حيث العموم أنه إذا وقع اختلاف في تأويل آية» واشتبه 
الحكم فيهاء ترد إلى المحكم» والظاهر من الكتاب وسنة الرسول # . 

يقول الزمخشري عند قوله تعالى: #وما اخْتَلَفتَمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فکمه إِلَى الله 
ٍ بوره لمم مر هوفع ر یں في 5 
دَلكم الله رَبّي عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْه أنِيبُ4[الشورى:١٠]:‏ (وما اختلفتم فيه من تأويل 
آية» واشتبه عليكم» فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله» والظاهر من 
سنة رسول الله أ )20. 

والمحكمات هَن أصل الكتاب» فتحمل المتشابءهات عليها وترد إليها. 

إلى هنا والناس متفقون. ثم يبدأ الاختلاف في فهم المحكم والمتشابه» فكل 
ويجب رده إلى المحكم الذي يؤمن بإحكامه» ولو كان في الأصل متشابه» ولننظر 
أوالا- الكشاف: 

يرى الزمخشري أن ما ناسب المذهب المعتزلي فهو المحكم» وما خالفه فهو 
المتشابه» وضرب مثالا للمحكم بقوله تعالى: ##لا تَدْرِكُهُ الأبَصَارُ4 [الأنعام:١٠]‏ 
وفقًا للمعتزلة الذين ينكرون الرؤية؛ وقوله تعالى: ليام بِالْمَحْمَاءِ» 

والمتشابه بقوله تعالى: ##إِلَّى رَيْهَا نَاظْرَة#[القيامة:؟4]7؛ لأنها تدل على الرؤية» 


(۱) المرجع السابق» .590/2/١‏ 
(۲) الكشاف» /٤‏ ۲۱۲. 


7 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
خلافا لرأي المعتزلة. وكذلك قوله تعالى: #أَمَرْنَا مُْرَفِيهَا4 [الإ سراء:١٠]“‏ 
خلافا لرأي المعتزلة في القدرء فأصبح المحكم والمتشابه متكأ له يتأول به صفات 
الله تفال 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

يتكلم الرازي عن المحكم والمتشابه بطريقة آهل الأصولء فيقول: (اللفظ 
إما أن يكون نصّاء أو ظاهرًاء أو مؤولاًء أو مشتركاء أو مجملا؛ أما النص والظاهر 
فيشتركان في حصول الترجيح» إلا أن النص راجح مانع من الغير» والظاهر راجح 
غير مانع من الغير؛ فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم)”. 

والمتشابه هو المرجوح» وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لابد له من 
دليل لفظى أو عقلى. وإلى هنا والناس متفقون» ويبداً الجديد الذي عنده: 

بأن الراجح والمرجوح من النصوص الشرعية لا يعوّل عليها إذا خالفت 
المعقول؛ لأنها ظنية الدلالة. فيقول: لابد له من دليل لفظى أو عقلى؛ لصرفه عن 
ظاهره» ثم إن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة؛ لأن كل دليل لفظي فإنه 
موقوف على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم 
الاشتراك وعدم المجازء وعدم التخصيص» وعدم الإضمارء وعدم المعارض 
على الأدلة اللفظية في المسائل القطعية» ولا يجوز الخوض في تعيين التأويل؛ 
)١(‏ المرجع السابق» ۳۳۸/۱. 
(۲) مفاتيح الغيب: ۱۳۸/۷. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ونكتفي بإقامة الدليل على أن معناه الراجح محال عقلا. 

فجعل الإحكام هو عدم المعارض العقلي» لا صفة في الخطاب وكونه في 
نفسه قد أحكم وبيّن وفصّل؛ ولهذا ا ستقر أمره على أن جميع الأدلة السمعية 
القولية متشابهة لا يحتج بشيء منها في العمليات» فلم يبق على قوله لنا: آيات 
محكمات هن أم الكتاب» بحيث يرد المتشابه إليهاء ولكن المردود إليه هو 
العقلي» فما وافقه أو لم يخالفه فهو المحكم» وما خالفه فهو المتشابه» وهذا من 
أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته؛ ولهذا استقر قوله في هذا الكتاب(". 

وهذا توسع خطير يسقط الاستدلال بالنصوصء ويشكك في قيمتهاء ويضعف 
من هيبتهاء بل يفتح لنا مجالًا رحبا ووا سعًا بأن ظواهر النصوص جاءت منا سبة 
للعوام» فلا تدل على الحقء وإنما ترمز إليه بالإشارة التي لا يفهمها إلا 
الخواص”". فيقول: (إن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية» 
وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول 
الأمر إثبات موجودء ليس بجسم» ولا بمتحيز» ولا مشار إليه؛ ظن أن هذا عدم 
ونفي» فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما ينا سب 
ما يتوهمونه ويتخيلونه» ويكون ذلك مخلوطًا بما يدل على الحق الصريح» فالقسم 
الأول- وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر- يكون من باب المتشابهات» والقسم 
(۱) المرجع السابق: .1517/-1١55 /۷ ۰۳٤/۱‏ 
(۲) نقض التأسيس: المخطوط - ۲/ .۲۷٠١-۲۷ ٤‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة1//7١4.‏ 


(۳) وهذه فكرة باطنية ظهرت عند الأشاعرة» ابتداءً من الغزالي. انظر: إلجام العوام عن علم 
الكلام» أبو حامد الغزالي» ص٦٩‏ . وانظر: شرح المقاصد, للتفتازاني ۲/ 1۷ . 


TA‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الثاني» وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمرء هو المحكمات» فهذا ما حضرنا في هذا 
الباب» والله أعلم بمراده). 
والمحكم عنده هو: الذي يطابق دلائل العقول في تصوره» وأما الذي يخالف 
ظاهره دلائل العقول فهو المتشابه. وذكر لنا قاعدة مهمة عند جميع المذاهب» 
وهي: (أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق مذهبهم فهي 
المحكمة» وكل آية تخالفهم فهي المتشامة). 

فضابط المحكم والمتشابه عند المذاهب ليست حقيقة المحكم والمتشابه 
بقدر ما توافق الآهواء» وقد طبق هذا المنهج بنفسه كما طبقه الزمخشري من قبل. 

فأصبح الحكم على النص بالمتشابه متكاء فالنصوص التي لا توافقهم من 
يذكروا أن صفات الله من المتشابه؛ لأنها واضحة المعنى (يتهيأ للسامع» مع معرفة 
معناها الذي سيقت لبيانه» أن يعرف ما تتوق إليه نفسه مما يتعلق بما اشتملت 
علله)20, 


والتشابه الخاص هو: كون الآية تشبه الآية الأخرى من وجه» وتخالفها من 


OSE 
. ٠٤٤/۷ المرجع السابق»‎ )۲( 
. القائد إلى تصحيح العقائده ص۱۸۷‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وجه آخر ؛ فيشتبه الأمر على بعض العلماء لوجود القدر المشترك فيآتي الإحكام 
هو المحكم الذي نرد إليه المتشابه» فالتشابه نسبي يظهر لعالم ويغيب عن آخر. 

وصفات الله تعالى من المحكم؛ لأا معلومة المعنى» ومراد الله من كلامه 
مفهوم» وليس من المعقول أن يكون أعظم المطالب ملينًا بالاشتباه. ومعنى: وما 
يعلم تأويله إلا الله أي: حقيقة الصفاتء أما إثبات معان تليق بالله تعالى فليس 
من المتشابه. وكما أن الإيمان بالله أحكم المحكمات مع أننا لم نعلم كنه ذاته» 
كذلك صفاته من المحكمات وإن لم نعلم كنهها. 

قال الإمام الطبري: (وذلك أن جميع ما أنزل الله ك من آي القرآن على ر سول 
الله كه » فإنما أنزله عليه بيانًا له ولأمته وهدى للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما 
لا حاجة بهم إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجةء ثم لا يكون لهم إلى علم 
تأويله سبیل)(. 

وقد ذكر ابن الوزير أن صفة الرحمة من المحكم حيث قال: (وقد أجمع 
المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف 
على عبارة التنزيل» ولو كان ظاهرها القبح والذم والانتقاص لله كك لم يحسن ذلك 

١‏ 4 و 

من العباد» وإن ورد في كلام الله أقر في موضعه على قواعد علماء الكلام» على أن فطرّ 
العقول تعرف رحمة الله تعالى وسعة علمه وكمال قدرته» فإن العلم بضعف العباد مع 
تمام القدرة والممادح والمحامد وعدم المعارض؛ يستلزم الرحمة عقلاآً أيضًاء فهى 


۸۰ / ٦ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


TR‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
من المحكمات لا من المتشابهات؛ على أن الله سبحانه أعلم وأحكم وأجل وأعظم 
وأعز في كبريائه عن أن يتخير ما ظاهره الانتقاص والذم)(2. 

قال الشيخ الآلوسي: (ثم اعلم أن كثيرًا من الناس جعل الصفات النقلية من 
الا ستواء» واليده والقدم» والنزول إلى السماء الدنياء والضحك» والتعجب» 
وأمثالها من المتشابه. ومذهب السلف والأشعري مَهُللنَهُ من أعيانهم - كما 
أبانت عن حاله الإبانة أنها صفات ثابتة وراء العقلء ما كلّفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع 
اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه؛ لئلا يضاد النقل العقل)". 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (القاعدة الثالثة: آيات الصفات ليست 
من المتشابه) ٠أ‏ وإن كان هناك من العلماء المتاشرية من يرى أن آيات الصفات 

قال الطوفي: فإن من قال: إن الراسخ في العلم يعلم تأويله» أراد به أنه يعلم 
ظاهره لا حقيقته» ومن قال: لا يعلم: أراد به لا يعلم حقيقته» وإنما ذلك إلى الله 
تعالى(5). 


وهذا لا خلاف معه. وفريق ممن يؤل الصفاتء أو يفوضهاء فيرى أنها من 


.١717ص إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد»‎ )١( 

(؟) شرح تلخيص المفتاح» ص٦۳٠‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
.A0 /Y‏ 

(۳) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» ص۳۸. 

)٠١۴۳ /۲( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المتشابه. 


TB‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 


المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز 

لقد امتازت اللغة العربية بثروة ألفاظهاء وتعدد معانيهاء فاللفظ الواحد يحتمل 
عدة معانٍ يقهم حسب السياق» وعليه يقسم علماء البيان الكلام إلى حقيقة 
ومجاز. 
أو لاد | فة 2 

الحقيقة في اللغة مأخوذة من: (حق الشيء: إذا ثبت)". وتنقسم الحقيقة إلى 
ثلاثة أقسام: 

-١‏ لغوية. ؟- عرفية. 1- شرعية. 
التخاطب” أولًا في اللغةء كال سد في الحيوان المفترس. والوضع: تعين اللفظ 
للدلالة على معنى في نفسه فخرج المجاز" والحقيقة هي المعنى الثابت المتبادر 
إلى الذهن 

قال الرازي: تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في أصل اللغة: أما الحقيقة فهي: 
فعيلة من الحق» ويجب البحث ها هنا عن أمرين: أحدهما: أن الحق في اللغة هو: 


.0/۲ المحكم والمحيط الأعظمء‎ )١( 
.71794 شرح تلخيص: المفتاح »ص‎ )۲( 
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الثابت؛ لأنه يذكر في مقابلته الباطل» فإذا كان الباطل هو المعدوم وجب أن يكون 
الحق هو الثابت. وثانيهما: البحث عن وزن الفعيلة. وفيه أيضًا بحثان: الأول: أن 
الفعيل قد يكون بمعنى المفعول» وقد يكون بمعنى الفاعل. فعلى التقدير الأول 
معنى الحقيقة: المثبتة» وعلى التقدير الثاني: الثابتة. 

الثاني: أن الياء في الفعلية لنقل اللفظ من الوصفية إلى الا سمية الصرفة» فلا 
يقال: شاة أكيلة ونطيحة“ فالحق والحقيقة لا تعارض بينهماء فكل منهما متفق في 
أصل الكلمة وإثبات ما يراد إثباته. (أما اشتقاق الحقيقة: فهي: مشتقة من الحق» 
وهو الثابت الموجود؛ لأنه يقابل به الباطل المعدوم» فالثابت مرادف للموجوه(”". 

۲- الحقيقة العرفية: تكون عامة وخاصة. فالعرفية العامة: ما تعارف عليه 
عامة أهل اللغة بغلبة ا ستعمال اللفظ في بعض مدلوله» أو بتغليب المجاز على 
الحقيقة. فالأول: أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام» ثم خصصه 
العرف ببعض مسمياته» كلفظ دابة؛ فإنه في الأصل وضع لكل مادّبٌ على وجه 
الأرض» لكن العرف خصصه بذوات الأربع. والثاني: (أن يصير الاسم شائعًا في 
غير ما وضع له أولاء بل هو مجاز فيه؛ كالغائط» والعذرة» والراوية)©. 


والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الناس من الألفاظ التي وضعوها 


.786 /١ المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ."۸٤ /١‏ أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم 
الشوشاوي السَّمُلالي (المتوفى: ۹٩۸۹ه).‏ 

(۳) روضة الناظرء 597/١‏ . الإحكام في أصول الأحكام» .77/١‏ 


Ten‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
معان اصطلحوا عليها. 

۳- الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع؛ 
كالصلاة للعبادة المخصوصة. المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم» وكالإيمان 
للاعتقاد. والقول» والعمل. 
ثانيًا- المجاز: 

المجاز لغة: من الجوازء وهو العبور والانتقال والتعدي. يقال: جزت 
الموضع أجوزه جوارًاء أي: سلكته» وسرت فيه» وأجزته. 

المجاز اصطلاعًا: (هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. 
وقيل: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولآ» على وجه يصح)٠.‏ 

والعلاقة تربط بين ما وضع له أولاء وما وضع له ثانيّاء أي: بين المعنى 
الحقيقي والمعنى المجازيء ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ماء وإلا لجاز 
إطلاق كل شيء على ما عداه. 

وينقسم المجاز إلى قسمين: لغوي» وعقلي. 

فالمجاز اللغوي: ما كان مرجعه إلى اللغة؛ لأن الكلمة ا ستعملت في غير ما 
وضعت له لغةء وينقسم اللغوي إلى قسمين: 

الأول- الاستعارة: وهى: ما كانت العلاقة فيه بين المعنى الحقيقى 


.517 /١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ )١( 
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والمجازي المشابهة. 

الثاني - المجاز المرسل: وهو ما كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي غير المشابهة. وذكر علماء البلاغة لهذا النوع علاقات مِنْ أبرزها: ما 
جمعه صاحب جمع الجوامع» (وقد يكون بالشكلء أو صفة ظاهرة» أو باعتبار ما 
بكرن قظعاء أو خلا لا احكمالاء وبالضد والمجاورة والزيادة والقصيان» والسيت 
للمسبب» والكل للبعض» والمتعلق للمتعلق بالعكوس» وما بالفعل على ما 
بالقوة)(. 

أما المجاز العقلي: هو إسناد الفعل إلى غير من صدر منهء فالكلمة لم تخرج 
عن معناها اللغوي'. 
والمكانية: كقولهم: سال النهر. والزمانية: كقولهم: نهاره صائم وليله قائم. 

ويفرق بين الحقيقة والمجاز ب: 

-١‏ التنصيص بأن يقول الواضع: هذه حقيقة» وهذا مجاز. أو يذكر حدا أو 
خاصة لكل منهما. 

۳- ما يسبق إلى الذهن من المعاني إلى فهم السامع بدون قرينة؛ فيعلم بذلك 


.559 تشنيف المسامع بجمع الجوامع»/‎ )١( 
.770/١ (؟) انظر: تشنيف المسامع‎ 


T82‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
أنه حقيقة27. لآن الأصل في الكلام الحقيقة. 

الخلاف في وقوع المجاز في القرآن وفي لغة العرب: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: أن القرآن واللغة فيهما مجاز كما فيهما حقيقة» وهو مذهب 
العرب» ولغةٌ العرب فيها المجاز؛ فاستعمل العرب لفظ الأسدٍ للشجاع» والحمار 
للبليد. والبحر للعالم أو الكريم» واستخدموه في أشعارهم. 
البيان» وفضل البلاغة» والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلهاء وفيه المجاز 
والاستعارة الحسنة؛ لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة» وفيه الإفراط في المدح؛ 
لأنه لا شيء في الإعجابء والأخذ بالقلوب يبلغ مبلغ السحرء وأصل لفظة السحر 
عند العرب: الاستمالة؛ وكل من استمالك فقد سحرك). 

قال القاضي: (نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن» فقال في قوله 
تعالى: انا تحن نُحْبي وَنْمِيتٌ ويا الْمَصِيرُ [ق:57]» لوَتَعْلَم 4[ق:17]. 

و مْنَتَقِمُونَ4[السجدة:77]. هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل: إنا سنجري 
عليك رزقك. وعنه رواية أخرى: ليس في القرآن منه شيء. حكاه الفخر إ سماعيل؛ 
)١(‏ انظر: مواقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقداء 7/١‏ 578. 


(۲) رواه البخاري(557١0).‏ 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء /١‏ 11/5. 
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واختاره ابن حامد)20, 


القول الثاني: أنه ليس في لغة العرب مجاز. وهو قول الأستاذ أبي إ سحاق 
الإسفرايني» والنقل عنه مشهورء وأبي علي النحوي الفارسي» وذهب آهل الظاهر 
والقاضي أنه لا مجاز في القرآن» كما قال ابن الحاجب: (ذهب القاضي إلى أنَّهِ لا 
مجارّ في القرآن). ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وحجتهم 
أن القرآن حق» والحق لا يكون إلا حقيقة؛ فلا يدخله المجاز9”. 

وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز (حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة 
المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل 
ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل و سيبويه وأبي عمرو بن العلاء 
ونحوهم.. وإنما هذا اصطلاح حادث» والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتکلمین)0. 

(وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز: أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه. 
ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وإنما عنى بمجاز الآية: ما يعبر به عن 


(1) شرح الكوكب المنيزه 141/7 

(۲) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع: .٤٥١ /١‏ 

(۳) المهذب في علم أصول الفقه تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسة نظريّة تطبيقيّةَ ۲/ ٤٩۳‏ . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ۷/ ۸۸. وانظر: شرح الكوكب المنير» .١144/7‏ ومن الغريب 
التشنيع على ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مع أنهما لما ينفردا بإنكار المجاز وقد سبقهم من 
ذكرنا ؟؟. 


Ta‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الآية)“ أي: ما يفسر به الآية. 
للمصدر» فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهماء وأيّده 55 بن قاسم العبادي'. 
العلاقة بين الحقيقة والمجاز وتأويلات الصفات: 
اتفق جميع القائلين بالمجاز والنافين له» على أن الأصل في الكلام الحقيقة. 
يقول الرازي: (وحمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه)”, 
وأنه لابد من القرينة» (فكما لا يحمل اللفظ على العين الباصرة إلا بقرينة» كذلك 
لا يحمل على الفوارة إلا بقرينة)”؟». بل يرى عدم جواز حمل الكلام على المجاز 
تعذر الحقيقة)2). 


وهذا الكلام من حيث العموم مقبول مستساع» لكن عند التفصيل والتطبيق 
نجد أن كل من اعتقد أن ظواهر النصوص تخالف مبدأه ومعتقده؛ اتكأ على 
المجاز ليرر مخالفته لظاهر النص» ابتداءً من الفلاسفة المحسوبين على الإ سلام» 


.۸۸ /۷ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) الآيات البينات على شرح جمع الجوامع: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي» تحقيق: زكريا 
عمیرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» ۲۰۱۲ه ۲/ ۱۸۳. 

(۳) مفاتيح الغيب: 0/ .۳٠۳‏ 

(5) المرجع السابق» 75957/59. 

(5) المرجع السابق» 5/ ٠١١‏ 
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الذين رأوا ما يوافقهم من النصوص هو الحقيقة» وما خالفهم هو المجازء وأن 
للنصوص ظاهرًا وباطتًا» فتأولوا الأ سماء والصفات. والنبوة» والجنة. والنارء 
والآمرء والنهي؛ فصار معظم القرآن عندهم مجارًا(". 

وتأوّلت المعتزلة الصفات با سم المجازء وتأوّلت الأشاعرة غير الصفات 
السبع با سم المجازء مع وجود فارق بين متقدميهم» الذين أثبتوا صفة الوجه 
واليدين والعينين» وبين المتأخرين الذين جعلوها من باب المجاز. 

فأصبحت الحقيقة والمجاز يرجعان إلى مدى التو سع فيهما لا إلى الواقع؛ 
لذلك استنكره من استنكره» وجعله ابن القيم طاغوتا عطلت به الصفات» وإن كنا 
نقف مع الجمهور في إثبات المجاز» ونخالف من أنكر المجاز في القرآن واللغة 
العربية» ولكن المشكلة في اتخاذه وسيلة للتوسع في تأويل الصفات". 

وموضوع بحثنا الكشاف للزمخشريء الذي أجمع الناس على بلاغته» وعلى 
استغلال معرفته باللغة في تأويل الصفات تحت مظلة المجاز)» فما يوافق مذهبه 


(۱) انظر: المرجع السابق» /7٠‏ ۸۳. 

(۲) المرجع السابق: 7/77. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ص۲۸۷. درء التعارض: 
۲/۸ 

(۳) يقول ابن خلدون -منتقداً الزمخشري الذي عطل الصفات باسم المجاز-: «إن البلاغة إنما 
تقع في الآية على ما يراه أهل السّتّةء لا على ما يراه المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاءء مع 
إمتاعه في سائر فنون البلاغة» وفوق كل ذي علم عليم». مقدمة ابن خلدون ۲/ 40. 

./05/5 32848 7/١ وانظر:‎ .١55/7 الكشاف:‎ )( 


155١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وسامع)”". والرازي غالبًا ما يؤول من دون ذكر الحجة البلاغية بقدر ما يؤول 
بحجة ما يراه أنه مخالف للعقل» وقد يستعمل المجاز في التأويل"» وعندما يرى 
المجاز لا يتنا سب مع مذهبه وفكره يرى أنه ضعيف, وأن الأصل في الكلام 
الحقيقة» فيقول في الرد على من يثبت أثر الأسباب في المسببات: (أن الغذاء لا يفيد 
الشبع» وشرب الماء لا يفيد الري» بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند 
هذه الأ سباب» لأن قوله: #ولنبلونكم# صريح في إضافة هذه الأمور إلى الله 
تعالى» وقول من قال: إنه تعالى لما خلق أسبابها صح منه» هذا القول ضعيف؛ لأنه 
مجازء والعدول إلى المجاز لا يمكن إلا بعد تعذر الحقيقة)7". 


ويتبين لنا مما سبق أن الأصل في الصفات وغيرها أن تحمل على الحقيقة لا 


.٠٤ /۳ المرجع السابق»‎ )١( 
.17/107707/5537797/55 ۱۰۸/۲٤۷۹ انظر: مفاتيح الغیب:۲۲/‎ )۲( 
. ٠١۲/٤ المرجع السابق»‎ )( 


هر 
عنما 


کڪ 


موقف المذاهب من الصفات الإلهية 
وفيه تمهيد» وأربعة مطالب: 


المطلب الثاني: التفويض. 


المطلب الثالث* الت 4. 


المطلب الرابع: الإثبات. 


لدت 


اڪ 


At 
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5 


لمهيد. 


من نظر إلى موقف المذاهب قديمًا أو حديثًا يرى أن موقفهم حول الصفات 
يدور على أربعة مواقف: الإثبات» التأويل» التفويضء التجسيم» قال الحافظ ابن 
حجر: قال الإمام البيهقي: منهم من قال: العين صفة ذات كما تقدم في الوجه. 
ومنهم من قال: المراد بالعين: الرؤية» فعلى هذا فقوله: #وَلِتَضْئَمَ عَلَى 
عَيْنِي €[طه:۳۹]. أي: لتكون بمرأى مني» وكذا قوله: لوَاصْبزٌ لِحُكم رَبك قَإِنَكَ 
بأَعْيينَا4[الطور:4].أي: بمرأى مناء والنون للتعظيم. ومال إلى ترجيح الأول؛ لأنه 
مذهب السلف. ويتأيد بما وقع في الحديث: (وأشار بيده)؛ فإن فيه إيماء إلى الرد 
على من يقول: معناها: القدرة» صرح بذلك قول من قال: إا صفة ذات» وقال ابن 
المنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: (إن الله 
ليس بأعور) من جهة أن العور عرفا: عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما 
نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين» وهو على سبيل 
التمثيل والتقريب للفهم» لا على معنى إثبات الجارحة. قال: ولأهل الكلام في هذه 
الصفات -كالعين والوجه واليد- ثلاثة أقوال: (أحدها: أغها صفات ذات» أثبتها 
السمع» ولا يهتدي إليها العقل. والثاني: أن العين كناية عن صفة البصرء واليد كناية 
عن صفة القدرة» والوجه كناية عن صفة الوجود. والثالث: إمرارها على ما جاءت 
مفوضًا معناها إلى الله تعالى)(2. 
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وقال: (وقشّم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال» قولان لمن 
يجريها على ظاهرهاء أحدهما: من يعتقد آنا من جنس صفات المخلوقين وهم 
المشبّهة» ويتفرّع من قولهم عدة آراء» والثاني: من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين؛ 
لآن ذات الله لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات؛ فإن صفات كل موصوف 
تناسب ذاته وتلائم حقيقته» وقولان لمن يثبت كونها صفة» ولكن لا يجريها على 
ظاهرهاء أحدهما يقول: لا نؤول شيئًا منهاء بل نقول: الله أعلم بمراده» والآخر 
يؤول فبقول معلا : معلى الاستواء: الاستيلاء واليد: القدرة ونح و ذلك وقولان 
لمن لا يجزم بأنها صفة؛ أحدهما: يقول: يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد. 
ويجوز أن لا تكون صفة» والآخر يقول: لا يخاض في شيءٍ من هذاء بل يجب 
الإيمان به؛ لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه). 

وهذا لا يتعارض مع القول الذي نقله عن البيهقي؛ لأن الأول لم يذكر 
التجسيم» وأضاف قولين يدخلان ضمن التأويل والتفويض. 

وممن رأى موقف المذاهب حول الصفات يدور حول هذا التقسيم» ورأى 
أن الإثبات هو الصواب: أحمد بن إبراهيم الوا سطي» المعروف بابن شيخ 
الحزامين؛ إذ يقول: (إنني كنت برهة من الدهر متحيرًا في ثلاث مسائل: مسألة 
الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت 
متحيرًا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب آهل العصرء في جميع ذلك من 
تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارهاء والوقوف فيها أو إثباتهاء بلا تأويلء ولا 
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تعطيل» ولا تشبيه» ولا تمثیل)'. 

وقال السنوسي الأ شعري: (المذهب الثالث: حمل تلك المشكلات على 
إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله وجماله لا يعرف كنهها)" بعد ذكره للتفويض 
والتأويل. 

وممن ذكر هذ التقسيم أيضًا حديثًا: الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» 
الذي قسم أقوال الناس في الصفات إلى احتمالات» فقال عن احتمال آهل 
الإثبات: (وهو أن النصوص مستعملة على وجه الحقيقة» وفق دلالة لغوية 
صحيحة تليق بجلال الله كل لا تشبيه فيه ولا تجسيم» والألفاظ اللغوية 
المستعملة فيها تطلق ويراد مها معنى أعلى يليق بجلال الله» وتطلق ويراد بها معنى 
اذى اش واقع حال المخلوقات الحادثة.... كإطلاق لفظ الذات والحياة ولفظ 
الرحمة» ونظير ذلك لفظ العلم ولفظ القدرة» فهي في معانيها الدنيا تطلق ويراد بها 
ما يناسب ما عليه المخلوقات من صفات. وفي معانيها العليا تطلق ويراد بها ما 
يناسب صفات الله جل وعلا. وهذا الاحتمال الذي نصره الإمام ابن تيمية وابن 
القيم ومن تبعهماء وهي طريقة المحدثين وكثير من أهل السنة والجماعة» وذكروا 
أنه هو الحق الذي لا يصح العدول عنه» ورأوا أنه مذهب السلف. قالوا: هذا يدل 
عليه إثبات أن الله سميع بصير» بعد نفي مماثلة شيء له في قوله تعالى: ليس 
كَمِثْلِهِ شي 4 [الشورى:١200]1.‏ 
)١(‏ النصيحة في صفات الرب» ص4 . 
(۲) شرح المقدمات» ص۳١٠‏ . 
(۳) العقيدة الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حسن حبنكة» ص5١17-١77.‏ 
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وكذلك أقر بهذا التقسيم حديثًا: الدكتور يوسف القرضاويء فقال- في تقديمه 
لكتاب القول التمام'» مؤيدًا للدكتور محمد عياش الكبيسي-: (وقد انتهى الدكتور 
الكبيسي إلى أن في السلف من أثبت» وفيهم من فوضء وفيهم من أوّل .. ورجح 
الدكتور يوسف التأويل في بعض الصفات؛ الخبرية كالوجه واليد والعين» ورجح 
الإثبات في الصفات الفعلية خلافًا للمفوضةء كما في مقدمته لكتاب القول التماب 
فقال: وخلاصة ما انتهيت إليه أني آخذ بمذهب السلف في نصوص الصفات التي 
هي في البشر انفعالات» مثل: الرحمة» والغضبء والمحبة» والكراهية» والفرح» 
والغيرة» والعجب ونحوها. فنثبتها كما أثبتها لنفسه. ولا داعي لتأويلهاء بل نقول: 
رحمة ليست كرحمتناء وغضب ليس كغضبناء وفرح ليس كفرحنا كما نقول: علمه 
لا كعلمناء و سمعه لا كسمعناء وبصره لا كبصرنا .. إلخ. و سمى إثبات الصفات 
الفعلية النفسية مذهب السلف.؟ وهذا خلاف ما قرره د. سيف العصري. 


)١(‏ وقد ألف الدكتور سيف العصري كتابا بعنوان: "القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف 
الكرام". ونسب التفويض إلى السلف» وأنكر مذهب الإثبات» ورماه بالتجسيم» واستدل 
بأدلة عامة» مجملها من أقوال بعض السلف مشتبهة تحتمل التفويض والإثبات» مع أن هناك 
ممن ذكر أقوالهم من رواد مدرسة الإثبات؛ كالإمام أحمدء والإمام ابن خزيمة» والإمام 
الذهبي وغيرهم» ثم سرد أقوال أهل التفويض ولم يكن موضوعيًا متوازناء كالشيخ عبد 
الرحمن حبنكة الميداني» والدكتور محمد عياش الكبيسي وغيرهم ممن هو محسوب على 
الأشاعرة. أقروا بمذهب الإثبات على ما هو عليه»ولم يستوعب كلام الدكتور يوسف 
القرضاوي في تقديمه لكتابه» حيث أثبت الصفات الفعلية وصفة العلو بما يناقض مذهب 
سيف» وأقر بمذهب الإثبات. انظر: القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام» ص 
٤‏ 
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وأما النصوص التى تثبت لله الفوقية والعلو لله تعالى ونحوها؛ فنشتها له كك 
ونفسّرها بما فسّرها المحققون من أئمة المنهج السلفي» وأوضح مثل لهم 
العلامة: الواسطى في كتابه النصيحة)20©. 
وذكري إقرار بعض أعلام الأشاعرة بمنهج الإثبات هو ردٌ على من ينكره 
منهم» مع قناعتي أن التفويض لمعاني الصفات ليس منهجًا للسلف» وهذا ما 


() تقديم د. القرضاوي لكتاب: القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام» ص5 .١‏ 
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المطلب الأول: التأويل 

أولا- مقدمة حول التأويل: 

بدأت رحلة التأويل من العصر الإغريقي الذي انتشرت فيه الديانات الوثنية» 
فكانت الفلسفة عبارة عن اختيار بعض المعتقدات التى توافق العقول» وترك 
بعضها أو تأويلها حسب تصورهم؛ إذ هدف التفلسف في أول الأمر التخلص من 
وتحت ميزان العقل الإنساني» فما أيّده العقل منها عَدَّ من ضروب الفلسفة» ومالم 
يرجح لديه بقي في حيز الأساطير الدينية.. على معنى أن فلسفة الإغريق احتوت 
على عناصر من ثقافة الشعب)(2. 

ومن أهم الأفكار الفلسفية التي تأثرت بها الديانات: قضية إنكار قيام الصفات 
بالذات» وقدم الكون» ووجود مؤثر في الكون غير الله تعالى» كالنجوم والأفلاك 
والحلول والاتحاد» والفيضء. والمعرفة العقلية »والكشفية. 

وأول من تأثر بالفلسفة: الديانة اليهودية بقيادة فيلون اليهودي» الذي جعل 
الفلسفة هي الأصلء والديانة اليهودية هي الفرع» فما وافق الفلسفة أخذ به» وما 


خالفها أَوّله باسم المجاز ففسر التوراة تفسيراً رمزيًا. 


(۱) انظر: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: محمد البهي» ص٥۹‏ . 
(۲) انظر: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام»75. 


1 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

ومن فرق اليهود التي وقعت في التأويل الباطني: الحسيديم الصوفية» التي 
انشقت عن الفريسيين التلموديين» فهم يعظمون التلمود» ويقبلون آقواله» ويقولون 
بوحدة الوجود» وأن لا وجود حقيقيًا إلا وجود الله تعالى» وأن المخلوقات ماهى 
إلا مظاهر لذلك الوجود» وتعبير عنه. ويقولون بالجبر. 

وانتقل التأويلٌ بعد ذلك إلى النصارى» خاصة عندما واجهتم مشكلة بنوة 
عيسى عَلّوالسَآه» ومن أبرز زعماء التأويل: أوريجنس المسيحيء الذي ينسب إليه 
هذا الاتجاه الفلسفى في الديانة المسيحية كما تنسب إليه المدر سة العقلية» وقد 
شرح الإنجيل شرحًا حرفيًا للعامة والمبتدئين» وشرحًا أخلاقيًا للمتقدمين» 
وشرحًا رمزيًا صوفيًا للخاصة؛ وهذا الشرح الأخير هو ما يُعْرّف بالشرح الإشراقي 
أيضًا؛ لما يدعي فيه من الاعتماد على النور الإلهي: البصيرة والإلهام والإشراق 
والتجلي وصداه ما يعرف عند المسلمين بالحكمة الإشراقية("©. 

فتأول بنوة الله لعيسى عَلَبَهسَكمْ بقربه وكلمته بالعقل» فالمسيح بعدئذٍ هو عقل 
الله» فيصبح المسيح عقل الله القريب منه» أي: الذي يكون الوجود المرتبة الثانية 
بعد الله» والله والمسيح أزليان قديمان» قَحَلّ عقل الله في عيسى؛ فأصبح إنسانًا». 

و اناك اتروع السنامي ولك وعد أن ,سمت كمي الا 
ودخول مدن في الإ سلام كانت تَعَدٌ معقلا للفلسفة» واختلاط المسلمين بأهل 


. ١5 دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف ص0‎ )١( 
(؟) الجانب الإلهي: محمد البهي» ص 5 . وانظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» ص۷۸.‎ 
الجانب الإلهى» محمد البهى» صا لا.‎ (۳) 
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الديانات والمذاهب» وحقد أصحاب الأفكار الهدامة على الإسلام» وحب التطلع 
إلى ما عند الآخرين مع تفاعل بعض الحكام؛ ظهرت الفلسفة في بلاد المسلمين» 
وأبرز متفلسفيها: الكنديء والفارابي» وابن سيناء. فنقلوا منهج فلا سفة الإغريق إلى 
بلاد المسلمين» وجعلوا مذهبهم هو المحكم والاً ساس» والمرجع المقطوع في 
صحته ونصوص السمع تشير إلى الحق إشارة» وظاهرٌها أتى مراعاة لجمهور 
العوام وإن كان خلافا للصواب. 

يقول الدكتور علي سامي النشار: (ظهر الكنديء والفارابي» وابن سيناء وأبو 
البركات البغدادي» وابن باجة» وابن طفيل» وابن رشد وغيرهم؛ واتصل كل واحد 
من هؤلاء بتلك الفلسفة على الصورة التي وصلته» وكتبوا كتبّا فلسفية» ولكن ما 
وصل إلينا عنهم لم يكن شيئًا جديدًا.. كان فقط صورة مختلفة من المشائية أو 
الأفلاطونية الحديثة» مع محاولة غير ناجحة للتوفيق بينها وبين الفكر 
الإسلامي)20. 

فالفلسفة الإغريقية في نظر الفارابي طريق لرشاد الناس وهدايتهم إلى الحق» 
وفي نظر ابن سيناء متآخية مع الدين ومؤدية إلى ما يؤدي إليه"» فاعتمدوا على 
مجموعة من الأأسسء من أهمها: التسليم بأن الفلسفة مجموعة من المبادئ 
والقواعد الصحيحة. والتسليم بأن أفلاطون وأرسطو هما المبدعان والمتممان لها 
وعليهما المعول» وأن الله أنقذ أهل العقول والأذهان بهذين الحكيمين» كما يرى 


.٤۹/١ انظر: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام»‎ )١( 
.١ ١8ص الجانب الإلهي: محمد البهي»‎ )۲( 
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الفارابي» وأن الفلسفة والدين وحدة واحدة» كما يرى ابن رشدء وأن الوحي في 
الإسلام يماثل العقل» والنبي © يماثل الفيلسوف مع التفاوت بينهما("» فأصبح 
المرجع عندهم هو العقل الإغريقي؛ فأوّلوا آيات القرآن تأويلًا رمزيًا بعيدًاء 
يزعمون أنه يكشف عن معانيها؛ فعطّلوا نصوص الأ سماء والصفات» واكتقّوا 
بالصفات الإضافية والسلبية با سم المحافظة على الوحدة» وعطّلوا النبوات 
والبعث» وكثيرًا من مسائل الدين. 

والمعتزلة- ابتداءً من واصل وأصحابه- طالعوا كتب الفلسفة» وظهر ذلك في 
منهجهم في الاستدلال ونفيهم الصفات» كما صرح أبو الحسن الأشعري فقال: 
(وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له» وأنه لا علم له» ولا قدرة 
ولاحياة له» ولا سمع له ولا بصر له» ولا عز له» ولا جلال له» ولا عظمة له» ولا 
كبرياء له. وكذلك قالوا في سائر صفات الله كك التي يوصف بها لنفسه. وهذا قول 
أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة)(©. 

ويرى ابن النفيس أنه لا يوجد شيء و سط بين مذهب أهل الحديث 
والفلسفة» فيقول: (ليس إلا مذهبان: مذهب أهل الحديث» أو مذهب الفلا سفة» 
أما هؤلاء المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف)". 
)١(‏ انظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف ص 5 .٠‏ 
(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 77/7. ويقول الشهرستاني: «ثم طالع بعد ذلك 

شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة» حيث نشرت أيام المأمون» فخلطت مناهجها بمناهج 

الكلام». انظر: الملل والنحل» ۲۹/۱. 


(۳) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» .117١ /١‏ 
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ويؤكد الدكتور محمد البهي مدى تأثر كل من فلا سفة المسلمين والمعتزلة 
والأشاعرة بالفلسفة اليونانية فيقول: (فمن يُعرف بالفلاسفة والحكماء تعتبر درجة 
التأثر عندهم أوضح عند من يعرفون بالمتكلمين معتزلة وأشاعرة على وجه 
العموم» والأشاعرة أقل في التأثر من المعتزلة. ومن أجل هذا التفاوت يجعل 
المؤرخون للمذاهب رأي الحكماء ورأي الأشاعرة متقابلين» ويجعلون رأي 
المعتزلة وسطًا بين الرأيين)0©. 

فعلم الكلام على منهاج المعتزلة ومن يردون عليهم من علماء السنة هو 
مجموعة من الأقيسة المنطقية والتعديلات الفلسفية والدرا سات العقلية 
المجردة("©. 


يقول الغزالي: (والأشعري والمعتزلي بزيادة بحثهما جاوزوا إلى تأويل 
ظواهر كثيرة» وأقربٌ الناس إلى الحنابلة في أمور الآخرة الأشعرية)”" وتسلل 
المذهب الأشعري للمذهب الشافعي» وصاروا أعلامًا فيه بعدما كان هناك انفصال 
كلي ويظهر من كلام أبي المظفر السمعاني؛ إذ يقول: (وذهب أبو الحسن الاشعري 
ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهى» وقالوا: لفظ "افعل" لا يفيد بنفسه شيئًا 
إلا بقرينة تنضم إليه» ودليل يتصل به. وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من 
العلماء» وقد ذكر بعض أصحابنا شيئًا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح. وإذا 


.7 4-177 الجانب الإلهى في التفكير الإسلامي د. محمد البهى» ص‎ )١( 
.١5١ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» ص‎ )۲( 


)۳( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» صا 1 . 


1K‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
قالوا: إن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم» والآمر والنهى كلام فيكون 
قوله: "افعل ولا تفعل" عبارة عن الأمر والنهى» ولا يكون حقيقة الأمر والنهى» 
وهذا أيضًا لا يعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قوله: "افعل" حقيقة في الأمرء وقوله: 
"لا تفعل" حقيقة في النهي20. 

وقال أبو المظفر منصور السمعاني: (اختلف العلماء في الأعيان المنتفع بها ما 
حكمها قبل ورود الشرع؛ قال كثير من أصحابنا: إنها على الوقف لا نقول: إنها 
مباحة ولا محظورة» وهو قول الصيرفي» وأبي بكر الفار سي» وأبى على الطبري» 
وبه قال أبو الحسن الأشعري ومن ينتمى إليه من المتكلمين» وقال بعض أصحابنا: 
إنه على الحظر(”". 

ومن المالكية عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز منداد المصري 
المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك: " لا تجوز الإجارة في 
شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم» وذكر كتبًّاثم قال: وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» 
وتفسخ الإجارة في ذلك» وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه 
ذلك " وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء قال: "آهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل 
)١(‏ قواطع الآدلة في الأصول »54/١‏ أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 


المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 5/9ه). 
(؟) قواطع الأدلة في الأصول 5//7. 


الصفات الإلهية بين ت : الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة 
في الإسلام» ويهجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى عليها ا ستتيب منها " قال أبو 
عمر: "ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأ سمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب 
الله أو صح عن رسول ۶ أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك 
كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فیه"'. 

فالأ شاعرة مروا بمراحل مختلفة في التأويل» تقرب مرة من آهل الحديث 
وتبعد؛ من الفلسفة ممثلة بأبي الحسن الأشعري» والمتقدمين من أتباعه» وتبعد 
عن أهل الحديث وتقرب من المعتزلة والفلسفة متمثلة بالغزالي والرازي» إلى حد 
كبير في بعض كتبهما. 

قال يحيى فرغل: (رأينا في تا سيس الأشاعرة للمنهج العقلي كيف اقتربت 
الشّقة بينهم وبين المعتزلةء حتى كأن لم يكن فرق يذكر غير جرأة المعتزلة على 
التصريح بما يقتضيه هذا المنهج» واستحياء الأشاعرة عن هذا التصريح)(". 

وقال الدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى: (إلا أننا نرى أتباعه كانوا 
أقرب إلى مذهب المعتزلة وطريقتهم في البحث)”"» بل تأثروا مباشرة بالفلسفة» 
والتستر ا متها كما قال أبن درد ف المقومة:(وويما أن كثيرا ها مس من 
كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات» وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا 
(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲/ 157. 


(؟) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: يحبى فرغل» ص٤٠٠.‏ 
(۳) نشأة الأشعرية وتطورها د. جلا ل موسى ص١١7.‏ 


0n‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
المنحى: الغزالي ةلله وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفواأثرهم 
واعتمدوا تقليدهم)» فابن خلدون ذكر أمرين الأول: تأثر الرازي بالغزالي» والثاني: 
تأثرهما بالفلاسفة. 

ويبيّن التفتازاني كيف تدرجوا وإلى أين وصلوا فيقول: (حين حاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة» فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة ليتحققوا 
مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالها وهلم جَرَاء إلى أن أدرجوا معظم الطبيعيات 
والإلهيات» وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز بينه وبين الفلسفة لولا 
اشتماله على السمعيات» وهذا هو كلام المتأخرين)20. 

قال زهدي جار الله: (وكان أحدهم أفلوطين» وهو الذي تأثر به المسلمون 
أكثر من تأثرهم بغيره من فلاسفة اليونان؛ يتحدث عن تعالية الله» ويمنع أن 
نطلق عليه صفة من الصفات؛ لأننا بذلك نشبهه تعالى بالأفراد» فلا نقول: إن لله 
تعالى علمًا؛ لأنه هو العلم.. وليس يحتاج تعالى إلى بصر؛ لأنه ذاته النور الذي 
يبصر به الناس). 

وقال عبد الرحمن بدوي عمّن تأثر بالفلسفة: (ومن هنا سنجد في العالم 
الإسلامي سلسلة تمتد من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر الهجري» تتأثر 
السهروردي المقتول المتوفى سنة ٥۸۷‏ ه-١١٠١١م»‏ وفخر الدين الرازي المتوق 
)١(‏ شرح العقيدة النسفية» سعد الدين التفتازاني» ص٤١‏ . 


(۲( المعتزلة» زهدي جار الله» ص٣٦‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


سنة 05٠57ه-9١17م.‏ ونصير الدين الطوسي المتوفى سنة 51/7ه-17175م, وملا 
صدرا الشيرازي المتوفى سنة ٠6١١ه-0٠155م)20.‏ 

لذلك اعتبر كثير من الباحثين الغزالى من الفلاسفة لا من المتكلمين. 

قال أحمد صبحي عن الغزالي: (كثير من الباحثين أدرجوه ضمن الحكماء 
الإشراقيين» واصلين بينه وبين ابن سيناء من جهة والسهروردي من جهة أخرى» 
وإنه لم يقض على الفلسفة» وإنما رجح الجانب الإشراقي الأفلاطوني على 
الجانب المشائى الأأرسطى)”". 


فيتبين لنا أن الغزالي والرازي في قمة التطور الكلامي» حيث تعاملوا مع 


النصوص بثلاث صور: 
الأولى: التفويض: واعتبروه مذهب السلف مع ذم الغزالي له» وتضعيف 
الرازي له. 


الثانية: التأويل المتو سط: وجعلوه منا سبًا للأشاعرة» كمافي الاقتصاد 
والقواعد في عقائد للغزالي» وتأسيس التقديس للرازي. 

الثالثة: التأويل المتطرف الفلسفي: وهذا في كتاب مشكاة الأنوار والمضنون» 
ومعارج القدس للغزالي» والمباحث المشرقية» والمطالب العالية للرازي» حيث 
(۱) انظر: الفلسفة والفلاسفة» عبد الرحمن بدوي» ص ؟77/. 
(1) انظر: في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الاسلامية في أصول الدين» أحمد محمود 


صبحى» ۲/ ۹ 


/202١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
صرحوا أن الصفات من باب الإضافات والسلوب كما هو قول الفلا سفة» 

والرازي في التفسير الكبير الذي نحن بصدده جمع فيه المراحل الثلااث» والآن 
نقف مع التأويل من حيث تعريفه» وشروطه» وصحيحه» وفاسده» وأثره في الصفات. 
ثانيًا- تعريف التأويل: 

التأويل لغة: مشتق من آل يؤول: إذا رجع» تقول: آل الأمر إلى كذاء أي: رجع 
إليه(» ھال الأمر: مرجعه. 

يقول الرازي: (فاعلم أن التأويل هو التفسير» وأصله في اللغة المرجع 
والمصيرء من قولك: آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه» وأولته تأويلا إذا صيرته إليهء 
هذا معنى التأويل في اللغة» ثم يسمى التفسير تأويلاء قال تعالى: سأك بتأويل 
مالم تستطع عليه 4[ اقيق ةوقال تعالى : طو سد نَأُويلا4[النساء:ة ه] 
وذلك أنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من المعنى) . 

وعلى كل فالتأويل عند علماء السلف وعلماء اللغة يرجع إلى معنى التفسير 
والعاقبة وحقيقة الشيء فإن كان الكلام أمراً فتأويله تنفيذه» وإن كان نيا فتأويله 


ترك وإن كان الكلام خبرا تتأ ورا فق وق 
أما التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه الراجح إلى مرجوح محتمل؛ فلم 


(۱) تاج العروس» ۲۸/ ۳۹-۳۱. 
(۲) مفاتيح الغيب: ۷/ ٠١١‏ . 
(۳) انظر: شرح الكوكب المنير» ۳/ ٤٠١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


يظهر إلا عند المتأخرين خاصة ني الصفات» كما قال الجويني: (وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وانصرامٌ عصر الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان قاطعًا بآنه الوجه المتبع» أي: مذهب السلف)» مع 
العلم أنه يرى أن مذهب السلف هو التفويض» وهذا اجتهاد منه» والصواب أن 
مذهب السلف هو الإثبات. 


ويرى الحافظ ابن رجب أن التأويل أول ما ظهر على يد الجهمية باسم التنزيه 
بأدلة العقول التي سمّوها قطعية» وألفاظ الكتاب والسنة سمّوها متشابهات» وأن 
ظاهرها تجسيم» وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة -مع كثرة انتشاره- من باب 
التو سع والتجوز. وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة» وهو من جنس 
تأويلات الباطنية(©. 

وذكر البيجوري أنه مذهب الخلف» وهم من كانوا بعد الخمسمائة". 


وقد عَرَّفه كثير من المتكلمين» ومن أبرزهم إمام الحرمين» إذ عرّفه بأنه: (رد 


.77 انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» ص‎ )١( 

.۲۳۱-۲۳۰ /۷ » انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب‎ )١( 

(©) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: البيجوري» ص5 .١٠١‏ 

(6) البرهان في أصول الفقه» للجويني» .01١/١‏ 

(5) «والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع» انظر: الإتقان في علوم القرآن» ۲/ 10/7 . 

() «التأويل: عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه 
الظاهرٌ». انظر: المستصفى» ص955١.‏ 


20 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وابن حزم والشوكاني"» والبيجوري"» وكثير من المتكلمين والأصوليين©». 

ومن هذه التعريفات تتح : 

-١‏ أن اللفظ له معنى ظاهرء وهو الأصل. 

۲- أن التأويل هو احتمال وظن بدون قطع. 

۳- أن نقل اللفظ عن ظاهره ومعناه إلى معنى آخرء بدعوى من المؤول. 
ثالتًا- أنواع التأويل: 

ينقسم التأويل إلى صحيح وباطل. 
أولا- التأويل الصحيح: 

وهو بمعنى التفسير والكشف عن مراد المتكلم» سواء وافق الظاهرء كتأويل 
الاستواء بالعلو والارتفاع» أ وخخالقه كتاويل الرححمة بالمطر فى قولة تغالى: ر هو الذي 
يرل الرَيَاح بُشْرًابيْنَ يدي رَحْمَتهِ4[الأعراف:07]. أو تأويل الرحمة بالجنة كما في قول 


)١(‏ نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر. انظر: الإحكام في أصول 
الأحكام, لابن حزم /١‏ 47. 

(؟) «حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد» فإن أردت 
تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد: بدليل يُصَّيره راجحًا؛ لأنه بلا دليل» أو مع دليل 
مرجوح» أو مساو فاسد). انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم» ص75 ؟. 

(۳) صرف اللفظ عن ظاهره مع بيان المعنى المراد. انظر: تحفة المريد» ص5 .٠١‏ 

(6) انظر: تاج العروسء للزبيدي ۱۸/ *””. البرهان في علوم القرآن ٥٦١ /١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


النبي © في الحديث القدسي: (أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)(". فإن ذلك هو 
المراد» وإن أضاف الرحمة إلى نفسه؛ لأن المطر والجنة ليستا من صفات الله. 


١-أن‏ يحتمل اللفظً المعنى المؤولٌ به» ولو باحتمال مرجوح» سواء كان 
الاستعمال» أو عادة صاحب الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح)". 

قال الإمام الجويني: (ولو ساغ حمل أي لفظ على أي معنى يحتمله دون 
دليل؛ لأدى ذلك إلى إبطال العمل بظواهر النصوص الشرعية وعدم الثقة بهاء 
ظاهرها لمجرد الاحتمال دون دليل)). 

-أن يحتمل اللفظ المعنى المؤولٌ به في دلالة تركيب الكلام؛ لأنه اللفظ 
القابل للتأويل في هذا السياق؛ كتأويل اليد بالنعمة والقدرة» كقول القائل: فلان له 
على يد أي: نعمة» أو البلد في يد ولي الأمر أي: تحت قدرته. فتأويلها بذلك 
مستساغ لغة؛ لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره. وغير مستساغ مثل قوله تعالى: 
(۱) رواه البخاري(٠585)؛‏ ومسلم(5855). 
(؟) وهو الظاهر عند الجمهورء والنص عند الأحناف؛ لأن الظاهر عند الجمهور هو: «ما احتمل 

أمرين فأكثر هو في أحدها أرجح». والنص هو: «ما احتمل معنى واحداً لا غير». أما النص عند 

الأحناف: ف«هو ما سيق الكلام له». انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي١/‏ /ا7 1۸. 
(۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» ۲/ 4 ”. 


208 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
#قَالَ ما مَنَعَكَ ألا َسْجُدَ إِذْ أَمَرْتَكَ قَالَ أا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَفْتِي مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ مِنْ 
طِين #[الأعراف:١١]؛‏ لأن التثنية لا يراد منها إلا العدد والنعمة والقدرة لا تثنيان» فلا 
يناسب التأويل» كما ذكر ذلك: الإمام الطبري وأبو الحسن الأشعري والباقلاني» 
وابن فورك7١)‏ وغيرهم . 

۳-أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يوجب صَرْفَ اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى غيره» وأن يكون أقوى من الظاهرء وإلا فالأصل الأخذ بالظاهرء وهذا 
الدليل إما أن يكون: 

أ-نصًا: كقوله تعالى: حرم“ ددح ا فهذا يقتضى 
يجيي سني لديا امسن كنبا جيك 
ميمونة عندما مَرَّ النبي © بشاة يجرونها ليرموهاء فقال: (مَلا أَحَدْتَمْ إِهَابَهَا 
َدَبَْتْمُوه فَانْتَمَحْتُمْ بو؟ فَقَانُوا: نها مَينَهُ. ققَالَ: إِنَّمَا حَرْمَ أكُلْهَا)!© فهذا صرف 
العموم في الآية عن ظاهره. 

ب-إجماعًا على التأويل: وشرطه أن يكون إجماعًا متيقئاء مثاله قوله تعالى: 
ليا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا دا نودي لِلصَّلاةٍ مِنْيَوْم الْجُمُعَة قَاسْعَوًا إلى كر اللو 
[الجمعة:4]. والإجماع خصها بالرجال البالغين» وخرج منها النساء» والأطفال» 
والعبيد» والمسافرون. 


١١‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة» ص ١177‏ . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلاتل: أبو بكر الباقلاني» 
ص91 .١‏ مشكل الحديث وبيانه» ص۲۹۸ . 
(۲) رواه مسلم(2757). 
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5 - 5 ر ر ° غ و م 

ج-قاطعًا عقليًا بعيدًا عن الأهواء: مثل قوله تعالى: لوَأُوتِيَتْ مِنْ كل شَيْءٍ4 
[النمل:۲۳]. أي: أوتيت من جنس ما يؤتى مثلها. وذكرنا بعيدًا عن الأهواء؛ لأن السبب 
الرئيس للتأويل الفاسد هو الهوى» فكل مؤول يتكى إلى القاطع العقلي الذي يتصوره. 
فالفلاسفة يرون القاطع العقلي غير الذي يراه المعتزلة غير الذي يراه الأشاعرة. 

5 -ألا يعارض التأويل نصوصًا صريحة قطعية الدلالة. 

وواجه هذا الشرط قناعة المتكلمين بأصولهم» بحجة تقديم العقل على 
النقل؛ لأنه أصلء أو أن نصوص الصفات ظنية الدلالة. وانظر: مطلب نظرية 
المعرفة وأدلة وجود الله. 


ثانبًا- التأويل الفاسد: 


هو: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. فإن حمل لدليل فصحيح» أو ما 
يظن دليلاً ففا سدء أو لا لشىء فعبث220. أو حمل معنى ظاهر اللفظء بلا دليل 
محقق يخيل للسامع أنه دليل» وعند التحقيق يضمحل» ومقصده: إيطال مراد 
المتكلم» وكل ما يؤدي إلى إبطال مراده.. فهو تأويل فاسد؛ لأن الأصل في الكلام 
حملّه على الظاهر لفهم المراد. وقد وقع المتكلمون في هذا التأويل الفا سد 
وتوهموا أن ظاهر نصوص الصفات توجب التشبيه. وتجاوز الحد بعضهم» فقال: 
إن الأخذ بظواهرها من أصول الكفر“. 
)١(‏ انظر؛ شرح الكوكب المثير: ابن التجانه ١/١١١؛‏ 


(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحمد الصاوي المالكي» ۳/ .٩‏ 
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قال ابن الوزير اليماني: (فإن الله سبحانه لم يخل كتبه الكريمة من بيان مهمات 
الدين. وقول المتكلمين: إن ظاهر هذه الآيات قبيح» جناية على كتاب الله تعالى؛ 
فإنه لا يشك منصف أنها جاءت -أو كثير منها- على جهة التمدح منه عز وجل 
بالرحمن الرحيم» العلي العظيم» فجعلوا ما تمدح به يقتضي بظاهره غاية الذ» 
والسب باستلزام ظاهره تشبيه العبيد المساكين المخلوقين» وليس يرضى بمثل 
هذا عاقل أن يقصد التمدح بما ظاهره النقص لنفسه» والقدح في عرضه» كيف 
الملك الحميد الذي صح عن أعلم الخلق به أنه لا أحد أحب إليه المدح منه» من 
أجل ذلك مدح نفسه؟ فكيف يكون أظهر المعاني من كلامه الذي المقصود منه 
التمدح يقتضي نقيض المقصود. مع أنه أبلغ الكلام والبلاغة تقتضي بلوغ المتكلم 
لبيان مراده على أبلغ الوجوه؟ فكيف يستكثر من لا أحد أحب إليه المدح منه مما 
ظاهره الذم» ويكون ذلك في السبع المثاني المتكررة في الصلوات» وني أول كل 
سورة من المصاحف المكرمات؟ وقولهم: إن المقصود بذلك تعريض المكلفين 
إلى درك الثواب العظيم بالنظر في تأويله مردود بوجوه: 

الأول: أن ذلك لو كان هو المقصود. لوجد الصواب ولو مرة واحدة حتى يرد 
المتشابه إليه كما وعد به التنزيل» فأين آية واحدة نفت الرحمة على الإطلاق عن 
الله تعالى» أو نفت أسماءه: العلي» الأعلى» المتعالي» وما شاكلها؟ 

وثانيها: لو كان تأويلها هو المقصود» وكانت مناقضة لنفي التشبيه» لكان 
رسول الله 5 وأصحابه وتابعوهم أسبق الناس إلى تأويلها كما سبقوا إلى كل خير» 
وسيأتي بطلان ما كذب من ذلك على أمير المؤمنين علي عَبَناَلتَكاةْ كما أوضحته في 
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" ترجيح أساليب القرآن "» ولو لم يعارض ما روي عنه من مذاهب الباطنية في نفي 
الصفات)20. 

ثم قال: الوجه الثاني: في الإشارة إلى طرف من هذه الآيات التي تعارض 
دعوى تعطيله عز وجل من كل الجهات» وذلك في القرآن والسنة متنوع أنواعا 
كثيرة» فمن أنواعه: 

قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ 
آيات ربك #[الأنعام: 158]» وقوله: #هل ينظرون إلا TT‏ 
الغمام والملائكة#[البقرة: »]7٠١١‏ وقوله تعالى: USE‏ 
[الفجر: ۲۲]. 

ومن أنواعها: قوله تعالى: قال يا إِبْلِيسٌ ما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ لما حَلَفْتُ 
ِيَدَيَّ 4 [ص: 75] وقد تقدم كلام شيخ الإسلام فيها في الوهم الخامس عشر وقوله: 
لوَالسَّمَاوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينهِ4[الزمر: 507] وقد صح تفسيرها بالحقيقة عن ر سول 
الله كه . رواه البخاري ومسلم والترمذي” يقصد حديث ( عبد الله - وَعَإَنَُعَنْكُ 
قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله © فقال: يا محمد إنا نجد: أن الله يجعل 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا الملك» فضحك النبي © حتى 
بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ ر سول الله ين #وما قدروا الله حق 
)١(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .)۸٩ /٥(‏ 
(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (0/ 97). 
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قدره» والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» سبحانه 

وحديث (أبي هريرة» قال: سمعت ر سول الله © يقول " يقبض الله الأرض» 
ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول: نا الملك» أين ملوك الأرض؟". 

وسرد رَه آيات العلو والرؤية واليدين وصفات أخرى. 

أنواع التأويل الفاسد: 


ادفاويل الع اد ولا كريد ولا رعا فا دعا كما ذكر 
السبكي» كتأويل الرافضة قوله تعالى: يخر مهما الولو وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن:؟؟] 
بالحسن والحسين". وتأويل القَدّم بجماعة من الناس» كما قال ابن جماعة: (إن 
الرجل عبارة عن جمع كثير» كقولهم: رجل من جراد إذا کان كثيرًا منتشرّاء ومعناه: 
رفع هيا جنا كيرا بديهرة تراه ل نري )1 

١‏ -ما لا يحتمله النص في هذا السياق وإن احتمله في غيره؛ كتأويل إتيان الرب 
ببعض آیاته» فإنه ممنوع في هذا التقسيم وإن احتمله في سياق آخر» عند قوله تعالى: 
لهل يَنظرُونَ إلا أن تام الْمَلاتكَة أو يني رَبك أو بای بض آبَاتِ رَبك يوم 
)١(‏ صحيح البخاري .)١77/5(‏ 

(؟) صحيح البخاري .)١77/5(‏ 
(۳) انظر: بحار الأنوار للمجلسي» 5 917/7. إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل» 


ص٣۱‏ . 
(6) إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل» ص٠٠٠‏ . 
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تي بَحْضُ آياتِ رَبك لا ينع تسا ليها لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قبل أو كَسَبتْ فِي 
إِيمَانِهًا حيرا قل انتظرٌوا إِنَا منَظرٌو ن [الأنعام:۸١٠].‏ 

۳- التأويل بالمعنى النادر لإبطال المراد من النص؛ كتأويل الرحمة بإرادة 
الإنعام» أو تأويل المحبة بإرادة التوفيق؛ لأن الأصل استعمال اللفظ في المعنى 
المطرد أو الكثير. 

٤‏ -التأويل بالمعنى الحادث الذي لم يعرف في لغة العرب؛ كتأويل الأفول 
بمعنى التغير» والأحد بمعنى الذي لا يتميز منه شيء عن شيء ألبتة» فتنزع عنه 
جميع الصفات باسم الأحدية. 

ومن التأويل الفاسد : التأويل الحداثي با سم التاريخية» والنسبية» والفردية 
والعقلانية» والوجودية» والنفعية» والتفكيكية. والبنيوية» والتناصء» والتشكيكية» 
وموت المؤلف» والعدمية والتي تدعوا كلها إلى تعطيل النص وإنكاره. 

من لوازم التأويل الفاسد: 

- تحريف النصوص الشرعية؛ ويلزم منه إبطال دلالتها. 

- آنه من أعظم الذنوب؛ لأنه قول على الله بلا علم. 


- سبب تمزق الأمة وافتراقها. 
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حكم التأويل: 

اختلفت أقوال الناس في حكم العمل فيه: 

فالتأويل قد يكون واجبّاء وقد يكون حرامًاء وقد يكون جائرًا. ويختلف 
حسب الشخص. فتأويل المجتهد له حكمه» والتأويل الناتج عن اتباع الهوى له 
حکمه» والناس فيه درجات» فتأويل بعض الصفات أهون من تأويلها كلهاء وتأويل 
الضفات اقات الأسماء أهون من تعظيل الأسماء رالمات ريه بالمعدونات أن 
الممتنعات7"» والتأويل في الفروع أهون من التأويل في الأصول. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (والتأويل: التفسير» والمراد به هنا: 
تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ور سوله» وبخلاف مافسرها به 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ...وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع 
عن تأويلة اا مو عه لآن هذا هى رسعت ر قد فال ا فال ل اف 
الث َمْسا إلا وسْعَهها1البقرة: 187] . 

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب» وله وجه في اللغة العربية» فهو 
فسق» ولیس بكفرء إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 

القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصبء وليس له وجه في اللغة 


)١(‏ «الممتنع: هو ما لا يمكن وجوده بالخارج». انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية» ۲/ ۲۸۹. 
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العربية» فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له)20. 

أما بالنسبة للزمخشري فقد أوَّل الصفات تحت مظلة التنزيه كما هو منهج 
المعتزلة» وأما بالنسبة للرازي فقد وافق الزمخشري في تأويل الصفات الفعلية 
والخبرية مع انتقاده له عند تأويل الاستواءء بأنه يفتح مجالًا لتأويلات الباطنيةء أما 
بالنسبة للصفات التي يثبتها الأشاعرة كصفات حقيقية قائمة بالذات» فموقفه في 
إثباتها موافق لهم؛ كإثبات صفة المحبة في بعض أقواله» أو يتجاوز الحد في تأويلها 
إلى تأويل المعتزلة والفلاسفة» بأنها لا تقوم بالذات» وأن جميع الصفات عبارة عن 
إضافات وسلب النقائص”7”. 

والميزان فيما يجوز تأويله أو لا يجوز هو العقل» كما يقول الرازي: (واعلم 
أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت بالدليل امتناع العقل حمل هذا اللفظ 
على ظاهره» وأما لما ثبت بالدليل أنه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظء كان 
المصير إلى التأويل في مثل هذا المقام عبثا)”والمشكلة أن الكل يدعي أن العقل 
الصحيح معه. 

ونختم بحث التأويل بمقولة لأحمد أمين» إذ يقول: (فكان التأويل من أهم 
مظاهر المتكلمين» فإذا داهم البحث إلى أن الإنسان مختار أوّلوا آيات الجبر» وإن 
أدّاهم إلى أن الله منرَّه عن الجهة والمكان أوَّلوا الآيات التي تشعر أنه تعالى في 
)١(‏ تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص: 5 7). 
(۲) مفاتيح الغيب: 77/ ٠١‏ ° 0 . 
() المرجع السابق» .5٠١ /١5‏ 
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السماء» وأوّلوا الاستواء على العرش» وإذا أَدَاهِمْ البحث إلى أن نفي الجهة عن الله 
يستلزم أن أعين الناس لا يمكن أن تراه تعالی؛ لأا ربت تركيبًا بحيث لا ترى إلا 
ما كان في جهة - أوَّلوا الأخبار الواردة في رؤية الناس لله» وهكذا. فالتأويل عنصر 
من أهم عناصر وأكبر مميز لهم عن السلف). 


.075/8-0 7١ص ضحى الإسلام»‎ )١( 
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المطلب الثاني: التفويض 

أولا- تعريفه: 

التفويض لغة: فوض: الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال في 
الأمر على الآخر ورده عليه. من ذلك فوض إليه أمره إذا رده» وجعله الحاكم فيه» 
ومنه قوله تعالى: لأوَأَكَوّضُ أَمْرِي إِلَى اللو [غافر: 4 4]. 

التفويض اصطلاحًا: للتفويض عند أصحابه معنيان. وقد أشار إليهما الفخر 
الرازي. 

الأول: صرف اللفظ عن ظاهره؛ مع التعرض لمعنى اللفظ نفيا أو إثبانًا. 

الثاني: صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه» بل 
يُترك وَيُمَوّض علمه لله تعالى)20. 

وعرّفه الدكتور محمد عياش الكبيسي بأنه: (رد هذه النصوص إلى الله تعالى» 
فلا تفسّر ولا يطلب لها معنى)”". 

وقال بعضهم: هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر من ظاهره» ثم تفويض 
المع المراد بتخضوضه إلى الله تغالى. 

وقيل في تعريف التفويض: هو الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه 


.۷ /۲۲ مفاتيح الغيب:‎ )١( 
(؟) الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة» د/ محمد عياش الكبيسي ص۸۸.‎ 
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ولا فهم لمراد الله ورسوله منها("©. 
ثانيًا- مراحل التفويض: 

التفويض هو المذهب الثاني عند الأ شاعرة والماتريدية» حيث يرون أنه 
مذهب السلف2"0, وأنه لا يتعارض مع التأويل» فالتفويض مذهب السلف» 
والتأويل مذهب الخلف» واشتهرت عبارة التفويض أسلم والتأويل أحكه'”". مع ما 
المؤسس أبي منصور الماتريدي في تفسيره عند تأويله لصفة المجيء» فقال: (ثم 
الأصل في المجيء المضاف إلى الله -تعالى-: أن يتوقف فيه» ولا يقطع الحكم 
على شىء؛ لما ذكرنا أن المجىء ليس يراد به وجه واحد؛ لأنه إذا أضيف إلى 
الأعراض أريد به غير الذي يراد به إذا أضيف إلى الأجسام والأشخاصء والله 
أعلم. 
الأجسام» ولا يوصف بالعرض؛ ليراد به ما يراد من مجيء الأعراض؛ فحقه 
الوقف في تفسيره مع اعتقاد ما ثبت بالتنزيل من غير تشبيه» والله أعلم). 


.7١1//١ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية» د. سلطان العميري‎ )١( 
.٠١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: البيجوري» ص5‎ )1( 

(۳) فيها تنقيص للسلف؛ لأنهم أعلم وأحكم من الخلف. 

(4) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة» 7/١١‏ 075. 
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أما موقف أبي الحسن الأأشعري فواضح. وهو: إثبات الصفات الخبرية؛ 
كالوجه. والعينين» واليدين» وإثبات التثنية في اليدين» ولفظ الحقيقة مع نفي 
الجارحة مما يمنع التفويض» وكذلك موقفه من تأويل الصفات الفعلية» وقد 
فصّلنا ذلك في مبحث الإثبات» أما بالنسبة لمن بعده من الأشاعرة فقد مر التفويض 
عندهم بمراحل ترجع إلى مدى نظرة المتكلمين إلى النص» فإن رأوا أن ظاهره 
مفهوم ولیس فيه تشبيه آثبتوا له المعنى» وإن رأوا أن ظاهره يستلزم التشبيه أوّلوه أو 
فوّضوه؛ لذلك يختلف التفويض من متكلّم إلى آخرء فينقسم موقفهم حسب قوة 
التفويض كالتالي: 

-١‏ التفويض مع إثبات الصفات الخبرية الواردة بالقرآن الوجه. واليدين؛ 
والعينين ويمثل هذه المرحلة: الإمام الخطابي» والإمام البيهقي. 

فقد كانا يثبتان لله تعالى صفة الوجه. واليدين» والعين» ويؤوٌلان الصفات 
الفعلية كصفة المجيء» ويفوضان الصفات الخبرية التي لم تثبت بالقرآن» 
مستشهدين بأقوال عامه تصلح للتفويض وضده ؛ كقول سفيان بن عيينة: كل ما 
وصف الله تعالى من نفسه في كتابه» فتفسيره تلاوته والسكوت عليه» والقاعدة 
العامة: كل من ظن أن ظاهر هذه الصفة توجب التجسيم فوض معناها. 

قال الإمام الخطابي في الحديث: (يكشف ربنا عن ساقه)» ورواه مسلم عن 
عيسى بن حماد عن الليث. كما رواه ابن بكيرء وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي ۶# . قال أبو سليمان الخطابي رَِمَهُآنَهُ: (هذا الحديث مما تبيب 
القول فيه شيوخناء فأجروه على ظاهر لفظه» ولم يكشفوا عن باطن معناه» على 


E‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه). 

وفسح الإمام البيهقي المجال لأهل التأويل والتفويض» وجعل للناس حول 
هذه النصوص ثلاثة أقوال: الإثبات والتأويل والتفويض» فيقول ناقلا عن ابن 
المنير : (ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها: 
أخبا صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل. والثاني: أن العين كناية عن 
صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن صفة الوجود. 
والثالث: إمرارها على ما جاءت مفوضًا معناها إلى الله تعالى)”". فرق بين 
الإثبات والتفريض» وأن التفويض مذهب متميز عن الإثبات07. 

يقول الدكتور محمد عياش الكبيسي: ولنقارن بين عَلّمين من هؤلاء» الأول: 
البيهقي الذي يميل في غالب النصوص القطعية إلى التفويض أو الإثبات؛ بينما 
يميل فيما كان طريقه سنة الآحاد إلى التأويل» وقد يكون اقتفى بهذا أثر الخطابي 
الذي يكثر النقل عنه). وهذه الأقوال تبطل تعسف صاحب القول التمام» الذي 
ادعى الإجماع على التفويض» وأنكر مذهب الإثبات. 


۲- التفويض أو التأويل للصفات الخبرية» -غير السبع الصفات التي يثبتونها 


. ٠۸١ /7 انظر: الأسماء والصفات. للبيهقي»‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ابن حجرء ۱۳/ ۳۹۰. 

(۳) انظر: الأسماء والصفات» للإمام البيهقي» ."۲۳-۳٠۹‏ والاعتقادء للبيهقي كذلك» .٠٠-۲۹‏ 
() الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة» د محمد عياش الكبيسي ص 7/. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


- ويمثل هذا الرأي: الجويني» والغزالي» والرازي”"» ومن جاء بعدهم» فقد 
رأوا أن إثبات الصفات الخبرية يوجب التجسيم» ففوضوها ونسبوه إلى السلف. 
وأصبح للمتكلمين حول الصفات قولان: التفويضء والتأويل. وأنكروا الإثبات. 
وليس ثلاثة كما ذكر الإمام ابن حجر عن الإمام البيهقي وابن المنير . 
ثالفًا- أدلة أهل التفويض: 

-١‏ استدلوا بما تقل عن بعض السلف أنهم قالوا: أَمِرُوها كما جاءت بلا 
كيف. وقول أحمد: (لا كيف ولا معنى). 

وقول سفيان بن عيينة: (كل شيءٍ وصف الله به نفسّه فقراءته تفسيره)0©. 

؟- الا ستدلال بالوقف في قوله تعالى: #وَمَايَعْلَمٌ ويله إلا ا1 
عمران:۷]. ويستأنف ما بعدهاء وهو رأي الجمهور. 

والرازي عند هذه الآية وقف مع أهل التفويض» بحجة أن المعنى الراجح إذا 
كان مخالفا للعقل» وصرفتاه إلى بعض المجازات اللغوية على البعض 
الآخر؛ كان من ترجيح مجاز على مجازء وهو ضعيف؛ لأن الترجيحات 
اللغوية لا تفيد إلا الظن. والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز 


ِ 


. ١7ص الرسالة النظامية: الإمام الجويني»‎ )١( 

(1) انظر: إلجام العوام عن علم الكلام, ٤٠٠-۳۹‏ . 

(۳) مفاتيح الغيب: /۱١‏ ۳۷. 

(5) انظر الأسماء والصفات» ص‌۲۳-۳۱۹". والاعتقاد.» ص .٠-۲۹‏ 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للعكبري» ۳/ /5. وانظر: العرش» للذهبي» ۲/ a‏ 


220١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
بإجماع المسلمين.. وأن الله ذم الذين يبتغون تأويله ووصفهم بالزيغ» ومَدَح 
ال راسي الل قفون عفه الما ولو كانو ا يعلموق المتشابه لسا كان هناك 
فائدة من التفريق بين المحكم والمتشابه.. وقوله تعالى: كل مِنْ عِنْدِ را14 
عمران:۷] يعني: أنهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل» وبما لم يعرفوا تفصيله 
وتأويله» فلو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة. 

؟- حديث: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا 
به أنكره أهل الغرة بالله)(". 

۳- القول بأن هذه الفواتح غير معلومة مروي عن أكابر الصحابة» فوجب أن 
يكون حقا؛ لقوله يي (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

5 - ظهور الانقياد والتسليم وكذلك هو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم بما 
نقف على معناه» وتارة بما لا نقف على معناه» ويكون المقصود من ذلك ظهور 
الانقياد والتسليم من المأمور للآمر". 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب: ۷/ ٠١٤١-١٠١۴۳‏ . 

(۲) هذا الحديث لا يصح» وقد حكم عليه العلماء بالضعف الشديد» بل حكى بعضهم وضعه. 
وممن ضعفه: الإمام أحمد بن حنبل» قال: «لا يصح هذا الحديث)»ء وكذلك الإمام ابن عبد 
البر» حيث قال: «هذا إسناد لا تقوم به حجة)» والإمام ابن حزم» قال: «هذه رواية ساقطة». 
وقال الشيخ الألباني: «موضوع» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمةء .١55 /١‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب: ۲/ 707. 
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0- بقاء الفكر منشغلاً والقلب ملتفًا حتى تتحقق المعرفة؛ إذ هناك أوامر تظهر 
الحكمة منهاء وهناك أوامر لم تظهر الحكمة منهاء وهذه الصفات منهاء وإذا لم يقف 
على المقصود مع قطعه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين؛ فإنه يبقى قلبه ملتفتًا إليه 
أبدّاك ومتفكرًا فيه أبدأ» ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى والتفكر في كلامه. 
فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدًا 
مصلحة عظيمة له» فيتعبده بذلك؛ تحصيلاً لهذه المصلحة(2. 


5- أن القول بالتفويض قال به بعض الأآئمة؛ كالإمام الخطابي» والبيهقي» 
والنووي» وابن حجر في بعض الصفات اجتهادًا وتورعاء خاصة بعد التعمق في 
علم الكلام» وكذلك قال به أئمة الكلام؛ كالجويني في النظامية"» والغزالي؟, 
والرازي» على أنه مذهب السلف» وصار أحد آراء الأشاعرة(“. 


قال الإمام النووي: (اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها؛ هل يخاض فيها 
بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها. وهذا أشهر المذهبين 
للمتكلمين» وقال آخرون: لا تتأول» بل يمسك عن الكلام في معناهاء ويوكل 
علمها إلى الله تعالى» ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى» وانتفاء صفات الحادث 
عنه. فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرحمن على العرش ا ستوىء ولا نعلم حقيقة معنى 


.0/۲ : انظر: المرجع السابق‎ ١ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ٤0۸/۱۳‏ . 

(۳) الرسالة النظامية ص ۲". 

(6) كما في كتابه: إلجام العوام الذي ألجمهم بالتفويض ص 11-46 . 
(5) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: البيجوري» ص7١٠.‏ 


22 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
ذلك والمراد به» مع آنا نعتقد أن الله تعالى: ليس كَمِثْلهِ شَيْء*1الشورى:١١]‏ وأنه 
منزه عن الحلول و سمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم» وهي 
أسلم؛ إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك. فإذا اعتقد التنزيه؛ فلا حاجة إلى 
الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة» بل لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة 
إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأوّلوا حينئذ» وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في 
هذاء والله أعلم)(©. 
رابعًا- أدلة الذين أنكروا التفويض: 

الذين أنكروا التفويض هم أهل الإثبات» والمعتزلة وبعض الأشاعرة الذين 
اعتمدوا التأويل ؛ لكونه لا يقوم إلا بعد معرفة النص» حتى يكون التأويل مستساعًا. 
واستدلوا بالنقل والعقل. وأنكروا التفويض العام» وأثبتوا التفويض الجملي. 

وقد أسهب الرازي في ذكر حجج منكري التفويض؛ لما يستلزم من لوازم باطلة» 
فيقول: واعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول» وقالوا لا يجوز أن يرد في كتاب الله 
تعالى ما لا يكون مفهومًا للخلق. واحتجوا عليه بالآيات والأخبار والمعقول. 


أولا- الاحتجاج بالقرآن: 


احتجوا بأربع عغشرة آية: 
إحداها: قوله تعالى: فلا يَتَدَبَرُونَ الْفَرْآنَ أ عَلَى فوب أَقْفَالّهَاك 


(۱) المجموع شرح المهذب؛١١/‏ 6؟. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أمرهم بالتدبر في القرآن. ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه؟! 


وثانيها: قوله تعالى: افلا يَتَدَبَّرَونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَيْر ال لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كير ا€[الساء:۸۲]. 


فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم 
للخلق؟! 

وثالشها: قوله تعالى: 9وَإِنَهُ لتَنْزِيلُ َب الال د تَوَلَ به الروح الأمينث د 

فلو لم يكن مفهومًا بطل كون الر سول © منذرًا به» وأيضًا قوله: #بلِسَانٍ 
عرب مُبين * يدل على أنه نازل بلغة العرب» وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون 
مفهومًا. 

ورابعها: قوله تعالى: «لَعَلِمَة الَذِينَ ينطو لَه مِنْهُمْ4 [النساء:87]. والاستنباط 
منه لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. 

وخامسها: قوله تعالى: نانا لكل شَيْءِ4[النحل:89]»وقوله تعالى: ما 
قر طا في الكتاب ف شي ءٍ €[ الأنعام:۳۸]. 

وسادسها: قوله تعالى: #مُدَّى لتاس €[البقرة:٠۱۸]ء‏ #هُدَى لِلْمُتَقِينَ* 
[البقرة:۲]. وغير المعلوم لا يكون هدى. 


وسابحياء قرله سال + O EEE CE‏ اوس بسع ويا رما 


في الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنينَ4[يونس:07]» وكل هذه الصفات لا تحصل 


2a‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
في غير المعلوم. 

وثامنها: قوله تعالى: َد جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ#[المائدة:5١].‏ 

وتاسعها: قوله تعالى: أوَكَمْ َكْنِم آنا ْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ّى عَلَيْهِمْ إن 
في ذَلِكٌ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4[العتكبوت:01]. وكيف يكون الكتاب كافيّاء 
وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم ؟!. 

وعاشرها: قوله تعالى: #هَذًا لاع لِلنَّاس وَلِيُندَرُوا بو وَلِيَعْلَمُوا انما ُو إل 
وَاحِدٌ وَِيَذَكَرَ أَوْلُوا اللبّاب4[إبراهيم:07]. وإنما يكون كذلك لو كان معلومًا. 

والحادية عشرة: قوله: يا يها اناس قد جَاءَكُمْ بان مِنْ رَبَكُمْ ورتا 
ایک 0 يتا #[النساء: 4 .]١17‏ فكيف يكون برهاناً ونورا مبينا مع أنه غير معلوم 
؟1 


ا ر ا ر 


والثانية عشرة: قوله تعالى: فمن ات لتاق e‏ 
عرض عن ري ِن لَه مَعِيمَةَ ضَنَكًا وَنَحْشْرَهُ يوم الْقيَامَة أَعْمَى #[طه:5-17؟1] 
فكيف يمكن اتباعه والإعراض عنه غير معلوم ؟!. 

والثالشة عشرة: قوله تعالى: ِن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّتِي هي أفرم ويسر 
الْمُؤْمِِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا#[الإسراء:9]. فكيف يكون 
هاديًا مع أنه غير معلوم؟ 

والرابعة عشرة: قوله تعالى: لوَقَاُوا سوعتا وَأطَْنَا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ 4[البقرة:185]. والطاعة لا تمكن إلا بعد الفهم؛ فوجب كون القرآن مفهومًا. 
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ثانيًا- الاحتجاج بالسنة: (الأخبار): 

فقوله عَلَنْهاآصَلاةوَآَلسَكمُ: (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب 
الله» وسنتي) فكيف يمكن التمسك به» وكيف يكون واقيّا من الضلال وهو غير 
معلوم؟! 

ثالنًا- الاحتجاج بالمعقول: 

أولها: أنه لو ورد شىء لا سبيل إلى العلم به؛ لكانت المخاطبة به تجري 
مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية» ولما لم يجز ذاك فكذا هذا. 

ثانيها: المقصود من الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهوما؛ لكانت المخاطبة به 
عبثًا وسفهًاء وأنه لا يليق بالحكيم. 

وثالثها: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لا يكون معلومًا لا يجوز وقوع التحدي 
10 

فهل بعد هذه الحجج من حجج؛ فقد قطع دابر التفويض» وما ذكره ابن تيمية 
من لوازم للتفويض متقاربة مع هذه الحجج» فلا داعي للتشنيع عليه مادام أنها 
لوازم ذكرها الرازي قبله. 

وهناك أدلة أخرى للذين ينكرون التفويض» منها: 

١-جَمْعْ‏ النصوص المتقاربة المعنى التي تتكلم عن موضوع واحد: 
(۱) انظر: مفاتيح الغيب: ۲/. 
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كنصوص العلوٌ والمجيء واليد؛ يدل على فهم معانيها. 

وانظر تبويب الإمام البخاري والإمام أحمد وبقية أئمة الحديث» فعندما 
تكلموا عن العلو ذكروا آيات الا ستواء» ثم سردوا بعد ذلك كثيرًا من الآيات 
والأحاديث المرتبطة بالموضوع» التي تفيد الإثبات» وتنفي التفويض. 

قال الدكتور محمد عياش الكبيسي: (ما ألفه بعض متأخري السلف طافح 
بالإثبات؛ كما فعل ابن خزيمة والدارمي» ومنه أيض] ر سالة الإمام أحمد في الرد 
على الجهمية» وتبويب بعض المحدثين منهم قد يشعر بذلك كما فعل البخاري ني 
صحيحه؛ حيث عقد كتاب خاصاً سماه "كتاب التوحيد" وبوبه على أبواب كثيرة» 
جاء كثير منها مبوب) حسب الصفات الخرية؛ فتراه يقول مثلاً: باب قول الله تعالى؛ 

00 الله تنك را وداب قول الله تعالن : وکل شَيْءِ مَالِكٌ إلا 

جهَهُ4[القصص: 88]» وباب قوله تعالى: #وَلِتَضْنَمَ عَلَى عَيْنِي #[طه: ۳۹۲]» وباب 
قوله تعالى : #لِمَا حَلَقَتٌ ب ِنَدَيَّ14[ص: ه7] وهكذا ثم يذكر تحت كل باب 
الأحاديث التي وردت فيها هذه الألفاظ. 

إن هذا التبويب وبهذه الطريقة لا شك أنه يشعر في بميله إلى مذهب 
الإثبات)27. 

وهذا الإمام الطبري جمع في صفة اليد: القبض» واليمين» والشمال» والكف. 
والإصبعء من أحاديث الر سول © وأقوال الصحابة والتابعين عند تفسير قوله 


)١(‏ الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة. د محمد عياش الكبيسي ص"۷. 
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تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ وَالَرْض جمِيعًا قَبْضَئْهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمِوَاتُ 
مَطْوِيَاتٌ ت بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ4[الزمر:10]. 

عن ابن عباس "قوله: لأوَالأَرْض جَويعًا قَبْصَنْهُيوْمَالْقِيَامَة4 يقول: قد قبض 
الأرضين والسماوات جميعًا بيمينه. ألم تسمع أنه قال: #مَطْوِياتٌ بِيَمِينِهِ؟ يعنى: 
الأرض والسماوات بيمينه جميعًاء قال ابن عباس: "وإنما يستعين بشماله 
المشغولة يمينه". 

وعن ابن عباس» قال: "ما السماوات السبع» واللأرضون السبع في يد الله إلا 
كخردلة في يد أحدكم". 

وعن ربيعة الجرّسيء قال : #وَالأَرْض جَويعًا قَبْضَتْهُيَومَ الْقيَامَةٍ م والسموات 
مَطْويّاتٌ بيَمِينه# قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. 

وعن الحسن. في قوله: #وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَثْهُيَوْمَ الْقيَامَةِك قال: كأنها 
جوزة بقضها وقضيضها. 

حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثنى منصور 
وسليمان» عن إبراهيم» عن عبيدة السَّلْمانِء عن عبيد الله» قال: جاء يهوديّ إلى 
النبئ © فقال: (يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع» والأرضين على 
أصبع» والجبال على أصبع» والخلائق على أصبع» ثم يقول: أنا الملك. قال: 
فضحك النبي © حتى بدت نواجذه؛ وقال تعالى: وما قَدَرُوا الله حَق قَذَْرِهِ 
وَالأَرْض جَمِيعًا قَبْضَنْهُيَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمِوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِبَِينِهِ سبْحَانَهُ وَتََالَى عَمَّا 
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شر کو نَ4[الزمر:0000)]3107, 

حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا ر یحی » قال: حدثنا ذخ فضيا بن عياض» عن منصور» 
عن إبراهيم» عن عبيدة عن عبد الله» قال: فضحك النبي # تعجبًا وتصديقا. 

عن عبيد الله بن مِقِسَّم أنه سمع عبد الله بن عمر تًا يقول: رأيت ر سول 
الله 25 يديه» وجعل يقبضهما ويبسطهماء قال: ثم يقول: (أنا الرحمن, آنا الملك 
أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!) وتمايل رسول الله ۶ه عن يمينه» وعن شماله 
8 00 8 1 5 5 ع ٠.‏ 5 1 8 8 5 ع م 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أ سفل شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو 


برسول الله كك ؟). 


وبعد هذا الإثبات الذي يمنع المجاز والتفويض يصرح برفض التأويل الذي 
قال به عقن أهل الخرية فن أهل البصرة وما قَدَرُوا الله حى قذرو والارض جما 
قَنْصَنَهْيَوْمَالْقَِامَة وَالسَّموَاتُ مَطوِيِّاتٌ يميه سبْحائة وَتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ4 

يقول في قدرته نحو قوله: وما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ4النساء: 3"] أي: وما كانت 
لكم عليه قدرة» وليس الملك لليمين دون سائر الجسدء قال: وقوله: #قَبِضَتهُ» 
نحو قولك للرجل: هذا في يدك وفي قبضتك. والأخبار التى ذكرناها عن ر سول الله 
(۱) رواه البخاري(۸۱۱٤)»‏ ومسلم(70/85). 


(۲) فنلاحظ أن النبي # أكد الإصبع في الحديث بذكر الآية التي فيها اليمين والقبض مما يقطع 
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وعن أصحابه وغيرهم» تشهد على يُطول هذا القول". وهذا يبين أن الإمام 
الطبري عَلَّم من أعلام أهل الإثبات. 

وقال الإمام البيهقي: (وذهب بعض آهل النظر منهم إلى أن اليمين يراد به اليد 
والكف عبارة عن اليد» واليد لله تعالى صفة بلا جارحة» فكل موضع ذكرت فيه من 
كتاب و سنة صحيحة» فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معهاء من الطي 
والآخذ والقبض والبسطء والمسح» والقبول» والإنفاق» وغير ذلك تعلق الصفة 
الذاتية بمقتضاها من غير مباشرة ولا مماسة» وليس في ذلك تشبيه بحال). 

-١‏ رَبْطُ الصفة بعملها: كالكتابة والبطش والطي بصفة اليد» والرؤية بالعين» 
والأصوات بالسمع؛ وهذا يمنع التفويض. 

أ- ربط صفة اليد بالكتابة» أو الطي» أو خلق آدم. 

عن أنس - روحت قال: قال ر سول الله 26 : (يجمع الله الناس يوم القيامة 
فييشون لذلك» فيقولون: لو امتشتعنا على ونا ئی يريحنا من مكانيا هذا قال: 
فيأتون آدم» فيقولون: أنت آدمٌ أبو الخلق, خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. 
وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ اشفع لنا)(". 


وقال النبى 5 : (إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بیده» وكتب 


. ۲٠ /؟١ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
.١59 /7 الأسماء والصفات» الإمام البيهقي‎ )۲( 
رواه الببخاري(۷1٤٤)»› ومسلم(۱۹۳).‎ (۳) 
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التوراة بيذه» وغرس الفردوس بیده)(. 

ب- ربط الرؤية بالعين» قال تعالى: لوَاضْبرٌ لِحُكْم رَبك فَإنّكَ بَِعْيينَا؛ك 
[الطور:۸٤].‏ 

قال الإمام الطبري: (يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى مناء نراك ونرى عملك» 
ونحن نحوطك ونحفظك)2(0. 

قال الإمام البغوي: (#فإنك بأعيننا#» أي: بمرأى منا. قال ابن عباس: نرى ما 
يعمل بك. وقال الزجاج: معناه :إنك بحيث نراك ونحفظك» فلا يصلون إلى 
مكروهك)20©. 


*- توكيد الصفة بالإشارة: 


أ- ذكر صفة السمع والبصرء وأشار إلى عينه و سمعه. كما في حديث أبي 
هريرة - ينه » قال سمعت ر سول الله © يقرأ هذه الآية: إن الله مركم أن 
دوا الأمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهًا ودا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍ إن الله نيا 
يَعِظّكُمْ به إن الله كَانَ سَحِيعًا بَصِيرً #[النساء:8ه]يضع إبهامه على أذنه. والتي تليها 
على عينه» قال أبو هريرة - رَيَزَتَهُعَنَهُ: رأيت رسول الله 6 يقرؤهاء ويضع إصبعيه. 
قلت: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر: تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع 
والصيرهفاقار إلى مالي المت والتضريعاة ابات ها السمع اة 
)١(‏ الأسماء والصفات ۲/ .٠٠١‏ 

. ٤۸۸/۲۲ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 
.7957 /5 تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )۳( 
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تعالى» كما يقال: قبض فلان على مال فلان» ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله 
وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصرء لا على معنى أنه عليو("©. 

قال أبو اوه سس د هذا اوقد هار على ال 

وقال ابن بطال: (غرض البخاري في هذا الباب: أن يرد على من يقول: إن 
معنى سميع بصير معنى عليم لا غير؛ لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى 
للأعمى والأصم الذى يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصواتا 
ولا عا 

ب- إثبات العلو بالإشارة بإصبعه إلى السماء. فعن جابر أن النبي © قال في آخر 
خطبته يوم عرفة مخاطبًا لجموع المسلمين: (أنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟) 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد, اللهم اشهد) ثلاث مرات20. 

-٤‏ جمْعْ المحدثين والمفسرين الصفة وما يرادفها: لأن الشيء قد يعرف بما 
يرادفه» كالمجيء والإتيان» والرّجْل والقدم» والنزول والهبوط» وتفسير الا ستواء 
بالارتفاع والصعود» والرحمة بالرقة» والأسف بالغضب؛ دلالة واضحة على فهم 


المعنى» على أن اللفظ وما يرادفه شىء واحد. 


. ٤٠٦١ /١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .5١77/٠١‏ وانظر: المنحة الإلهية في أدلة الصفات الربانية: 
على ن السيد الوصيقفي ص 5119-51١8‏ 

(۳) رواه مسلم .)١514(‏ 
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أ- الإتيان والمجىء. 

5 3 3 27 8 € لس عر ەرە مس ىا 

قال قعالى: #إقانوا أوؤيكا یں ل أن اوی يذل ھا جتنا كالعتى رک 
6 وها ا و و م0 م ف ر 
أن هلك عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض فينظر كَبْفَ تَعْمَلُونَ4[الأعراف:119]. 

وكما في الحديث (فيأتيهم الله» فيقول: آنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. 
فيدعوهم» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم)'. لذلك نجد المفسرين يذكرون 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مُهَدَّدًا للكافرين بمحمد صلوات الله و سلامه 

5 ع س 7 ر لعو ٠‏ 0 ا 20 ا ا 5 
عليه: #هّل يَنظرون إلا أن يَأَتِيْهُمُ اله في ظلل مِنَ الْعْمَام وَالملائكة وَقضي الْأَمْرٌ 
مط 1 ا 3 َ 1 34 
إلى الله تَرْجَعٌ الأَمُورٌُ14البقرة:١1]‏ يعني: يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرين» فيجزي كَل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر؛ ولهذا قال: 
م َه ب ر E:‏ و سم 8 اع 3 
لوَقْضِي الْأَمْرُ وَإِلَى الله تَرْجَعٌ الأَمُورُ4 كما قال: #وّجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صا 
5 5 2 1 سباع > و ا ا شاي كه 
صَفا4[الفجر:؟؟]» وقال: هَل يَنظرُونَ إلا أن تَأتيهُم المَلائكة أو يََتِي رَبّكَ أَوْ 
يي بَحْضُ آيَاتٍ رَبك يوم بتي بعص آياتِ رَبك لا يتمع تسا إِمَانُهَا لَمْ تكن آمَنَتْ 
e‏ كُسَبَتْ في ِيمَانهَا حيرا قل انتَظِرُوا إِنَا منتَظرونَ€[الأنعام:۸١٠])0.‏ 


ب- تعدد الروايات بالنزول والهبوط . 


(۱) رواه البخاري(7١86)»‏ ومسلم(۱۸۲). 


(۲) ته تفسير ابن كثير ۰٥٦٦ /١‏ وانظر: ته بعسير الطبري 5/ 235157 وت بفهسير ابن رجب ۲/ 201/5 وتة بهسير 
القاسمی محاسن التأويل ۲/ ۸۸. 
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عن ابن مسعود - رنه » أن رسول الله تَكَهٌ قال: (إذا كان ثلث الليل الباقىء 
يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا)(©. 
2 : اه سيم 4 شأ اه 
(فأما النار فإنهم يلقون فيها #وتقول هَل مِنْ مَزِيدٍ14ق:0] فلا تمتلئ حتى يضع 
رجله -أو قال: قدمه- فيها فتقول: قط قط قط فهنالك تملأ وتنزوي بعضها إلى 
بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء). 

فالرّجل والقدم كلاهما واحد» فكيف يستساغ التفويض أو التأويل؟! 

د- تفسير السلف للاستواء بالارتفاع والصعود. 

قال الإمام مالك رَجةآله: (الا ستواء معلوم -يعني: في اللغة- والكيف 
مجهول)" ومعناه في اللغة: ارتفع» كما قال الخليل بن أحمد)”؟». وقال ابن عباس 
وكثير من مفسري السلف: (ا ستوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء)*» منهم أبو 


)١(‏ رواه أحمد(191/5)» وأبو يعلى (۹/ ۲۹)»ء والدارقطني في كتاب الصفات» وابن 
خزيمة(457). في كتاب التوحيد »)١ 5 /١(‏ والآجري في الشريعة (۳/ )۷١١‏ وغيرهم. وقال 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند: الإسناده صحيح»؛ لأن رجاله رجال الصحيح. 

(۲) رواه البخاري »)۷۳۸۲٤(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 

(۳) تفسير القرطبي ۷/ .۲٠۹‏ مع ملاحظة أن الإمام القرطبي يميل إلى تأويل العلوء ولكن لم 
يمنعه إنصافه العلمي أن يذكر أن السلف يثبتون لله جهة العلوء وأن استواءه على العرش 

(5) معالم التنزيل البغوي ۱/ .٥۹‏ 

(5) المرجع السابق .097/١‏ 


a‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
العالية» ومجاهد» وإسحاق بن راهويه”"» وأبو حنيفة". وعن الإمام أبي عبيدة 
معمر بن المثنى البصري ت: 9 ١ ١‏ بمعنى: صعد”؟» - تأكيد الصفة بكلمات عن بعض 
السلف تمنع التفويض والتأويل. 

فوق العرش بذاته» وأكد بكلمة بذاته» وأكدوا بكلمة: بائن عن خلقه. وبلفظ 
الجهة؛ لإثبات علو الذات. 

ه- تفسير الرحمة بالرقة عن ابن عباس ونقل المفسرين لها كالطبري» وابن 
أبي حاتم» وابن كثير» دون اعتراض منهم بأنه تشبيه كما هي حجة المتأولين لهاء 
وبغض النظر عن صحتها أو ضعفهاء فالمهم أن كبار المفسرين نقلوها ولم 
يعترضوا عليهاء بل إن الإمام الطبري أكد ذلك بشرحه لها بأنها رقة فيقول: حدثنا 
به أبو كريب قال حذثنا تمان ين سعيد» قال: .حدكا بشن يخ غمارة: قال حدقا 
الرحمة» وهو من كلام العرب. قال: الرحمن الرحيم: الرقيق الرفيق بمن أحب أن 
يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها. 

وهذا التأويل من ابن عباس» يدل على أن الذي به ربنا رحمن» هو الذي به 
رحيم» وإن كان لقوله: (الرحمن) من المعنى» ما ليس لقوله: (الرحيم)؛ لأنه جعل 
(۲) العرش: للذهبي ۲/ ١٠ء‏ العلو: للذهبي» /١‏ 197. 

(۳) غاية الأماني في الرد على النبهاني» .19٠ /١‏ 
(6) معالم التنزيل: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ۲/ .٠٠٠‏ 
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معنى (الرحمن) بمعنى الرقيق على من رق عليه» ومعنى (الرحيم) بمعنى الرفيق 
بمن رفق به. 

ودتفسير الأسق بالسغط عند قوله تعال :قلعا آشفرتا اف 6ال خرف ةه ]٠‏ 
عن ابن عباس وَدَلََدْعَنْا: آسفونا: أسخطوناء وقال الضحاك عنه: أغضبوناء وهكذا 
وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين”". 

- ذكر الصفة وضدها: وهذا يبين فهم معناها؛ لأن الشيء قد يعرف بضده. 

oT‏ ا ل ا ا كي 

أ- الرضا وضده: السخطء كقوله عل في الحديث عن أبي هريرة عن عائشة 
قالت: (فقدت رسول الله © من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه» 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
اليك على د نفسك)2©200, 

ب- جمع الإمام أحمد بين العلوٌ والسفل ليؤكد علو الذات. 

قال الإمام أحمد -بعد سرد أدلة العلو-: وهر الْعَلِيّ الْعَظِيمْ 4[البقرة:0؟]: 
(فهذا خبر الله» أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شىء أسفل منه مذمومًا بقول الله 
جل ثناؤه: إن الْحُتَافِقِينَ فى الدَرْك الأَسْفّل من النّار14النساء:ه4١]»‏ لوَقَالَ الَّذِينَ 
)١(‏ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر .١797/١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير ط العلمية (۷/ 1١1‏ ”7) 
(۳) رواه مسلم (5857). 


مروا رتا ارتا الَدَْن أَضَلًا مِنَ الجن وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَانَحْتَ 
a‏ 

د- جمع الإمام ابن منده بين العلم والقدرة والرحمة وضدها من الصفات» 
فقال: (ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحمة» ومنحها عباده؛ للمعرفة عند 
الوجود فيهم» والنكرة عند وجود المضاد فيهم» فجعل ضد العلم في خلقه الجهل؛ 
وضد القدرة العجز» وضد الرحمة القسوة)'. 

وكذلك جمع الإمام الواسطي حيث قال: (وقد تقرر في القرآن المجيد ذكر 
الفوقية» كقوله: افون رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4[النحل:050]» َيه يَضْعَدُ الْكَلِمُ 
الطَّيّبُ 1فاطر: »]١ ٠‏ وهو الْقَاهِرُ فرق عِبَّادِهِ4[الأنعام:18]؛ لأن فوقيته سبحانه 
وتعالى وعلوه على كل شيء ذاتي له» فهو العلي بالذات» والعلو صفته اللائقة 
به» كما أن السفول والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه. 
والعلو والسفول حدٌ بين الخالق والمخلوقء يتميز به عنه» وهو سبحانه عليٌ 
بالذات» وهو كما كان قبل خلق الأكوان". 

7 - استعمال أفعال التفضيل؛ ليدل على فهم المعنى: فالتفضيل يكون في أمر 
مشترك كلي ذهني مفهوم المعنى» قال تعالى : #قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي ولخي وَأَدْخِلْنَا 
في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَّ أَرْحَمٌ الرَّاحِمِينَ#[الأعراف:101]» وقوله او : (لله أفرح بتوبة 


. ٠٤١ الرد على الجهمية والزنادقة» ص:‎ )١( 
.۸ /۳ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده‎ )۲( 
0 النصيحة في صفات الرب» ص:‎ (۳) 
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عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته» عليها طعامه وشرابه 
فوضع رأسه فنام نومة» فا ستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى اشتد عليه الحر 
والعطش» أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى أموت! 
فوضع رأسه على ساعده لیموت» فاستيقظ؛ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه» فالله 
أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده)(. 

من الصفات. 


عن عبد الله بن عمروء يبلغ به النبي © :"الراحمون يرحمهم الرحمن؛ 
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء"< فظاهر الخطاب أن أحد التقديرين 
من جنس الآخرء وكلاهما مذكور بلفظ المساحة7”. 

۷- الذين أثبتوا لله تعالى الصفات: لم يفرقوا بين صفة العلم والوجه كما 
يفرق أهل التفويض. 

قال إسحاق بن إبراهيم: (إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كَيَّدِء أو مثل يد أو 
سمع كسمع» أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع» أو مثل سمع؛ فهذا التشبيه. 
وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يدء و سمع» وبصر» ولا يقول: كيف. ولايقول: 
مثل سمعء ولا كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهًاء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: 
)١(‏ رواه البخاري(۳۰۸٦)»‏ ومسلم(5517/5). 


(۲( ؟ رواه داود (۷/ /59؟). 
(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1/ ٠١١‏ . 


Z8‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4[الشورى: .20]1١‏ 

وقال عبد الله بن كلاب: (أطلق اليد والعين والوجه خبر؛ لأن الله أطلق ذلك 
ولا أطلق غيره فأقول: هي صفات لله كك كما قال في العلم والقدرة والحياة: إنها 
صفات)". كما جمع بينهما الباقلاني؛ إذ يقول: (وصفات ذاته هي التي لم يزل 
ولا يزال موصوفًا بباء وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» 
والإرادة» والبقاء» والوجه والعينان واليدان)". 

۸-الصراع بين السلف والجهمية والمعتزلة: يدور حول الإثبات والتأويل» 
ولو كان التفويض مذهب السلف وإنكار الظاهرء أو التأويل الإجمالي؛ لما كان 
هناك صراع بينهم. 

وما ألفوا الكتب في الرد على الجهمية» وما بوب المحدثون أبوايًا في الرد على 
الجهمية» وذكروا الأحاديث التي تثبت لله تعالى العلوء واليدء والنزول» وغيرها 
من الصفات. 

فبوّب أبو داود بايًا في الرد على الجهمية» فقال: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال: قال سالم: أخبرني 
عبد الله بن عمر قال: قال ر سول الله 3# : (يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ثم 
(1) ستو a‏ 


(۲) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» .٠۷۳/١‏ 
(۳) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: أبو بكر الباقلان» ص ۲۹۹-۲۹۸. 
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يطوى الأرضين ثم يأخذهن). قال ابن العلاء: (بيده الأخرى» ثم يقول: آنا الملك 
أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!)20. 

4 - قناعة الأ شاعرة المتأخرين بالتأويل: إن قناعة الأشاعرة بالتأويل بأن 
الظاهر غير مراد من الصفات الخبرية؛ أجبرهم أن يقولوا بالتفويض؛ حتى لا 
يتصادموا مع موقف السلف الرافض للتأويل الذي تبناه المعتزلة» وتأثر به متأخرو 
الأشاعرة وذلك بشهادة كبار الشكلمين قديمًا ويحديكا يقرب الأشاعرة من 
المعتزلة» وتبني الكثير من أصولهم. وانظر في ذلك: بحث نظرية المعرفة. 

-٠١‏ تصريح بعض أهل السنة والمتكلمين بفهم معاني النصوص: وانظر 
مطلب الإثبات وتفصيل الصفات. 

قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: (قد أعاذ الله تعالى 
أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. ومَنَّ عليهم بالتعريف والتفهيم حتى 
سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول الله عز 
وجل: لیس كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهْوٌ السَّمِيعْ البَصِيرٌ 4[الشورى:١١].‏ 

وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: #لِمَا حلَقَت بِيَدَيَ 1[ص:5/]. 

وقوله: #بل يداه مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَاء4[المائدة:14]. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۸). 


وآدم» وقوله له: (خلقك الله بيذه» وأسجد لك ملائكته) 20 ومثل قوله 0 ولا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» کمن قلت له: كن فکان) . 


فقد ذكر الفهم مع نفي التشبيه» وذكر تخصيص خلق آدم باليد» ونفى أن تكون 
بالقدرة كمن قلت له: كن فكان» بغض النظر عن صحة الحديث» فالغرض تبين 
عقيدة الإمام الصابوني. 

وقال ابن فورك في كتابه مقالات الأشعري: (فأما ما يثبت من طريق الخبر» فلا 
ينكر -أي: الأشعري- أن يرد الخبر بإثبات صفات له تعتقد خبراًء وتطلق ألفاظها 
سمعًاء وتحقق معانيها على حسب ما يليق بالموصوف اء كاليدين والوجه 
والجّنب والعين؛ لأنها فينا جوارح وأدوات» وفي وصفه نعوت وصفات لما 
اسشحال عليه من التركيت والتأليف والجوارح والآدوات)". 

وقال ابن فورك في إثبات معاني الصفات: (ولا معنى؛ لأن يقال: إن ذلك مما 
لا يوقف على معناه» وأن الله جل ذكره استآثر بعلمه؛ لأن النبي ۶ خاطبنا به ليفيدناء 
وخاطبنا بلغة معروفة وطريقة معقولة» ولم يعلمنا أن ذلك مما لا يعلم» أو أن له 
معنى غير ما يمكن التوصل إليه من طريق اللغة)“. 

وصرح الشيخ محمد سالم الشنقيطي أن الصحابة فهموا الصفات فقال: 


)١(‏ رواه البخاري(٩٤٤۷)»‏ ومسلم(75597). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير .)١5085(‏ 

(۳) مقالات الأشعري لابن فورك ص ٠‏ 5. 

(:) مشكل الحديث وبيانه ص: »57١‏ وانظر: مطلب الإثبات» ص7١‏ 7. 
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يمر ماف وصفه جاء من ال وَحى كما يفهم من فيهم نزل 

من غير تكيف أو تغثيل له:. ولاتحريف اوتأويل ١‏ 

-١‏ فهم الصفات لا يستلزم التعريف بالحد: من العجيب أن يُطالب آهل 
الإثبات بتعريف الصفات بالحد مع أن علماء المنطق والكلام والأصول 
يستبعدون التعريف بالحد؛ لاشتماله على التعريف بجميع أجزاء الماهية» ولأنه 
يتوقف فهم الذات على فهمه. فالحقيقي هو ما اشتمل على مقومات الشيء 
المشتركة والخاصة؛ فإن الحد الحقيقي يعز وجوده كما قاله الغزالي وغيره؛ 
فلذلك كان الأكثر هو الرسمي؛ فإن الحقيقي يتوقف على معرفة جميع الذاتيات؛ 
فإن ذلك عسير في أكثر الأشياء» بل في أكثر المدركات الحسية» كرائحة المسك 
وطعم العسل» وإذا عجزنا عن حد المدركات» فنحن عن تحديد الإدراكات 


أ 


وإنما يكفي بالرسم وهو: ما يميز الشيء عن جميع ما عداه: بذكر مرادف 
الصفة» أو عكسهاء أو بالمثال» أو بالمشابه» أو بلازم يميزها عن غيرهاء بعوارضها 
وآثارها فيعد هذا تعريماء و هاما بيكاة سابقا: 


وقال ابن تيمية: "فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره ا ستغنى 


.١ مجمل اعتقاد السلف محمد سالم بن محمد ابن عبد الودود الهاشمي ص5‎ )١( 

(5) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي» ومعه حاشية السعد والجرجاني 
0١‏ وانظر: البحر المحيط ۸٠ /١‏ وتحفة السول في شرح مختصر منتهى السول 
0١‏ :© وغاية المرام ص۲۸» وشرح المقاصد .٠١ /١‏ 


22 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
عن الحد القولي» وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي» 
وهذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه؛ فإن من عرف المحسو سات المذوقة 
مثلا كالعسل لم يفده الحد تصورهاء ومن لم يذق ذلك كمن أخبر عن السكر وهو 
لم يذقه لم يمكن أن يتصور حقيقته بالكلام والحدء بل يمثل له ويقرب إليه 
ويقال: له طعم يشبه كذا أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو التحديد 


الذي يدعونه. 


وكذلك المحسوسات الباطنة مثل: الغضب والفرح والحزن والغم والعلم 
ونحو ذلك» من وجدها فقد تصورهاء ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها 
بالحد؛ ولهذا لا يتصور الآكمه الألوان بالحد ولا العنين الوقاع بالحد". 

قال ابن الوزير: (مما يدل على جواز الخطأ على أهل العلم في الفهم والتعبير» 
أنه اشتد اختلاف فطنائهم وأذكيائهم في تعريف الأمور الظاهرة بالحدود الجامعة 
المانعة» وقد تسمى الحقائق» فإنه قد علم شدة اختلافهم في ذلك» وقدح بعضهم 
على بعض» وعلم اجتهادهم في تحريرهاء وندور الحد الذي لا يعترضء مع أن 
كثيرًا من الأمور التي يتعرضون لحدها يكون جليًا واضحًاء كالعلم والخبر» وقد 
اشتد الخلاف في تحديدهما كما ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى وشراح 
كتابه وغيرهم» وكذلك يختلف المتكلمون والنحاة والفقهاء في نحو ذلك» فثبت 
أن المعبرين عن المعاني كالرماة للأغراض» يقل منهم المصيب ومن يفوز من 


.709 الانتصار لأهل الأثر = نقض المنطق ص:‎ )١( 
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الإجادة بنصيب)20. 

وإذا كانت صفة العلم والقدرة لا تعرف بالحد وإنما بالر سم» فمابالك 
بغيرها؟ قال الد سوقي الأشعري في حاشيته على السنو سية الكبرى: (واعلم أن 
بذاتيتها؛ لأن العقول محجوبة عن كنه ذاته وصفاته» فيتعذر حينئذ التعريف 
بالذاتيات)20. 

قال الغزالي: (ولذلك لا تحد الآشياء إلا بالمقومات» فإن حدت باللوازم كان 
ذلك رسمًا للتمييز لا لتصوير حقيقة الشىء)0©. 

وقال البيجوري الأ شعري: (وقدرة» أي: وواجب الوجود له قدرة» فهو 
معطوف على الوجود. وهي لغة: القوة والا ستطاعة» كما قاله المؤلف في كبيره 
وعرفها: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن» وهذا رسم لا حد 
حقيقي» وهكذا سائر التعاريف لسائر الصفات؛ لآنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته» أي: 
حقيقة ذلك إلاهو)0. 


ويعرّفون صفة الحياة بأنها: صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة. أو صفة 


(1)إكار الحق على الخلق: ض 7 1. 

(؟) حاشية للدسوقي على آم البراهين: ص44. وانظر: المواقف للإيجي واختلافهم في تعريف 
العلم إلى سبعة أقوال» ص٤٥-۷٥.‏ 

(۳) تهافت الفلاسفة» ص ١185‏ . 

(6) تحفة المريد للبييجوري» ص57. 
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أزلية قائمة بذات الله تعالى» تصح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. ويعرّفون 
صفة السمع والبصر: بأنهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى» ينتكشف بهما كل 
وجو #اتاكاق ا 

يقول محمد بن أبي السعود السباعي- بعد تعريفه لصفة السمع والبصر-: 
(وغاية الآمر أن تعاريف صفاته-تعالى-إنما أفادت تمييز بعضها عن بعض» ولم 
تفد كنه الحقيقة؛ لآن كنه الحقيقة غير معلوم لناء والأقدمون لا يشترطون أن يكون 
التعريف مساويًا للمعرف» بل يكتفون بما يحصل به التمييز» فالواجب ثبوت 
صفاته من غير معرفة الكنه على وجه يخالف صفات المخلوقات#لَيْسَ كَمِثْلهِ 
شََيْءٌ وَهُوَّ السّمِيع البَصِيرٌ#[الشورى:١20)]1.‏ 

فإذا عرف السمع بأنه صفة تنكشف بها الأصواتء أي: أنه لم يُعرف بالحد 
الأرسطيء وإنما بما يميزه عن غيره» وهذا ما يقوله أهل الإثبات في اليد. وقد يقال 
لهم: لا نفهم من انكشاف الصوت إلا تغيرًا واستقبالاً للموجات الصوتية لتترجم 
في الدماغ» فإن قال: إنه انكشاف خاص بالله؛ فكذلك يقال: له يد خاصة بالله تعالى» 
كتب بها التوراة» وخص الله بها خلق آدم عَلَتْواَاسَكمُ ومن خصوصياتها: الأصابع» 
والقبض والبسط» والطي» والغرس. وعليه فلا حجة للمتأولين» أو أهل التفويض 
على آهل الإثبات عندما يطالبونهم بتعريفهاء أو أنها لا تعرف إلا بالجارحة”. 


.7 49-7 58 شرح نظم النورية في التوحيد: الحسين بن محمد الورثيلاني» ص‎ )١( 
.7" 54 حاشية محمد السباعي على شرح الخريدة للدرديري ص‎ )۲( 
.70 ٤ص انظر: الانتصار للتدمرية» ماهر أمير عبد الكريم»‎ )۳( 
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فإثبات الأشياء غير متوقف على تصور حقائقهاء فيكفي ما يميزها عن غيرهاء أو 
بذكر ضدهاء أو ما يفهم من معنى مشترك كلي يختلف بحسب الإضافة. 

وممن أنكر التفويض من الأشاعرة واكتفى بالتأويل: ابن فورك» وأبو حيان» 
وابن جماعة» والقشيري» والجويني في البداية» ثم ارتضاه في النظامية. 

قال ابن فورك الأشعري: (اعلم أن أول ما في ذلك آنا قد علمنا أن النبي © 
إنما خاطبنا بذلك ليفيدنا أنه خاطبنا على لغة العرب بألفاظها المعقولة فيما بينهاء 
المتداولة عندهم في خطابهم» فلا يخلو أن يكون قد أشار مبذه الألفاظ إلى معانٍ 
صحيحة مفيدة» أو لم يشر بذلك إلى معنى» وهذا مما يجل عنه أن يكون كلامه 
يخلو من فائدة صحيحة ومعنى معقول. فإذا كان كذلك فلابد أن يكون لهذه 
الألفاظ معان صحيحة» ولا يخلو أن يكون إلى معرفتها طريقء أو لا يكون إلى 
معرفتها طريق» فإن لم يكن إلى معرفتها طريق؛ وجب أن يكون تعذر ذلك لأجل 
أن اللغة التي خاطبنا بها غير مفهومة المعنى» ولا معقول المراد» والأمر بخلاف 
ذلك» فعلم أنه لم يعم على المخاطبين من حيث أراد بمذه الألفاظ غير ما وضعت 
لهاء أو ما يقارب معانيها مما لا يخرج من مفهوم خطابها)(". فكلامه يلزم آهل 
التفويضء إما أن يكون الكلام غير مفيد وغير بيّن» أو اتهام النبي © بالجهل أو 
الكتمان والتقصير في التبليغ!! 

وأشار أن بعض أصحابه يقولون بالتفويض -ولم يقل: إنه مذهب السلف- 
فقال: (من أصحابنا من قال: إن في مشكل القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله والرا سخون 


. ٤۹1ص مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك»‎ )١( 
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ولكن فائدته التلاوة التى هى طاعة» وهى مندوب إليهاء مثاب على فعلها. 


ومنهم من قال: إنه لا متشابه في القرآن إلا والرا سخون في العلم يعرفون 


الل[ آل عمران:۷]). 


وقال الجويني عن التفويض: (إنه يجر إلى اللبس والإيهام» واستزلال العوام» 
وتطرق الشبهات إلى أصول الدين» وتعريض بعض كتاب الله تعالى لرجم الظنون 
والمعنى بقول الله تعالى: # و أخر مُتَشَامبَاتَ 1#آل عمران:۷] مراجعة منكري البعث 
لرسول الله في استعجال الساعة). 

وقال في البرهان: (والمختار عندنا: أن كل ما يثبت به التكليف في [العمل به 
يستحيل] استمرار الإجمال فيه؛ فإن ذلك يجر إلى تكليف المحال)". مع أنه في 
رسالته النظامية رجع إلى التفويض ظانًا أنه مذهب السلف. 

وقال الإمام النووي: (يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق 
إلى معرفته)”؟ مع أنه يفوض بعض الصفات؟؟ 

واستهجنه الغزالي» وجعله للعوام» وألّف من أجل ذلك كتابه إلجام العوام. 
)١(‏ مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك ص۹۷٤‏ . 

(۲) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء ص .5١‏ 
(۳) البرهان في أصول الفقه: الجويني» ٤١٤/١‏ . 
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وقال أبو حيان: إنه قول (من لم يمعن النظر)(". 

ويُعنون القاضي عبد الجبار: (الرد على من يدعي أنه لا يُعْرَف المراد من 
ظاهر القرآن)20. 

ويعتبر أبو القاسم القشيري من أشد من انتقد التفويض» فقال: (قول من 
يقول: استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناهاء واليد صفة ذاتية لا يعقل معناهاء والقدم 
صفة ذاتية لا يعقل معناها؛ تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل ... وإن 
أبطل الخصم بأن هذه الظواهر لا معني لها أصلا فهو حكم بأنها ملغاة .. إما أن 
يتراءى لنا أو يوصف لناء ونحن لا يمكن أن نتعرف على الله إلا من خلال رؤيته. 
وهو محال في الدنيا. أو التعرف عليه من خلال تدبر صفاته. وهذا محرم عند 
المفوضة. ونتيجة ذلك تعطيل الله تمامًا في نفس البشر. وقد قيل: الجهل بالصفات 
يؤدي إلى الجهل بالموصوف. ويلزم منه وصف النبي © بالجهل» وأنه كان يدعو 
إلى الجهل بالله. ويلزم منه أن ألفاظ الصفات في القرآن بأحرف عربية» ولكن بلغة 
سنسكريتية لا نعرفها. ويلزم أن الله لم ينزل آيات الصفات في القرآن العربي 
بصفات عربية مع أن آيات الصفات نزلت بلغة العرب» فكيف تكون ألفاظًا ذات 


معن ولا يكون لها معنى؟0)1, 


817/4 البحر المحيط فى التفسير»‎ )١( 
.4٠/8- 5 ٠/ص انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )( 
.١١١-١١١»نيدلا إتحاف السادة المتقين شرح علوم‎ )( 
ونلاحظ أن ابن جماعة وابن القشيري انتقدا التفويض والإثبات» واكتفيا بالتأويل.‎ 
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وكذلك يعد هذا رأي المرتضى الزبيدي؛ لأنه نقله تأييدًا لا نقداً. 

وقال ابن جماعة: (ولو خاطب الله تعالى الخلق فيما يتعلق بذاته المقدسة» 
وصفاته الكريمة بما لا يفهم له معنى؛ لكان منافيا لقوله تعالى: #بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ 
مين [الشعراء:95١]»‏ #هذا بيان للناس وهدى)» ##لتبين للناس ما نزل إليهم4. 
#تلك آيات الكتاب وقرآن مبين #. 

وبهذا يرد قول من قال: إن الوجه عبارة عن صفة لا ندري ماهي» وكذلك 
اليد والضحك والحياء» وغير ذلك من الصفات. 

وكذلك قول من يقول: وجه لا كوجهناء ويد لا كيدناء ونزول لا كنزولناء 
وشبه ذلك. 

فيقال لهم: هذه المعاني المسماة إن لم تكن معلومة ولا معقولة للخلق, ولا 
لها موضع في اللغة» استحال خطاب الله الخلق بها؛ لأنه يكون خطاب] بلفظ مهمل 
لا معنى ... 

فقد بان -بما ذكرنا- أن حقيقة مذهب السلف السكوت عن تعيين المراد من 
المعاني اللائقة بجلاله من ذلك اللفظ المحتمل؛ لآن المراد معان لا تفهم ولا 
تعقل» ولا وضع لها ألفاظ تدل عليها لغة» بل عبّر عنها بألفاظ توهم غيرهاء أو لا 
يفهم لها معنى. 

وكل ذلك أمثال لما ذكرناه من أن القرآن والسنة بيان وهدى» فمن اعتقد 
مذهب السلف المذكورء أو مذهب التأويل الحق؛ فهو على هدى. ومن اعتقد 
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ظاهرًا لايليق بجلاله تعالى» أو ا لا يفهم معناه صا فمبتدع. 


وهؤلاء الذين انتقدوا التفويض» ورجحوا التأويل من أعلام الأشاعرة 
وغيرهم» فكيف يكون منهج السلف؟! بل هناك من يغالي فيه» ويرى الإجماع 
على التفويض! 

أما قولهم: إن مذهب السلف أ سلم ومذهب الخلف أحكم. فالأحكم هو 
الأفضل» وليس من المنقول والمعقول والواقع أن يكون الخلف أفهم وأعلم من 
السلف؟ 

ل ل 
يقوله بعض من لا تحقيق لديه ممن لا يقدر قدر السلف» ولا عرف الله - تعالى - 
ولا رسوله ولا المؤمنين به حق المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف 0 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهؤلاء إنما توا من حيث ظنوا أن طريقة 
هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين» وأن 
يقة الخلف هي | ستخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها 
نبذ الإ سلام وراء الظهورء وقد كذبوا وأفكوا على طريقة ة السلف» وضلوافي 
تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب 
عليهم» والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم. 


.46 إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل : بدر الدين بن جماعة» ص‎ )١( 
)٠١ /١( لوامع الآنوار البهية‎ )1( 
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أما استدلاله بالوقف في قوله تعالى: وما يَعْلَُّتأَويلَهُإِلّا اله14آل عمران:۷] 
ويستأنف ما بعدها.. فكبار المفسرين -كابن جرير- لم يذكروا أن الصفات من 
المتشابه» وإنما ذكرها من المتشابه بعض المتأخرين. وورد عن السلف تفسير 


0 
ص 


بعض الصفات» ومعنى وما يَعْلَمُ تَأوِيلَُ إلا الله[ آل عمران:۷] أي: حقيقته» وهناك 
فرق بين حقيقة كنههاء الذي لا يعلمه إلا الله» وإثبات معنى لها يفهم من السياق. 

وقال: (وأهل التجهيل) هم الذين يقولون: إن الرسول لم يعرف معاني ما نزل 
عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون الأولون 
عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات» وأن الر سول تكلم بكلام لا 
يعرف معناه» وهذا قول كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف» فيقولون في 
آبات الصفات وأحاديثها: لا يعلم معرفتها إلا الله» ويستدلون بقوله تعالى: #وما 
يعلم تأويله إلا الله 1#آل عمران: 200]37. 

- أن منهج الرازي العام أن معرفة الله عقلية» فتقدم على ظاهر النصوص 
التى تثبت لله الصفات» بل إن له قول أن نصوص القرآن بأجمعها ظنية 
الدلالة؛ لوجود الاحتمالات العشرة» وعليه فلا يَعوّل على النصوص في 
المعرفة١.‏ 

أما الاستدلال بقول بعض السلف: لا كيف .ولا معنى» ولا تفسر. 

فقولهم: "لا تفسر" كان ذلك مقابل تفسير نصوص الصفات» الذي تبنته 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية )١١١ /١(‏ 
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الجهمية ومن سار على نهجهم» إذ فسّروها تفسيرًا يعطل ما فيها من المعاني» أو 
تفسير المشبهة؛ لذلك قال السلف: لا تفسّر وأَمِرّوها كما جاءت مع ما تحمله من 
المعاني ونفي الكيفية» كما قال الإمام مالك: (والكيف مجهول). فالتفسير المنفي 
هو المنهي هو تفسير الجهمية أو السؤال عن الكيفية أي عن كنه الصفة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (إذا قيل: كيف يضحك؟ قلنا: لا نفسّر هذاء 
ولا سمعنا أحدًا يفسّره)20. 

فالمجهول هو الكيفية: قال ملا علي قاري: (ولكن يده صفته بلا كيف). أي: 
بلا معرفة كيفية؛ كعجزنا عن معرفة كنه بقية صفاته» فضلاً عن معرفة كنه ذاته. 

(وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف)» أي: بلا تفصيل» إنهما من صفات 
أفعاله أو من نعوت ذاته. والمعنى: أن وصف غضب الله ورضاه ليس كوصف ما 
سواه من الخلق» فهما من الصفات المتشابهات في حق الحق على ما ذهب إليه الإمام 
تبعنآ لجمهور السلف» واقتدى به جمع من الخلف» فلا يؤولان بأن المراد بغضبه 
ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام» أو المراد مهما غايتهما من النقمة والنعمة. 

قال فخر الإسلام البزدوي: (إثبات اليد والوجه حق عندناء لكنه معلوم بأصله 
متشابه بوصفه» ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف بالكيف» وإنما 
ضلت المعتزلة من هذا الوجه» فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على الوجه 
المعقول» فصاروا معطلة» كذا ذكره شمس الآئمة السرخسي ثم قال: وهل السنة 
والجماعة أثبتوا ما هو الأصل بالمعلوم بالنص: أي بالآيات القطعية والدلالات 


. ١517 /۷ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء‎ )١( 
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اليقينية» وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية» ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك 
كما وضف اله به الراسخين في العلم» فقال: قلود اما بو كل من عند رجا وما 
إل 0 لباب »1آل عمران: ۷])). 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي 
الأصبهاني مصنف الترغيب: (قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته 
تفسيره. ثم قال: أي: هو هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من 
التأويل). 

أما تفسيرها إلى لغات أخرى؛ كقول سفيان: ليس لأحد أن يفسره بالعربية» 
ولا بالفارسية أي: لا تفسر تفسير المعطلة؛ لأن الله ترجم لنا الصفات من لغات 
إلى اللغة العربية . فقد ترجم لنا سبحانه قوله لإبليس إلى العربية: قال يا بيس 
ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَيَّ14[ص: ]۷١‏ وترجم رده على اليهود من العبرية 
إلى العربية في صفة اليد: لوَقَالَتٍ الْيَهُودُيَدُ الله مَغْلُولَة غُلّتْ أَبْدِيهِمْ وَنْنُوايمَا 
الوا بل يداه مَبْسُوطََانٍ4[المائدة: 14] وهذا دليل قوي لأهل الإثبات. 

وهؤلاء الذين وردت منهم هذه العبارات المجملة وردت منهم عبارات في 
الإثبات المفصلء الذي ينافي التفويضء فالإمام أحمد القائل: (لا معنى ولا 
كيف)» هو نفسه الذي قصل في إثبات الصفات» ورد على الجهمية في مسألة العلوٌ 
وخلق القرآن وغيرها مما ينكره أهل التفويض» وبشهادة مخالفيه أنه يمثل مدر سة 
)١(‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر (ط البشائر) (ص: )١75‏ 
(۲) العلو للعلي الغفار (ص: 5717 7) 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الإثبات» ويؤيد ذلك قول أحمد وغيره لمن فسّر نصوص الصفات على غير ما هي 
عليه أنه تفر جه 

قال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله: حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع 
الرحمن فيها قدمه وعنده غلام فأقبل علي الغلام فقال: إن لهذا تفسيراً. فقال أبو 
عبد الله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء)(. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: (سألت أبي يدانه عن قوم» يقولون: لما 
کلم الله ك موسى لم يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى؛ إن ربك 5ك تكلم بصوت» 
هذه الأحاديث نرويها كما جاءت)2"0, فهنا يثبت يثبت الإمام أحمد الصوت» مع إمرارها 
كما جاءت مع إنكاره لتفسير الجهمية. 

وقسّم الإمام أحمد الجهمية إلى ثلاثة أقسام: أحدها من قال: إن القرآن كلام 
0 

نهم قالوا: افتر قت الجهمية على ثلاث فرق: فقال بعضهم: القرآن كلام الله وهو 
ys‏ 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهؤلاء كلهم جهمية)". 

وقال الإمام الحميدي في "أصول السّنة" عندما ذكر أشياءء» ثم قال: "وما نطق 
به القرآن والحديث» مثل: #وَقَالَتِ الْيهُودُيَدُ يدان مَْلُوكَةٌ غُلَّتْ أَيِدِيهنْ4 
() العلو للعلي الغفار (ص: ۱۷۷) 


(۲) السّنة» لعبد الله بن أحمد»(070). 
)۳( مناقب الإمام تخل ص ۲۲۱-۲۲٥۹‏ . 


2a‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
[المائدة:14]» ومثل قوله: #وَالسَّمِوَاتٌ مَطوِيَات وينه €[الزمر۷]. وما أشبه هذا 
من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن 
والسنة» ونقول: #الرَّحْمَنْ عَلَى العش اسْتَوَى #[طه:0]» ومن زعم غير هذا فهو 
مبطل جهمي). فقوله: (لا نفسره) أي: تفسير الجهمية؛ ولذلك قال: (ومن زعم 
وقال: (ومن يلتفت إلى تفسيرك» وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة؟!)". 

وقال الإمام الترمذي في سننه: (فتأولت الجهمية هذه الآيات» ففسروها على 
غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد 
هاهنا القوة)7؟2. 

والإمام البغوي فصل في إثبات الصفات» وذكر أقوال السلف في إمرارها كما 
جاءت» وبعدها فسّر الاستواء بقول أبي العالية بأنه: (ارتفع فسوى خلقهن) وبقول 
مجاهد: (علا على العرش)0©. 


.158/1١ أصول السنة للخميديٌ»‎ )١( 

(۲) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 
وجل من التوحيد»7/ .151١‏ 

(() المرجع السابق» 10/۲. 

(5) سنن الترمذيء بَابٌ ما جَاءَ في فَضُل الصَّدَقَقَ 4١/7‏ حديث رقم 577. 

۰ .٠١۷١/١ شرح السنةء‎ )٥( 
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وسئل أبو زرعة الرازي عن تفسير: #الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ ا شتَوى #[طه:ه]» 
فغضب وقال: (تفسيره كما تقر هو على عرشه وعلمه في كل مکان» من قال غير هذا 
فعليه لعنة الله). فقول أبي زرعة توضيح لقول من يقول: لا تفسّرء أو قراءته تفسيره» 
فقد جمع بين قوله: تفسيره قراءته» وإثبات العلو. بل صرح الإمام الذهبي بأن معنى 
قول سفيان بن عبينة: قراءته تفسيره أي: واضحة» وانتقد موقف المتكلمين فقال: 
قلت: المتأخرون من أهل النظر قالوا: مقالة مولدة ما علمت أحدًا سبقهم بها؛ قالوا: 
هذه الصفات تمر كما جاءت» ولا تأول» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من 
هذا أن الظاهر يُعنى به أمران: أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال 
السلف: الاستواء معلوم» وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرهاء يعني: أنها بينة 
واضحة في اللغة لا يبتغى مها مضائق التأويل والتحريف. 

وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضًا أا لا تشبه صفات البشر بوجه؛ إذ 
الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. 

الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن 
من وصف البشرء فهذا غير مراد" . 

وقال الإمام مالك: (الا ستواء معلوم» والكيف مجهول). ووضحه الإمام 
القرطبي فقال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة, ولا ينطقون بذلك» بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من 
)١(‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي» ص188. 
(؟) العلو للعلي الغفار ص: .70١‏ 


/256١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الا ستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رَحَهاانَُ: 
الاستواء معلوم -يعني: في اللغة- والكيف مجهول20. 
قال الإمام الذهبي: (وقول مالك- وهو قول أهل السنة قاطبة-: إن كيفية 
الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها)”. فكلام الإمام مالك قاعدة في الصفات» حيث 
إن المعنى العام معلوم؛ لذلك تجد أصحابه وغيرهم يفسرون الا ستواء بالعلو 
والارتفاع" وا لكيف مجهول؛ لأنه حقيقة الشىء وكنهه. ويفضى إلى التمثيل. 
أما حديث: (إن من العلم كهيئة المكنون)”؟ فإنه لا أصل له. 
وأما قوله: (إن هناك أوامر لا يعلم الحكمة منها)» نعم» ولكن الله أمر بتدبر 
القرآن» فهل يعقل أن يخرج أعظم شيء» وهو التوحيد وأ سماء الله وصفاته من 
وأما قوله: (إن الصحابة لم يفسّروا الحروف في أول السور) فهل تقاس أسماء 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن » ۲۱۹/۷. 
(۲) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي» ص۳۹٠‏ . 
(۳) قال أبو العالية: استوى: ارتفع. وقال مجاهد: بمعنى: علا. انظر: صحيح البخاري9/ 5 .١7‏ 
(5) هذا الحديث حكم عليه الأئمة بأنه غير ثابت؛ فقد قال شيخ الإسلام: (والحديث ليس إسناده ثابتا 
باتفاق أهل المعرفة» ولم يرو في أمهات كتب الحديث المعتمدة) أولياء الرحمن عند ابن تيمية 
(ص: »)١٠١‏ وقال العراقي: 'إسناده ضعيف». وقال الألباني: «ضعيف جدا). بل موضوع» قد 


أشار لضعفه المنذري في " الترغيب " )77/١(‏ وصرح بتضعيفه الحافظ العراقي في " تخريج 
الإحياء). انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۲/ 7577). 
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الله وصفاته بالحروف بأول السور؟ وهل صفة الرحمة مثل: #الم#[البقرة:١].‏ قال 
أوائل السور). وأيضًا هذا دليل عليهم أن الصحابة ما فسّروا الحروف» 
ولم ينفوا أن الصحابة ما فسّروا الصفات. 
وفي الأخير هي حروف. والله أمرنا بتدبر الكلام» وليس الحروف أو الكلمات 
المجردة التى لا تمثل معنى يمكن تدبره". وفيها إشارة أن القرآن من هذه 
الحروف التي تنطقون بهاء ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. 
التشبيه» خاصة عندما تر ارد نصوض على مسألة مخينة وتؤيدها أقوال السلف» 
وهو في الأخير يرجع إلى التعطيل والتأويل» كما يصرح بذلك من يقول به 
على أنه لا يتم إلا بعد (التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» فبعد 
هذا التأويل فوّض المراد من النص الموهم للتشبيه .. فظهر -مما قررناه- اتفاق 
السلف والخلف على التأويل الإجمالى)". 


ورحم الله الإمام إسحاق بن راهويه» الذي بيّن أن التفويض يؤول إلى التأويل 
فقال: (وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي» ص۳۸. 
() انظر: العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية» د. سلطان العميري .5١8 /١‏ 
() تحفة المريد على جوهرة التوحيدء البيجوري» ص9؟7١.‏ 


/25١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
جاء» فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني 
ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يد نعمة» ويحتج بقوله: 
ايديا أنْعَامَا4[يس:٠۷]‏ ونحو ذلك؛ فقد ضل عن سواء السبيل. هذا محض كلام 
الجهمية» حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله» ثم يحرفون معنى 
الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه. حتى يقولوا: معنى السميع هو 
البصير» ومعنى البصير هو السميع» ويجعلون اليد يد نعمة وأشباه ذلك» يحرفونها 
عن جهتها؛ لآنهم هم المعطلة)(2. 

وقال الإمام ابن قتيبة: (ولسنا ممن يزعم: أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلم. وهذا غلط من متأوّليه على اللّغة والمعنى. ولم ينزل الله شيعا 
من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدلٌ به على معنى أراده» فلو كان المتشابه لا يعلمه 
غيره للزمنا للطّاعن مقال» وتعلّق علينا بعلّة)0©. 


بشكل عام؛ لأنه من أهل التأويل الذين يبحثون عن قرينة يستساغ بها تأويل ظاهر 
النص الواضح المعنى. 

وأما موقف الرازي من التفويض فهو مضطرب بين إثباته وزعمه أنه مذهب 
السلف كما يرى بعض الأشاعرة» فيقول في إثباته: (لما دل الدليل على أنه ليس 
المراد من لفظ القبضة واليمين هذه الأعضاء؛ وجب علينا أن نكتفى مذا القدرء 
)١(‏ التسعينية» 7/ 5 57. 
(؟) تأويل مشكل القرآن» ص55. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ولا نشتغل بتعيين المراد» بل نفوض علمه إلى الله تعالى» فنقول: هذا هو طريق 
الموحدين الذين يقولون: إنا نعلم ليس مراد الله من هذه الألفاظ هذه الأعضاء 
فأما تعيين المراد» فإنا نفوض ذلك العلم إلى الله تعالى» وهذا هو طريقة السلف 
المعرضين عن التأويللات)200. 

وبين تضعيفه؛ وأنه بين أمرين: إما أن يعود إلى التأويل» أو يو سم صاحبه 
بالجهل» فيقول عن الاستواء: (وعند هذا للناس فيه قولان, الأول: آنا لا نشتغل 
بالتأويل» بل نقطع بأن الله تعالى منزّه عن المكان والجهة ونترك تأويل الآية.. 
واعلم أن هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: أنه إن قطع بأن الله تعالى منزه عن 
المكان والجهة فقد قطع بأن ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس» وهذا هو 
التأويل. وإن لم يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجهة» بل بقي شاكًا فيه؛ فهو 
جاهل بالله تعالی» اللهم إلا أن يقول: آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى ما يشعر به 
ظاهره؛ بل مراده به شيء آخر» ولكني لا أعين ذلك المراد خوفا من الخطأء فهذا 
يكون قريبّاء وهو أيضًا ضعيف؛ لأنه تعالى لما خاطبنا بلسان العرب وجب ألا يريد 
باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب)”". وبيّن نقده نقداً شديدّاء وقد ذكرنا الحجج 
التي جمعها حول إبطال التفويض. 

وقال ما يناقض التفويض: (إن الله أراد هذه الألفاظ المعاني التي هي 
موضوعة لهاء أم بحسب اللغةء أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية؛ لأنه لو لم 


.81/0 /۲۷ مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.٩/۲۲ المرجع السابق:‎ )۲( 
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يرد بها ذلك لكان تلبيسًاء وذلك لا يليق بالحكيمء فثبت بما ذكرنا أن الانتفاع 
بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم هذين الأصلين)20. وقد ذكرنا سالمًا الحجج التي 
ذكرها في إبطال التفويض 

ونختم هذا المطلب بكلام الشيخ محمد رشيد رضاء حيث يرى أن التفويض 
كذب على الصحابة والسلف» حيث قال: (وقيل: إن النبي © وجبريل والصحابة 
والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله تعالى:#الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ ا تَوّى 4[طه:ه]» 
ولا يعرفون معنى قوله: ما مََحَكَ أَنْ نَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَيّ4[ص:705] ولا معنى 
قوله: وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ #[الفتح:7] بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا 
يفهمه العربي» وكذلك إذا قيل: كان عندهم قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِه 
وَالأَرْضُ جَدِيعًا قَبْضَئْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمِوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَمِينِهِ بْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا 
يُشْرِكُونَ4[الزمر:77].. إلى أمثال هذه الآيات. 

فمن قال عن جبريل ومحمد -صلوات الله عليهما- وعن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلمين والجماعة: إنهم كانوا لا يعرفون شيئًا من معاني هذه 
الآيات» بل استأثر الله بعلم معناها كما ا ستأثر بعلم وقت الساعة» وإنما كانوا 
يقرءون ألفاظًا لا يفهمون لها معنى» كما يقرأ الإنسان كلامًا لا يفهم منه شيًا؛ فقد 
كذب على القوم. والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم كانوا 
يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القرآن, وإن كان كنه الرب كك لا يحيط به 
العبادء ولا يحصون ثناء عليه» فذلك لا يمنع أن يعلموا من أ سمائه وصفاته ما 


. ٤١۱۹/۲۱ المرجع السابق»‎ )١( 
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علمهم -سبحانه وتعالى-» كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء علیم» وأنه على كل 
شيء قدير؛ لم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته» وإذا عرفوا أنه حق موجود؛ لم 
يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته(©. 

ثم تعرض لما يدرس في زمانه في الشام ومصرء وقولهم: إن التفويض مذهب 
السلف. والتأويل مذهب الخلف» وعبارتهم المشهورة: أن التفويض أ سلم 
والتأويل أحكم» وتطرق لغلوٌ بعض الحنابلة في الإثبات إلى حد التشبيه. وانتقد 
الأشاعرة لتفريقهم بين صفة العلم والرحمة» حيث رأى أن التفريق تحكم من غير 
دليل» فأثبت أن لله رحمة ليست كرحمتناء كما له علم غير علمنا. فالشيخ محمد 
رشيد رضا انتقد التفويض والتأويل» وأيّد الإثبات الذي على رأ سه شيخ الإ سلام 


(۱) تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا 151/9 
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المطلب الثالث: التشبيه 

أولاد تعريف التشبيه لغة واضطلاحا: 

التشبيه لغة: المساواة بين الشيئين. 

اصطلاحا: هو الغلو في إثبات الصفات إلى حد مشابهة المخلوق. 

والمشبهة: (هم الذين يغْلون في إثبات صفات الله تعالى» وهم ضد 
المعتزلة)20, 
ثانيًا- حجتهم: 

احتج المشبهة بأن الله أخبرنا بما نعقل» ولا نعقل إلا ما نشاهد» وأفضل ما 
نشاهد من المخلوقات الإنسان؛ فشبهوا الله تعالى بصورة الإنسان؛ لقوله تعالى: 
#لَقَدْ لقا الإنسَانَ في أَحْسَن تقوم 4[التين:4]» وقالوا: أحسن تقويم: ما كان على 
صورة الإله» واستدلوا أيضًا بقوله يو (حَلَقّ الله آدَمَ عَلَى صُورَيِهِ)*) وا ستدلوا 
على إثبات الأعضاء له بقوله تعالى: #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلالِ وَالإِكْرَام» 
[الرحمن:۲۷]. 
)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: للمقريزي» 5/ ٠١١‏ . 
(۲) رواه البخاري(/1؟575). 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وجماعة الصحابة» 

:575757 . الأسماء والصفات. للبيهقي ۲/ ٦١‏ . الإبانة: ابن بطة» 7/ 54 5. التوحيد: ابن 


خزيمة» رقم ٠٤۳‏ 4 4» ص 57. الصفات: علي بن عمر الدارقطني» ص١5.‏ أصول الإيمان: = 
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قال أبو محمد ابن حزم: (ذهب طائفة إلى القول بأن الله جسم» وحجتهم في 
ذلك أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم» أو عرض» فلما بطل أن يكون تعالى عرضًا 
ثبت أنه جسم وقالوا: إن الفعل لا يصح إلا من جسم» والباري تعالى فاعل؛ 
فوجب أنه جسم. واحتجوا بآيات من القرآن فيها ذكر اليد واليدين والأيدي 
والعين والوجه)(", وهؤلاء هم مشبهة الصفات. 

أما مشبهة الأفعال الذين شبهوا أفعال الله تعالى بأفعال خلقه» فما كان حستا 
عندهم فهو عند الله حسن» وما كان قبيحًا عندهم فهو عند الله قبيح» وهؤلاء هم 
المعتزلة ومن سار على منهجهم. 
ثالتًا- أقسام التشبيه: 

ينقسم التشبيه إلى قسمين: 

القسم الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق: 

كما أن أصل التعطيل ومصدره الفلا سفة» كذلك التشبيه أصله الفلا سفة؛ إذ 
بغرفرة اه اله بال حب الطاقة افا الككي هر أن جلى لعقلة كل 
الكون» ويتشبه بالإله الحق -تعالى وتقدس- بغاية الإمكان). 


وقد أطلقوا على الله أنه جوهرء ونه جسم» وعاشق» ومعشوق» ومبتهج» 


البغدادي» ص٤1‏ . 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل» ۲/ 97. 
EAN‏ 
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ويلتذ. وهذه الألفاظ من التشبيه بما لا يخفى على عاقل'» وممن عرف بالتشبيه 
الفيلسوف أنكساغورس تلميذ أرسطو الذي خالفه في بعض المسائل» منها: القول 
بالتجسيم» فقال: (إن مبداً الموجودات هو جسم أول متشابه الأجزاء» وهي أجزاء 
لطيفة لا يدركها الحس» ولا ينالها العقل)”". 

وكذلك:وجد التشبيه عند آهل الديانات الشرقية؛ كالزراوشتية أصحات 


زرادشت")» والثنوية”؟»» والمانوية*» والمزدكية أصحاب مزدك20©. 


ومن التشبيه السائد عندهم: وجود إلهين؛ إله للخير وإله للشر» ويعتقدون 
أنبما يديران الكون: 


.۸۲ /0 انظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية»‎ )١( 

() الملل والنحل» .٠١۳/۲‏ 

(۳) الزرادشتية: هم: أصحاب زرادشت بن يورشب» الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراست 
الملك» وأبوه كان من أذربيجان» وأمه من الري» واسمها: دغدوية. انظر: الملل والنحل»7/١5.‏ 
() الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف 
المجوس؛ فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم واختلافهما في الجوهرء والطبع» والفعل» والخير والمكان والأجناس» والأبدان 

والأرواح. انظر: الملل والنحل» 549/7. 

)٥(‏ المانوية: هم: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير» وقتله 
بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى ابن مريم عََنآتَكهِ. أحدث دينًا بين المجوسية 
والنصرانية. انظر: الملل والنحل» ۲/ 59. الفصل في الملل والنحلء .۷۹۰۸٤ /١‏ 

(7) أصحاب مزدك: «مزدك هو الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان» ودعا قباذ إلى مذهبه. 
فأجابه. واطلع أنوشروان على خزيه وافترائه» فطلبه فوجده فقتله». انظر: الملل والنحل» 
؟/ 0 . 
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ثم انتقل التشبيه إلى أتباع الديانات؛ فاليهود والنصارى كانوا أصحاب توحيد 
يصفون الله بصفات الكمالء وينزهونه من التشبيه» ثم دب إليهم التشبيه» فمن 
مظاهر التشبيه عند اليهود: ما ذكره القرآن الكريم عنهم نهم يصفون الله بالفقرء قال 
تعالى: طلَقَدْ سمح الله فَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن لله َير وَتَحْرُ أَغْْيَاءُ سكب مَا قَانُوا 
وَقَتْلَهُمُ الا بعَيْرِ حَقّ وَتَقَولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ14آل عمران:181]» ونسب 
بعضهم لله الولد» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء قال تعالى: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُ 
عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِبحُ ابن الله لِك قَولَهُمْ بأفْوَاهِهمْ يُضَاهِنُونَ فَوْلَ 
الَّذِينَ مروا مِنْ قبل قَاتَلهُمُ ال أَنّى يُؤْفَكُونَ4[التوبة:0"]. 

وزعمهم أن الله استراح في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرضء (وقد 
اجتمعت اليهود عن آخرهم على أن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات 
والأرض ا ستوى على عرشه مستلقيًا على قفاه واضعًا إحدى رجليه على 
الأخرى)١.‏ 

أما بالنسبة للنصارى فقد نسبوا لله تعالى الولد -كما في الآية السابقة- وشبّهوا 
المخلوق بالخالق» فرفعوا عيسى لاسء وغالوا فيه إلى حد الربوبية» وأنه بيده 
أتقنت العوالم» وخلق كل شيء من أجلنا(". 


.۲٠۷/١:لحنلاو الملل‎ )١( 
-٤۸٤ /۲ وانظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری»‎ .۲۲٠/١ انظر: الملل والنحل‎ )0( 
. 
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وأول ما ظهر في بلاد المسلمين على يد الرافضة المختارية”". إذ قالوا 
بالبداءة» وهى الظهور بعد الخفاء. وهذا وصف لله بالجهل؛ ولا أظن عاقلا يعتقد 
هذا الاعتقاد0 . 


والبيانية(": الذين زعموا أن معبودهم على صورة إنسان عضوًا فعضوًاء 
وجا جوا وفال كيلك كله لاويديه؛ لرل غالى لاقل يء مالك إل 
وَجَهَهُ[القصص:9]88). 

والمغيرية2*0: الذين زعموا (أن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف 
المجاء؛ وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور» وله قلب تنبع منه الحكمة)(©. 


والجواربية: أصحاب داوود الجواربي (رأس الرفض والتجسيم من مرامي 
جهنم)"» زعم أن الله جسم» وأنه جثة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر 
وعظم» له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا 


)١(‏ المختارية: أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي» كان خارجياً» ثم صار زبيري» ثم صار 
شيعيًا». انظر: الملل والنحل ١517/١‏ . التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص١5١.‏ 

(۲) الملل والنحل» .١57/١‏ 

() البيانية: أتباع بيان بن سمعان التميمي» قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه» وهو من الغلاة 
القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي - رََعَزَدَُعَنهُ. انظر: الملل والنحل» .1١97 /١‏ 

.١57 /١ الملل والنحلء‎ )5( 

(5) المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي. ادعى أن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسين 
في: محمد النفس الزكية. انظر: الملل والنحل» .١757/١‏ 

(5) الملل والنحلء» ١//ا9١.‏ 

(۷) لسان الميزان: الحافظ ابن حجرء ”/ ٤٠١‏ . 
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يشبه غيره ولا يشبهه. 


وحكي عن الجواربي أنه كان يقول: (هو أجوف من فيه إلى صدره» ومصمت 
ما سوى ذلكء وأن له وفرة سوداء» وله شعر قطط)(©. 

والنعمانية”". أو الشيطانية (أصحاب شيطان الطاق)» إذ قال: (إن الله نور 
على صورة إنسان رباني)”". 

والهشامية: (أصحاب هشام بن الحكم الرافضيء يزعمون أن معبودهم 
جسم» وله نباية وحد» طويل عريض عميقء طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» 
لا يوني بعضه على بعض» ولم يعينوا طولًا غير الطويل» وإنما قالوا: طوله مثل 
عرضه على المجاز دون التحقيق). 

وقال البغدادي: (زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم» ذو حد ونباية» وأنه 
طويل عريض عميق» وأن طوله مثل عرضه)» مع أن الشيعة بجميع فرقهم انتقلوا 
إلى تعطيل المعتزلة» والغلاة منهم إلى تعطيل الفلاسفة» ويتبرؤون من مجسميهم 
وينفون التجسيم» جاء بعض الشيعة إلى إمامهم وقال له: إني أقول بقول هشام. قال 
إمامهم أبو الحسن علي بن محمد: ما لكم ولقول هشام! إنه ليس مناه من زعم أن 
)١(‏ الملل والنحلء» .٠٠١ /١‏ وانظر: مقالات الإسلامين» ص١١٠.‏ 
(1) النعمانية: أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحوال» الملقب بشيطان الطاق. وهم 

الشيطانية أيضاء والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. انظر: الملل والنحل» /١‏ 187. 


() الملل والنحل» ۱/. 
(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ١/ة:.‏ 


(0) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ص۸٤‏ . 
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الله جسم نحن منه براء في الدنيا والآخرة)(. 


والجواليقية: (أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» يزعمون أن ربمم على 
صورة الإنسان» وينكرون أن يكون لحمًا ودمّاء ويقولون هو نور ساطع يتلألاً 
بياضًا» وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان» له يد ورجل وأنف وأذن وعين 
وفم» وأنه يسمع بغير ما يبصر به» وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم)”". واندثر 
التجسيم عند الرافضة بانتقالهم إلى مذهب التعطيل: (مذهب المعتزلة في 
الصفات). 


وانتقل التجسيم بعد ذلك إلى الكرامية”؛ إذ يُحَدُونَ من مثبتي الصفات» 
وانتهى ببعضهم القول بأن الله جسم ليس كالأجسام» وأن الله جوهر» وقولهم 
بحدوث الصفات في ذاته» وأنها لم تكن موجودة من قبل بخلاف أهل الحديث 
الذين يثبتون قِدّم الصفات الذاتية والفعلية وتعلقها بالمشيئة. 

والتشبيه لم يقتصر على الفرق المنحرفة» بل تسلل إلى بعض أهل الحديث 
من المذاهب الأربعة» (فبالغ بعضهم في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات 
المحدثات)“» قال شيخ الإسلام: (الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول 


. وانظر: الفرق بين الفرق» ص47‎ . ٠١٤ التوحيد» للقمي» ص‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» .57/١‏ 

(۳) الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» وإنما عددناه من الصفاتية؛ لأنه كان ممن 
يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيهز انظر: الملل والنحل» .٠٠۸/١‏ 

(6) الملل والنحل» .57/١‏ 
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الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل الحديث» وبعض المنحرفين)20. 

ك القرن به م ها 
فالفلاسفة يتهمون المعتزلة بالتجسيم؛ لكونهم يثبتون لله تعالى الأسماء» والمعتزلة 
اا ا اا 
ومتأخرو الأشاعرة يتهمون أهل الحديث بالتشبيه والتجسيم؛ لكونمم يثبتون 
الصفات الخبرية والفعلية. فكل من أنكر صفة وأثبتها غيره اتهمه بالتشبيه» فأهل 
الحديث أكثر إثباتاء فسيكونون عند غيرهم مشبهة لإثباتهم الصفات. 

وهذا هو حال الزمخشري المعتزلي؛ إذ اهم أهل الإثبات بالمجسمة“ 
والحشوية0, والمشبهة0)» وكذلك الرازي اهم من ایت الصفات بالتجسيم”*) 
والحشو”(" والتشبيه"» مع أن هناك من وقع في التجسيم ورد عليه الزمخشري 
والرازي 

يقول أبو الحسن الأشعري -مبرئًا أهل الحديث من التشبيه-: (وقال أهل 
السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء» وأنه على العرش كما قال 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 5/ ٥١‏ . 
(۲) الكشاف: .١657/5‏ 
(۳) المرجع السابق» .77١/7‏ 


(5) المرجع السابق» 15 
)٥(‏ مفاتيح الغيب: ۲/ ٠٠١/۳۱۰۱٤۰‏ . 


(5) المرجع السابق» ٠١١/۲‏ . 
(۷) المرجع السابق» .1١/4‏ 


2 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
كك: #الرّحَمن مَنُ عَلَى العش | ستوّى #[طه:0]» ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل 
قول ا سو ی بلا کف وأنه نور كيا قال تعالى: الل تو ر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ* 
[النو ر:٠۴]»‏ وأن له وجي اكماقال الله: #وَيَبْقَى وَجدُرَبَكَ ذو الجّلال 
وَالِكرَام4[الرحمن :۷ وأن له يدين كما قال : لقت بي َي [ص:70]» وأن له 
عينين كما قال: [تَجُري باعتا €[القمر:٤١]‏ وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما 
ال و ا2 رك و انملك ا صا[ ق واه رل إلى السماء الد ا كنا 
جاء في الحديث» ولم يقولوا شينًا إلا ما وجدوه في الكتاب» أو جاءت به الرواية عن 


رسول الله 5 )20 


فأبو الحسن جمع في عبارته هذه بين تبرئة أهل السنة من التشبيه» مع إثباتهم 
الاستواء والوجه. واليدء والمجيءء» والنزول. وهذا هو مذهب الإمام أحمد الذي 
التزمه الأشعري القائم على الإثبات مع نفي التشبيه» يقول الإمام أحمد في 
رواية حنبل: (المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي» ومن 
قال ذلك فقد شبه الله بخلقه) مستدلين بقوله تعالى: #لَيْسَ كُوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السمِيع الْبَصِير #[الشورى:20]11, وقوله: هَل تَعْلَّمُ لَه سييًا14مريم:10]. وقوله: 


.١158/١ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري»‎ )١( 

. ٤١ /١ إبطال التأويلات»‎ )۲( 

)۳( «إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌوَهُوَ و السَّحِيعٌ البَصِيرٌ #الكاف هنا فيها خلاف بين أهل العلم نحاة 
ومفسرين وأرباب العقائد» وأصح الأقوال أن يقال: إن الكاف هنا زائدة للتوكيد» وهل يزاد في 
القرآن أو يقال في القرآن ما هو زائد؟ نقول: نعم» الصحيح أنه يقال في القرآن ما هو زائدء لكن 
يرد السؤال: ما المراد بالزيادة؟ هل المراد بالزيادة ما خروجه كدخوله؟ الجواب: لاء وإنما = 
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سكا 


لقلا تَضرِبوا لله أَمَْالَ إن ن الله يعم وَأَنْتَمْ تم لا تَعْلَمُونَ14النحل:74]» وقوله :وک 
یکر له كفو e‏ 

e 
ولأنه واجب وغيره ممکن» ولأنه غني وغيره فقیر» فب فيمتنع أن يكون له مثل؛ لأن‎ 
المثلين يجوز لأحدهما ما يجوز للآخرء ويمتنع عن أحدهما ما يمتنع عن الآخرء‎ 
فيكون كل واحد قديمًا وحادنًا وواجبّا وممکتًا وربًا ومربوبًا؛ وهذا باطل» فلا‎ 
يقاس بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي يستوي آفراده‎ 
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» كما قال تعالى: لوَللَه الْمَكَلُ‎ 
الأغلى ا :كل كنال لمكن أو الات الانقص ثنه رسن‎ 
الوجوه. فالله تعالى أولى به0"©.‎ 

وصرح ابن تيمية بكفر المجسمة مع رده على من يجعل إثبات ما أثبت الله 
لنفسه من الصفات الخبرية» كالوجه واليد تجسيمّاء فقال:(هذه المعاني وشبهها من 
صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق 
وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله؛ بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفُرون المشبهة 


المراد به: أنه استعمل في غير معناه الذي وضع له في لسان العرب هذا المراد. ما المراد؟ أنه 
استعمل في لسان العرب في غير ما وضع له» ويفيد معنى -له معنى- وهو التوكيد. انظر: شرح 
العقيدة الواسطية: أبو عبد الله» أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي» دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشيخ الحازمي» ۷/ ۷. 

./5 انظر: شرح الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 
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والمجسمة. لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه 
الآيات والأحاديث؛ وحيث حكي عن السلف ما لم يقولوه؛ فإن ظاهر الكلام هو 
ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد 
الوضع» وقد يكون بسياق الكلام؛ وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على 
الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين» بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» 
فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدل على 
حدوثناء يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها 
أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. ثم لم يقل أحد من هل 
السنة إذا قلنا: إن لله علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا: إن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا. 
فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ماهو من 
صفاتنا جسم أو عرض للجسم )0). 

القسم الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق: 

وهذا أصله كذلك من الفلا سفة» فهم يرون أن الكواكب حية» وأنها تدير 
الكون وتنصرف فيه وتستحق العبادة؛ لكونها وسائط بين الإله والناس» وأن النفس 
إذا كملت أتت بالخوارق وعلمت الغيب» ثم انتقلت هذه الأفكار إلى بلاد 


5 
و 000 


المسلمين ابتداءً من ابن سبأ الذي شبّه عليًا - رَجَِلنَدَعَنْةُ بالله كك وخصه بصفات 


الآلوهية» وتجذر قوله عند بعض فرق الشيعة» يقول المقريزي» ومنهم أي الشيعة 
)١(‏ مجموع الفتاوى 0577/57”. ومع تصريح ابن تيمية بنفي التجسيم» وتكفيره المجسمة» وتبرئة 
أعلام الأمة -قديمًا وحديثا-له من التجسيم؛ إلا أن بعض مخالفيه يشنعون عليه» ويتهمونه 


باتتجسيم! 
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المقوضة مو الاياية إن الاتعالى علق محمدا <١‏ 


وفوض إليه خلق العالم وتدبيره. وقال بعضهم: بل فوض ذلك إلى علي 


- روعت )(). 


ونأخذ صورا من هذا الغلو فقد بوب الكليني: (باب أن الأئمة (عليهم 
السلام) يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء» صلوات الله 
عليهم» وسرد أحاديث موضوعة منها: 

قال أبو عبد الله: لو كنت بين مو سى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهماء 
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لآن موسى والخضر (عليهما السلام) أعطيا علم 
ما كان ولم يعطيا علم ما يكونء وما هو كائن حتى تقوم الساعة» وقد ورثناه 
من ر سول الله © وراثة. سمعوا أبا عبد الله السك يقول: إني لأعلم ماني 
السماوات ومافي الأرض» وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما 
يكون. قال: ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه» فقال: علمت 
ذلك من كتاب الله عز وجل؛ إن الله عز وجل يقول: فيه تبيان كل شيءع)(2. 

فماذا بقي لله عز وجل؟! تعالى الله عن إفكهم علو كبيرًا. 

وا ستمر هذا الهراء إلى العصر الحديث؛ حتى قال الخميني: (فإن للإمام 
اكه مقامًا محمودّاء ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات مذهبنا: أن لائمتنا مقامًا لا 
)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المقريزي» ١9/7”‏ 5. 
(۲) أصول الكافي محمد بن يعقوب الكليني /١‏ ۲۸۸-۲۸۵ 


2n‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل)('. 

قال الشهرستاني: (وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة» وإنما عادت إلى 
بعض أهل السنة بعد ذلك)0. 

ثم انتقل هذا الداء العضال إلى الصوفية الفلسفية وبعض التقليدية؛ إذ منحوا 
الدين ابن الخطيب: (خواص الله في أرضه»ء ورحمة الله في بلاده على عباده: الأبدال 
والآقطاب والأوتاد والعرفاء والنجباء والنقباءء وسيدهم الغوث)". 


وقسمهم السلمي في طبقاته فقال: (ولهم مراتب: الأولى مرتبة القطبية» ولا 
يكون فيها أبدَا إلا واحد بعد واحد» ويسمى غونًا؛ لكونه مغيثًا للخلق في أحوالهم. 
ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان: أحدهما: صاحب اليمين» وهو 
المتصرف في عالم الملك والشهادة)0. 

03 3 2 « الس Mo‏ ع 24 

وأن الأقطاب قد (أغطوا لغة "كن" فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن فيكون. سئل 
أحمد التيجاني عن المقالة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني: وأمري بأمر 
الله إن قلت كن فيكون فقال: ذلك أن الله ملّكهم الخلافة العظمىء وا ستخلفهم 
)١(‏ الحكومة الإسلامية:57. انظر: الولاية التكوينية لآل محمد (ع) -السيد علي عاشور ص 0 0. 
(20) الملل والنحل: للشهرستاني» 7/۱ 
() التصوف المنشاً والمصادر» احسان إلهي ظهير ص١‏ 77. 
(:) المرجع السابق» ص۲۳۲ . 
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على مملكته تفويضًا عامًا أن يفعلوا في المملكة كل ما يريدون» ويملّكهم الله كل ما 
يريدونء متى قالوا للشىء: كن» كان من حینه)(. 

(فالحاصل أن الصوفية اقتبسوا من الشيعة هذه الأفكارء وأخذوا منهم هذه 
العقائد الزائفة الزائغة الباطلة» وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك)(". 


وذكرنا هذا الباب؛ لأن التأويل الذي وقع فيه الزمخشري والرازي كان ردة 
فعل مقابل التجسيم با سم التنزيه» فبالغوا في التنزيه إلى حد التعطيل مخافة من 
التجسيم. قال الزمخشري عن الرؤية: (وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض 
الحواس» وذلك إنما يصح فيما كان في جهة. وما ليس بجسم ولا عرض» فمحال 
أن يكون في جهة)"» وقال عن صفة اليد: ليد الله قَوْقَ أَيْدِيهِمْ 4[الفتح:١٠].‏ يريد: 
أن يد ر سول الله © التي تعلو أيدي المبايعين: هي يد الله» والله تعالى منزه عن 
الجوارح وعن صفات الأجسام). 

فالزمخشري وفق مذهبه أنكر قيام الصفات بالذات» والصفات الخيرية. 
والعلو» والرؤية» وقال بخلق القرآن» واتهم من أثبتوا الصفات بالمجسمة» وهذا ما 
سنعرضه في هذا البحث. 

وكذلك وقع الزمخشري في التشبيه» وذلك بتأويل الصفات با سم التنزيه» 
)١(‏ مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء ۳/ ٠١١-٠١۵‏ . 
(۲) التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلهي ظهير» ص9 77. 
(۳) الکشاف» ۲/ ٠١۹۳‏ . 
(4) المرجع السابق» .٠٣١ /٤‏ 
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وكذلك في تشبيه أفعال الله تعالى بأفعال العباد» فما هو عند الناس حسن فهو 
عند الله حسن» وأن للعبد قدرة مستقلة يتصرف فيها من دون قدرة الله تعالى» فأوَّلٌ 
الآيات التى تخالف منهجه في القدر. 

وكذلك الرازي فر من التجسيم إلى التعطيل باسم التنزيه» فقال: (وأما التنزيه 
فالذي يدل على أنه ليس بجسم ولافي مكان قوله: لفل هو الله أَحَدٌ» 
[الإخلاص:١]؛‏ فإن المركب مفتقر إلى أجزائه» والمحتاج محدث. وإذا كان أحدًا 
وجب ألا يكون جسمّاء وإذا لم يكن جسمًا لم يكن في المكان)(2. 

وكذلك وقع في التشبيه» حيث نسب للنجوم الحياة» وجعل لها تأثيرًا وقدرة 
على التصرف في المخلوقات» وكذلك النفس إذا وصلت إلى مرحلة الكمال. 


(۱) مفاتيح الغيب» ۲/ 570. 
(۲) المرجع السابق» ١؟/‏ ۷۸-۷۷. 
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المطلب الرابع: الإثبات 


من خلال استقراء الواقع المذهبي لاحظنا واقع الناس حول الصفات يدور 
على أربعة مواقف: التأويل» التفويض» التجسيم» الإثبات. وأتحرنا أهل الإثبات؛ 
لنم الوسط بين التعطيل والتشبيه» ومنهجُهم حجة على غيرهم من أهل التشبيه 
والتأويل والتفويض؛ إذ يعتبرون أنفسهم على الأصلء وليس من المعقول أن 
يكون ظاهر القرآن محالاء والإيمان به ضلالاً أو كفرّاء كما يظن أهل التأويل قال 
اللقاني- صاحب جوهرة التوحيد-: 
وكل نص وه والتشبيها ‏ أوؤلهأوف وض ورمتنزيها 


فقوله: (أوّلهِ) وجوباً بأن تحمله على خلاف ظاهره» والمراد: أوله تفصيلاً 
معيئًا فيه المعنى الخاص أخدًا من المقابل الآتي كما هو مختار الخلف من 
المتأخرين ... وقوله: (أو فوّض) علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلاً إليه 
تعالى» وأوله إجمالاً كما هو طريق السلف (ورم) أي: اقصد واعتقد» مع تفويض 
علم ذلك المعنى (تنزيها) له تعالى عما لا يليق فالسلف ينزهونه سبحانه عما 
يوهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال» ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه 
تعالى“. وتجاوز الصاوي الحد فقال: إن الأخذ بظواهرها من أصول الكفر. 
وحملهم على هذا: التأثر بالمعتزلة تحت مسمى التزيه. 


)187 إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد (ط العلمية) (ص:‎ )١( 
.4/7” انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحمد الصاوي المالكي»‎ )۲( 
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وليس من المعقول ولا من الفصاحة والنصيحة أن تحمل نصوص الصفات 
-التي هي أعظم المطالب- على غير ظاهرهاء أو أن تكون أو مجهولة مع كثرة 
تواردهاء أو غير منصوصة من سياقها الذي يمنع المجاز فيهاء قال ابن تيمية: (إن 
الرسول ب إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته؛ فلابد أن يبين 
للأمة أنه لم يرد حقيقته. وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما في 
الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلمء دون عمل الجوارح» فإنه 
سبحانه وتعالى جعل القرآن نورًا وهدىء وبياتًا للناس» وشفاء لما في الصدورء 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» 
ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الر سول الآمي العربي بعث 
بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات)20. 

وقال ابن الوزير: القول بأن ظاهر هذه الا سماء كفر وضلال وأن الصحابة 
والسلف الصالح لم يفهموا ذلك أو فهموا ولم يقوموا بالواجب عليهم من نصح 
المسلمين وبيان التأويل الحق لهم أمران الأول قاطع ضروري وهو أن العادة 
توجب في كل ما كان كذلك أن يظهر التحذير منه من ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن أصحابه يتواتر أعظم مما حذروا من الدجال الأعور الكذاب ولا يجوز 
عليهم مع كمال عقولهم وأديانهم أن يتركوا صبيانهم ونساءهم وعامتهم يسمعون 
ذلك منسوبا إلى الله وإلى كتابه ورسوله وظاهره الكفر وهم سكوت عليه مع بلادة 


)١(‏ الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله (مطبوع ضمن الفتوى الحموية 
الكبرى) (ص: ۷). 
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الأكثرين ولو تركوا بيان ذلك ثقة بنظر العقول الدقيق لتركوا التحذير من فتنة 
الدجال فان بطلان ربوبيته أجلى في العقول من ذلك ألا ترى أن المتكلمين لما 
اعتقدوا قبح هذه الظواهر تواتر عنهم التحذير عنها والتأويل لها وصنفوا في ذلك 
وأيقظوا الغافلين وعلموا الجاهلين وكفروا المخالفين وأشاعوا ذلك بين 
المسلمين بل بين العالمين فكان أحق منهم بذلك سيد المرسلين وقدماء السابقين 
وأنصار الدين(١)‏ 

والقرآن يحمل على ظاهره قال ابن النجار الحنبلي :و" ليس في القرآن ما 
"لا" آي شيء "معني به غير ظاهره" وهذا قول آئمة المذاهب وأتباعهم؛ لآنه 
يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام» ولأن اللفظ بالنسبة إلى 


غير الظاهر كالمهمل(۲) 
وعقيدة" أهل الإثبات تقوم على: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» وعلى 


لا ا TT î ai‏ 
لسان ر سوله بي وفقًا لظاهر النصوص؛ لأن القرآن عربي مبين. وأقرها أئمة 


الاسلام» مدافعين عن عقيدة أهل السنة» مخالفين لأهل التشبيه والتحريف. 
قال عبد الرحمن ابن القاسم“: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به 


(۱) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (ص: )1١0‏ 

(؟) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 91/7ه) (۲/ 517 )١‏ 

(۳) والاعتقاد: هو عقد القلب على أمر ما. 

(:) عبد الرحمن بن القاسم(١9١ه)‏ بن محمد ابن خليفة رسول الله © أبي بكر الصديق» الإمام» 
البت» الفقيه» أبو محمد القرشيء التيمي» البكريء المدني. سمع: أباهء وأسلم العمري» ومحمدبن = 
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نفسه في القرآن» ولا يشبه يديه بشيء» ولا وجهه بشيء» ولكن يقول: له يدان كما 
وصف نفسه في القرآن» وله وجه كما وصف نفسه» يقف عندما وصف به نفسه في 
الكتاب؛ فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه» ولكن هو الله لا إله إلا هو كما 
وصف نفسه» ويداه مبسوطتان كما وصفهاء والأرض جميع] قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه قال: وكان مالك يعظم أن يحدث 


أحد هذه الأحاديث 600 

وقال الإمام الشافعى: (نشتق هذه الصفات التى جاء مها القرآن» ووردت مها 
السنة» وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه» فقال: #ليس كمثله شيء#» 
[الشورى:١١200)]1.‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني: (على الناس كلهم جميع] أن يثبتوا ما أثبت 
الله» وينفوا ما نفى الله» ويمسكوا عما أمسك الله عنه)". 


جعفر بن الزبير» وطائفة سواهم. وما علمت له رواية عن أحد من الصحابة» وعداده في صغار 
التابعين. 
حدث عنه: شعبة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك» وسفيان بن عيينة» وآخرون. وكان 
إمامّاء حجة» ورعاء فقيه النفسء كبير الشأن. روى: البخاري في كتاب الحج» عن علي» عن 
ابن عيينةء حدثنا عبد الرحمن بن القاسم» وكان أفضل آهل زمانه . قلت: وهو خال جعفر بن 
محمد الصادق. سير أعلام النبلاء ط الرسالة 5/ 0. 

)۷٥ أصول السنة لابن أبي زمنين (ص:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة 5١ /7٠١(‏ ”) 

(۳) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص: .)٤١‏ 
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وقال الإمام الصابوني: (ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى 
سآن رسوله 7 ول يعقدوة تا لمات غات اه مرلن إن علق 
آدم بيده» كما نص سبحانه عليه في قوله عزَّ من قائل: #قَالٌ يا إِنْلِيسُ ما مَنَحَكَ أن 
تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بَِدَيَّ أشتَكْبَرتَ أَمْ كنت مِنَّ الْعَالِينَ18[ص:70]» ولا يحرّفون 
الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين تحريف المعتزلة 
الجهمية -أهلكهم الله- ولا يكيفونهما -بكيف أو شبهها- بأيدي المخلوقين تشبيه 
المشبهة -خذلهم الله- وقد أعاذ الله تعالى أهل السنّة من التحريف» والتشبيه"» 
والتكييف» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه 
وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله عز وجل: #لَّيْسَ كَوِئْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوَّ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ #[الشورى:١١].‏ 

وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: #لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَيَّ4» وقوله: بل يداه 
مبْسُوطتَانِ ينف كَيْففَ يَسَاء4[المائدة:14]. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله 
بذكر اليد كخبر محاجة مو سى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته» ومثل قوله © : لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي کمن قلت له: كن 
فكان. وقوله 56 : خلق الله الفردوس بيده ... وكذلك يقولون في جميع الصفات 
)١(‏ التحريف: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره» مع بقاء صورة اللفظ. انظر: 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء /١‏ /0". 
(۲) قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: "من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف الله به 

نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا". رسالة العرش» للذهبي» 


٠۲‏ وهو أثر مشهور. 
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التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من السمع والبصرء والعين 
والوجه» والعلم والقوة» والقدرة والعرّة» والعظمة والإرادة والمشيئة» والقول 
والكلام» والرضا والسخطء والحياة واليقظة» والفرح والضحك» وغيرهاء من غير 
تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
قال والر صولة ١‏ من غ ابا ليهو اة البنهولا كيف لر 
تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عمًا تعرفه العرب 
وتضعه عليه بتأويل منكرء بل يُجُرونه على الظاهر)(". 
وقد ألفت كتب في الإثبات؛ ككتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد» وخلق أفعال 
العباد للإمام البخاري» والرد على الجهمية» والرد على المريسي للإمام أبي سعيد 
الدارمي» ومختلف الحديث للإمام ابن قتيبة» وكتاب التوحيد لابن خزيمة» وابن 
مندة» وعقيدة آهل السنة للإمام اللالكائي» واعتقاد أهل الحديث للإمام أبي بكر 
الإ سماعيلي» وعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني» والتبصير في 
معالم الدين للإمام الطبري"» والحجة في بيان المحجة 55 القاسم الأصفهاني» 
وغيرهم. 

فكل هؤلاء ذكروا في كتبهم عقيدة آهل الحديث» ويفصلون في الإثبات» 
ويجمعون النصوص في الموضوع الواحد» فيجمعون الآيات التي ذُكرت فيها اليد 


ثم الأحاديث حول الموضوع. أو يثبتون العلو ويجمعون آياته وأحاديثه وأقوال 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: الإمام الصابوني» ص”. 


(۲) التبصير في معالم الدين» ص .١5١-١5٠‏ 
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السلف فيه. 

ونأخذ مثالا لذلك الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد في مسألة 
الا سرا ققد ا معدل رقوله تعالى: ال حم على ال كن اسر ىة 
وفسرها بقول ابن مسعود: (إن الله فوق العرش)» وذكر بعده قول قتادة في قوله 
تعالى: ومو الَّذِي فِي السَّمَاءِ لد وَفِي الآرْض إلَّهُ4[الزخرف:14] (يُعْبَدٌ في 
السمات ويد فى الأرض): 

وأردفه بقول ابن عباس: إن المراد: تدبير السماوات والأرض حتى لا يقع 
الاشتباه كما وقع عند الجهمية. ثم سرد مجموعة من الآيات والأحاديث حول 
العلو» واستشهد بقول ابن المبارك: (لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض 
ههناء بل على العرش استوى)» وقيل له: كيف تعرف ربنا؟ قال: (فوق سماواته 
على عرشه)..» وقال: (من قال: لا إله إلا هو مخلوق؛ فهو كافرء وإنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)(©. 

ونقل في الصحيح قول أبي العالية: ا ستوى: ارتفع. وقال مجاهد: بمعنى 
عله(" , 

وقال الإمام أبو حنيفة: (وله يد ووجه ونفس» كما ذكره الله تعالى في القرآن» 


فما ذكره الله تعالى في القرآن» من ذكر الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا 


. 7-1٠ خلق أفعال العباد» ص‎ )١( 
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كبك» ؤلة يقال إن بده قدرته أو تحمته؛ لن فة إبطال الصفة وهو قول أغل القدر 
والاعتزال» ولكن يده صفته بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى 
بلا كييف)20, 


وقال الإمام أحمد: (المشبه الذي يقول: بصر كبصريء ويڏ کيدي» وقدم 
کقدمي» ومن قال هذا فقد شبه الله)7"©. 

(وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشببه إذا قال پد كبده أومثل پد أو 
سمع كسمع» أو مثل سمع» فإذا قال: سمع كسمع» أو مثل سمع» فهذا التشبيه. 
وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد» وسمع» وبصرء ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل 
سمع» ولا كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوٌ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورى:١27)]1.‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة: (فنحن وجميع علمائنا من آهل الحجاز وتهامة 
واليمن» والعراق والشام ومصرء مذهبنا: آنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقر بذلك 
Seg DO‏ 
المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» و 
أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون). 


)١(‏ الفقه الأكبر» ص77. 

(۲) العرش: للإمام الذهبي» ٠٠١ /١‏ . 

(۴) سين التزمذيئء 141/7 

() كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ص .٠١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والمتفق عليه أن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وأن يُحْمَل على 
الحقيقة لا على المجازء وهذه القاعدة يقر بها الجميع. ثم بخرجون منها إذا 
خالفت عقولهم؟؟ 

يقول الرازي: (الأصل في الكلام الحقيقة» وأنه لا يجوز العدول عنه إلا لدليل 
منفصلء فهذا هو الطريقة التي أطبق عليها جمهور المتقدمين)'. 

ويحتج على مخالفيه في القدر: إن جميع الوجوه التي ذكرتموها عدول عن 
الحقيقة إلى المجاز. وذلك خلاف الظاهر”". 

وأن ترك الظاهر من غير دليل طعن في القرآن فيقول مشنعا على الزمخشري: 

(ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته ملكه ويمينه قدرته » وقيل: مطويات 
بيمينه أي: مفنيات بقسمه؛ لأنه أقسم أن يقبضهاء ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى 
القول الأول بأنها وجوه ركيكة » وأن حمل هذا الكلام على محض التمثيل أولى › 
وبالغ في تقرير هذا الكلام فأطنب. وأقول: إن حال هذا الرجل في إقدامه على 
تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء عجيب جداً؛ فإنه إن كان مذهبه أنه يجوز 
ترك الظاهر اللفظ والمصير إلى المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن» 
وإخراج له عن أن يكون حجة في شيء » وإن كان مذهبه أن الأصل في الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يجوز العدول عنه إلا لدليل منفل» فهذا هو الطريقة التي أطبق 


.81/0 /۲۷ مفاتيح الغيب:‎ )١( 
. ٠۷۹/٩ المطالب العالية من العلم الإلهي (ط الكتاب العربي)‎ )۲( 
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عليها جمهور المتقدمين)27. 

والمعتزلة يقرون بهذا الأصلء يدون القاضي عبد الجبار الرد على من يدعي 
أنه لا يعرف المراد من ظاهر القرآن: (وذلك مما لا إشكال في فساده» فالمعلوم من 
دين الأمة ضرورة أنهم كانوا يرجعون إلى ظاهر القرآن في معرفة الأحكام والحلال 
والحرام» فلولا أنه مما يمكنهم معرفة المراد بظاهره» وإلا كان لا يكون في 
رجوعهم إليه معنى)”". 

وقال الإمام الطبري: (وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره 
المفهوم» حتى تأت دلالة بينة تقوم بها الحجة» على أن المراد به غير ما دل عليه 
ظاهره» فيكون حينئذ مسلمًا للحجة الثابتة بذلك)20. 

وقال الغزالي: إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة“. 

ونقل عن الشافعي أن الظاهر نص من حيث الدلالة. 

فقال: ما أطلقه الشافعي رَمََأَنَهُ فإنه سمى الظاهر نضاء وهو منطبق على 
اللغة» ولا مانع منه في الشرع والنص في اللغة بمعنى الظهور» تقول العرب: نصت 
الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته» و سمي الكر سي منصة؛ إذ تظهر عليه العروس» 
وني الحديث: (كان رسول الله © إذا وجد فرجة نص) فعلى هذا حده حد الظاهر: 
)١(‏ مفاتيح الغيب (۲۷/ )٤۷٥‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص/١‏ 5 .4٠0/8-‏ 


() تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر ۲/ ٥٦١‏ . 
(5) إحياء علوم الدين .٠٠١ /٤‏ 
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هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع» فهو بالإضافة إلى 
ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص'. 

والظاهر نص في معناه إذا اطرد استعماله. 

قال ابن القيم: وهنا نكتة ينبغي التفطن لها وهي أن كون اللفظ نضا يعرف 
بشيئين: أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعًا كالعشرة. والثاني: ما أطرد 
استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده» فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا 
مجاراء وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده. وصار هذا بمنزلة خر المتواتر لا 
يتطرق احتمال الكذب إليه» وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده» وهذه 
عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات السمعيات التي أطرد ا ستعمالها 
في ظاهرها وتأويلهاء والحالة هذه غلط؛ فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شادًا 
مخالفاً لغيره من السمعيات» فيحتاج إلى تأويله لتوافقهاء فأما إذا أطردت كلها 
على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوىء وتأويلها ممتنع فتأمل هذا" . 

والظاهر: لفظ معقولء يبتدر إلى الفهم منه معنى مع احتمال غيره(۳) حين أن 
القطعي يفيد معناه ويمنع جواز غيره 

وقال الجويني: المعتمد فيه والأصل والتمسك بإجماع علماء السلف 
والصحابة ومن بعدهم فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع 
)١(‏ المستصفى ٤۸/۲‏ . 


(؟) بدائع الفوائد )١5 /١(‏ 
(۴) قواطع الأدلة للسمعاني ۲٠۲/۱‏ 
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بظواهر الكتاب والسنة(١)‏ 

وقال الآمدي: ولهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة» وإن جاز 
تركها والتوقف فيها لأمور خارجة عنها(؟) 

وقال الزركشي: الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به» بدليل إجماع 
الصحابة(7) 

ويرى الإمام الشاطبي أن مخالفة الظاهر من التعمق والتكلف» وإذا قلنا به لم 
يبق للشريعة دليل يعتمد؛ لورود الاحتمالات» ولم يكن لإنزال الكتب وإر سال 
الرسل فائدة؛ إذ يلزم ألا تقوم حجة على الخلق بالأوامر والنواهي والأخبارء وأنه 
فتحٌ لباب السفسطة وجحد العلوم.. وأن القرآن قد احتج على الكفار بالعموميات 
العقلية والعموميات المتفق عليها؛ كقوله تعالى: #قل لِمَنِ الأَرْض وَمَنْ فيهًا إن 
كُنَْمْ تَعْلَمُونَ4[المؤمنون:84] ولو لم يكن عند العرب -الظاهر - حجة لم يكن 
بإقرارهم حجة عليهم» وإن أرباب الكلام تشعبوا في الا ستدلالات» وإيراد 
الإشكالات» واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهة0. 

الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره» وأن معناه الظاهر مقصود في الشرع. 

وقال : كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردًا لا إشكال فيه؛ لأن المواليف 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه (۱/ )١95‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 59) 


(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 0 7) 
(6) الموافقات» ه/ ٠"‏ 5. 
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والمخالف اتفقوا على أنه منزل #بلسان عربي مبين *[الشعراء: 196](©. 

وقال الإمام الحافظ أبو القا سم إ سماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الطلحي الأصبهاني مصنف الترغيب والترهيب -وقد سئل عن صفات الرب- 
فقال: (مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي» وحماد ابن سلمة وحماد بن 
زيد» وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإ سحاق بن 
راهويه: أن صفات الله التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله من السمع والبصر 
والوجه واليدين وسائر أوصافه؛ إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير 
كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل» قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه 
فقراءته تفسيره. ثم قال: أي: هو هو على ظاهره» لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع 
من التأويل). 

وقال: (إن من حمل اللفظ على ظاهره» وعلى مقتضى اللغة حمله على 
حقيقته» ومن تأوّله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز ولا يجوز إضافة المجاز إلى 
صفات الله وتعالى)20. 


وقال السجزي: (الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي 
معقولة عند العرب» والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه 
أنبا بخلاف ما يعقلونه» ولا فسرها النبى هه لما أداها بتفسير يخالف الظاهر؛ فهى 


(۱) الموافقات (5/ 5 7؟) 


(۲) العلو للعلي الغفار (ص: 577 7) 
(۳( الحجة في تبيين المحجة في شرح عقيدة أهل السنة» 7/١‏ . 
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على ما يعقلونه ويتعارفونه)(©. 

والظاهر نوعان -كما قال ابن رجب-: (لأن الظاهر ظاهران: ظاهر يليق 
بالمخلوقين» ويختص بهم» فهو غير مراد» وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام» فهو 
مراد» ونفيه تعطيل)"2. 
وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع تجويز غيره» وإن شئت قلت: 
ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهرء فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء ولا 
يجوز تركه إلا بتأويل» والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال 
مرجوح به؛ لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه 
الظاهر)". 

وقال الإمام الذهبي: (والمراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة 
غير ما وضعت له. كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم» وكذلك القول في السمع 
والبصرء والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك» هذه الأشياء معلومة» فلا 
نحتاج إلى بيان وتفسير» لكن الكيف في جميعها مجهول عندناء والله أعلم)0. 


وقال أيضًا: (قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما حقء والثاني باطل؛ 


.)۲۲۷ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:‎ )١( 
. روضة الناظر: ابن قدامة ص۱۸۷‎ )۳( 


)٤(‏ العلو للعلي الغفار ص: 5 9؟. 
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فالحق: أن يقول: إنه سميع بصير» مريد متكلم» حي عليم» كل شيء هالك إلا 
وجهه» خلق آدم بیده» وکلم موسى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاء وأمثال ذلك 
فنمره على ما جاء» ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى» ولا نقول: له تأويل 
يخالف ذلك. 

والظاهر الآخر وهو الباطل» والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهدء 
وتمثل البارئ بخلقه» تعالى الله عن ذلك» بل صفاته كذاته» فلا عدل له» ولا ضد 
له» ولا نظير له ولا مثل له» ولا شبيه له» ولیس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي)(2©. 

وسرد الإمام البغوي الصفات: الوجه» واليد» والمجيء» والرحمة» والنزول» 
والفرح» والضحك» ثم قال بعد ذلك: (فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد مها 
السمع» يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرها معرضًا فيها عن التأويل» مجتنبًا 
عن التشبيه» معتقدًا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفات 
الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق قال الله سبحانه وتعالى: لیس كَمِثْلِهِ سء 
وَهُوَّ السَمِيع الْبَصِيرٌ #[الشورى:١١200]1©.‏ 

وقال ابن شاقلا الحنبلي: هذه الأحاديث تلقاها العلماء بالقبول» فليس لأحد 
أن يمنعهاء ولا يتأولهاء ولا يسقطها؛ لأن الرسول © لو كان لها معنى عنده غير 
ظاهرها ليه ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من رسول الله له سألوه عن معنى 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤٤۹/۱۹‏ 
(۲) شرح السنة للإمام البغوي .٠١١ /١‏ 
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غير ظاهرهاء فلما سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتواء ونقبل طوعًا ما 
قبلوا. 

فقال لي -أي: مُناظِرٌه-: أنتم المشبهة! فقلت: حاشا لله» المشبهة الذي يقول: 
وجه کو جهی» ويد كيديء فأما نحن فنقول: له وجه كما أثبت لنفسه وجهاء وله يد كما 
أثبت لنفسه يدّاء وليس كمثله شيء.وهو السميع البصير» ومن قال:هذا فقد سلم. 

ع In‏ 5007 : ك1 07 ۶ 

ثم قلت له: أنت مذهبك أن كلام الله عز وجل ليس بأمرء ولا نمهيء ولا 
متشابه» ولا نا سخ» ولا منسوخ» ولا كلامه مسموع؛ لآن عندك الله عز وجل لا 
يتكلم بصوت» وأن موسى لم يسمع كلام الله عز وجل بسمعه» وإنما خلق الله عز 
وجل في موسى فهمًا فهم به)20. 

وقال الخازن: (وأما الكلام في اليد فقد اختلف العلماء في معناها على قولين: 
أحدهما- وهو مذهب جمهور السلف وعلماء أهل السنة وبعض المتكلمين-: أن 
والتسليم» ونمرها كما جاءت في الكتاب والسنة» بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
قال الله تعالى: لما حَلَقَتٌ بِيَدَيَّ* وقال النبى يه : «عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين2. 

والقول الثاني: قول جمهور المتكلمين وأهل التأويل..). 

وقال الشوكاني: (إن مذهب السلف من الصحابة رَوََلَنَهْعَنْهُمَ والتابعين 
)١(‏ مناظرة ابن شاقلا الحنبلي ص: ١‏ 7 طبقات الحنابلة ۲/ .٠١١‏ 
(۲) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ۲/ ٠١‏ . 
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وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرهاء من دون تحريف لها ولا تأويل 
متعسف لشيء منهاء ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل؛ 
وكانوا إذا سأل سائل عن شىء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال 
والقيل» وقالوا: قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك ولا نتكلف ولا نتكلم بما 
لم نعلمه ولا أذن الله لنا بمجاوزته)(. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (وجوب إجراء النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة على ظاهرهاء لا نتعداها. 

مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بأن له عيناء هل نقول: المراد بالعين الرؤية لا 
حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. 

ولما وصف الله نفسه بأن له يدين: #بَل يَدَاه مَبْسَوطْتَانِ4[المائدة: »]٦٤‏ لو 
قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده» 
فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا!). 

وقرّروا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته ليست 
كذواتناء كذلك صفاته ليست كصفاتناء وكما أن ذاته حقيقية كذلك صفاته حقيقية. 

قال الإمام الخطابي: (فكما أن ذاته المقدّ سة لا تشبه ذوات المخلوقين» 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف ط الصحابة (ص: )١9‏ وفصل في الصفات وأثبت الجهة في نفس 


الكتاب. 
(؟) شرح العقيدة الواسطية /١‏ ۷۷. 
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فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين)20. 

وقال ابن فورك: (..أحدهما أنه إثبات وجه بخلاف معقول الشاهد, كما أن 
إثبات من أضيف إليه الوجه إثبات موجود بخلاف معقول الشاهد). 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: (وليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه» 
كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيه» وفي قوله: #لَيْس كَوِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ4[الشورى:١١]‏ دليل على أنه ليس كذاته ذات» ولا كصفاته 
صفات)2"20(0, 
صفاته)0. 

وقال ابن العطار: (إنَّ ذاته سبحانه لأتسية الذواظ» وصغاتة لأ ا 
الصفات)220. 

وقال محمد بن سالم بن عبد الودود الشنقيطي: 


ومانقول في صفات قد سه فرع الذي نقوله في نفسه 
فإن يقل جهيم: كيف استوى كيف يجىء فقل له كيف هوا 


.77 الغنية عن الكلام وأهله- الخطابي ص:‎ )١( 

(۲) مشكل الحديث وبيانه ص: /70. 

(۳) الحجة في بيان المحجة ١157/7‏ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. 
(؟) تفسير ابن رجب الحنبلي ۲/ ٥۷۸‏ 

(5) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص: .١١5‏ 
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لافرق بين ها سميه يعد وضنقًا لتا كعلم او سوا کید 


الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولاممثلا 


رضح يرضى سحب خضب 10 


والظاهر هو: الحقيقة» خاصة مع توارد النصوص في الصفات. لذلك قرر 
المتكلمون استحالته؛ لمخالفته عقولهم» فلجأوا إلى التأويل» أو التفويض. 

قال زكريا الأنصاري: وإن | ستحال المعنى الحقيقي» كما في قوله تعالى: 
#والسموات مطويات بيمينه# وقوله: #الرحمن على العرش ا ستوى# وخرج 
باستعماله في معناه الحقيقي المجاز وقال: (أنؤوّل) المشكل (أم نفوّض) معناه 
المراد إليه تعالى. (منزهين له) عن ظاهره”" فجعل المعنى الظاهر حقيقاًء وينبغي 
تنزيه الله عنه بالتأويل أو التفويض. 

لذلك اهموا من يحمل اللفظ على ظاهره بالحشوي؛ كما ذكر أبو نصر 
السجزي: مفصلاً في عقيدة أهل السنة مثبتا لله تعالى اليدين والضحك والغضب 
وغيرها من الصفات» مع الاعتقاد بهاء محذرًا من الأشاعرة مبيتًا اقتراهم من 
المعتزلة» وخص منهم ابن فورك بأنه بكتابه خالف أهل السنة؛ لتأويله الصفات» 
وتشنعيهم على أهل الإثبات بأهم حشوية لكونمم يؤمنون بظاهر الحديث من غير 
تأويل أو تفويض. 
)١(‏ مجمل اعتقاد السلف محمد سالم بن محمد ابن عبد الودود الهاشمي ١7-١5‏ . 


(۲) غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: .)١57‏ 


A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

فقال: كل حديث جاء في الصحيح مما يتعلق في الصفات عدلوا به إلى معنى 
غير الصفة. منها: حديث: ابن مسعود عن النبئ # في قوله: وما قَدَرُوا الله حى 
قَدْرِهِ وَالأَرْض جَويعا فَبْضَتَهُ يَوْ م الْقِيَام م4 قال: "يحمل السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع". 

ومنها: حديثه الثابت عنه # : "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن" 
رواه النواس بن سمعان وجماعة من الصحابة يَمَهُمانَةُ. 

ومنها: (حديث) أبي هريرة عن النبي © : "يضحك الله سبحانه وتعالى إلى 
واو 

وحديث أن رزين'' في معناه. 

ومن ذلك: الغضب. والرضىء وغير ذلك» وقد نطق القرآن بأكثرها. 

وعند أهل الأثر أنما صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي ٠#‏ أو 
الصحابي» بل نمر هذه الأحاديث على ما جاءت» بعد قبولها والإيمان بهاء 
والاعتقاد بما فيها بلا كيفية. 


ولا بی بكر من قورك الا ضهان انان ی سر شا ورد ل القران مخ 
الصفات» ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح منها ما يخالف آهل السنة. ومن 
)١(‏ ولفظه: " قال رسول الله © : "ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره" قال: قلت: يا رسول 
الله» أو يضحك الرب ع وجل؟ قال: "نعم". قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً ". أخرجه 
بهذا اللفظ: الإمام أحمد»المسند 5/ .١١‏ 
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أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بانَ له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحق. 

والمعتزلة -مع سوء مذهبهم-أقل ضرراً على عوام أهل السنة من هؤلاء؛ لأن 
المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تموه. بل قالت: إن الله بذاته في كل مكان» وإنه 
غير مرئي» وإنه لا سمع له ولا بصرء ...» وإن من انتحل مذهب آهل الأثر واعتقد 
ما في الأحاديث على ظاهرها حشوي(2. 

والتصريح بلفظ الحقيقة» والإثبات» والحمل على الظاهر -وإن لم ترد 
بالشرع- فقد ذكرها كثير من العلماء؛ تأكيدًا للصفة» وردًا على من حملها على 
المجازء وكذلك ردًا على من يزعم أن حقيقة الصفة في اللغة هي الجارحة.. 
فالحقيقة هي المعنى الثابت كما في اللغة. فهي نفس ذات الشيء وماهيته. وكل من 
صرح بالإثبات» فمراده الحقيقة وليس المجازء وإن لم يطلق لفظ الحقيقة؛ لأن 
الكلام إما حقيقة وإما مجازء والأصل في الظاهر الحقيقة» وليس المجاز. 

وحقيقة ذات الله وصفاته تختلف عن حقائق الإنسان وصفاته. 

وإذا كان المخلوق المعين وجوده الذي في الخارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهيته التي في الخارج فالخالق تعالى أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت الذي 
لا يشركه فيه أحد. وهو نفس ماهيته التي هي حقيقته الثابتة في نفس الأمر(". 

وهو ما أطلقه الإمام البيهقي في تبويبه : (باب إثبات الوجه واليد والعين (باب 


)١(‏ رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 515؟777-5). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ط-أخرى 7/١‏ 797. 


A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ لورود الخبر الصادق به. 
وعندما أوّل الصفات التي لم تثبت ني القرآن ينفي عنها الحقيقة؛ كتأويله لصفة 
القدم فيقول: وهو أن هذه الأ سماء أمثال يراد مها إثبات معان» لا حظ لظاهر 
الأسماء فيها من طريق الحقيقة» وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لهاء 
والتسكين من غرببهاء كما يقول القائل للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت 
رجلی» ووضعته تحت قدمی)". وذكر لها تأويلات مختلفة. 

الحقيقة: 


قال الإمام الطبري: (الصواب من هذا القول عندناء أن نثبت حقائقها على ما 
نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه)"» وذلك بعد ذكر 
صفة السمع واليد وغيرهما من الصفات. 

وقال الإمام أبن مندة: ومعنى وجه الله جل وعز هاهنا على وجهين: 

أحدهما: وجه حقيقة» والآخر: بمعنى الثواب. 

فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة ما جاء عن النبي 2 

في حديث أبي موسى وصهيب وغيرهما مما ذكروا فيه الوجه و سؤال النبي 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ٠٠۸/١‏ . 


(۲) الأسماء والصفات للبيهقي ۲/ 197. 
(") التبصير في معالم الدين للطبري ص: .١5٠‏ 
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7 بوجه جل وعز» واستعاذته بوجه الله» وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز» وقوله 
# "لا يسأل بوجه الله ... " الحديث. وكذلك قول الله جل وعز: إلى رَبّهَا 
نَاظِرَة*. وقول الأئمة إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ور سوله الأولياء 
وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلي وجه رمهم. وأما الذي هو بمعنى الثواب فكقول 
الله عز وجل: لإإنَمَانطْعِمُكُمْ وجو اه إوّلا ترد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْبالْعَدَاة 
وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4. وما أشبه ذلك في القران٠.‏ 

وقال : (ومعنى وجه الله كك ها هنا على وجهين: أحدهما: وجه حقيقة» 
والآخر: بمعنى الثواب. فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة» ما جاء عن النبي 
2 في حديث أبي موسى» وصهيب وغيرهم» مما ذكروا فيه الوجه. و سؤال النبي 
ھ رلته أب بر كله جل وعزء واستعاذته بوجه الله. وسؤاله النظر إلى وجهه 
خل وعو وة الالأيسأل بوجه 101 وق ارات التبمواف يدور 
وجه الله)"» وإذا رضي كبك عن قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعز. وكذلك قول الله 
جل وعز: إلى رَبهّا نَاظِرَة4[القيامة:75]. 

وقول الأئمة بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ور سوله 
الأولياء» وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلى وجه ربهم كْكْ. وأما الذي هو بمعنى 
الثواب» فكقول الله كَبْكَ: انما نُطْعِمُكُمْ لو جو الله لا رید مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلا شكورًا» 


.)0 الإيمان لابن منده ط-أخرى (ص:‎ )١( 
.)١51/١1(دواد رواه أبو‎ )۲( 


(۳) لم أجد له أصلاً في كتب الحديث ولا في غيرها. 
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[الإنسان:۹]» وقوله جل وعز: ولا ترد بذعو رنه اْهَدَاوَالْعِيٍ 
يُرِيدُونَ وَجهّهُ4[الأنعام:07]. وما أشبه ذلك مما جاء عن النبي ا فهو على معنى 
الثواب)200. 

وقال العلامة أبو أحمد الكرجى: (كل صفة وصف الله بها نفسه» أو وصفه مها 
رسوله» فليست صفة مجازء ولو كانت صفة مجاز لتحمّم تأويلهاء ولقيل: معنى 
البصر كذاء ومعنى السمع كذاء ولفسّرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب 
السلف إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على المجازء وإنما هي حق 
س 

وعلق عليه الإمام الذهبي ني كتابه العلو: (وقال العلامة أبو أحمد الكرجي في 
عقيدته التي مها فكتبها الخليفة القادر بالله» وجمع الناس عليها وأمر» وذلك في 
صدر المكة الخامسة وني آخر أيام الإمام أبي حامد الإ سفراييني شيخ الشافعية 
ببغداد وأمر باستتابة من خرج عنها. 

الى أن قال( لأ و صت الما روتف ايه أن واصقه بده فی س 
حقيقة لا مجارًا). 

قلث: -أي: الإمام الذهبي-: (وكان أيضًا يسعه السكوت عن صفة حقيقة؛ 
فإننا إذا أثبتنا نعوت الباري وقلنا: تمر كما جاءت فقد آمنّا بها صفات» فإذا قلنا 


.0 ٤ص الرد على الجهمية»‎ )١( 
.7١5 /١5 سير اعلام النبلاء‎ )۲( 
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بعد ذلك: صفة حقيقة وليست بمجاز كان هذا كلامًا ركيكًا نبطيًا مغلا للنفوس 
فليهدر» مع أن هذه العبارة وردت عن جماعة ومقصودهم بها: أن هذه الصفات 
تمر ولا يتعرض لها بتحريف ولا تأويل» كما يتعرض لمجاز الكلام» والله أعلم. 

وقد أغنى الله تعالى عن العبارات المبتدعة؛ فإن النصوص في الصفات 
واضحة» ولو كانت الصفات ترد إلى المجاز لبطل أن يكون صفات لله» وإنما 
الصفة تابعة للموصوف» فهو موجود حقيقة لا مجارّاء وصفاته ليست مجارًاء فإذا 
كان لا مثل له ولا نظير لزم أن تكون لا مثل لها)(©. 

فمفهوم كلام الإمام الذهبي أن كلمة (حقيقة) من لغو الكلام؛ لاه أمر بدهي» 
وأن الكلام يحمل على الحقيقة » وإن كان هدف من ذكرها تأكيدًا لحقيقة الصفة 
ردا على من اتخذ المجاز وسيلة لتأويلها. ومما يؤكد نقله عن أبي عمر الطلمنكي 
الذي أكد الاستواء بلفظ الحقيقة كما رواها الإمام الذهبي (قال الحافظ الإمام أبو 
عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي في كتاب الوصول 
إلى معرفة الأصول -وهو مجلدان-: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله: #وهو معكم أين ما كنتم# ونحو ذلك من القرآن أنه علمه» وأن الله 
تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله: 
#الرحمن على العرش استوى#: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا 
على المجازء فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله عز وجل 
سذه الا سماء غلى التحقيقة: ريست نا المخلوق» نشوا ضن الله الحقائق هن 


(1) العلو للعلي الغفارء ص: ۲۳۹. 
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أسمائه» وآثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا: ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في 
التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن المعقول 
في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها)(©. 


لذلك لم يفرق الإمام الذهبي بين العلم والا ستواء والنزول من حيث إنها 
صفات واضحة. 

فقال: إذاً السؤال عن النزول ما هو عيٌ؛ لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة 
غريبة في اللغة» وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والا ستواء عبارات 
جلية واضحة للسامع» فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة 
للمرصوق وكيفية ذلك مجهرلة عقن ال 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر: (أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة» وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا أنهم لم يكيّفوا شيئًا من ذلك» وما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل منها شيئنًا على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» 
وهم عند من أقر مها نافون للمعبود). وتعقبه الإمام الذهبي فقال: (صدق والله؛ 
فإن من تأول سائر الصفات» وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أداه ذلك 
السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم)". 


)١(‏ العلو للعلي الغفار (ص: 57 )١1‏ قدمنا موقف الإمام الذهبي بسبب تعليقه على الكرجي. 


(1) العلو للعلي الغفار (ص: ٤1ا(‏ 
(۳) انظر: العلو للعلي الأعلى للإمام الذهبي ٠٠١ /١‏ وإثبات صفة العلو للمقدسي»ص۱۸۹. 
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وقال في العقيدة القادرية التي أقرها وأر سلها الخليفة القادر إلى بلاد 
المسلمين لتكون عقيدة للمسلمين عامة: (لا يوصف إلا بما وصف به نفسه» أو 
وصفه به نبیه الل وکل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها ر سوله پاد فهي 
صفة حقيقية لا مجازية» ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق تكلم به تكلب 0 

وقال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني مصنف 
حلية الأولياء في كتاب الاعتقاد له: (طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 


ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول» 
لم يزل عالما بعلم بصيرًا ببصر سميعًا بسمع متكلماً بكلام. ثم أحدث الأشياء 
من غير شيء» وأن القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق» 
وأن القرآن في جميع الجهات مقروءًا ومتلواً ومحفوظًا ومسموعًا ومكتوب] 
وملفوظًا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق» 
وأن الواقفة واللفظية من الجهمية» وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به 
خلق كلام الله فهو عندهم ل ا ا إلى أن قال: 
(وآن الأحاديث التي ثب: ثبتت في العرش وا ستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونماء» من 
غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله بائن من خلقه. والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم 
ولاايمتزج ہم» وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه. فقد نقل هذا 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي .۲۸٠ /٠١‏ 
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جمع بين علو الرواية» وتحقيق الدراية» ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبي 
الخسن الاشعري). 

وقال أبو الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: 
ليما عَوِلَتْ أَيْدِينَا4[يس:7/1]. وقوله تعالى: قال ا نليس ما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ 
لِمَا حَلَقَتٌ بِيَدَيَّ 14[ ص:٠۷]‏ على المجاز؟ 

قيل له: حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء 
عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة)(" فذكر لفظ الظاهر والحقيقة عند صفة اليد. 

وقال ابن فورك -مؤكدًا إثبات أبى حسن حقيقة معاني الصفات الخبرية-: 
(قال أبو الحسن الأشعري: فأما ما يثبت من طريق الخبر فلا ينكر أن يرد الخبر 
بإثبات صفات له يعتقد خبراً وتطلق ألفاظها سمعًا وتحقق معانيها على حسب ما 
وأدوات وفي وصفه نعوت وصفات لماا ستحال عليه التركيب والتأليف» وأن 
يوصف بالجوارح والأدوات)2©. 

والثابتة هى الحقيقية كما في اللغة؛ لذلك انتقد الأشاعرة المتأخرين المتقدمين 
منهم؛ لكونهم يثبتون اليدين والوجه والعينين. 
)١(‏ العلو للعلي الغفار (ص: 57 7). 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة ص: ٠١۹‏ . 


(۳) مقالات أبي الحسن الأشعري» محمد بن الحسن بن فورك ص١‏ 4. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال الإمام الجويني في الإرشاد: (ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين 
والوجة صفاتٌ ثابتة للرب تعالى» والسبيلٌ إلى إثباتها السمعٌ دون قضية العقلء 
والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة» وحمل العينين على البصرء وحمل 
الوجه على الوجود)"). 

ورد عليهم بتأويلهم للصفات الفعلية» والتفريق بينها وبين ما يثبتونه» 
فقال: (ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات -يعني: صفات اليدين 
والعبو ار جه يظوافر هته ابات ا مه سرن كا ان حمل الاستواد 
والمجيء والنزول والجنب من الصفات تمسّكًا بالظاهر). 

وقال الآمدي: وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري: إلى أنهما صفتان 
ثبوتيتان» زائدتان على ذاته» وباقي صفاته» لا أنهما بمعنى الجارحتين؛ وهو مذهب 
السلف. وإليه ميل القاضي في بعض كتبه. 

وذهب أكثر أئمتنا: إلى تفسير اليدين بالقدرة» وكثير من المعتزلة إلى التفسير 
بكونه قادرًا. وأما إثبات اليدين بالمعنى الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعري 
فيستدعى دليلا قاطعًا؛ لما سبق في الوجه» ولا قاطع(". 


وممن أكد الإثبات عند آهل الحديث: أبو الحسن الأشعريء الذي أعلن 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ١50‏ . 


(۲) الشامل في أصول الدين: عبد الملك الجويني» ص ٠‏ 66. 
() أبكار الأفكار في أصول الدين /١‏ 505. 
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انتسابه إليهم» وجمع بين تبرئتهم من التشبيه» مع إثباتهم للا ستواء والوجه واليد 
وأن آهل الزيغ من المعتزلة يُوَوّلونا. وجاء بعده الباقلاني وابن فورك والخطابي 
والبيهقى؛ فأثبتوا لله الصفات الخيرية وأوّلوا الصفات الفعلية. 

وممن شهد أن أبا الحسن الأشعري أثبتها: الرازي"» والإيجي”, 
والبيضاوي» والتفتازاني!؟». 


وقال الشيخ محمد أبو زهرة: عن منهج الأشعري وحدهه في نقاط أربع كما 
يلي: 


١‏ - أنه يرى أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد» ويحتج بكل 


۲ - أنه يأخذ بظواهر النصوص في الآيات التي يظن أنها توهم التشبيه من غير 
أن يقع في التشبيه ٠۲‏ فهو يعتقد أن لله وجه] لا كوجه العبيد» وأن لله يداً لا تشبه 


أيدي المخلوقات. 


۳ - أنه يرى أن أحاديث الآحاد يحتج بها في العقائد وهي دليل لإثباتها وقد 


)١(‏ فالصفات التي يثبتها يقول: «باب ما جاء في إثبات الوجه» والتي لا يثبتها يقول فيه: باب ما جاء 
في ذكر كذا باب ما جاء في ذكر كذا. انظر: الصفات والأسماءء البيهقي» ۲/ .۸١‏ وغير ذلك من 
الأبواب. 

(۲) مفاتيح الغيب: 7١//ا".‏ 

)۳( المواقف. ص ٠٠١١‏ . 

. ٠١١/٤ شرح المقاصد‎ )٤( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الآحاد. 


٤‏ - أنه في آرائه كان يجانب أهل الأهواء جميع] ومنهم المعتزلة ويجتهد في 
ألا يقع فيما وقع فيه كثير من المنحرفين. 

ثم عقب أبو زهرة على ذلك بقوله: "وقد سلك الأشعري في الاستدلال على 
العقائد مسلك النقل ومسلك العقل» فهو يثبت ما جاء به القرآن الكريم والحديث 
الشريف من أوصاف الله ورسله واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب 
ويتجه إلى الأدلة العقلية» والبراهين المنطقية يستدل بها على الله سبحانه وتعالى. 


وقال الدكتور يحيى غرابة: (يبدو أن الأشعري في كتابه الإبانة حريص كل 
الحرص على ادعائه الانتماء إلى أحمد بن حنبل يَدُآنَهُ؛ فهو يكثر من مدحه. 
ويشيد بمنهجه» ويدافع دفاعا حارًا قويّا عن جميع ما قاله وقرره» بل يحاول في قوة 
إثبات الوجه واليدين إلى غير ذلك كما فعل» ويقول با ستواء الله على العرش من 
غير كيف» ويرد على المعتزلة والحرورية والجهمية الذين يريدون صرف الآيات 
الواردة في ذلك عن معانيها الظاهرة» كما أنه لم يتحدث عن التنزيه بأ سلوب 
صريح» ولا عن نظرية الكسب”". 

وقال الإمام أبو عمرو الداني: (وكل ما قاله الله تعالى» فعلى الحقيقة» لا على 
المجاز إلا أن قفق الأ ة على أن شيا منه على المجازة كقول تعالى: #واشال 


.١4١- ١89 انظر كتابه: ابن تيمية حياته وعصره - آراءه الفقهية ص‎ )١( 
مقدمة تحقيق كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري ص".‎ )۲( 
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لري [يوسف:۸۲]يريد أهلها. فأما قوله :وکلم الله مُو سی تکلیمًا€ [النساء:55١]:‏ 
وقوله: ##وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَة#4[البقرة:٠"]»‏ وقوله: 9 وَكلَنَا يا آدم4[البقرة «[Yo:‏ 
وشبه ذلك فعلى الحقيقةء لا على المجاز)0©. 


هو بها موصوف من العلم والقدرة والقوة والعز والحلم» والحكمة والكبرياء 
والجبروت والقدم والحياة» والإرادة والمشيئة والكلام» وأا ليست بأجسام» ولا 
آعراض» ولا جواهرء كما أن ذاته ليس بجسم» ولا عرض» ولا جوهرء وأن له 
سمعًا وبصرًا ووجهًا ويدًا على الحقيقة» ليس كالاً سماع والأبصار والأيدي 
والوجوه)". فأثبت أن اليد صفة حقيقية؛ وجمع بين إثباتها مع نفي الجارحة» 
وقرنها بالسمع ,أن ذاثة سا لا نشي الذواته وضفاته لأ الات 0 


وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود» عماد الدين 
الواسطى0: (تَصِفَةُ بما وصفابة نفسة من الصفات الى توجب عظهفه وقد سه 


.٠٠٤ /١؛تانايدلا الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب التصوف ص: .٠٠‏ 

(۳) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص: .٠١5‏ 

(:) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشيخ القدوة» عماد الدين ابن شيخ الحزامية الواسطي 
الشافعي الصوفي» نزيل دمشق؛ تفقه وتأدب» وكتب المنسوب» وتجرد ولقي المشايخ» وتزهد 
وتعبد» وصنف في السلوك والمحبة» وشرح منازل السائرين واختصر سيرة ابن هشام ودلائل 
النبوة. فوات الوفيات(١/257)‏ وقال ابن حجر: وتسلك به جماعة» وكان يحط على 
الاتحادية. قال الذهبي: تفقه وكتب المنسوب وتزهد وتجرد وتعبد وصنف في السلوك» 
وشرح منازل السائرين» وكان منقبضًا عن الناس» حافظًا لوقته لا يحب الخوانك» تسلك به = 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


مما أنزله في کتابه» وبيّنه رسوله پا في خطابه» ونؤمن بأنه الله الذي لا إله إلا هو 


الحي القيوم السميع البصيرء العليم القديرء الرحمن الرحيم» الملك القدوس 
العظيم» لطيف خبير» قريب مجيب» متكلم مريد» فعال لما يريد» يقبض ويبسطء 
ويرضى ويغضبء ويحب ويبغضء ويكره ويضحك» ويأمر وینهی» ذو الوجه 
الكريم» والسمع السميع» والبصر البصيرء والكلام المبين» واليدين والقبضتين» 
والقدرة والسلطان» والعظمة والامتنان؛ لم يزل كذلك» ولا يزال»استوى على 
عرشه فبان من خلقه. لا يخفى عليه منهم خافية» علمه بهم محيط» وبصره بهم 
نافذ» وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يمثل بشيء من 
ولا تراها في الدنيا العيون» بل نؤمن بحقائقهاء وثبوتهاء واتصاف الرب تعالى بهاء 
وننفي عنها تأويل المتأولين» وتعطيل الجاحدين» وتمثيل المشبهين)'. 

وقال -ملزمًا للمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يتأولون الصفات 
الفعلية-: (ونؤمن بحقائقهاء وننفي عنها التشبيه» ولا نعطلها بالتحريف والتأويل» 
لاس ير سه 
SS n‏ 
والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع 


جماعة» وكان ذا ورع وإخلاص» وله نظم حسن مات في شهر ربيع الآخر سنة 78١١‏ الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)١١7 /١(‏ 
(۱) انظر: النصيحة في صفات الرب جل وعلاء ص /. 
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والبصر والعلم» فكما لا يجعلونها أعراضًا كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا مما 
يوصف به المخلوق» وليس من الإنصاف أن يفهموا في الا ستواء والنزول والوجه 
واليد صفات المخلوقين فيحتاجون إلى التأويل والتحريف؛ فإن فهموا في هذه 
الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا الصفات السبع صفات المخلوقين من 
الأعراض» فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه 
الصفات من العرضية وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من 
عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى 
التشبيه» سواء بسواء» ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصيحتناء ودان الله 
بإثبات جميع صفاته هذه وتلك» ونفى عن جميعها التعطيل والتشبيه والتأويل 
والوقوف» وهذ مراد الله تعالى ما في ذلك؛ لأن هذه الصفات وتلك جاءت في 
موضع واحد وهو الكتاب والستةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرّفنا هذه وأولناها 
كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية)20©. 

وقال الحافظ ابن حجر: (وقشّم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة 
أقوال» قولان لمن يجريها على ظاهرهاء أحدهما: من يعتقد آنا من جنس صفات 
المخلوقين وهم المشبّهة» ويتفرّع من قولهم عدة آراءء» والثاني: من ينفي عنها شبه 
صفة المخلوقين؛ لأن ذات الله لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات؛ فإن 
صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» وقولان لمن يثبت كونها صفة» 
ولكن لا يجريها على ظاهرهاء أحدهما يقول: لا نؤول شيئًا منهاء بل نقول: الله 
أعلم بمراده» والآخر يؤول فيقول مثلًا: معنى الا ستواء: الاستيلاء» واليد: القدرة 


. 77 النصيحة في صفات الرب جل وعلاء ص:‎ )١( 
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ونحو ذلك» وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة؛ أحدهما: يقول: يجوز أن تكون صفة 
وظاهرها غير مراد» ويجوز أن لا تكون صفة» والآخريقول: لا يخاض في شيءٍ من 
هذاء بل يجب الإيمان به؛ لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه). 

والشاهد هنا أن ابن حجر نقل القول الذي يقول نحمل الصفات على الظاهر 
مع نفي التشبيه» وكما أن له ذاتا غير ذاتنا فكذلك له صفات غير صفاتنا؛ لأن كل 
موصوف له صفات تلائم ذاته وحقيقته» فصرح بالحمل على الظاهر وبالحقيقة 
المختلفة» وهذا رد على من ينكر إطلاق لفظ الحقيقة على صفات الله؛ لأنه جعل 
هذا القول مقابل قول المشبهة مما يبين المغايرة بين القولين. 

وقال العلامة الطوفي: (وهؤلاء الذي ينكرون حقيقة محبة الرب ينكرون 
التلذذ بالنظر إليه). 

ويرى ابن الزاغوني أن الصفات إذا أضيفت إلى الذات فلا يراد بها الذات 
فيقول: (إن الظاهر في إثبات صفة هي إذا أضيفت إلى مكان أريد بها الحقيقة أو 
المجاز؛ فإنه لا ينصرف إلى وهم السامع أن المراد مها جميع الذات التي هي مقولة 
عليهاء وهذا مما لا نزاع فيه)7". 

وأنه لا فرق بين إثبات صفة العلم والوجه لله تعالى راداً على من يرى أن 
إثبات صفة الوجه تجسيم» وإثبات صفة العلم ليس بتجسيم فقال: (ولو جاز لقائل 
)١(‏ فتح الباري - ابن حجر .5٠08/1١7‏ 
() أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص: ۷۸). 


(؟) الإيضاح في أصول الدين ابن الزاغوني ص ۲۸۲. 
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أن يقول ذلك في الوجه والسمع والبصر وأمثال ذلك من صفات الذات فينتقل 
بذلك عن ظاهر الصفة فيها إلى ما سواها لمثل هذه الأحوال الثابتة في 
المشاهدات؛ لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضًا كذلك)2©20. 


وعلى أنها صفات حقيقة فقال عن صفة اليدين: (والدلالة على كونهما صفتين 
ذاتيتين يزيدان على النعمة وعلى القدرة: أنا نقول: القرآن نزل بلغة العرب. واليد 
المطلقة في لغة العرب وني معارفهم وعادتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية 
للموصوف» لها خصائص فيما يقصد بها وهي حقيقية في ذلك» كما ثبت في 
معارفهم الصفة التي هي العلم والصفة التي هي العلم» وكذلك سائر الصفات من 
الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك» وهذا هو الأصل في هذه الصفةء وإنهم 
لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل 
على ذلك)00©. 

ثم يرد على المعتزلة والأشاعرة في تأويلهم صفة العين» فقال عن الأشاعرة: 
إنهم تأثروا بالمعتزلة فقال: (يوافقوننا على أنه بصير ببصر سميع بسمع» وإنما 
امتنعوا من تسمية عين لما استوحشوا من معنى العين في الشاهد» فألجأهم ذلك 
موافقة المعتزلة في هذه التأويلات)". 


وقرر أن الذات تتبع الصفات» فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات فقال: 


.7/7 الإيضاح في أصول الدين ابن الزاغوني ص‎ )١( 
.۲۸٤ص الإيضاح في أصول الدين ابن الزاغوني‎ )( 
.7 5١ص الإيضاح في أصول الدين ابن الزاغوني‎ )( 
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(إنه تعالى ذات لا تشبه الذوات» مستحقة للصفات المنا سبة لها في جميع ما 


000 حقه)(2, 


وقال: (ثم اختلفوا فيما ورد به السمع من لفظ العين واليد والوجه والنفس 
والروح؛ ففرقة أولتها على ما يليق بجلال الله تعالى وهم جمهور المتكلمين من 
الخلف» فعدلوا بها عن الظاهر إلى ما يحتمله التأويل من المجاز والاتساع؛ خوف 
توهم التشبيه والتمثيل» وفرقة أثبتت ما أثبته الله ور سوله منهاء وأجروها على 
ظواهرهاء ونفوا الكيفية والتشبيه عنها قائلين: إن إثبات البارئ سبحانه إنما هو 
الكيفية إثبات وجود بما ذكرنا لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هي إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: يد ووجه وسمع وبصر فإنما هي صفات 
أثبتها الله لنفسه» فلا نقول: إن معنى اليد القوة والنعمة ولا معنى السمع والبصر 
العلم» ولا نقول: إنها جوارح. هذا المذهب هو الذي نقل الخطابي وغيره أنه 
مذهب السلف ومنهم الآئمة الأربعة» وبهذا المذهب قال الحنفية والحنابلة» وكثير 
من الشافعية وغيرهم» وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء مع نفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء محتجين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات صفاته إنما هي 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 

وقالوا: إنا لا نلتفت في ذلك إلى تأويل لسنا منه على ثقة ويقين؛ لاحتمال أن 
يكون المراد غيره؛ لأن التأويل إنما هو أمر مأخوذ بطريق الظن والتجويزء لا على 


.۲۸۳ الإيضاح في أصول الدين أبن الزاغوني ص‎ )١( 


Gna‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
سبيل القطع والتحقيق» فلا يجوز أن يبنى الاعتقاد على أمور مظنونة» ويعرض عما 
نت بالقطع والنص» وهذا مذموم عند السلف)20, 

وقال المرداوي: فأما صفات الله تعالى فقديمة. وهي حقيقة عند أحمد»وأصحابه» 


وأكثن اهل الس 
وقال ابن المبرد الحنبلى: (صفات الله قديمة وهى حقيقية". أي: قديمة من 


وقال محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى: (والجملة فيه: 
أنه يمين لا كالآيمانء ويد لا كالآيدي» وأصبع لا كالأصابع» هذا هو مذهب 
السلف من أكابر المحدثين والفقهاء والمتكلمين؛ قالوا: إن اليدين والا ستواء 
والوجه واليمين والجنب والقدم وأمثالها كلها صفات حقيقه قائمة بذات الحق 
جل جلاله كما يقول به سائر أهل السنة؛ في الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام من أنها صفات حقيقية» وقائمة بذات الحق تعالى» ومن 
هذا يقولون: إن سمعه لا كسمعناء وبصره لا كبصرناء وكلامه لا ككلامناء وقال 
الإمام أحمد: إن يديه ليست كيديناء ولكن له يدان هم صفتان حقيقيتان» وكذا قال 
في الوجه. ووافقهم الإمام أبو الحسن الأشعري في هذا المعنى)0. 


.)175 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات(ص:‎ )١( 

(۲) تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول (ص: ۸۷) 

(۳) تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة. يوسف بن عبد الهادي» 
الشهير بابن الوبُرّدء ص۳٠‏ 

(6) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ۲/ 276 بترقيم الشاملة آليا. 
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وقال ابن عابدين: (وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام أو 
عن إرادته؛ لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى» فيراد غايتها؟ 
المشهور الثاني. والتحقيق الآول؛ لآن الرحمة التي هي من الأعراض هي القائمة 
بناء ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازرًاء كالعلم والقدرة 
والإرادة وغيرها من الصفات. معانيها القائمة بنا من الأعراض» ولم يقل أحد: إنها 
في حقه تعالى مجاز)(2. 

وقال الألوسي: (واعترض بأن الآيات والأخبار المشتملة على نحو ذلك 
كثيرةٌ جدّاء ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى ور سوله ي العباد فيما يرجع 
إلى الاعتقاد بما لا يدري معناه» وأكنا فو ورد اللحادها يد معلى ليده 
المخاطب المعنى من مثل ذلك فقد أخرج أبو نعيم عن الطبراني قال: حدثنا 
عياش بن تميم حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حدثنا سلم بن سالم حدثنا خارجة 
بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: ( سمعت ر سول الله كه يقول: إن الله تعالى يضحك من يأس عباده 
وقنوطهم وقرب الرحمة منهم) فقلت: بأبي أنت وأمي يا ر سول الله» أو يضحك 
ربنا؟ قال: نعم» والذي نفسي بيده إنه ليضحك. قلت: فلا يعدمنا خيرًا إذا ضحك؛ 
فإنها رضي الله تعالى عنها لو لم تفهم من ضحكه تعالى معنى لم تقل ما قالت. 

وقد صح عن بعض السلف أنهم فسّروا؛ ففي صحيح البخاري قال مجاهد: 
استوى على العرش: علا على العرش» وقال أبو العالية: ا ستوى على العرش: 


تلق الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
ارتفع» وقيل: إن السلف قسمان: قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر المعرى عن اللوازم..)20. 

وقال أيضًا: (وعلى ذلك جرى محققو الصوفية؛ فقد نقل عن جمع منهم آم 
قالوا: إن الناس ما احتاجوا إلى تأويل الصفات إلا من ذهولهم عن اعتقاد أن 
حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق» وإذا كانت مخالفة فلا يصح في آيات 
الصفات قط تشبيه؛ إذ التشبيه لا يكون إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق خلقه. 
وذللك مال 

وقال القاسمي: عند تفسير قول الله تعالى: #وّجَاء رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَمًا صَفَا4 
[الفجر:77]: ( وأما السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق» بل هو ما 
يتبادر إلى فهم المؤمن الذي يعلم أن ذاته تعالى» كما أنها لا تشبه الذوات» فكذلك 
صفات لا تشبه الصفات؛ لأا لا تكيف ولا تعلم بوجو ماء فهي حقيقة النسبة إليه 
سبحانه» على ما يليق به» كالعلم والقدرة» لا تمثيل ولا تعطیل)". 

وقال ابن باديس: (نثبت له تعالى ما أثبته لنفسه. على لسان رسوله» من ذاته 
ل ل 


أو مشاببة شيء من مخلوقاته. و: نثبت الاستواء والنزول ونحوهماء ونؤمن بحقيقتهما 


. ٤۷٥-٤۷٤ /۸ تفسير الألوسي = روح المعاني‎ )١( 
. ٠۷١ /١5 المرجع السابق‎ )۲( 
. ٤۷١ /9 تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )۳( 
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على ما يليق به تعالى» بلا كيف. وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد)(©. 


وقال محمد الأمين الشنقيطي: (وجميع العقلاء إذا راجعوا عقولهم تحققوا 
أن الظاهر المتبادر لكل مسلم هو مخالفة الله لخلقه» وتنزيهه عن مشابهتهم في 
صفاتهم وذواتهم وأفعالهم؛ فالظاهر المتبادر من صفة الاستواء والوجه واليد مثلاً 
صفات الخلق. وإذا كان ظاهرها المتبادر منها التنزيه وعدم المشابهة فإثباتها حقيقة 
لا محذور فيه؛ لأن إثبات الكمال والتنزيه لله لا محذور فيه البتة"(2©. 

وقال عبد الرحمن حبنكة الميداني: (مستعملة على وجه الحقيقة لا المجاز 
استعمالاً شرعيًا في معان تليق بجلال الله.. وظاهر مانقل عن السلف رضوان الله 
عليهم وهم علماء الطبقات الثلاث: الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين)". 

وقال د وهبة الزحيلي: (ويرى السلف وجوب الإيمان هذه الظواهر. 
والاعتقاد بالقبضة واليمين؛ لأن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة» ويقولون: 
رأي السلف آسلم» ورأي الخلف أحكم. وإني أميل إلى الأسلم)0. 


وهي صفات بالغة في الحسن منتهاه» كما قال تعالى: لله اْمَكَلُالأَعْلّى وَهُوَ 


.۷۳ العقائد الإسلامية» لابن باديس» ص:‎ )١( 

(۲) المعين والزاد ص57 . 

(۳) مع أنه أورد احتمالاً آخر لمذهب السلف وهو التفويض. إلا أنه أثبت وجود مذهب الإثبات. 
انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حبنكة الميداني» ص۲۱۸ . 

(5) التفسير المنير للزحيلي .5١/75‏ 


31١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ14النحل:0]. وني الكمال غايته» كما قال تعالى: لال المد 
[الإخلاص:7]» قال ابن عباس رتا في قوله: #اللهُ الصَّمَد4 [الإحلاص:۲] قال: 
السيد الذي كمل في سؤدده)20©. فأثبتوا صفات الله بلا تشبيه» ونرّهوا من غير 
تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحدّ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم 
إجراء الصفات كما وردت)'. 

وقال الشيخ محمد الغزالي إذا جاء في القرآن الكريم مثلا #وَلِتَضْنَمَ عَلَى 
عَيّْنِي #[طه:4] قال الأولون إن له عينا ليست ك أعيننا وقال آخرون إنما هي 
الرعاية والحفظ كلا الفريقين يوافق الآخر على تنزيه الله ونفي شبه بالحوادث» 
ولكن اسلوت اله عند هذا غير غيره عقن داك وكتت أو لو كف السلمون 
الأوائل عن خوض معارك الجدل في الموضوع. أو لو استبان بعضهم وجهة نظر 
الآخر بدقة. 

وأنا شخصيا أوثر مذهب السلف وأرفض أن يشتغل العقل الإ سلامي 
بالبحث المضني فيما وراء المادة . 

وأرتضي قبول الآيات والأحاديث التي تضمنت أوصاف لله جل شأنه دون 
تأويل و كما سك هذا المسلك فق ابن الاك س الات افا لا 
نحب أن نتخذ من هو ذريعة لتكفير من قصد إلى تنزيه الله عن طريق التأويل 
وصرف الآثار الواردة إلى المجاز لا إلا الحقيقة. فإن الذين أولوا فعلواذلك 


() انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي» /٤‏ /18. 
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خشية أن يؤول أمر الألوهية إلى مثل ما عليه اليهود والنصارى من تجسيم مزري 
وأحوال مضحكة الس صن نم E‏ لأ حظدا أن هذا العريه والعاويا 
والانصراف الدائم عن الحقيقة إلى المجاز قد جنى على أصل الإيمان لدى 
له يد ولا عين ولا وجه لا يصرف بفرح ولا رحمة ولا ضحك ولا ولا مما وصف 
به نفسه والخطة المثلى أن نتقبل ما ورد به الشرع وإلا تتكلف علما ما لم نطالب 
بعلمه مما يدق عن الأفهام(١)‏ فيرتضي مذهب السلف وانتقد أهل التأويل الذين 
يحملون الصفات على غير حقيقتها مما يسبب الغموض للذات للإله 
نفى التشبيه» وقد ذهب إلى هذا فريق كبير من أهل السنة والجماعة حتى أفردت في 
إثبات هذه الصفة التواليف؛ مثل كتاب: العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبى؛ 
ور سالة في إثبات الا ستواء والفوقية للشيخ أبي محمد الجويني» والد إمام 
الحرمين» وما كتبه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه الصفة يستعصي على 
الحصرء ويبدو أن هذا هو مذهب أغلب الحنابلة وأصحاب الحديث» بالإضافة 
بك ال مدا 
وقال- بعد أن سرد صفة الو لغضب والحياء والفرح-:( إن الله يغد يغضب لا 
)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد الغزالي عقيدة المسلم صفحة ٤١-٤١‏ دار الشروق 
(؟) الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة ص۱۸۲ والرسالة ليست لوالد إمام الحرمين 
الجويني وإنما للإمام الواسطي. 


Gn‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
كغضبناء ومن لوازم غضبه: إرادة الانتقام» ويفرح لا كفرحنا ومن لوازم فرحه: 
جزيل ثوابه» وكرم عطائه. وهذا لا أتصور مخالفًا له من أهل السنة والجماعةء والله 
أعلم. ولننتقل الآن إلى أقوال الأئمة من المذهبين: 

المذهب الأول: وهو الذي يرى أن هذه الصفات حقيقة لله تعالى لا كصفاتناء 
راتما على ما يلبق به سبحانة. وقد قال به كير مخ آهل السنة سلا وخلفا...: 
المذهب الثاني: التأويل...)“أي: لهذه الصفات. 

وقال أ.د. عبدالمجيد الزنداني: (فنفهم المعاني كما دلت عليه لغة العرب» 
بدون تحريف الكلم عن مواضعه» أو تأويل أو نفي يعطل الألفاظ من معانيها التي 
وضعت لها في لغة العرب» كما بين ذلك الإمام مالك رحمه الله بقوله: "الا ستواء 
معلوم" أي: معلوم معناه ف اللغة العربية)("©. 

وقال: (ومن الصفات المشتركة: العلمء القوة» الإرادة» المحبة» الرضاء 
المقت» الغضب» المناجاة» التكليم» التعليم» الاستواء» بسط اليدين ..... ومن نفی 


ما وصف الله بنفسه فقد حرف المعانی التى خر الله ٠)‏ 


السمع: الدليل السمعي» وتسمى صفات سمعية أو نقلية مثل: الضحك» والوجه» 


."١60ص الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.۷۹ الصفات ومنزلقات الفرق أ.د عبد المجيد الزنداني ص‎ )۲( 
.٠٦ص الصفات ومنزلقات الفرق آ.د. عبد المجيد الزنداني‎ )۳( 
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والبديهة )0 


وبعد هذا السرد لعلماء الآمة في إثبات الصفات على ظاهرها وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز؛ يتبين أن إثباتها ليس تشبيها؛ لأا مضافة إلى ذات لله 
تعالى من حيث عموم الصفات» أو تفصيل فيها كالا ستواء أو اليدين» وغيرهما 
من الصفات» وهذا ما قرره شيخ الإ سلام ابن تيمية كسائر علماء الإسلام» ولم 
ينفرد بشيء في هذا الباب» مع أنه قد صرح بنفي الجسمية» وبرأه المنصفون من 
علماء الإسلام منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل 
إلى اليد بحرف الباء» كقوله: لما حَلَقَتُ بِيَدَيَّ فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه؛ 
ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته 
يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت» كاف في الإضافة إلى الفاعلء فلو لم يرد أنه فعله 
باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا 
العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحًا يقول: فعلت هذا بيدي» أو فلان فعل هذا 
بيديه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لا يد له» أو أن يكون له يد 
والفعل وقع بغيرها. بهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» 
ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة). 

وقال: (قلت له: القائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقات» 


.١ الصفات ومنزلقات الفرق أ.د عبد المجيد الزنداني ص55‎ )١( 
الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله (مطبوع ضمن الفتوى الحموية‎ )۲( 
.)١١ الكبرى) (ص:‎ 
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وأن له بدا ليست جارحة؛ فهذا حو . 


وقال برهان الدبن الكوراني الأشعري: (فإذا كان إطلاقها أي: الحياة والعلم 
القدرة على الله على وجه الحقيقة مع أنها في المخلوقات أعراض وكيفيات؛ دل 
على أن حقيقتها ليست محصورة في الأعراض» بل هو أمر كلي يصدق على أفراد 
مختلفة» فكذلك نقول في اليد وأمثالها: إن حقيقتها ليست منحصرة في الجارحة» 
بل هي أعم منها ومن غيرها ؛كأن يقال: هي ما به البطش وهو أعم من أن يكون 
جارحة أو غيرها)20. 

وقال -مدافعًا عن الحنابلة وعن شيخ الإسلام بشكل خاص-: (وقد كثرت 
القالة في ذلك بين متأخري الشافعية والحنابلة» حتى أدى ذلك إلى تضليل كل من 
الفريقين صاحبه» وبسبب هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تمسك فيها 
الحنابلة بظواهر الكتاب والسنة؛ كالاستواء والنزول والقدم والوجه والعينين وغير 
ذلك من أحاديث الصفات؛ حكم بتضليل شيخ الإ سلام ابن تيمية وأتباعه كابن 
القيم معاصروه من الشافعية كالسبكين وغيرهم» وتحاملوا عليه» ونسبوه إلى 
العظائم» وقد أجاد شيخ الإ سلام - ركن في الفحص عن كل ما نسب إلى 
الحنابلة» ولم يقلد في ذلك أهل مذهب أهل مذهبه من الشافعية؛ لعلمه مما يقع 
بين المتناظرين» وعدم تحقيق محل النزاع ونسبة كل واحد منهما صاحبه إلى لازم 
)١(‏ مجموع الفتاوي ٠1٦۳ /٦‏ انظر: العقود الذهبية في شرح الواسطية» د سلطان العميري 

۱/". 
(۲) إفاضة العلام بتحقيق مسألة الكلام برهان الدين ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني 

الشهرزوري ص777. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قوله» وتعلقه بظواهر أقواله» وإن كان في صريح كلامه ما يدفع تلك اللوازم)(©. 


وقال الشيخ ملا علي قاري: (ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله ابن تيمية 
إن كان نصبًا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 


فإن كان تجسيماثبوت صفاته وتنزيههاعن كل تأويلمفتر 


فإنيٍ بحمد الله ربي مجسم هلموا شهود واملؤوا كل محضر 


ثم بين في الشرح المذكور ما يدل على براءته من التشنيع المسطورء والتقبيح 
المزبور» وهو ما نصه: أن حفظه حرمة نصوص الأسماء والصفات» بإجراء أخبارها 
على ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى إفهام العامة» ولا نعني بالعامة 
الجهالء بل عامة الأمة» كما قال مالك رَجةآللَهٌ وقد سئل عن قوله تعالى: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى الْعَرْشٍْ اسْتَوَى #[طه:ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرّحَضَاء 
ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة» وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 

وهذا الجواب من مالك رَمَهَآانَهُ شافٍ عام في جميع مسائل الصفات؛ من: 
السمع» والبصرء والعلم» والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» والغضب» 
والرحمة» والضحك.. فمعانيها كلها معلومة» وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل 
الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معلوم» فكيف يعقل 


. ٥۷١ إفاضة العلام بتحقيق مسألة الكلام ص‎ )١( 
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لهم كيفية الصفات والعصمة النافعة من هذا الباب أن يصف الله بما وصف به 
نفسه» ووصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
يثبت له الأسماء والصفات وينفى عنه مشامة المخلوقات» فيكون إثباتك منزمًا 
سے 00 
عن التشبيه» ونفيك منزها عن التعطيل» فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن 
شبهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشبه» ومن قال: هو استواء ليس 
كمثله شيء فهو الموحد المنزه ا. ه كلامه» وتبيّن مرامه» وظهر أن معتقده موافق 
فالطعن والتشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه؛ فإن كلامه 
بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر ما نصه: وله 
تعالى يد ووجه ونفس. فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس» فهو له 
صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لآن فيه إبطال الصفة» وهو قول 
أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 
بلا كيف |.ه. وحيث انتفى عنه اعتقاد التجسيم» فالمعنى الذي ذكره في الحديث 
الكريم له وجه وجيه» ظاهر وتوجيه لأهل التنبيه باهر)(". 
فالشيخ ملا علي قاري رأى أن الإثبات حمل اللفظ على الظاهر» وفهم 
المعنى على الحقيقة» وأنه لا فرق بين اليد والعلم» وأن ابن تيمية على منهج أبي 


حنشفةه. 


4. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 17/ 84. قال هذا الكلام مبِينًا عقيدة أهل السنة 
ومدافعًا عن ابن تيمية الذي يلقبه بشيخ الإسلام عندما اتهمه ابن حجر الهيتمي بأنه مجسم» 
فقال: إن كان هذا المعتقد تجسيمًا فليشهد الثقلان ني مجسم. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وذكر الدكتور محمد عياش الكبيسي مذهب آهل الإثبات وعلى رأ سهم ابن 
خزيمة وأبو الحسن الأشعري وتلميذه الباقلاني وذكر إثباتهم صفة اليد ثم قال: 
وممن ناصر هذا المذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم“ فيقرر أنه لا فرق بين ابن 
خزيمة والأشعري والباقلاني وابن تيمية في إثبات الصفات. 

وموقف الزمخشري هو موقف المعتزلة؛ إذ يثبتون الأ سماء» وينفون قيام 
الصفات بالذات» والرازي بين إثبات الأشاعرة المتأخرين بزيادة الصفات السبع على 
بمشيئته» وبين إثبات صفتين هما العلم والقدرة» ورد جميع الصفات إليهاء وبيّن 
تقسيم الصفات إلى إضافية وسلبية تقسيم الفلاسفة» فيكون موقفهم من أهل الإثبات 
اتبامهم بالمجسمة"» والحشوية ". وسنناقش موقفهما بالتفصيل. 


.770 أنظر: الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 
.٠۹۰ مفاتيح الغیب:۱۲/‎ 23507 /٤ (؟) الكشاف:‎ 
.٠٠١١/۲ الكشاف: ۲/ ۳۳۱» مفاتيح الغيب:‎ )۳( 
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المبحث الثالث* 
علاقة الصفات بالذات 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الوحدة. 


المطلب الثاني: الاسم وعلاقته بذات الله تعالى. 


المطلب الثالث: زيادة الصفات على الذات. 


المطلب الرابع: تجدد الصفات. 


At 
ر‎ 
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إن تصور علاقة الصفات بالذات يختلف من مذهب لآخرء وفي هذا المبحث 
سننظر كيف يقيمون العلاقة بين الذات والصفات تحت مسمى الوحدة» وأسماء 
الله تعالى» وهل الصفات زائدة على الذات» أم لا؟ وما هو مفهوم هذه الزيادة؟ 
وهل الصفات تتجدد وتتعلق بمشيئته؟ أم أنها لا تتجدد. ويقع التجدد في 
الإضافات لا في الذات» وهذا ما سنناقشه في هذا المبحث. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الأول: الوحدة 


الكل ينادي بالتوحيد وتنزيه الله عن النقص من حيث العموم» ولكن عند 
التفصيل يختلف مفهوم التوحيد من مدرسة إلى أخرى. 
فالفلاسفة: يستدلون على وجود الله بدليل الوجوب والإمكان» وأن 
الممكن'" لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح» وهو واجب الوجود» وهذا 
الواجب الوجود يجب أن يكون بسيطاء أي: ليس مر كبًا من الأجزاء؛ لأن المركب 
يحتاج إلى أجزاته» لا من جنس وفصل حتى لا يكون أحد أنواعه؛ ولا من مادة 
ا ا و 
اته تعالى20. يقول الرازي -معبراً عن رأيهم- :(إغبم يروت الوحدة كمالا 
ا o‏ اه 
إلى نفي الصفات)". 
فإن الفلسفي لا يث يثبت لله تعالى صفة أصلاء ويقول بأن الله تعالى لا يقبل صفة» 


بل هو واحد من ج جميع الوجوه» فعلمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعينه وذاته. 


)١(‏ الممكن هو: الذي يقبل الوجود» ويقبل العدم. انظر: المطالب العالية» فخر الدين الرازي» 
/61. 

(۲) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني» ص 45» وفلاسفة الإسلام: فتح الله خليف» ص٠٠‏ . 

(۳) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: فخر الدين» ص ."٠‏ 


(5) تفسير الفخر الرازي ٠١١/۲۸‏ . 
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أما التوحيد عند المعتزلة: فهو الأصل الأول من أصولهم الخمسة التي يقوم 
عليها الاعتزال: (وهو العلم بأن الله واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات 
نيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه» والإقرار به)'. والتوحيد الذي يرمون إليه 
يقوم على نفي قيام الصفات بالذات» ومعنى كون الرب واحدًا: ألا يكون له 
صفة قديمة؛ لثلا يكون في الوجود قديمان؛ لأن أخص وصف لله كك هو 
القدم"» ومن أثبت له قدم الصفات فقد أثبت قديمين» وهذا منافٍ للتوحيد 
في نظرهم. ويُعَدَ معتقده مجسما وغير موحَدٍ. 

يقول أبو الحسن الخياط: (إن الله تعالى لو كان عالمًا بعلم فإما أن يكون 
ذلك العلم قديمًا أو يكون محدثاء ولا يمكن أن يكون قديمًا؛ لأن هذا يوجب 
وجود اثنيق قديمين» وهو تعد وهو قول فاسد: ولا يمكن أن يكون غلمًا محدثاء 
لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه» أو في غيره» أو لا في محل؛ فإن 
كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا للحوادث فهو 
حادث» وهذا محالء وإذا أحدثه في غيره» كان ذلك الغير عالمًا بما حله من دونه» 
كما أن من حله اللون» فهو المتلون به دون غيره» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في 
محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا في جسم» فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن الله 
عالم بذاته)(". فيبين مشكلتين الأولى: شبهة عدم قيام الصفات بالذات» والثانية: 
شبهة عدم تجدد الأفعال. 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص *۸. 


(۲) انظر: مقالات الإسلاميين» /١‏ ۹ 
(۳) المعتزلة: زهدي جار الله ص55 نقلا عن الانتصار. 
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وأما الأشاعرة: فالوحدانية عندهم أنه لا ثاني له في ذاته» ولا في صفاته» ولا ني 
أفعاله» فتشمل ثلاثة أوجه: 

الأول: نفي الكثرة في ذاته تعالى» ويسمى نفي الكم المتصل. 

الثاني: نفي النظير له في ذاته» أو في صفة من صفاته» ويسمى الكم المنفصل. 

الثالث: انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير“ 

وبعد استعراضنا لمفهوم الوحدة عند الفلا سفة والمعتزلة والأشاعرة ننظر 
مفهومها عند الزمخشري والرازي من خلال تفسيريهما. 
أولا- الوحدة في الكشاف: 
اسل الأول وهو الإسلام”» وه ودين الله u‏ وأصل ا وأساسهاء وهو 
عهد الله الذي ركزه في عقولهم“ وهو الهداية“ ودعوة الر سل؛ وأن الهدف من 
النظر الوصول إلى التوحيد. 

ولازم بين الوحدة والألوهية» وا ستدل بقوله تعالى: وما مِنْ إِلَه إلا إِلَهُ 
وَاحَدٌ1المائدة:*7]. وقوله: لا إِلَهَ إل الله[الصافات:70]» وما إله قط في الوجود 
)١(‏ حاشية الدسوقي على آم البراهين» ص۳۸٠.‏ 
(۲) الكشاف: ١//ا١٠5.‏ 
(۳) المرجع السابق: .۳۷١ /١‏ 


(5) المرجع السابق: :١٤۹/۱‏ 
)٥(‏ المرجع السابق: ”/ .5٠‏ 
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إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له» وهو الله وحده لا شريك له. والتوحيد الذي 
يمجده الزمخشري هو توحيد المعتزلة الذي يقوم على نفى قيام الصفات بالذات» 
يقول عند قوله تعالى: قال رَبّي يَعْلَمُ القَؤْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَهُوَ السَّحِيعْ 
الْعَلِيمُ 14الأنبياء:4] (بأنه السميع العليم لذاته)(©. 

ويصحح الاستدلال على الوحدانية بالسمع عند قوله تعالى: #قَلْ إِنّمَا يُوحَى 
إلى أَنَمَا هكم إل واج قَهل أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ4[الأنبياء:520؛ لأن الآية جاءت 

أما دليل التمانع الذي يعتمد عليه المتكلمون لإثبات الوحدانية فقد قال عنه: 
إن للمتكلمين فيه تجاولاً واطر ادا والت ود الذي يشده الإمختشري: آن الله 
عالم لذاته» قادر لذاته» لا تقوم به الصفات؛ لأنها لو شاركته بالقدم لشاركته بأخص 
وصف» واستلزم تعدد القدماء» فهو ينشد إلى وحدة مطلقة بين الذات والصفات. 
ثانيًا- الوحدة في مفاتيح الغيب: 

الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة يرون أن صفة الوحدة صفة سلبية» أما بالنسبة 
للرازي كما هي القاعدة العامة عنده أن يكون له في المسألة قولان» ففي أكثر كتبه 
أنها سلبية» وله قول أنها ثبوتية» فيعرفها بقوله: (وكقولنا: حى؛ فإن الحياة صفة 
حقيقية عارية عن النسب والإضافات»)””. وقال في المطالب العالية: (الوحدة 


.٠١ 5 /7 المرجع السابق:‎ )١( 
.١١١ /۳ الكشاف:‎ )۲( 
.517 /١8 مفاتيح الغيب:‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ضفة وجحودية زائدة على كوته واجن الوجود لذاته)(2©: وذكر أن هناك خلاقا حورل 
زباد ا على الذات ف التفسير» وآئيت ؤزيادها(؟؟: وغرفها يأنها بدلبية تفي الكثرة في 
حقيقته» وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفى الضد والند» ويقتضى نفى التحيز. 
وبواسطته يقتضي نفي الجهة". 

ويستدل على إثباتها بالوجوب والإمكان الأرسطى: (أنه لو كان مركبًا لافتقر 
تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أجزائه غيره» فكل مركب 
فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته واجب لغيره فهو مركب 
مفتقر إلى غيره ممكن لذاته» فما لا يكون كذلك | ستحال أن يكون مركبّاء فإذن 
حقيقته سبحانه حقيقة أحدية فردية لا كثرة فيها)9». 

وبعد استدلاله بدليل أرسطو الذي سلكه الفارابی وابن سيناء وأبو البركات 
البغدادي» ستكون التتائج هي نتائج تصور أر سطوء وهي نفي قيام الصفات 
بالذاكة حط اغى الرحد»» لأن إثاعا تر كب ياق الرحخدة والساطة واستكمال 
بالغير. 

فيقرر الرازي أن مجموع الذات مع الصفات من سمات الأجسام فيقول: 
(فالأسماء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام يكون المسمّى بها مجموع 
)١(‏ المطالب العالية» فخر الدين الرازي» .7١7 /١‏ 
(۲) مفاتيح الغيب: 5/ .١51‏ 
(؟) المرجع السابق» ۷/ 5. وانظر: ۲ مه .١ 7/١‏ 


(5) المرجع السابق: .١57/5‏ 
(5) فلاسفة المسلمين: فتح الله خليف ص۳۸ 9. 


A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الذات مع الصفات المخصوصة القائمة بهاء هذا هو الحكم في الأكثر الأغلب)'. 

ثم ذكر أن مجموع الذات مع الصفات من حجج نفاة الصفات من الفلا سفة 
واجب)2. 

وبعد تقريره آنا من حجج الفلا سفة والمعتزلة لنفي الصفات يقر حجتهما 
ويوافقهما بأن إثبات الصفات تجسيم وتركيب ينافي الوحدة فيقول: (فثبت أن 
صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاته» والإله عبارة عن مجموع الذات 
والصفات» فقد عاد القول إلى أن حقيقة الإله تعالى مركبة من أمور كثيرة » فكيف 
القول فيه؟)20©. 

لذلك يستنكر أين التوحيد. فإذا كانت حقيقة الحق واحدة» فهناك أمور ثلاثة : 
تلك الحقيقة» وتلك الواحدية وموصوفية تلك الحقيقة بتلك الواحدية» فذلك 
ثالث ثلاثة» فأين التوحيد؟7؟). 


.٥٤/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١75/١ المرجع السابق‎ )5( 
.١57/5 المرجع السابق‎ )۳( 
.١55/5 مفاتيح الغيب‎ )( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وإليك وجوه تصوره للوحدة من كلامه مع الاختصار: 


الأول: (أن حقيقة الحق منزهة عن جميع أنحاء التراكيب» والفرد المطلق لا 
يمكن نعته؛ لأن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة» وعند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية)0©. 

الثاني: أن الصفات لا تقوم به» وليست زائدة على ذاته» فيقول: (إنه سبحانه 
ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات» بمعنى كونها حالة في ذاته» وكون ذاته محلاً 
لها)20. 

الغالكة أن الذات غير مستكملة بالضفات» فقول: (ولا أيضا بحسب كون 
ذاته مستكملة بها؛ لأنا بيّنا أن الذات كالمبدأ لتلك الصفات» فلو كانت الذات 
مستكملة بالصفات؛ لكان المبدأ ناقصًا لذاته» مستكملاً بالممكن لذاته وهو 
محال» بل ذاته مستكملة لذاته)0". 

الرابع: أن أ سماء الله لا تدل على حقيقته وقاصرة في الوصول إلى معرفة 
د قته )0 . 
3 تعليق الباحث: 

اكتفى الزمخشري بالثناء على التوحيد» وفضل أهل التوحيد المعتزلة ونفى قيام 


.٠١١ /5 المرجع السابقأ‎ )١( 
.٠٤۸/٤ المرجع السابق»‎ )۲( 

() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابقأ 4/ .١159-1١87‏ 


E‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الصفات بالذات» تحت مسمى التوحيد» وأشار إلى دليل التمانع من غير تفصيل. 

أما الرازي فكلامه واضح في الغلو في تعطيل صفات الله تعالى» من حيث نفي 
الصفات الثبوتية وعدم قيامها بالذات» وأن قيامها تركيب وتَكثرٌ ينافي الوحدة» وأن 


مه لين 


حقيقة الذات. 


أثر الفلسفة» فقد تحدث عن الماهية والوجود. والواجب والممكن» والوحدة 
والكثرة؛ وهذه كلها مصطلحات فلسفية أبرزها في هذا التفسير). 

وقد بيّن الرازي أن الفلا سفة أرادوا المحافظة على الوحدة فوقعوا في 
التعطيل» ثم ينقل رأيهم با سم الوحدة والتنزيه» وشرّحَ الوحدانية بما شرح به 
أرسطو واجب الوجود» فتصطام بما أثبت الله لنفسه من صفات؛ لآن مثل هذه 
الصفات بعيدة عن مفهوم الواجب؛ لأنه إذا كان الله واحدًا وجب ضرورة ألا 
تكون له صفات زائدة على ذاته فتدخل الكثرة فيها". وعندما ذكر الشهرستاني 
مفهوم تقسيم الوجود» إلى واجب الوجود وممكن الوجود عند الفلا سفة» قال: 


(۱) الأثر الفلسفي في التفسير: بكار محمود الحاج جاسم» ذكر هذا عند تفسير قوله تعالى: لفل 
هو الله أَحَدٌ [الإخلاص:١].‏ 

(؟) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: محمد البهي» ص۳۸۷. 

(۳) مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين من الغزالي وابن رشد إلى الطوسي والخواجة زادة» 


طن 1 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وعن هذا نفوا صفات الباري تعالى زائدة على الذات)20©. 


وأها من باب السلوب والإضافات قال الآمدي -وَهُوَ على تَحُو قول 
الفيلسوف في المبدأ الأول- حَيْتُ قضى بوحدته وَإن تكثرت أ سماؤه بسب 
سلوب وإضافات 5 صِفّات رَائدّة على الات 

وهذا الغلو موجود عند شيخه الغزالي؛ إذ يقول: وإذا ثبت أن واجب الوجود 
ليس في ذاته كثرة بوجه من الوجوه ولا بد من وصف واجب الوجود بأوصافء فلا 
بد أن تثبت الأوصاف على وجه لا يؤدي إلى الكثرة» فننزهه عن أن يكون له جنس 
أو فصل؛ فإن من لا اشتراك له مع غيره فلا فصل له يفصله عن سواه» ومن هذا 
يعلم أن جميع أ سمائه تعالى حتى الوجود على سبيل الاشتراك لا على سبيل 
التواطؤء ولا تبت الصفات على وجه يكون عرضيًا كاللون القائم بالمحل» 
وكعلمنا العارض على الذات؛ لأن هذا يؤدي إلى تقدم وتأخر وتكثر» بل تثبت 
الصفات على وجه الإضافة إلى الآفعال» أو على سبيل العلل والأسباب والمواد 
عنه. فيتبين من هذا أنه حي لأنه عالم بذاته". 


قوله: لا على سبيل الاشتراك أي: أنه لا معنى مشتركًا كليا بين الله وخلقه. 


. 40 نهاية الإقدام: للشهرستاني ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام في علم الكلام» ص5 .١١‏ 

(۳) معارج القدس في مدارج معرفه النفس (ص:157١)‏ في هذا الكتاب يتبنى عقيدة الغلو 
الفلسفي» وفي كتب أخرى يتبنى عقيدة المذهب الأشعريء وسيثبت في الصفحة الثانية قيام 
الصفات بالذات. 


38 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

فيعرف المشترك بقوله: فهي الا سامي التي تطلق على مسميات مختلفة لا 
تشترك بالحد ولا بالحقيقة؛ كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي 
يتفجر منه الماء. وهناك من يثبت مشتركا ذهنيًا كليّا كالعلم يطلق على الإنسان» 
فيختلف علم الله عن علم الإنسان بحسب الإإضافة» ثم يرى أن إثبات الصفات 
تكثر يخالف الوحدة» وأنها لا تقوم بالذات» وأنها تنسب لله من باب الإضافة» وأن 
الله عالم بذاته كما يرى المعتزلة. 

وكلمة التركيب من الكلمات المجملة التي تحتاج إلى تفصيل: (إن أريد 
بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة» أو في العرف العام» أو عرف بعض الناس - 
وهو ما ركبه غيره- أو كان متفرقًا فاجتمع» أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة 
والصورة» أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعضء فلا نسلّم المقدمة الأولى» ولا نسلم 
أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. وإن أريد به التلازم على 
معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه» وأن هذا ليس هذا؛ فهذا لازم لهم في الصفات 
المعنوية المعلومة بالعقل» كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر؛ فإن الواحدة من 
هذه الصفات ليست هي الأخرى؛ بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى. وإن 
كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل هذا في صفات 
المخلوقين كأبعاض الشمس وأعراضها)”". 

قال ابن كلاب -رادًا على من زعم أن الوحدة تستلزم التركيب والتحيز-: 


)١(‏ كتاب محك النظر: للغزالي ص۷۷ت رفيق دغيم دار الفكر اللبناني. 
(۲) مجموع الفتاوی» ابن تيمية» 9/5 .٠١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


(فإن قالوا: فيعتقبه الطول والعرض. قيل لهم: هذا محال؛ لأنه واحد لا كالآحاد. 
عظيم لا تقاس عظمته بالمخلوقات» كما أنه كبير عليم لا كالعلماء» كذلك هو 
واحد عظيم لا كالآحاد العظماء. فإن قلت: العظيم لا يكون إلا متجزيًا. قيل لك: 
والعليم لا يكون إلا متجزيًا. وكذلك السميع والبصير)(©. 

وهنا الغزالي يثبت يثبت قيام الصفات بالذات كأشعريء خلافا لقوله السابق؛ إذ 
يقول: (كل تركيب يحتاج إلى مركبء كقوله: كل موجود يحتاج إلى موجد. فيقال 
له: الأول موجود قديم» لا علة له ولا موجدء فكذلك يقال: هو موصوف قديم. لا 
علة لذاته ولا صفاته» ولا لقيام صفته بذاته)("©. 


وقال ابن تيمية: (فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل 
الفطر السليمة: إنه أمر لا يعقل» ولا له وجود في الخارج» وإنما هو أمر مقدر في 
الذهن» ليس في الخارج» شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر» ولا يتميز منه 
شيء عن شيء» بحيث يمكن ألا یری ولا يدرك ولا يحاط به» ون سمّاه المسمي 
جسمّاء وأيضًا فإن التوحيد إثبات لشيء هو واحدء فلابد أن يكون له في نفسه 
حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه» حتى يصح أنه ليس كمثله شيء في 
ال ل ل ا 
للعدم» فنفي المثل والشريك يقتضي ما هو على حقيقة يستحق بها واحدًا)(7. 


. ١١5 /” بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية»‎ )١( 
. ١۷١ص تهافت الفلاسفة»‎ )( 
.٠٤۸ /7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ )۳( 


30 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

فصارت الوحدة عند الزمخشري والرازي تعطيلاً لصفات الله تعالى. وإن كان 
الرازي أكثر تطرفًا من الزمخشري. 

وإثبات قيام الصفات بالذات سنتكلم عنه في المطلب الثالث من هذا 
المبحث» ونكتفي بقول إمامين من أئمة المسلمين جمعًا بين الوحدة وإثبات 
الصفات» وأن إثبات الصفات لا ينافي الوحدة. 

قال الإمام أحمد: (إنما نَصِفَ إلها واحدًا بجميع صفاته» وضربنا لهم في ذلك 
مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؛ أليس لها جذع وكرب وليف» و سعف» 
وخوص وجمار؟ وا سمهاا سم شيء واحد» و سميت نخلة بجميع صفاتهاء 
فكذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إلهٌ واحد). 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: (أن تعرف أن الله واحد أحد.. إلى أن قال: 
(وهو بجهة العلو مَسْتَوِ على العرشس”"». فَجَمَع بين العلو والوحدة. 

فالواحد الأحد: (وهو الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك. ويجب على العبيد توحيده؛ عقلاً وقولاً وعملاً» بأن يعترفوا بكماله 
المطلقء وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة)0". 

فالأحدية تعني: تفرده بصفات الكمال لا نفي الصفات» وأكدها بالصمدية. 

قال تعالى: قل هو الله أَحَدّ * الله الصّمَدُ[الإخلاص:١-11]‏ يعني: هو الواحد 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة» ص٠ .١5‏ 


(۲) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» .50//١‏ 
(۳) ته تفسير السعدي » ص٥٤٩‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله كبْكَ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله”". فهو 
أحد. أي: متفرد بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة والصفات الجليلة» والأسماء 
الحسنى الكاملة. فهذان الأمران يدل عليهما الأحد الفرد الواحد. 

الصمد: أي: الذي تصمد إليه الخلائق» وتقصده في حاجاتها كلهاء فهو صمد 
أي: الخلائق تصمد إليه في حاجاتها كلهاء وترجع إليه في كل مطالبها ومقاصدها. 
ومن معاني الصمد: الكامل(" في جميع الصفات» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 
#الصمَد4 يقول: السيد الذي قد كمُل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في 
شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته. لا تنبغي إلا له" . 


. ٤۹۷ /۸ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.7 54 تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» ص:‎ )5( 
. 1۹۲ /75 تفسير الطبري‎ )۳( 


3 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 


المطلب الثاني: 
الاسم وعلاقته بذات الله تعالى 

الاسم: معناه لغة: ما يعرف به الشىء ويستدل به عليه. وعند النحاة: ما دل 
حت ظهر ذلك الشى ع يدة و( لان التسمية تو ية بالمسفى واشادة بذك 0 

وقال الكوفيون: هو مشتق من و سم يسم سمة» والسمة العلامة» فالا سم 
البصريين: أنه لو كان اشتقاق الا سم من السمة؛ لكان تصغيره و سيمّاء وجمعه 
أوساما"» ومن قال: (إن الاسم مشتق من السمة؛ كان في الأزل بلا أسماء ولا 
صفات)2(0, 

أما من حيث الشرع فأ سماء الله تعالى: كلمات شرعية تدل على ذات الله 
تعالى تثبت له الكمال وتنفى عنه النقص*» وهى أ سماء الله تعالى الحسنى التى 
تشمى ہا سيتحاته» واسٹائر يها لنفسه جل وغللا و سمت خستي» لاما بلعث فى 


.6 /١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف: .58/١‏ مفاتيح الغيب: .٠١ /١‏ 

(۳) تحفة المريد على جوهرة التوحيد: البيجوري» ص١١٠.‏ 

(5) انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» .4٠٠/7‏ 
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الحسن منتهاه وغايته» ولکونہا دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة. 
كما قال تعالى: لله الأسْمَاءٌ الْحُسْتى فَادْعُوهُ با وَدَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في 
GT‏ ها كائيا تعلو 6[ الأعرام درل 


وللناس حول أسماء الله تعالى أقوال: 


| 


فالجهمية: ينفون تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى» ويرون أن جميع أ سمائه 
مخلوقة. وإن سمى الله بها نفسه فمن باب المجاز؛ كالعليم» والحي» والسميع» 
والبصير. ويجعلونها أعلامًا محضة مترادفة. والعَلَّم المحض هو: الذي لا يدل إلا 
على العلمية» ولا يدل على الوصفية في شىء» فجردوا أ سماء الله وصفاته مما 
تضمنته من المعاني؛ كتسمية البخيل بالكريم» والجبان بالشجاع» وجعلوها من 
ويكتفون باسم الخالق والقادر» فالخالق لتفرده بالخلق» ولأنه لا يطلق إلا عليه 
سبحانه وتعالى» والقادر؛ لأنه الموجد لكل شيء» ومنها أفعال العباد؛ لذلك هم 
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جبرية. 
ووافقهم ابن حزم» فزعم (أن أسماء الله لا تدل على المعاني» فلا يدل عليم 
على علم» ولا قدير على قدرة» بل هي أعلام محضة)(". 
أما المعتزلة: فيثبتون لله تعالى الأ سماء» وينفون قيام الصفات بالذات» 
ويقولون: عليم بلا علم. ويرون أن أ سماء الله تعالى مأخوذة من الاصطلاح 
(۱) مفاتيح الغيب: .٠١7/١‏ 
(۲) الفصل في الملل والنحل: ابن حزم» 7/ .٠١٠-۹۹‏ 


3A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
والقياس'» وأنها معانٍ يحدثها المسمي» أو الواصف بقصد منه. 

قال القاضي عبد الجبار: (اعلم أن الا سم إنما يصيرا سما بالمسمى 
بالقصد)"» وهذا يشير إلى أن أ سماء الله غير توقيفية» وأن آدم أو الملائكة 
اخترعوا اللغة قبل أن يخاطبهم الله تعالى). 

كما قال القاضي عبد الجبار: (فاللغة الأولى لابد فيها من مواضعة»ء وما 
بعدها من اللغات يجوز كونها توقيفية)"» وقال الأشعري: (وقالت المعتزلة 
والخوارج: الأسماء والصفات هي الأقوال» وهي قولنا قادر عالم)0. 

وقال القاضي الباقلاني: (وتفخموا القول بأن الله تعالى كان في أزله بلا صفة 
ولا اسم من أسمائه وصفاته العليا. قالوا: لأنه لا يجوز أن يكون في القِدَّمِ واصمًا 
لنفسه؛ لاعتقادهم خلق کلامه» ولا يجوز أن يكون معه في القِدّم واصف له مخبر 
عما هو عليه. فوجب أنه لا صفة لله سبحانه قبل أن يخلق خلقه» وأن الخلق هم 
الذين يجعلون لله الأسماء والصفات؛ لآنهم هم الخالقون لأقوالهم التي هي 
صفات الله سبحانه وأسماؤه» ولآنهم أيضًا يزعمون أن الا سم هو التسمية» وهو 
قول المسمى لله تعالى» وأن الله سبحانه كان قبل خلق كل من كلمه وأمره ونهاه بلا 
اسم ولا صفة» فلما أوجد العباد خلقوا له الأسماء والصفات تعالى عن ذلك. 


.44 أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي » ص‎ )١( 
.٠١١ /0 انظر: المغني‎ )۲( 

() انظر: المغني: 0/ ٠١١-١٠١‏ . 

.١51١/١ مقالات الإسلاميين:‎ )٤( 
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وهذا القول خروج عما عليه كافة الأمة قبل خلق المعتزلة ووجودهم). 

أما الأشاعرة: فيقسمون أسماء الله إلى ثلاثة أقسام: (قسم منها يستحقه لذاته 
كوصفه بأنه شيء وموجود وذات وغني ونحو ذلك» وقسم منها يستحقه لمعنى 
قام به؛ كالحي والعالم والقادر -وهذا النوع أزلي مشتق من صفة له قائمة به- 
وقسم منها يستحقه لفعل من أفعاله» كالخالق والغافر ونحو ذلك. وأما ما اشتق من 
أفعاله فليس من أسمائه الأزلية). 

أما بالنسبة للمتأخرين: فرأوا أن جميعها مخلوقة؛ لأنها أصوات مقطعة» 
(وتلك الأصوات أعراض غير باقية)"» وهو ما قالته المعتزلة في أسماء الله تعالى. 

ولقد حاول بعض المتأخرين الجمع بين هذا القول مع ما قاله المتقدمون 
منهم فقالوا: (وأسماؤه العظيمة قديمة عندنا معاشر أهل الحق» خلافًا للمعتزلة في 
قولهم: إن أ سماء الله تعالى حادثة» وإنها من وضع الخلق. واستشكل الأول بأن 
الأسماء ألفاظء وهي حادثة قطعّاء فتكون الأ سماء حادثة قطعًاء فكيف توصف 
الأسماء بالقدم؟! وأجيب بأن معنى قِدّمها أن الله صالح لها أزلاء فهي قديمة باعتبار 
الصلاحية؛ أو من حيث علم الله تعالى وتقديره في الأزل. وقيل: إن قِدَّمها من 
حيث مدلولها)“. 


.7 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: الباقلاني» ص58‎ )١( 
.٠١5-45ص أصول الدين: للبغدادي»‎ )0( 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب: 95-96. 

.٠١١ص تحفة المريد على جوهرة التوحيد: البيجوري»‎ )٤( 


3N‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

وقد تكلم الزمخشري والرازي عن علاقة الأسماء بالصفات من حيث الاسم 
والمسمى» وهل أسماء الله توقيفية أو اصطلاحية» وهل تتضمن أسماء الله صفات 
وغير ذلك. 
أولا- علاقة الأسماء بذات الله تعالى: 

-١‏ الكشاف* 

يرى الزمخشري أن أسماء الله تعالى مشتملة على معان حسان» فقال عند قوله 
تعالى: وَلِلَّهِ الَسْمَاءٌ الْحُسْنَى 4[الأعراف:180]. (التي هي أحسن الأ سماء؛ لأنها 
ندل غل معان جما فى يجيد ددس ورد ذلك 

ويقول: (والذي فضلت به أسماؤه 2 الس سار الا سما لالع اغلي 
معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية» والأفعال التي هي النهاية في 
الحسن)". هذا من حيث العموم» إذا كان الاسم مما لا يتعارض مع مذهبه. فإنه 
يثبت معناه من دون تأويل» فيقول عن | سمي العليم والقدير عند قوله تعالى: 
#ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيزٍ الْعَلِيم15يس:8"]: (الذي قهرهما و سخرهما #الْعَلِيم 
بتدبيرهما وتدويرهما)”". ويقول عنهما: (وَهُوَ لالْعَزيزٍالْعَلِيٍ4 فلا يرد قضاؤه؛ 
«الَْليم) بمن يقضي له وبمن يقضي عليه أو العزيز في انتقامه من المبطلين» 
العليم بالفصل بينهم وبين المحقين). ويقول عنهما: («الْعَرِيز الْعَلِيم4 الغالب 


.18٠١ /۲ الكشاف:‎ )۱( 

.٥۳ /” الکشاف»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ۲/ .٠١‏ 
(4) المرجع السابق» ۳/ ۳۸۲. 
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بقدرته على كل مقدور» المحيط علمًا بكل معلوم)'. ويقول عن ا سمي الواحد 
القهار: (#إوَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَجّارُ4[الرعد:17]. #الْقَهّارُكلا يغالب» وما عداه مربوب 
ومقهور)(". 

أما عندما يكون معنى الاسم مما لا يناسب مذهبه فيتأوّلهء كا سم الرحمن» إذ 
يقول إنه: (مجاز عن إنعامه على عباده؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم 
أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم 
خيره ومعروفه)”". 


د مفاتيح الغيب: 


الرازي -لأنه أشعري- يرى أن أ سماء الله الحسنى تدل على معان قائمة في 
ذات الله تعالى» كما قال عند قوله تعالى: وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْنَّى» الأعراف:٠۱۸].‏ 
(يدل على أن الإنسان لا يدعو ربه إلا بتلك الا سماء الحسنى» وهذه الدعوة لا 
تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأ سماء» وعرف بالدليل أن له إلهّا وربًا خالقًا 
موصوفًا بتلك الصفات الشريفة المقد سة)”؟)؛ وقد شرح أسماء الله الحسنى في 
كتاب خاص سما "لوامع البينات في الا سماء والصفات"260, ورغم شرحه 
لأسماء الله الحسنى في تفسيره إلا أنه ينحو منحى آخر قريبًا من الفلا سفة» بنفي أن 
(۱) المرجع السابق» .١9/5‏ 
(۲) المرجع السابق» ۲/ 077. 
)۳( المرجع السابق» 1/١‏ 
() مفاتيح الغيب: .٥۸/٠١‏ 
(5) المرجع السابق» ٠١/۲۲‏ . 
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يكون لله تعالى أسماء؛ لأن المقصود من وضع الا سم أن يُشار بذلك الاسم إلى 
ذلك المسمى عند التخاطب» وذلك إثما يفيد إذا كان واحدًا من المتخاطبين غارفًا 
بذلك المسمى(2. وإذا كانت ماهية الله غير معلومة» فيستحيل أن يكون لله تعالى 
اسم بحسب ماهيته؛ لآن الا سم إِمّا أن يدل على جزء من المسمى أو على ذات 
المسمى. وهذه الأسماء خارجة عن الماهية» فتكون من باب الإضافة والسلوب 
التى لا نباية لها . 

وعليه فجميع الأ سماء المشتقة» كالرحمن» والرحيم» والحکيم» والعليم» 
والقادر؛ لا تتناول ذاته المخصوصة. ولا يدل عليها بوجه ألبتة» وأا قاصرة عن 
الوصول إلى حقيقته» فيقول: (فثبت أن جميع الأ سماء المشتقة قاصرة عن 
الوصول إلى كنه حقيقة الحق)" للأسباب التالية: 

-١‏ أنه (ليس من شرط الاسم المشتق أن تكون الذات موصوفة بالمشتق منه» 
بدليل أن المعلوم مشتق من العلم» مع أن العلم غير قائم بالمعلوم)9؟». 

- أن هذه الأسماء مشتقة» والمشتق لا يمنع من الشركة» فيقول عن اسم الله: 
(أنه لو كان لفظًا مشتقا لكان معناه معنى كليًا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع 
الشركة فيه؛ لأن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيء ما مبهم حصل له ذلك المشتق 
منه» وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين» فثبت أن هذا اللفظ لو 
)١(‏ لوامع البينات شرح أسماء الله الحسنى» للرازي» ص77. 
(۲) مفاتيح الغيب: .٠١٠۱-۹۸/۱‏ 


() المرجع السابق» ٤‏ . 
() المرجع السابق» .65/١‏ 
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كان مشتقًا لم يمنع وقوع الشركة فيه بين كثيرين» ولو كان كذلك لما كان قولنا: لا 
إله إلا الله توحيدًا حقا مانعًا من وقوع الشركة فيه بين كثيرين؛ لأن بتقدير أن يكون 
الله لفظًا مشتقا كان قولنا: الله غير مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة» وحينئذ 
لا يكون قولنا: لا إله إلا الله موجبًا للتوحيد المحض» وحيث أجمع العقلاء على 
أن قولنا: لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا: الله اسم علم). 

۳- أن الأسماء نسب مع الذات اصطلح الناس عليها. ف(كون الاسم 
| سما للشيء نسبة بين اللفظة المخصوصة التي هي الا سم وبين الذات 
المخصوصة التي هي المسمىء وتلك النسبة معناها: أن الناس اصطلحوا 
على جعل تلك اللفظة المخصوصة معرفة لذلك الشيء المخصوص. فكأنهم 
قالوا: متى سمعتم هذه اللفظة منا فافهموا آنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني» فلما 
حصلت هذه النسبة بين الا سم وبين المسمى لا جرم صحت إضافة الاسم إلى 
المسمى» فهذا هو المراد من إضافة الاسم إلى الله تعالى)20. 

- أن أ سماء الله تتضمن صفات الجلال والإكرام» وأن مدح الله بهذين 
الطريقين فيه نوع من الإساءة لله تستوجب الزجر والتأديب. 

- (أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق: إِمّا صفات الجلالء وإما 
صفات الإكرام» أما صفات الجلال فهي قولنا: ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض» 
ولا في المكان ولا في المحل» وهذا فيه دقيقة؛ لآن من خاطب السلطان فقال: أنت 


.١55 /١ مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.٠٠١ /١:قباسلا المرجع‎ )۲( 
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لست أعمى ولست أصم ولست كذا ولا كذاء ويَحُدٌ أنواع المعايب والنقصانات؛ 
فإنه يستوجب الزجر والحجر والتأديب)20. 

إذن فماذايرى الرازي من فائدة لأسماء الله؟ فيجيب: آنا و سيلة منبهة 
وممهدة للوصول إلى عالم القدس» فيقول: (فالإنسان إذا أراد جذبها إلى عتبة 
عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقد سة» ولا سبيل له إلى 
معرفة كمال الله وجلاله إلا ببذين الطريقين» أعني: ذكر صفات الجلال وصفات 
الإكرام» فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم الحس» وتألف 
الوقوف على عتبة القدس» فإذا حصلت هذه الحالة» فعند ذلك يتنبه لما في ذينك 
النوعين :من الذكر من الاغتراضات المذكررة وغند ذلك يترك تلك الأذكار 
ويقول: يا هو كأن العبد يقول: أجل حضرتك أن أمدحك. وأثني عليك بسلب 
تقاقص المخلوقات عنك» أو اساد كمالات المخلوقات إلبك» قان كمالك أعلى 
وجلالك أعظم» بل لا أمدحك ولا أثني عليك إلا ببويتك من حيث هي)”(". 

وقد يرى أن أ سماء الله حجاب بين الله وخلقه» وتمنع الا ستغراق في معرفة 
اله» فيقول: (إن العبد متى ذكر الله بشيء من صفاته لم يكن مستغرقًا في معرفة الله 
تعالى؛ لأنه إذا قال: يا رحمن» فحينئذ يتذكر رحمته» فيميل طبعه إلى طلبهاء 
فيكون طالبًا للحصة» وكذلك إذا قال: يا كريم» يا محسنء يا غفار» یا وهاب» يا 
فتاح» وإذا قال: يا ملك فحينئذ يتذكر ملكه وملكوته وما فيه من أقسام النعم» 


(۱) مفاتيح الغيب:١//1.‏ 
(؟) المرجع السابق: .٠١۷/١‏ 
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فيميل طبعه إليه» فيطلب شيئًا منهاء وقس عليه سائر الأ سماءء أما إذا قال: ياهوء 
فإنه يعرف أنه هوء وهذا الذكر لا يدل على شيء غيره ألبتة» فحينئذ يحصل في قلبه 
نور ذكره» ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة المتولدة عن ذكر غير الله» وهناك يحصل 
في قلبه النور التام والكشف الكامل)(2. 

ومادام أن هذه الا سماء لا توصل إلى معرفة حقيقة الله تعالى؛ كان أشرف 
الأسماء (هو)؛ لأنه لا يتضمن وصقاء فيقول: إن اسم الله (هو) أشرف الا سماء 
فيقول: (وأما لفظ هو فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع 
جهات الكثرة» فهذه اللفظة لوصولها إلى كنه الحقيقة؛ وجب أن تكون أشرف من 

ئر الألفاظ)". وهنا نلاحظ الأثر الصوني الفلسفي الإشراقي. 

لذلك ختم الرازي بلطيفة من كلام الغزالي - رَمَهْنَهُ أنه كان يقول: لا إله إلا 
الله توحيد العوام» ولا إله إلا هو توحيد الخواص» ولقد استحسنت هذا الكلام. 

فإذا كان هذا موقف الرازي من الأسماء الحسنى بشكل عام» فما هو موقفه 
من الأ سماء التي يرى أن ظاهرها التجسيم حسب زعمه؟! فمن باب أولى أن 
يؤولها كما في اسم العلي. فالرازي ينكر علو الذات فيقول: (ومن الا سماء المشعرة 
بالجسمية والجهة: الألفاظ المشتقة من العلوء فمنها قوله تعالى: وهو الْعَليٌ 
الْعَظِيمٌ4[البقرة:00؟]» ومنها قوله: سبح اسم رَبك الأَعْلَى4[الأعلى:١].‏ ثم يقول: 
(وأما لفظ العلى فعند الكل من أ سماء الصفات. إلا أنه عند المشبهة يفيد 


(۱) مفاتيح الغيب: .1"/-175/١‏ 
(۲) المرجع السابق: 5/ .19١‏ 
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الحصول في الحيز الذي هو العلو الأعلى). 

وقال: (لا يفسر أ سماءه بما لاايصح ثبوته في حقه سبحانه نحو أن يفسر 
الأعلى بالعلو في المكان والا ستواء بالا ستقرار» بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار 


والاستواء بالاستيلاء)("2. 
انات الاسم والمسمى: 
-١‏ الكشاف:* 


الزمخشري يرى ما يراه مذهبه: أن الاسم غير المسمى» وقد أشار إليه في بداية 
تفسير البسملة» فقال: (فإن قلت: ما معنى تعلق اسم الله تعالى بالقراءة؟ قلت: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يتعلق مها تعلق القلم بالكتبة في قولك: كتبت بالقلم» على 
معنى أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتدًا به في الشرع واقعًا على السنة 
حتى يُصَدَر بذكر اسم الله). 

يرد عليه ابن المنير معلقًا على قوله: (إن اسم الله هو الذي صَيّرَ فعله معتبراً 
شرعًا): (حيد عن الحق المعتقد لأهل السنة.. فيعتقد أن ا سم الله تعالى الذي هو 
التسنهية معغيرا فى شوعية الفحل لا فى وجرد" 

وعند قوله تعالى: #وَعَلَّمَ آدَم الا سمَاءَ كُلَهَا؛[البقرة:1] يقول: (وعلم آدم 
مسميات الأسماء. قلت: لأن التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات)» فرّدٌ 
(۱) المرجع السابق: /١‏ 170-175. 


(۲) مفاتيح الغيب» .٠۲١ /١‏ 
() الكشاف: مع حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف: لابن المنير» /١‏ ”. 
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عليه ابن المنير بأن الزمخشري يفر من اعتقاد أن الا سم هو المسمىء لأن ذلك 
معتقد أهل السنة» فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى الآية بقوله: لأَنِْنْهُمْ 
بأ سمَائهمْ€[البقرة:۳۳]» ويتغافل عن قوله: ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائك ة4 
[البقرة:٠۳]‏ فإن الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقًاء ولم يجر إلا ذكر الأ سماء 
فدل على أا المسنميات)21. 


- مفاتيح الغيب: 


استفتح الرازي هذا الموضوع بالتقليل من شأن هذه المسألة» وأن الكلام 
حولها يجري مجرى العبثء وأنها ركيكة» فقال: (وإن كان كذلك كان الخوض في ذكر 
الاستدلال عليه أرك وأبعد)”". وذكر موقف المذاهب حولها فقال: (قالت الحشوية 
والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة: الاسم غير 
المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية), 
وهذا هو رأي الغزالي©). 
ثالنًا- هل أسماء الله توقيفية؟ 


-١‏ الكثيافت:» 
ينكر الزمخشري على الذين يسمّون الله بغير أسماته الحسنى» فيقول عند قوله 


.٠٠١ /١ المرجع السابق»‎ )١( 
.١777/7١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.٠١5 /١ المرجع السابق»‎ )۳( 
.7 المقصد الأسنى» ص5‎ )0 
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تعالى: لوَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدونَ في أَسْمَائِه4[الأعراف:180]: (واتركوا تسمية الذين 
يميلو 3 عن الح والصوات قبهاء فتسكولة يقير الآ سماء الحنى» وذلك أن 
يسمّوه بما لا يجوز عليه» كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبا المكارم يا 
أبيض الوجه» يا سخيء أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى» نحو أن يقولوا: 
يا الله ولا يقولون: يا رحمن» وقد قال الله تعالى: قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ 
ما تڏعوا فلالا سما التق السرا r. .]١١‏ إلحادهم في أسمائه: 
تسميتهم الأصنام آلهةء واشتقاقهم اللات من الله» والعُزى من العزيز)20©. 

وقد يتساهل في تسمية الله بالقديم وإن لم يرد به السمع» فيقول: (وهو القديم 
با 


0 
م 


۲- مفاتيح الغيب: 


توسع الرازي في هذه المسألة» وذكر الخلاف فيهاء فقال: (اختلف العلماء في 
أن أسماء الله تعالى توقيفية آم اصطلاحية» قال بعضهم: لا يجوز إطلاق شيء من 
الأسماء والصفات على الله تعالى إلا إذا كان واردًا في القرآن والأحاديث 
الصحيحة» وقال آخرون: كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز» وإلا فلا)70©. 


وذكر حجج الفريقين» وذكر قول الإمام الغزالي» ولم يعلق عليه بأن (الاسم 


.181-1١8٠ /۲ الكشاف:‎ )١( 
.١١7 /۳ (؟) الكشاف:‎ 
.١5٠ /١ مفاتيح الغيب:‎ )( 
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غير» والصفة غير» فاسمي محمد واسمك أبو بكر» فهذا من باب الأ سماء» وأما 
الصفات» فمثل وصف هذا الإنسان بكونه طويلاً فقيمًا كذا وكذاء إذا عرفت هذا 
الفرق» فيقال: أما إطلاق الا سم على الله فلا يجوز إلا عند وروده في القرآن 
والخبر» وأما الصفات فإنه لا يتوقف على التوقيف)20. 

أما رأيه فقد تكلم عنه في سورة الأعراف بأنها توقيفية عند قوله تعالى: ولل 
الَسْمَاءٌ الْحُسْتَى قَادْعُوه بها وَدَرُوا الّذِينَ يلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما انوا 
AE‏ 

إذا يقول: (وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية. ومما يؤكد: هذا 
أنه يجوز أن يقال: يا جواد» ولا يجوز أن يقال: يا سخي). 

وفي الصفحة التي قبلها جوز أن تكون أ سماء الله اصطلاحية» ولكن فرق 
بينهما من حيث الدعاء» حيث إنه لا يجوز الدعاء إلا بالاصطلاحية؛ فيقول: (لأنا 
رأينا السلف يقولون: يا الله يا رحمن يا رحيم» إلى سائر الأسماء الشريفة» وما رأينا 
ولا سمعنا أن أحدًا يقول: يا ذات» يا حقيقة» يا مفهوم» ويا معلوم. فكان الامتناع 
عن مثل هذه الألفاظ في معرض النداء)0©. 

أما في مباحث بسم الله الرحمن الرحيم فقد تكلم بشكل واسع» ورأى أن 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق» .51١9 /١6‏ 
(۳) مفاتيح الغيب. 

(5) المرجع السابق» ۱/ .١59-99‏ 
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أسماء الله غير توقيفية» حيث ربطها بأفعال الله تعالى ومقدوراته» فيكون له بكل 
فعل اسم. 

فيقول: (إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية» فلا جرم يمكن أن يحصل لله تعالى أ سماء غير متناهية بحسب هذا 
الاعتبار)» فيكون له في كل فعل اسم» وهذا هو رأي الفلاسفة. 

ويعتمد على مصادر واهية في إثبات أ سماء الله تعالى ودعائه بها فيقول: 
هوءيا من لا إله إلا هوء يا أزلء يا أبد. يا دهرء يا ديهار» يا ديهور» يا من هو الحى 
الذي لا يموت)(". 


4 تعليق الباحث: 

لقد توسع الرازي في علاقة الأ سماء بذات الله تعالى بصورة غير طبيعية» 
على ذلك بكلام قدماء الفلاسفة القائلين باستحالة أن يكون له اسم بحسب ذاته» 
و(لم يبق في وضع الاسم لتلك الحقيقة فائدة» فثبت أن هذا النوع من الا سم 
مفقود» فعند هذا قالوا: إنه ليس لتلك الحقيقة | سمء بل له لوازم معرفة» وتلك 


(0)المرجع السايق» 1131/9, 
(؟) المرجع السابق: .٠٤١/١‏ 
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اللوازم هي أنه الأزلي الذي لا يزولء وأنه الواجب الذي لا يقبل العدم)(©. 

وهو رأي أرسطوطاليس كما قال الشهرستاني: (هو أول من تفلسف في ملطية. 
قال: إن للعالم مبدعًاء لا تدرك صفته العقولُ من جهة هويته» وإنما يدرك من جهة 
آثاره» وهو الذي لا يُعرف اسمه فضلًا عن هويته؛ إلا من نحو أفاعيله» وإبداعه» 
وتكوينه الأشياء. فلسنا ندرك له اسمًا من نحو ذاته» بل من نحو ذاتنا)(". 

وأخذ به فيلون اليهودي» فقال: (إنه ليست له المحمولات أي: الصفات 
المتناهية المتعارف في نظر الإنسان؛ لأنه فوق كل شيء؛ ولذا لا يسمى ولا يحده 
اسم. 

وهذه الطريقة في سلب اتصاف الله بأية صفة كانت معروفة في علم الكلام 
باسم المذهب السلبي» ونجدها بعد فيلون عند مدافعي المسيحية الذين تأثروا به 
وعلى الأخصن عند جوستيدق والأدريينه)0, 

فكانت النتيجة من الرازي مشابهة لما قاله الفلا سفة بالاكتفاء بالسلب 
والإضافة» فيقول: (إنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من 
معرفة الله تعالى إلا أحد أمور أربعة: إما العلم بكونه موجودّاء وإما العلم بدوام 
وجوده» وإما العلم بصفات الجلال وهي الاعتبارات السلبية» وإماالعلم 


(۱) مفاتيح الغيب» .1١١ /١‏ 
(۲) الملل والنحل:۹/۲٠١.‏ 
() الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: محمد البه» ص 55 7. 
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بصفات الإكرام وهي الاعتبارات الإضافية)20©. 


فالزمخشري والرازي متفقان على أن الا سم غير المسمى؛ لآنهما يريان أن 
أسماء الله مخلوقة. 

وهذا مذهب المعتزلة كما قال البغدادي: (ولأن من قال من القدرية: إن 
الاسم غير المسمى وجب على أصله ألا يكون له في الأزل | سم ولا صفة؛ لأن 
الأسماء عنده تسميات وعبارات» ولم يكن شيء منها في الأزل على قولهم فإذا لم 
يكن لمعدوم في الأزل اسم ولا صفة» فهذه صفة المعدوم دون الإله)”. وقال 
متولي: (للبارئ سبحانه وتعالى في الأزل اسم وصفة» وأنكرت المعتزلة ذلك7©. 

والقول بأنما مخلوقة ناتج عن تصور (إن الكلام مخلوق) -كالمعتزلة 
اة وون أن بسك انلكا وا يفاقها وذ ال لوجع سار 
على نجهم كالخوارج”. 

أما آهل السنة فهم يرون أن أسماء الله أزلية كما أن صفاته أزلية. 

قال ابن أبي زيد القيرواني: (وله الأسماء الحسنى والصفات العلاء لم يزل 
بجميع صفاته وأسمائه» تعالى أن تكون صفاته مخلوقة» وأسماؤه محدثة)©. 


(۱) مفاتيح الغيب: .٠٠۹/۱‏ 

(؟) أصول الإيمان: عبد القاهر البغدادي» ص5 5. 

(۳) عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» أبو سعد المتوى: ٤۷۸‏ ه الغنية في أصول الدين» ص١‏ 7. 
)٤(‏ اعتقاد أئمة أهل الحديث» ص۳۸-۳۷. 


. ٥۷ص عقيدة السلف - مقدمة أبي زيد القيرواني:‎ )٥( 
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يقول الإمام الطحاوي: (ما زال با سمائه وصفاته أزليًا). وقال: (ليس بعد 
الخلق استفاد اسم الخالق). 
صفات الله تعالى أنها هو ولا غيره» بل هي صفات له أزلية» لم يزل جل ذكره. ولا 
يزال موصوفًا بما وصف به نفسه)7). 

لأن أسماء الله من كلامه» وكلامه تعالى غيرٌ مخلوق. فأ سماؤه غير مخلوقة» 
فهو الم لمسب لنفسه جلك الآ سماءء وأن أسماء الله مشتقة من صفاته -أي: تلتق 
تع امن م الو و أر لباو ذا ا غيو مكار فة إلا سما 
والحلف لا ينعقد إلا بأسماء الله» ولو كانت الأسماء مخلوقة لم تنعقد اليمين بها 
ويكون شرکا. 

والقول بخلق أسماء الله تعالى يفضي إلى أن الله كان مجهولا لا اسم له". 
فكان القول بخلقها مخالفة واضحة لسلف الآمة. 

وعلاقة الاسم بالمسمى من حيث هل هي هو أو غيره؟ فإن كان المراد أن 
الاسم للمسمى فهذا واضح بين كما قال تعالى: وله الأسمَاءٌ الْحْسْتَى فَادْعَوهُ 
اننا لدو الصدون ون RI UT‏ واف N‏ 
(۲) المصدر السابق» .1887/1١‏ 


(۳) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 
وجل من التوحيد: أبو سعيد السجستاني» .١777/١‏ 
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أما قول: إن الاسم غير المسمى فيحتمل حقاً وباطلا فيحتاج إلى استفصال» 
فإن أراد القائل أن لفظ الاسم غير الذات» وأنه مخلوق؛ فباطل» وهو قول الجهمية 
الذي ذمه السلف. وإن أراد أن لفظ الاسم غير الذات» أي: زائد على الذات» وأنه 
غير مخلوق» لأن أسماء الله أزلية كذاته؛ فهو حق. 

أما القول بأن الاسم عين المسمى؛ فيحتمل حقا وباطلا. فإن أراد أن الا سم 
يراد به المسمی» وأنه أزلي غير مخلوق؛ فحق. وهذا قاله بعض السلف. كالإمام 
اللالكائى. وإن أراد أن الاسم عينُ المسمى» وأراد بالا سم الذات» وأن أسماء الله 
مخلوقة؛ فهذا باطل. وهذا ما يؤول ! ليه قول الأشاعرة» فهم وافقوا أهل الحديث 
لفظًا ووافقوا المعتزلة حقيقة حقيقة» فهم يرون أن أسماء الله مخلوقة» وكما قال عبد 
الرحمن بدوي: (فهنا إذن مماحكة لفظية أكثر منها حقيقية)(2©. 

أما مسألة التوقف في أسماء الله وصفاته على السمع؛ فالزمخشري لم يتو سع 
كمذهبه بإطلاق أسماء لله لم ترد بالسمع؛ لأنهم يرون (أن اللفظ إذا دل على أن 
المعنى ثابت في حق الله سبحانه؛ جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى» سواء ورد 
التوقيف أو لم يرد( بخلاف الرازي المتكلم فقد كان له قولان: التوقف على 
السمع وعدم التوقف» وإن كان أكثر تفاعلًا مع عدم التوقف. 


والصواب أن أسماء الله توقيفية؛ لأن الله أعلم بنفسه» وسمى أ سماءه حسنى» 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: محمد أبو زهرق 


ص7١5.‏ 
(1) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» الرازي» ص””. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والبشر قاصرون على معرفة الحسن» فقد يرون ا سما حسئاء وقد يكون في حقه 
نقصًا وإلحادًاء كما قال تعالى: أوَلِلّه الأسمَاء الْحُسْئَى فَادْعُوه بها وَدَرُوا الَذِينَ 


01 مه e‏ ممه وا نش ف a‏ 5 
يُلَحَِدَونَ فى أَسْمَائِهِ سرون ما كَانُوا يَعْمَلونَ#[الأعراف:١18١].‏ 
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المطلب الثالث: 
زيادة الصفات على الذات 


أولًا- الكشاف: 


الزمخشري -كمعتزلي- یری ما عليه مذهبه: أن الله عالم لذاته ولیس عالمً 
بعلم» فيقول عند قوله تعالى: #قَالَ رَبّي يَعْلَّمُ الْمَوْلَ في السَّمَاءِ وَالأزض وَهُوَ 
السَّحِيعٌ الْعَلِيهٌُ4[الأنبياء:4]: (العليم لذاته)» وفي سورة يس عند قوله تعالى: 
تما أَمُرُه إا أرَادَ شيا أن يول لَه كُنْ يكو ن [يس:1۸۲:(وهو القادر العالم 
لذاته)("» وعلمه بذاته لا يمنع وصفه بالعلم أو القدرة» (فإن صفاته تعالى لابد لها 
من موصوف تجري عليه» فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم 
موصوف ہا؛ وهذا محال)0". 

وهذا التعلق من ذاته لام ى فة فاه بده كنا قال عند قوله الوخد 
لله نَمْسَهُ14آل عمران:۲۸] (لأن نفسه» وهي ذاته المميزة من سائر الذوات» متصفة بعلم 
ذاتي لا يختص بمعلوم دون معلوم» فهي متعلقة بالمعلومات كلهاء وبقدرة ذاتية لا 
تختص بمقدور دون مقدور فهي قادرة على المقدورات كلها). 


.۳۲ /۳ الكشاف:‎ )١( 
.1/١ المرجع السابق»‎ (۳) 
.٠٠۲ /١ المرجع السابق»‎ )5( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وهناك آيات يدل ظاهرها على زيادة الصفات على الذات؛ لكونها مضافة إلى 
الذات» والإضافة تدل على المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» مثل قوله تعالى: 
#إلكِن الله يَشْهَد 7 د بمَا أَنْرَلَ إلَيْكٌ أَنرَلَهُ بعِلْمهِ14النساء ١5:‏ ] .فتأولها ببعض التأويلات 
فقال: (معناه: أنزله ملتبسًا بعلمه الخاص.. وقيل: أنزله وهو عالم بأنك أهل 
لإنزاله إليك» وأنك مُبَلّغه. وقيل: أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملاً 
عله )ا وقوله تال : فَلَتَقَصَّنَّ عَلَيْهُمْ بعلم وَمَا كُنّا غَائيينَ4[الأعراف:0]: 
(عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وآقوالهم وأفعالهم). 

وصرح بوصف نفسه بالقوة عند قوله تعالى: #أَوَلَمْ يَرَوَا أن الله الذي حَلَقَهُمْ 
هو اشد مهم قوَّة4[فصلت:5١].‏ فتأولها ب(أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه 


€ 


بازدياد قدرهہ ٠)‏ . 


ثانيًا- مفاتيح الغيب: 


الرازي من حيث الأصل محسوب على الأشاعرة الذين يرون زيادة الصفات 
-السبع- على الذات. وأيد هذا بأنه رآي الجمهورء فيقول: (فإن العلم عند 
الجمهور صفة حقيقية» ولها إضافة إلى المعلومات» والقدرة صفة حقيقية» ولها 
إضافة إلى المقدورات)9». 


.٥۹۲ الکشاف»۱/‎ )١( 
.۸۸ /۲ المرجع السابق»‎ )۲( 
.٠۹۳ /5 المرجع السابقأ‎ )۳( 
.٠٠۸/١ مفاتيح الغيب:‎ )5( 
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وصرح في تفسير سورة الأعراف بموافقته لهم» بأن العلم صفة حقيقة لها 
تعلق بالعلوم: (وأما الصفة الحقيقية مع الإضافة» فكقولنا: عالم وقادرء فإن الم 
صفة حقيقية» وله تعلق بالمعلوم والقادر؛ فإن القدرة صفة حقيقية» ولها تعلق 
بالمقدور)7". 

ويقول في سورة البقرة: (إنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية» فنقول: الصفة 
الحقيقية إما أن تكون صفة يلزمها حصول النسبة والإضافة» وهي مثل العلم 
والقدرة؛ فإن العلم صفة يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم» والقدرة صفة يلزمها صحة 
تعلقها بإيجاد المقدورء فهذه الصفات وإن كانت حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من 
باب النسب والإضافات)0"©. 

ولقد رد الرازي على الذين ينكرون زيادة الصفات على الذات في كتبه» وذكر 

مفاتيح الغيب -الذي هو محل بحثنا- خمسة أدلة عقلية لأهل الإثبات» 
بده 

-١‏ (أناندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا: ذات الله ذات. وبين قولنا: 
ذات الله عالمة قادرة» وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك الذات. 

- أنه يمكن العلم بكونه موجوداً مع الذهول عن كونه قادراً وعالمًء 
وكذلك يمكن أن يعلم كونه قادرًا مع الذهول عن كونه عالمّاء وبالعكس» وذلك 
يدل على أن كونه عالماً قادرًا ليس نفس تلك الذات. 


.٤٠١/٠١ المرجع السابق»‎ )١( 
.175 /١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۳- أن كونه عالمًا عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن» وكونه 
قادرًا ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة» بل هو مختص بالجائز فقطء 
ولولا الفرق بين العلم وبين القدرة وإلا لما كان كذلك. 

5 - أن كونه تعالى قادرًا يؤثر في وجود المقدور» وكونه عالمًا لا يؤثر» ولولا 
المغايرة وإلا لما كان كذلك. 


-٥‏ أن قولنا: موجود» يناقضه قولنا: ليس بموجود. ولا يناقضه قولنا: ليس 
بعالم. وذلك يدل على أن المنفي بقولنا: ليس بموجود. مغايرٌ للمنفي بقولنا: ليس 
بعالم. وكذا القول في كونه قادرا)". 

1- نقل السعد التفتازاني عن الرازي: أن يكون العلم مثلا واجب الوجود 
لذاته قائما بنفسه صانعًا للعالم معبوداً للعباد حي] قادراً سميع بصيراً إلى غير 
ذلك من الكمالات وليس كذلك وفاقًا؛ حتى صرح الكعبي بأن من زعم أن علم 
الله يعبد فهو كافر”". 

واستدل أيضًا باللغة؛ فإن إضافة الشيء إلى نفسه محال. ونقل عنه النفتازاني 


النصوص الدالة على إثبات العلم والقدرة بحيث لا يحتمل التأويل” عند قوله 

تعالى: #أَنرَّلَهُ بعِلّمِهِ4[النساء:17] (قال أصحابنا: دلت الآية على أن لله تعالى 

)١(‏ المرجع السابق: /١‏ 5؟1. وبعد ذكره لهذه الأدلة شكك فيها فقال: «لمَ لا يكون عالمً 
بذاته؟). 

(۲) شرح المقاصد في علم الكلام7/ .۷٤‏ 

() شرح المقاصد في علم الكلام .۷١ /۲١‏ 
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علمًا؛ وذلك لأنها تدل على إثبات علم الله تعالى» ولو كان علمه نفس ذاته لزم 
إضافة الشىء إلى نفسه» وهو محال)20. 

و(أن العالم مشتق من العلم» والمشتق مركب» والمشتق منه مفرد» وحصول 
المركب بدون حصول المفرد محال في بديهة العقل؛ فكان الترجيح من جانبنا)("©. 

والغالب عنده أنه يقسم الصفات إلى إضافية وسلبية تقسيم الفلاسفة» كما في 
سورة الإخلاصء فيقول: (وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون إضافية» وإما أن 
تكون سلبية» أما الإضافية فكقولنا: عالم قادر مريد خلاق. وأما السلبية فكقولنا: 
الإضافية. وقولنا: أحد يدل على مجامع الصفات السلبية)". 

بل جعل الغاية القصوى مقصورة في معرفة الصفات السلبية» (وهي قولنا: 
ليس بجسم ولا بجوهرء ولا عرض ولا في المكان)“. والإضافية وهي: كونه 
عالمًا قادرّاء والمفهوم من العالمية والقادرية غير الذات: (واعلم أن معرفة ذات 
الله تعالى» والاطلاع على كنه حقيقته مما لا سبيل للخلق إليه» بل الغاية القصوى 
معرفة صفاته السلبية أو صفاته الإضافية. أما الصفات السلبية فهى المسماة 
بصفات الجلالء وأما الصفات الإضافية فهي المسماة بصفات الإكرام؛ فلذلك 
كان كمال الذكر العالي مقصورًا عليهاء كما قال سبحانه وتعالى: #تَبَارَكَ اسم 
(۱) مفاتيح الغيب» .5159/١١‏ 
(۲) المرجع السابق» ٤۸۹/۱۸‏ . 


)۳( المرجع السابق» /r۲‏ ۱ 
(5) المرجع السابق: ٠١۷/١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


رَبك ذِي الْجَلال وَالإِكرَام [الرحمن:200678. 


وأثناء ذكره لأدلة من يقول: إن الصفات زائدة على الذات يخاطبهم لم لا 
تكون معللة بذاته؟!20. 


وبعد أن ذكر حجج من أبطل زيادة الصفات على الذات يقول: (إنها بأ سرها 
إنما تتوجه على من يقول: هذه التعلقات معللة بصفات أو بمعانٍ قائمة بالذات» 
ونحن لا نقول بذلك» بل قد دللنا على أن هذه التعلقات معلومات زائدة على 
الذات» وعندنا أا معللة بتفسن الذات):. 

وني معالم أصول الدين يقول: (فنحن ندعي أن هذه النسبة أمر زائد على 
الذات» ومنهم من قال: إن العلم صفة حقيقية تقتضي هذه النسبة» ومنهم من قال: 
العلم صفة حقيقية توجب حالة أخرى وهي العالمية» ثم إن هذه العالمية توجب 
تلك النسبة الخاصة» والمتكلمون يسمّون هذه النسبة بالتعلق» وأما نحن فلا ندعي 
إلا ثبوت هذه النسبة)0. 


ويعرّف العلم في كتابه الأربعين بأنه: عبارة عن نسبة مخصوصة» وإضافات 
مخصوصة بين ذات العالم وذات المعلوم» وأن صفة العلم غير معلومة؛ لأن ذاته 
غير معلومة» ولا نعرف من علمه إلا أنه الأمر الذي لأجله ظاهر الإحكام والإتقان 


.5١5 7/1١1 مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.١١5 /١ المرجع السابق»‎ )۲( 
.777 /۳ المطالب العالية: الفخر الرازي»‎ )۳( 


() معالم أصول الدين: للرازي» ص١١1.‏ 
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في عالم المخلوقات» فالمعلوم من علمه أمر ما لا ندري أنه ما هو(©. 

ويتجاوز الحد» ويرى أن صفات الله ممكنة؛ لكونا مفتقرة إلى الذات. 
ويقترب من الذين يقولون: إن الصفات ترجع إلى العلم والقدرة» فيجمع بين 
هاتين الطامتين» فيقول: (المسألة الأولى: اعلم أن صفات الكمال محصورة ف 
القدرة والعلم» فإن قالوا: كيف أهملتم وجوب الوجود؟ 

قلنا: ذلك عين الذات لا صفة قائمة بالذات؛ لأن الصفة القائمة بالذات 
مفتقرة إلى الذات» والمفتقر إلى الذات مفتقر إلى الغير» فيكون ممكتًا لذاته واجبًا 
بغيره» فيلزم حصول وجوب قبل الوجوب» وذلك محالء فثبت أنه عين الذات» 
وثبت أن الصفات التي هي الكمالات حقيقتها هي القدرة والعلم)(©. 

وله عبارة جامعة في هذا السياق» أن صفاته لا تقوم بذاته» وآن الذات مبداً 
للصفات» وأن الصفات ممكنة. وهذا ما قاله عن الفلاسفة» فطبقه بحذافيره. 

فيقول: (إنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات» بمعنى كونها حالة 
في ذاته» وكون ذاته محلا لهاء ولا أيضًا بحسب كون ذاته مستكملة بها؛ لأنا بيّنا أن 
الات كالميدا لتلك الضفات فلو كاتنت الذات ستكملة بالضفات» لكان المبداً 
ناقصًا لذاته» مستكملاً بالممكن لذاته وهو محال» بل ذاته مستكملة لذاته» ومن 
لوازم ذلك الاستكمال الذاتي تحقق صفات الكمال معه)0©. 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين: الفخر الرازي» ص95١.‏ 
(۲) مفاتيح الغيب: ؟١١/‏ 540. 
(") المرجع السابق» 5/ .١5/‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وأيّد هذا الرأي عند نظرية المعرفة» والوحدة» وال سم والمسمى» والوجود 
والماهية. 

وقد يصرح أحيانًا أنه عالم لذاته» وهذه عقيدة المعتزلة كما في سورة الأعراف 
أنه العالم لذاته(”". 

وقد أ شار إلى تأثره بالمعتزلة كل من صاحب المقاضد قديماء وحسن 
الشافعي جديا وغیرهم". 

وهذا القول المتطرف للرازي شبيه لقول الغزالي الثاني الذي يقوم على نفي 
الصفات الرئيسة للذات التي يثبتها الأشاعرة وأن إثبات هذه الصفات من أنواع 
الحجب للمعرفة الإلهية يقول الغزالي: (ثم المحجوبون بمحض الأنوار وهم 
أصناف» ولا يمكن إحصاؤهم: فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم: 

الأول - طائفة عرفوا معانى الصفات تحقيقا» وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام 
والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر؛ 
فتحاشوا عن تعريفه ذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات كما عرّف 
موسى نالآ في جواب قول فرعون: لإوَمَا رب العالمين» فقالوا: إن الرب 
المقدس المنزه عن معانى هذه الصفات هو محرّك السماوات ومدبرها)29». 


.۹۹٩ /۱ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب» .91//١5‏ 

(۳) الآمدي وآراؤه الكلامية: حسن الشافعي» ص .78١‏ 

(5) مشكاة الأنوار ص: 4١‏ وانظر مقدمة محقق المشكاة. وانظر: الله والعالم والإنسان محمد 
جلال شرف ص١57.‏ 


gn‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
) تعليق الباحث: 

المعتزلة -ومنهم الزمخشري- يرون أن الله عالم بذاته وقادر بذاته» تسمى 
باعتبار التعلق بالمعلومات عالمًء وبالمقدرات قادراء وينفون ثبوت صفات أو 
معان قديمة قائمة بالذات. فالقول بوجود علم قديم» وقدرة قديمة» مع الذات 
يعنى تعدد القدماء أو تركيب الذي ينافي الوحدة. أو أن الصفات أعراض 
والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. يقول الخياط: (إنه لو كان عالم] بعلم فإما أن 
يكون ذلك العلم قديمًا أو محدثاء ولا يمكن أن يكون قديمًا؛ لأن ذلك يوجب 
وجود اثنين قديمين» وهو قول فاسد(2» وكذلك لو كانت زائدة على الذات 
لكانت هناك صفة وموصوف وحامل ومحمول» وهذا هو حال الأجسام» والله 
رة عن الجسم 

فلا يجوز أن يكون عالمًا بعلم هو أن هذه الصفة واجبة لله تعالى» متى 
وجبت استغنت بو جوما عن العلة» وأنه لو كان حيًا بحياة أو قادرًا بقدرة؛ لكان 
> جسماء ولو كان عالمًا بعلم؛ لكان علمه مثل عا 2E‏ 

وشبهتهم قائمة على شبهة الفلاسفة» وهي المحافظة على الوحدة» فلو كانت 
الصفات قائمة بالذات؛ لكان هناك قديمان صفة وموصوف» وهذا ينافي الوحدة 
وتركيب وتجسيم. 
)١(‏ الملل والنحل: .19/١‏ 


(۲) تاريخ الفكر الفلسفي: أبو ريان» ص554١.‏ 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة: ص79١-١171.‏ 
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أما كيفية تصور علاقة الصفات بالذات» فلهم في ذلك أقوال كثيرة» أبرزها كما 
قال أبو الحسن: (أكثر المعتزلة والخوارج» وكثير من المرجئة وبعض الزيدية: إن 
الله عالم قادر» حي بنفسه» لا بعلم ولا قدرة ولا حياة» وأطلقوا أن لله علمًا بمعنى: 
عالم» وله قدرة بمعنى: قادر» ولم يطلقوا ذلك على الحياة» ولم يقولوا: له حياة 
ولا قالوا: له سمع ولا بصر. وإنما قالوا: قوة وعلم؛ لأنه سبحانه وتعالى 
أطلق ذلك» ومنهم من قال: له علم» بمعنى: معلوم» وله قدرة بمعنى: مقدور» ولم 
يطلقوا غير ذلك)20. 

أما الأشاعرة فيرون زيادة السبع الصفات على الذات» وأنها معان قائمة بها. 
قال الآمدي -مبيئًا موقف الأشاعرة-: (مذهب أهل الحق أن الواجب بذاته مريد 
بإرادة» عالم بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصره متكلم 
بكلام» وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات)(". 

أما موقف الرازي من زيادة الصفات على الذات» فعلى الرأي الأول يوافق 
الأشاعرة. 

وعلى الرأي الثاني يوافق الفلاسفة الإلهيين باستدلاله بدليل الإمكان والنظر 
للوحدة بمفهومهم وتقسيمهم الصفات إلى سلبية وإضافية؛ فسلبية كقولنا: ليس 
بجوهر ولا عرض» ولا حال ولا محل. وإضافية فهي كقولنا: عالم قادر؛ فإن 
المعلوم من كونه عالمًا أنه موصوف بصفة ما لأجلها صح منه الإيجاد» وكل ذلك 


.1757/١ مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشغري؛:‎ )١( 
.۳۸ /۲ غاية المرام في علم الكلام: الآمدي»‎ )۲( 


572١‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
عبارة عن الإضافات المخصوص”27؛ لأن كثرة السلوب وكثرة الإضافات لا 
توجب كثرة في الذات» والوحدة كمال» والكثرة نقصان؛ فصارت هذه المقدمة 
داعية إلى المبالغة في التوحيد حتى انتهى الأمر إلى نفي الصفات. أي: نفي 
قيامها بالذات» وأن قيامها بالذات تركيب وافتقار وإمكان يستلزم التجسيم". 

ووصفه - سبحانه وتعالى- بالسلب يستلزم غاية التعطيل؛ لأنه يؤول إلى 
إنكار وجود الله تعالى؛ لامتناع ذات مجردة عن الصفات» وكذلك يستلزم 
التمثيل؛ لتشبيهه بالجمادات أو بالمعدومات. 

فوصفه بالإضافات لا يعد إثباتا؛ إذ لا وجود لها بالحقيقة» وإنما وجودها 
اعتباري معنوي؛ لأن الإضافة هي: المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل» فهي 
أمر نسبي لا يوجد إلا عند وجود المضاف إليه» فلا نسمّي الله عالمًا إلا عند وجود 
المعلوم» ولا نسمّيه خالقًا إلا عند وجود المخلوق» كما يتصف الرجل بوصف 
الأبوة عند وجود الولدء وهذاغاية التعطيل لأسمائه وصفاته. 

وقولهم هذا مخالف لصريح القرآن» الذي أثبت إضافة الصفة إلى الموصوف. 
واتصافه بمدلول الصفات» والصفة غير الموصوفء قال تعالى: وال بكل شََيْءٍ 
عَليم€[البقرة:۲۸۲]ء وإضافة العلم إلى ذاته يدل على المغايرة» قال تعالى: 
لقص عَلَيْهمْ بعِلّم 4[الأعراف:0]. وقال تعالى: #أَنرَلَهُ بِعِلَيه» [النساء:55١].‏ 
)١(‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: الفخر الرازي» ص ؟. 
(۲) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» ص 1١-7٠‏ . 


(۳) انظر: استدلاله بدليل الإمكان» ومطلب الوحدة والاسم والمسمى؛ لعلاقتها الوثيقة بهذا 
المظلب: 
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وقال: وما تخل مِنْ اى وَلاتَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ4[فاطر:١1].‏ وذاته لاتقوم إلا 
بالصفات» وبإجماع العرب أنه لا يُشتق لذاتٍ من وصني إلا وذلك الوصف قائم 
بالذات» (فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه. فإذا 
قيل: صفاته ذاتية» وقيل: إنه محتاج إليها؛ كان بمنزلة قول القائل: إنه محتاج إلى 
نفسه؛ فإن صفاته الذاتية هي ما لا تكون النفس بدونها. وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة 
لوجوده. أو هو واجب بنفسه» أو هو مقتض لوجوبه. فلو قال قائل: يلزم أن يكون 
معلولاًء والمعلول مفتقر. قيل له: ليست العلة هنا غير المعلول» والمنتفي افتقاره إلى 
غيره وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق)'» فيتميز منه شيء عن شيء مثل 
تميز علمه عن قدرته» أو تميز ذاته عن صفاته» فهذا لا محضور فيه» وإن سمّي تركيبًا 
عند الفلاسفة» وإنكارهم لهذا المفهوم يستلزم (ألا يكون له وجود ني الخارج؛ لأن 
الموجود الذي لا يختص بأمر ثبوتي لا يوجد إلا في الأذهان لا ني الأعيان). 
ويستحيل أن يكون العلم عالماء أو العالم علمّاء أو يكون الله تعالى بمعنى 
الصفات”". وجعل حقيقة القدرة هي حقيقة العلم» هي حقيقة الحياة» وهذا معلوم 
الفساد بالضرورة» كمن يقول: إن حقيقة اللون هي حقيقة الطعم» و(من المعلوم أن 
القائم بنفسه ليس هو القائم بغيره» والجسم ليس هو العرض» والصفة ليست هي 
الموصوف» فمن قال: العلم هو المعلوم» والمعلوم هو العلم؛ فضلاله يَيّمُ)0؟. 


.۳٤۸ /٦ مجموع الفتاوی» ابن تيمية»‎ )١( 

() الرد على المنطقيين » ص5 .١١‏ 

(۳) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: لأبي الحسن ص١‏ ". 

(5) انظر: درء التعارض» لابن تيمية» .۲۸٠ /١‏ وانظر : ردود الرازي ص٠٠٠‏ 


37 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

ونفي قيام معاني الصفات بالذات من أهم الفواصل بين المعتزلة من جهة» 
وأهل الإثبات والأشاعرة'» فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أن أبا الهذيل أخذ قوله 
في الصقات عن أرسطاطليس؛ الذي (قال في بعض كتبه: إن الباري عم كله 
قدرة كله» سمع كله بصر كله فَحَسُنَ اللفظٌ عند نفسه» وقال: علمه هو 
هو)””. وعلم واجب الوجود في الفكر الإغريقي (عين ذاته» فلا يضيف إليها 
جديداء ولا يحدث فيها تغيرا)(”. 

وقول الرازي الثاني قول الفلاسفة بأن الصفات ممكنةء وإضافية أكد ذلك ابن 
حجر فقال: وذكر ابن خليل السكوني في كتابه "الرد على الكشاف" أن ابن الخطيب 
قال في كتبه في الأصول: إن مذهب الجبر هو المذهب الصحيح. وقال بصحة 
الأعراض» وتبقى صفات الله الحقيقية» وزعم أا مجرد نسب وإضافات كقول 
الفلاسفة”*»» وقال السكوني: فإن قلت: فعل هذه الصفات مجرد نسب وإضافات» 
كما ذهب إليه نهاية العقول وهو الفخر الرازي» قلت: ليس ذلك بصحيح) . 

وانتقد بشدة من بعض الأشاعرة؛ كقول شرف الدين ابن التلمساني: (ولما 
اعتقد الفخر صحة هذه الحجة- يعني: شبهة الفلا سفة- في أن الافتقار بمعنى 
مطلق التوقف» كل مركب يفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره» والمفتقر إلى الغير لا 
يكون إلا ممكتا. ونعوذ بالله من زلة العالم. 
)١(‏ انظر: مطلب الإثبات» ص/7١7.‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين: أبو الحسن» 7715/7. 


)۳( الجانب الإلهى ف التفكير الإسلامى: محمد البهى» ص۳۹۷ . 
(5) لسان الميزان 7/5 57/8. 
(0) التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز» ۷ه ص٩۰۱۹ .٩۷‏ 
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وقال السنوسي: (أشنع من هذا- ونعوذ بالله تعالى-: تصريحه بأن الذات قابلة 
لصفاتها فاعلة لها. ومن شنيع مذهبه أيضًا: رده الصفات إلى مجرد نسب وإضافات» 
وتسميته لها في بعض المواضع مغايرة للذات.. والذي قاده إلى أكثر هذه الآراء 
الفاسدة بإجماع: فراره من التركيب الذي توهمته الفلاسفة لازمًا لثبوت الصفات)'. 

وقال البيجوري: (وقدأ ساء الفخر الآدب» حيث أطلق لفظ الافتقار 
والاحتياج فيها)(". وقال السعد: (وخالف في القول بزيادة الصفات أكثر الفرق» 
كالفلاسفة والمعتزلة» ومن يجري مجراهم من أهل البدع والآهواء» و سمّوا 
القائلين بها بالصفاتية.. وكلام الإمام الرازي في تحقيق إثبات الصفات» وتحرير 
محل النزاع ربما يميل إلى الاعتزال)". 

وهذاالتو سع من الرازي ما هو إلا ثمرة من ثمار علم الكلام الذي ذمه 
السلف» وحكموا بحرمته» وتكلموا فيه بأقسى العبارات؛ فينبغي للمسلم أن يترك 
التعصب» ويبحث عن الحق والدليل» ويرجع إلى ما كتبه سلف الأمة» الذين 
عاشروا مسألة تعطيل الصفات من قبل الجهمية والمعتزلة» وأنكروا عليه 
(وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه» ولم يفرقوا بين إثبات العلم والقدرة والوجه 
والرحمة)؛ لأن الله سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثاء والتفصيل 
في إثباتها في أبوابه. 
)١(‏ شرح السنوسية الكبرى» ص۷١٠٠‏ . 
(۲) تحفة المريد على جوهرة التوحيد: البيجوري. ص1۹ . 


)۳( شرح المقاصد في علم الكلام: التفتازاني» ۲/ ا 
() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: للمقريزي ”/ .57١‏ 


المطلب الرابع: تجدد الصفات 
أولا- تجدد الصفات في الكشاف: 
یری الزمخشري في هذه المسألة ما يراه قومه» غير أن له قولًا قويًا معتبرا يغبت 
فيه تجدد الصفات وتعلقها بالمشيئة. 
القول الأول: عدم التجدد, وقد ناقش هذا القول عند الآيات التي ظاهرها 
يدل على التجدد» كقوله تعالى: وما جَعَْمَا اة الي كنت عَلَيْهَا إلا لِتَعلَمَ مَنْ 
يبع السو مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى ءَ عَتِبيّهِ #[البقرة:47١].‏ وعند قوله تعالى: #وَلِيَعْلَمَ الله 


3 


الذي ا رتخد مِنْكُمْ شهَدَاءَ وَاللْهُ لاتحت الغالمية اال غراف كر لها 


عدة تأويلات'. 

-١‏ ليعلم رسول الله والمؤمنون. وإتما أسند علمهم إلى ذاته؛ لأهم خواصه 
وأهل الزلفى عنده. 

معناه لنميز التابع من الناكص» كما قال: للِيَمِيرٌ الله الْحَبِيتَ مِنَّ الطَيّب» 
[الآنفال:۳۷]. 

۲- - فوضع العلم موضع التمييز؛ لأن العلم به د يقع التمييز به. 

۳- أراد ما تعلّق به العلم من ظهور الأمر لهم» ليزدادوا إيمانًا واعتبارًا. 


.۷۰٦/۲ ۰٤۱۹/۱۰۲۰۰ /۱ الكشاف:‎ )١( 
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٤‏ - أن هذا من باب التمثيل» أي: فعلنا ذلك فِعْلَ من يريد أن يعلم الثابت على 
الإيمان منكم من غير الثابت). 

القول الثاني: تجدد العلم وذلك من ضمن الأقوال عند قوله تعالى: #وَمَا 
عات أونقةا لني قنك قله لقف قر ال قر اي يلل امل 
عَقِبَيْهِ [البقرة:١٤١]‏ فقال: لِتَعْلَمَ ولم يزل عالمًا بذلك؟ قلت: معناه: لنعلمه علمًا 
يتعلق به الجزاء» وهو أن يعلمه موجودًا حاصلاء ونحوه: #وَلَما يعم لله الّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويَعْلَمَ الصّابرينَ14آل عمران:؟14] وزاد هذا القول وضوحًا عند قوله 
تعالى: #وَلََعْلَمَنَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ4[العنكبوت:١١]‏ فقال: (لم يزل 
يعلمه معدومّاء ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وَجدء وهو العلم بالكائن غير العلم بأن 
کرت0 

وهذا القول للزمخشري خلاف ما عليه جمهور المعتزلة والأشاعرة» لذلك 
انتقده ابن المنير. 
ثانيًا- تجدد الصفات في مفاتيح الغيب: 

تميز الرازي في مسألة تجدد الصفات عن المتكلمين بأن القول بتجدد 
الصفات أولى الأقوال وأصحهاء وله قول آخر وفقا للنظرة العامة عند المتكلمين 
بعدم التجدد. 


القول الأول: عدم التجدد. وإنما يقع التجدد ني النسب والإضافات 


(۱) الكشاف مع حاشية ابن المنير الانتصاف فيما تضمنه الكشاف» 579/79 . 


A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
والتعلقات لا في حقيقة العلم. 

وقد ذكر هذا القول عند الآيات التى ظاهرها تجدد الصفات» كقوله تعالى: 
«وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ اموا وَنَخِدَ مِنْكُمْ فُهَدَاءَ وَاللة لايُحِبُ الظَالِمِينَ14آل 

ا ر ر و ر وار e‏ 
عمران:40١].‏ وقوله: #ولتبلونكم حتى غلم الْمُجَاهِدِينَ نكم وَالصابرين» 
[محمد: ١۳ء‏ وقوله: طدَلَيَعْلَمَنَ اله الّذِينَ صَدَقُوا وَلََعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ4 [العتكبوت:*]» 
وقوله: وما كاد لَه عَلَيْهمْ مِنْ سُلْطَانِ إلا لِتعْلَمَ مَنْ يؤْمِنُ بالآخرّة4[سبأ:١؟].‏ 

فاستدل الرازي بجواب المتكلمين: (بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى 
يعلم الحوادث قبل وقوعهاء فثبت أن التغيير في العلم محالء إلا أن إطلاق لفظ 
العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهورء يقال: هذا علم فلان 
والمراد معلومه» وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره» فكل آية يشعر ظاهرها بتجدد 
العلم» فالمراد تجدد المعلوم)(". 

وذكر لهذه الآيات عدة تأويلات: (أحدها: ليظهر الإخلاص من النفاق» 
والمؤمن من الكافر. والثاني: ليعلم أولياء الله» فأضاف إلى نفسه تفخيمًا. وثالثها: 
ليحكم بالامتياز» فوضع العلم مكان الحكم بالامتياز؛ لآن الحكم بالامتياز لا 
يحصل إلا بعد العلم. ورابعها: ليعلم ذلك واقعًا منهم كما كان يعلم أنه سيقع؛ لأن 
المجازاة تفع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجد)20. 


(۱) مفاتيح الغيب: 8/ 1948. 
(؟) مفاتيح الغيب: 4/ .٠١‏ 
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القول الثاني: وقوع التجدد في صفات الله تعالى. 


وهذا هو القول الخامس الذي جعله في التفسير ضمن الأقوال السابقة» 
وآن الخلاف فيه مشهورء فقال: (معناه: ليحصل المعدوم فيصير موجودّاء فقوله: 
إلا لِتَعْلَّم€[البقرة:١٤٠]‏ معناه: إلا لنعلمه موجودًا. فإن قيل: فهذا يقتضي 
حدوث العلم. قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشيء سيوجد هل هو علم بوجوده 
إذا وجد؟ الخلاف فيه مشهور)20. 

وقال في المطالب العالية: (إن المذهب الصحيح في هذا الباب قول أبي 
الحسين البصري: وهو أن يتغير العلم عند تغير المعلوم)(". 

وقال في مفاتيح الغيب: (عند أبي الحسين البصري وأصحابه العلم يتغير عند 
تغير المعلومات» وكيف لا والعلم بأن العالم غير موجود» وأنه سيوجد لو بقي 
حال وجود العالم لكان ذلك جهلا لا علماًء وإذا كان كذلك وجب تغير ذلك 


العا 1 


.٠١ /٤ المرجع السابق:‎ )١( 
قوله: إن الخلاف فيه مشهور رد على غلاة المتكلمين الذين‎ .۲٠ 5 /۳ المطالب العالية»‎ )۲( 
يضللون» وقد يكفرون من يقول بتجدد الحوادث» ويحصرون تجدد الحوادث على المدرسة‎ 
التيمية» مع أنه يقول: والخلاف مشهور» والقول المعتمد عند الرازي التجدد وأنه المذهب‎ 


الصحيح !! 
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وأسند ذلك بالأدلة. وقال: (والدليل القاهر الذي ذكرناه يدل على أنه يجب 
أن يتغير العلم عند تغير المعلومات» وإن القول بحدوث الصفات في ذات الله قول 
قالت به جميع الفرق)”"©. 
غير المفهوم من كونه عالمًا بذلك» فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علم» وقد 
التزمه أبو سهل الصعلوكى» وهو الوجه ليس إلا)". 

وهذا كلام واضح» أما القول بتعدد الصفات من علم وقدرة يلزمه تعدد 
الكلام وتعلقه بالمشيئة والإرادة» وكذلك بقية الصفات من علم وإرادة» وأمًا 
القول بعدم تعدد الكلام يلزمه عدم تعدد الصفات. 

ثم بدأ بشرح كيفية قولهم» فابتدأ بالأشاعرة» فقال: 

أما الأشعرية: فإنهم يَدّعون الفرار من هذا القولء إلا أنه لازم عليهم من وجوه 
أقواها: 

القول الثالث: وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيدٍ قبل وجوده» وأن 
(۱) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير»؟/ ۲۸۳. 
(؟) المطالب العاليق ۲/ .٠١١‏ 


(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرينء الفخر الرازي» ص594١.‏ 
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يرى صورة زيد قبل وجودهاء فكونه سامعًا لذلك الصوت إنما حدث عند حدوث 
ذلك الصوت. وكونه راثيا لتلك الصورة إنما حدث عند حدوث تلك الصورة» 
وهذا يقتضي حدوث هذه الصفات في ذات الله. 

ورد الرازي على قول جهم بفناء الجنة والنار: أنه ممتنع؛ لما يلزم منه تحول 
الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي؛ فيقول: إن إمكان استمرار هذه الأشياء حاصل 
إلى الأبد. والدليل عليه هو: أن هذه الماهيات لو زالت إمكاناتهاء لزم أن ينقلب 
الممكن لذاته ممتنعًا لذاته» ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع 
التأثير» لانقلبت الماهيات» وذلك محال» فوجب أن يبقى هذا الإمكان أبدا. 


وهذا يلزم الرازي كما أنه ألزم جهمًا في المستقبل يلزمه في الماضي فهي نفس 
الحجة وهي استحالة التحول من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» فيلزم تسلسل 
الفاعلية. 

وأما المعتزلة: فقد ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أنه يحدث في ذاته صفة 
المريدية» ويحدث في كونه سامعًا مبصرًا .. وأما أبو الحسين البصري فقد صرح 
بأن علم الله يتغير عند تغير المعلومات» وإنما تلك العلوم تحدث في ذات الله 
تعالى("©. 


وقال الرازي: والرب يتكلم مع آحاد أمة محمد بيد يوم القيامة بالتسليم 


(۱) مفاتيح الغيب ۲۹/ .٤٤۷‏ 
(۲) انظر: المطالب العالية» ۳/ .٠١١‏ 
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والتكريم والتكليم في قوله: #سَلَامٌ قَوْلَا مِنْ َب رَحِيم #[يس: 20]08. 

وممن يؤكد موقف الرازي: الإمام ابن حجر إذ يقول: (وذكر الفخر الرازي في 
المطالب العالية: (إن قول من قال: إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته 
واختياره؛ هو أصح الأقوال نقلاً وعقلاً. وأطال في تقرير ذلك)(". 

بل صرح بالمباحث المشرقية بدوام أفعال الله تعالى» فقال: اعلم أنا بينا أن 
واجب الوجود لذاته» كما أنه واجب الوجود لذاته» فهو واجب الوجود من جميع 
جهاته» وإذا كان كذلك» وجب أن تدوم أفعاله بدوامه(". وهذا ما يقوله ابن تيمية. 

حتى عند ترجيحه أن الخلق هو المخلوق يقرر قول من قال: الخلق غير 
الارن حب ووك عع قو له قال لزان فى ا او شض 
وَاحْتَِافِ اللَيْل وَالتَهّار€[البقرة: 154] فيقول: (واحتج القائلون بأن الخلق غير 
المخلوق بوجوه: 

أولها: أن قالوا: لا نزاع في أن الله تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق 
الأشياء» والخالق هو الموصوف بالخلق, فلو كان الخلق هو المخلوق لزم كونه 
تعالى موصوفا بالمخلوقات التى منها الشياطين والأبالسة والقاذورات» وذلك لا 
يقوله عاقل. 

وثانيها: آنا إذا رأينا حادثا حدث بعد أن لم يكن قلنا: لم وجد هذا الشيء بعد أن 
)١(‏ المرجع السابق ۲۲/ 70. 


(") المباحث المشرقية ۲/ 0٥٠١‏ . 
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لم يكن, فإذا قيل لنا: إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك» وقلنا: إنه حق وصواب» 
ولو قيل: إنه إنما وجد بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض» فلما صح تعليل حدوثه 
بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه» علمنا أن 
خلق الله تعالى إياه مغاير لوجوده في نفسه» فالخلق غير المخلوق. 

وثالثها: أنا نعرف أفعال العباد ونعرف الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن 
المؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبدء والمعلوم غير ما هو معلوم» 
فمؤثرية قدرة القادر في وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة» ولنفس ذلك 
المقدور» ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية؛ لأنه نقيض المؤثرية التي 
هي عدمية» فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو 
المطلوب. 

ورابعها: أن النحاة قالوا: إذ قلنا: خلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدرء بل 
هو المفعول به» وذلك يدل على أن خلق العالم غير العالم. 

وخامسها: أنه يصح أن يقال: خلق السواد وخلق البياض» وخلق والجوهر 
وخلق العرض» فمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغاير لهذه الماهيات المختلفة 
بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهرء وخالقية العرض ومورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام» فثبت أن الخلق غير المخلوق» فهذا جملة ما في هذه 
العسالة)0). 

وعند قوله تعالى: #ألا لَه الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالّمِينَ4[الأعراف: 54] 


.٠١١ /5» تفسير الرازي: مفاتيح الغيب  العلمية‎ )١( 
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قال قوم: (الخلق صفة من صفات الله وهو غير المخلوق واحتجوا عليه بالآية 
والمعقول. آما الآية فقوله تعآلى : أل له الْحَلْقٌ و الام قالوا: وعحد أهل السنة 
الأمر لله لا بمعنى كونه مخلوق] له» بل بمعنى كونه صفة له فكذلك يجب أن يكون 
الخلق لله» لا بمعنى كونه مخلوقًا له» بل بمعنى كونه صفة له» وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى. وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا: لم حدث هذا 
الشيء» ولم وجد بعد أن لم يكن؟ فنقول: في جوابه: لأنه تعالى خلقه وأوجده. 
فحینئذ يكون هذا التعليل صحيحًاء فلو كان كونه تعالى خالقًا له نفس حصول 
ذلك المخلوق لكان قوله: إنه إنما حدث لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريًا مجرى 
قوله: إنه إنما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء آخرء وذلك محال باطل؛ لأن صدق 
هذا المعنى ينفي كونه مخلوقًا من قبل الله تعالى» فثبت أن كونه تعالى خالقًا 
للمخلوق مارا لات ولك المخلر تة ولك يبدل :فلس أن الخلق غير 
الميخلوق)00. 

وجوابه: لو كان الخلق غير المخلوق لكان إن كان قديما لزم من قدمه قدم 
المخلوق» وإن كان حادنًا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال. 
تعليق الباحث: 

هذه المسألة: كلامية فلسفية. وقد استدل عليها بأدلة سمعية لتأييديها؛ ومن 
هذه الآدلة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه » قال: إني عند النبي © إذ جاءه 
قوم من بني تميم» فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل 


. ٠٠١/٠٤١ تفسير الرازي: مفاتيح الغيب العلمية‎ )١( 
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ناس من آهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا آهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم)» 
قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان» قال: «كان 
الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كل شيء» "وني رواية غيره» وفي رواية معه. وهي في حديث 
واحد؟ وهذا يستلزم واحد من هذه اللفاظ. ويؤيد لفظة ( قبله) ذكر البخاري لها في 
هذا الباب وحديث اللهم انت الأول فليس قبلك شيء وهي التي يرجحها شيخ 
الإسلام ابن تيمية. بخلاف الامام ابن حجر الذي يرجح رواية معه. فالمسألة 
ترجيح روايات لا تستلزم تبديع أو تفسيق فابن حجر يبجل شيخ الإسلام وينقل 
منه في كل شيء ولم يوافقه بحوادث لا أول لها ولم يقل هذا قول الفلا سفة بقدم 
الكون أو أنه يستلزم كفراً لأنه يعرف حجم هذا الخلاف فلم يزيد على أنه قول 
شنيع حسب فهمه وقد يكون الراجح رأي ابن تيمية فقال: ولا شيء معه وهي 
أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب وهي من مستشنع 
المسائل المنسوبة لابن تيمية ووقفت ني كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية 
التي في هذا الباب على غيرها © 
والخلاف في هذا الحديث على قولين مشهورين: 

منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحدة» ولم يزل كذلك 


دائما ثم بتدأ إحداث جميع الحوادث في جنسها وأعيانهاء مسبوقة بالعدم» وأن 


() فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 1۰<( 
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جنس الزمان حادث» لا في زمان» وأن الله صار فاعلا بعد إن لم يكن يفعل شيئا من 
الأزل إلى حين ابتداء الفعل» ولا كان الفعل ممكنا. وهذا قول جمهور المعتزلة 
والأشاعرة . 

القول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع وني صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت ر سول الله صلى الله عليه 
و سلم» يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء “ فهم سألوا عن هذا الأمرء وكان 
العرش على الماءء» وقدر الله مقادير الخلق بزمن قبل هذا المخلوق المشاهد, ولا 
يكون التقدير إلا بزمن موجود؛ فهذا يدل على دوام قدرة الله تعالى وفاعليته 
سبحانه وتعالى» وإمكانية وجود مقدوره ومفعوله أزلا وأبدا. وحديث عبادة بن 
الصامت قال: لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطاك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه و سلم - يقول: "إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: رب» 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة(۲) لا يدل على أنه 
أول مخلوق وإنما يدل على حين خلقٍ الله للقلم أمره بالكتابة . 

وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء قاطبة لا يشك في ذلك مسلم أن الله خلق 


5١ص أنظر: تسهيل فهم الطحاوية :خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي‎ )3١ 55 /5( صحيح مسلم‎ )١( 
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السموات والأرضء وما بينهما في ستة أيام كما دل عليه القرآن الكريم. فاختلفوا في 
هذه الأيام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كألف سنة مما تعدون؟ على قولين كما بينا 
ذلك في التفسير» و سنتعرض لإيراده في موضعه. واختلفوا هل كان قبل خلق 
السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما. فذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لم 
يكن قبلهما شيء ونما خلقتا من العدم المحض. وقال آخرون» بل كان قبل 
السموات والأرض مخلوقات أخر لقوله 9 وَمُوَ الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ 

في ستة يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 4 هود: 1(]0) . 

وسبب هذه المشكلة أن أ المعتزلة والأشاعرة أثبتوا وجود الله عن طريق دليل 
اسل ورف ماضن حار تة المخل كاه ى عنام وينا عت الوادت قر 
حادث (وينساق ذلك إلى الحكم بحدث الصانع). 

وعليه فقد التزموا بتنزيه الله أن تحل به الحوادث؛ ليثبتوا وجوده ومخالفته 
للحوادث» وإلا ما خلص لهم دليل إلى إثبات وجود الله تعالى. 

فجمهور المعتزلة: ربطوا بين كون الصفات هي الذات بعدم التجدد فيها؛ فالله 
متصف بالعلم أزلاً وأبدَّاء من غير تجدد» حتى لا تجدد الحوادث 

يقول أبو الحسن الخياط: (إن الله تعالى لو كان عالم] بعلم» فإما أن يكون 
ذلك العلم قديمًا أو يكون محدثاء ولا يمكن أن يكون قديمًا؛ لأن هذا يوجب 
وجوه این قديمينة وشو تند وغ وقول فاسسد, رلا یکی أن بكرن علكا مخ 


)۸ /١( البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 
. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: للجويني» ص"‎ )1( 
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لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل؛ فإن 
كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا للحوادث فهو 
حادث» وهذا محال» وإذا أحدثه في غيره» كان ذلك الغير عالماً بما حله من دونه» 
كما أن من حله اللون فهو المتلون به دون غيره» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في 
محل؛ لآن العلم عرض لا يقوم إلا في جسم» فلا يبقى إلا حال واحد» وهو أن الله 
عالم بذاته)0©. 


وقال القاضي عبد الجبار: (فهو أنه لو لم يكن عالمًا فيما لم يزل» وحصل 
عالمًا بعد إذ لم يكن؛ لوجب أن يكون عالمًا بعلم متجدد محدث). ويقول: (وأما 
الذي يدل على أنه جل وعز يكون عالمًا فيما لا يزال» هو أنه يستحق هذه الصفة 
لذاته والموصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنها بحال من 
الأحوال). 

وأنكروا الصفات الفعلية» قال الأشعري: (أنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون 
الله لم يزل متكلمّاء راضيًا ساخطًاء محبًا مبغضًاء منعمًا رحيمّاء مواليًا معادياء 
LE‏ عاة a‏ كالقا وز ناه جار نا شعو ةا ديعا ER‏ 
ناهيّاء مادحًا ذامًا؛ وزعموا بأجمعهم أن ذلك أجمع من صفات الله التي يوصف بها 
لفعله)". 


)١(‏ المعتزلة: زهدي جار الله» ص٤٦٠‏ نقلاً عن الانتصار. 
(۲) شرح الأصول الخمسة» ص١٠١٠.‏ 
(۳) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري .١6١/١‏ 
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ومذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم مِنْ أنه - عز وجل - لم يَصِرْ له 
صا :ولا أسيناء الا بعد أن ظيرت انار ها فلها خلق ضارت لدافيفة اللي 
وصار من أسمائه الخالق.(“ 

ورأى المعتزلة أن صفة الإرادة والكلام لا تقومان بذاته حتى لا يكون الله 
محلاً للحوادث 

قال الغزالي: (في الصفات: ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن 
يقوم شيء منها بغير ذاته» سواء كان في محل أو لم يكن في محل. وأما المعتزلة فإنهم 
حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته تعالى» فإنها حادثة وليس هو محلاً للحوادث» ولا 
يقوم بمحل آخر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد به» فهي توجد لا في 
محل» وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث» ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى 
لا يكون هو المتكلم به» بل المتكلم به هو الله سبحانه). 

وقال أبو المعين النسفي الماتريدي : (ولهذا أنكرنا نحن والأشعرية على 
المعتزلة قولهم: "إن الله تعالى خلق كلامه في محل فصار به متكلما. وقلنا: لو 
خلق الله الكلام في محل لكان المتكلم هو المحلء لا الله تعالى كما أن الأ سود 
بالسواد هو محل السواد لا غيره» وإن أوجد غيره» وكذا هذا في سائر الصفات» 


فكذا هذاء وهذا من الأشعرية مناقضة ظاهرة يحققه أن حصوله لما كان بتكوين هو 


٠٠٠ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (ص:‎ )١( 
بترقيم الشاملة آليا)‎ 
.)۷۹ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص:‎ )۲( 
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نفسه» فكان حصوله على هذا التدريج بنفسه لا بغير» وما لم يفتقر في حصوله)'. 

أما بالنسبة للأشاعرة: فجمهورهم أنكر تجدد الصفات؛ لأنها لو تجددت لكان 
الله محلا للحوادث. وقالوا بحدوث الصفات الفعلية» وأنها مخلوقة» مثل المعتزلة. 
قال الشهرستاني -مبينا دليل الأشاعرة-: (والدليل على أنه متكلم بكلام قديم.. 
ويستحيل أن يحدثه في ذاته؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون محلا للحوادث» وذلك 
صفة له وكذلك الإرادة والسمع والبصر)(". 

وقال الباقلاني: (إن صفات ذاته هي التي لم تزل» ولا يزال موصوفا بهاء وأن 
صفات أفعاله هى التى سبقهاء وكان تعالى موجودًا في الأزل قبلها. 

ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه 
وولايته وعداوته؛ كلها راجع إلى إرادته» وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقة)". 

ومن نفى عودتها للإرادة أوّلها بالنتيجة من الصفة» كالثواب للمحبة» والعقاب 
للغضب. قال الرازي في صفة المحبة: (فمن نفى الإرادة في حق الله تعالى فسّر 
محبة الله بمجرد إيصال الثواب إلى العبد» ومن أثبت الإرادة لله تعالى فشر محبة 
الله بإرادته لإيصال الثواب إليه). وبقية الصفات الفعلية النفسية على شاكلتها. 
)١(‏ التمهيد في أصول الدين = التمهيد لقواعد التوحيد (ط الروضة) (/50) (ص: .)٥١‏ 
(۲) الملل والنحل: الشهرستاني /١‏ 46. 


() الإنصاف الباقلاني ص ٦‏ . 
(5) مفاتيح الغيب: 5١//ا١٠.‏ 
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وهذه عند المعتزلة والأشاعرة: كذلك النزول» والا ستواء» والمجيء. عبارة عن 
أفعال ها الله مها ولا أو مضا أو اسا 

وقال الإمام البيهقي: (وأما الإتيان والمجيء فعلى قول أبي الحسن الأشعري 
- رنه يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلا يسميه إتيانًا ومجيئاء لا بأن يتحرك أو 
ينتقل والقديم لا تقوم به أفعاله)(©. 

وقال الجويني: (والقديم سبحانه وتعالى لا أفعاله بذاته» بل يفعلها غير قائمة 
به» فيحدثها متى شاء» ولا يحدثها إذا لم يرد إحداثها)(". 

وقال: (وذكر بعض الأئمة في قوله تعالى: #وجاء ربك أنه فعل فعلاً سمى 
به نفسه جائياء كما سمى نفسه بالخلق والرزق خالقا ورازقا)". 

وهي حادثة قال الزبيدي: (فقال الاشعري: صفات الذات؛ كالحياة والقدرة 
والسمع والبصرء والكلام والإرادة قديمة قائمة بذاته وصفات الفعل حادثة غير 
قائمة بذاته» وفرقوا بين صفات الذات وصفات الفعل بجواز السلب وعدمه إلا 
أنه لا يستلزم سلبه نقيضه. ووافقه الماتريدي إلا في صفات الأفعال؛ فإنها عنده 
قديمة قائمة بالذات» وعليه تتفرع مسألة التكوين)0. 


وأن صفات الفعل حقيقة قديمة عند الماتريدية فقال: (إن صفة الفعل حقيقة 


."ا/١‎ /٠١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) الشامل في أصول الدين (ط المعارف) (ص: .)35١‏ الإمام الجويني. 

(۳) الشامل في أصول الدين (ط المعارف) (ص: 59 5). 

() اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (7/ ١۷١٠ء‏ بترقيم الشاملة آليا). 


392 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
وليست عبارة عن تعلق القدرة والإرادة» وإليه أشار بقوله فيما بعد: والفعل صفة 
في الأزل. الثانية: أن صفات الأفعال من التخليق والإنشاء والإبداع» وغير ذلك 
راجعة إلى صفة أزلية قائمة بالذات هي الفعل والتكوين). 

فجمهور الماتريدية تبنوا مذهب إنكار تجدد الصفات مع إثبات قدم الصفات 
الفعلية: قال أبو منصور الماتريدي: (والأصل: أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له 
وصف بما يوصف من الفعل والعلم ونحوه؛ يلزم الوصف به في الأزل» وإذا ذكر 
معه الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكون؛ يذكر 
فيه أوقات تلك الأشياء؛ لئلا يتوهم قِدَم تلك الأشياء ولا قوة إلا بالله). 

وبين حجتهم النسفي» فقال: (أما صفات الفعل- كالخلق, والترزيق» 
والإنعام» والإحسانء والرحمة» والمغفرة» والهداية-؛ فكلها قديمات أزليات؛ 
لأنها لو لم تكن قائمة بذات الله في الأزل؛ لكانت ذات الله محلا للحوادث» وهذا 
ممتنع)”". 

وإنكار التجدد من آثار المعتزلة» والكلابية» على الأشاعرة والماتريدية؛ قال 
عبد الله بن كلاب: (إن الله سبحانه لم يزل قدیمًا بأسمائه وصفاته» وأنه لم يزل 
عالمًا قادرّاء حيًا سميعًا بصيرًاء عزيرًا جليلاء كبيرًا عظيماء جوَادًا متكبراء واحذًا 
صمداء فردًا باقيّا أولاء سيدًا مالکاء ربًا رحماناء مريدًا كارمًاء محا مبغضًاء راضيًا 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (7/ ۸١ء‏ بترقيم الشاملة آليا). 
(۲) التوحيد للماتريدي» ص: ۷ 
(۳) بحر الكلام: أبو المعين النسفي» ص .٩١‏ 
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ساخطًاء مواليًا معاديّاء قائلًا متكلمًا بعلم وقدرة وحياة» و سمع وبصرء وعزة 
وجلال» وعظمة وكبرياء» وكرم وجود. وبقاء وإلهية ورحمة» وإرادة وكراهة» 
وحب وبغخض» ورضا و سخطء وولاية وعداوة» وكلام؛ وأن ذلك من صفات 
الذات)20, 


وقال الإمام الذهبي عن ابن كلاب: (كان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا 
تنو ولام 

فجمهور المعتزلة والأشاعرة يرون أن لله قدرة وعلمًا واحدًا قديمء لا تجدد 
لها عند وجود المعلومات» وإنما يتجدد التعلق”" بين العلم والمعلوم» وأن العلم 
بالشيء سيكون هو عين العلم بأنه قد كان» وأن التغير يقع في المعلومات لا في 
العلم» وكذلك الإرادة بأنها قديمة أزلية واحدة» وإنما يتجدد تعلقها بالمراد. وأولوا 
الصفات الفعلية» وأرجعوها إلى صفة العلم» أو القدرة, أو الإرادة» أو نسبة» 
وإضافة بين الخالق والمخلوق. 

فهم يثبتون إِمَّا قديمًا ملازمًا أو مخلوقا منفصلاء وأمّا جَهُم فرأى حدوث 
جميع الصفات الذاتية والفعلية. فعلم الله حادث لا في محل حتى لا يكون الله 
)١(‏ مقالات الإسلاميين: ۲/ ۳۹۸. 
(7) سير أعلام النبلاء ط الرسالة .٠١١ /١١‏ 
(۳) فالتعلق عندهم قسمان: صلوحي : قديم» وتنجيزي : حادث. ثم هذا التعلق إما أن يكون 

عدمياء أو وجوديا؛ فإن كان عدمياً فهو ليس بشيء وإن كان وجوديا فإما أن يقوم بغيره كان 


ذلك الغير هو المتصف به» وإما أن يقوم بذات الله تعالى فيتعلق بمشيئته. انظر: شرح منهاج 
الوصول د محمد بن محمد الصادق ص ١‏ 6. 
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محلا للحوادث. يقول علي سامي النشار: (والعلم كصفة أزلية تتناول المعلومات 
الحادثة» ستؤدي في نظر جهم إلى تغير الذات في العلم» وبالتالي إلى تغير في 
الذات.. فتكون ذات الله محلا للحوادث)202. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية موقف المذاهب من تجدد الأفعال» وتعلقها 
بالمشيئة» إذ يقول: (وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها أقوال: 

قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما يتجدد تعلقها بالمراد» ونسبتها إلى 
الجميع واحدة» ولكن من خواص الإرادة أا تخصص بلا مخصص. فهذا قول 
ابن كلاب والأشعريء ومن تابعهما. 

والقول الثاني: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء» لكن يقول: 
تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة» كما تقوله 
الكرامية وغيرهم. 

والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به. ثم إما أن 
يقولوا بنفي الإرادة» أو يفسروها بنفس الأمر والفعل» أو يقولوا بحدوث إرادة لا 
في محل كقول البصريين. 

والقول الرابع: أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم» وأما 
إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته. وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد 
ذلك يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن 


.۳۳۸/١ نشأة الفكر الفلسفي؛‎ )١( 
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لم يرد فعله في تلك الحالء فإذا جاء وقته أراد فعله» فالآول عزم والثاني قصد)(©. 

وإنكار التجدد في الصفات منبعه الفلاسفة. 

قال الآمدي: (فمما ذهب إليه المعلم الأول» ومن تابعه من الحكماء 
المتقدمين وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين: أن الباري تعالى واحد من كل جهة» 
وأنه لا يلحقه الانقسام والكم بوجه ماء وأنه ليس لذاته مبادئ يكون عنهاء ولا 
صفة زائدة عليهاء وبنوا على ذلك أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء وإلافلو 
صدر عنه اثنان ... وذلك يفضي إلى التسلسل أو الدورء وكلاهما محالان» وإن 
كانت لذاته وفي ذاته فممتنع؛ إذ هو واحد من كل وجه فلم يبق» وإلا أن يكون 
الصادر عنه واحدًا لا تعدد فيه ولا كثرة) تؤدي إلى التغير المنافي لواجب 
الوجود» وعلى هذا أنكر فلا سفة الإإسلام”" علم الله بالجزئيات» أو أن يكون له 
إرادة يفعل باختياره ما يشاء» فقالوا بقدم الكون0. قال ابن القيم: (إن المتفلسفة 


.07/157 مجموع الفتاوي: ابن تيمية‎ )١( 

(7) غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى ص: .7١ 5-١٠1"‏ 

(۳) تسميتهم بفلاسفة الإسلام مصطلح عرفوا به» أو لأمهم ظهروا تحت كنف الدولة الإسلامية 
وبأسماء مسلمين» وأصل الفلسفة يونانية مخالفة للإسلام في التوحيد والنبوة والمعادء فحاول 
هؤلاء الفلاسفة دمجها بالإسلام» باسم التوفيق بينهماء يونانية مع جعل الفلسفة هي الأصل» 
فما وافقها من النصوص قبلوه؛ وما خالفها أوّلوه. وقد كفر أبو حامد الغزالي غلاة الفلاسفة؛ 
كابن سيناء؛ لإنكارهم علم الله بالجزئيات» والقول بِقِدَم العالم» وإنكار بعث الأجساد. انظر: 
#بافت الفلاسفة ص21717 وفضائح الباطنية ص47 . 

(:) وقد رد الغزالي على الفلاسفة في مسألة قدم الكون في كتابه "التهافت" معتمدًا على ردود 
يحيى النحوي على الحجج الثماني عشرة التي أوردها برقلس الأفلاطوني الذي يرى قدم = 
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لما أصّلوا: أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» بني على ذلك من اللوازم الباطلة... 
فإنهم التزموا ألا يكون فيه معنيان متغايران أصلاء فنفوا عنه جميع الصفات؛ إذ لو 
ثبت له صفة وجودية لم يكن عندهم واحدًاء وقد فرضوه واحدًا من كل وجه. 
فنفوا علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وكلامه واختياره ومشيئته» وأن يكون 
فاعلاً باختياره لشيء من العالم» ونفوا علوٌه على خلقه» ومباينته للعالم» وا ستواءه 
على عرشه. ولو ثبت له ذلك لكان جسمّاء والأجسام مركبة» فلم يكن واحدًا 
من كل جهة). 

قال أحمد بن العاقل الديماني: (وأصل برهان القطع مأخوذ من قول الفلاسفة 
في الا ستدلال على | ستحالة الجرمية على الله تعالى» وهو أن قالوا: لزم كان 
البارئ-جل جلاله-جرمًا لم يخل إما أن يكون متناهيًا من كل جهة» أو غير متناه 
من كل جهة). 

قال ابن سينا: (يجب ألا يكون عالمًا بالجزئيات علمًا زمانيًا متغيراء ويجب 
أن يكون عالم بها على الوجه الثاني الذي لا يتغير بتغير الزمان)". 

قال الرازي في "المطالب العالية"- مبينًا مذهب الفلا سفة-: (إنهم ينكرون 
كونه تعالى عالما بالمتغيرات من حيث إنها متغيرة» وينكرون كونه تعالى عالمًا 


الكون في كتابه "حجج برقلس في حجج العالم". انظر: نشأة الأشاعرة: ص 57 4. 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 5/ .١575‏ 
(۲) شرح العقيدة الكبرى أحمد بن العاقل الديماني (ت ١1755‏ ه) 
(۳) الجانب الإلهي عند ابن سينا: سالم مرشان» ص٤١٠‏ . 
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بالجسمائيات بحسب مقاديرها المعيتة المخصوصة)2(0. 

واحتجوا على إثبات مذهبهم: (لو فرضنا كونه عالمًا بأن زيدًا جالس في هذا 
المكانء فإذا قام زيد من ذلك المكان فعلمه بكونه جالسًا إن بقي كان ذلك جهلا. 
والجهل على الله تعالى محال. وإن لم يبق كان ذلك تغيرّاء والتَّعيّر على الله محال. 
فهذا هو الحرف الذي عليه تعويل القوم). 

واعلم أن المتكلمين صاروا فريقين عند هذه الشبهة. ف (جمهور المشايخ من 
آهل السنة والمعتزلة من يقول: العلم الأول باق. ومنهم من التزم التغير) 
فالمرجعٌ عند المتكلمين» والأصلٌ الذي يعتمدون عليه هو كلام الفلاسفة؛ لذلك 
انقسموا حوله إلى فريقين تبعًا لفريقي الفلاسفة: 

فالفريق الأول: يرى عدم التجدد» وأن الله ليس محلا للحوادث» ولا يتجدد 
له العلم» وكذلك بقية الصفات» وأن علمه بأنه وجد هو علمه بأنه سيوجدء (وهذا مأخوذ 
من قول الحكماء: إن علمه تعالى ليس زمانياء فلا يكون ثمة حال وماض 
ومستقبل)20©. 

فجمهور الفلا سفة والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة يرون عدم تجدد 
الأفعال» وعدم تعلقها بمشيئة متجددة لله تعالى» فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته 
ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة» ولا يجيء ولا 
)١(‏ المطالب العالية: */ .٠١١‏ 


(۲) المطالب العاليةء ۳/ ٠٠١١‏ . 


)۳( المواقف: الويجي» ص"/ ۸. 
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يغضب بعد أن كان راضيًا» ولا يرضى بعد أن كان غضبانَاء ولا يقوم به فعل ألبتة» 
ولا أمر مجدد بعد أن لم یکن» ولا يريد شيئًا بعد أن لم يكن مريدًا له» ولا يقول له 
:كن حقيقة» ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويًا عليه» ولا يغضب يوم 
القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ولا ينادي عباده يوم 
القيامة بعد أن لم يكن مناديًا لهم ولا يقول للمصلي إذا قال: #الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ4[الفاتحة:؟]: حمدني عبديء فإذا قال: #الرَّحْمَن الرَّحِيم 4[الفاتحة:"] 
قال: أثنى علي عبدي» وإذا قال: #مَالِكِ يرم الذَّين14الفاتحة:4] قال: مجدني 
عبدي. فإن هذه كلها حوادث» وهو منزه عن حلول الحوادث)20. 

الفريق الثاني: يرى التجدد في الأفعال. وانتصر له الرازي. 

يقول الزركان في نتائجه عن الرازي: (مال إلى التغير في الصفات» وتجدد 
الحوادث في ذات الله تعالى)"» وهو رأي أبي الحسين البصري المعتزلي» وأبي 

وقال أبو الحسن الأشعري: (وكان أبو الحسين الصالحي يقول: إن الله لم 
يزل عالما بالآشياء في أوقاتباء ولم يزل عالم] أنها ستكون في أوقاتهاء ولم يزل 
عالمً بالأجسام في أوقاتها وبالمخلوقات في أوقاتها)”". 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» ۳/ 5 975-91. 


() . انظر: الرازي وآراؤه الكلامية» ص۲۸٦‏ . 
(۳) مقالات الإسلاميين ص: ١‏ . 
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(وأنكر أبنو اللحسية البضرق مد أن علمه باه وجد عية غلمه بأئه سبو جدة واسه 

بو ين البصري من : عيبن E‏ ل م 
عليه بوجوه: 

الأول: حقيقة أنه سيقع غير حقيقة أنه وقع بالضرورة. 

الثاني: أن شرط العلم بأنه وقع هو الوقوع» وشرط العلم بأنه سيقع هو عدم 
الوقوع» فلو كان واحدًا لما اختلف شرطهما)'. 

ومن هنا يتبين الخلاف حول التجدد عند المعتزلة والأشاعرة» بل مشهور كما 
يرى عبد القادر بن أحمد بدران بعد ذكر الأقوال: ومعناه: أن الفعل قبل وجوده 
يستحيل أن يعلمه الله موجودًاء وإنما تعلق العلم هو الموجود فقوله: إلا 
َعَم معناه: إلا لنعلمه موجودًا: وهذا التأويل مبني على أن علم الله بأن الشيء 
كتب الکلام. 


وذكر الإيجي أن موقف الأشاعرة هو: منع تعدد العلم وموافقته لهم» مع 
إقراره أن ظاهر النصوص شاهدة بتعدد العلم مع تعدد المعلومات» كما هو رأي 
أبي سهل الصعلوكي فقال: وأثبت أبو سهل الصعلوكي -من الأشاعرة- لله تعالى 
علومًا غير متناهية» كل واحد منها علة لعالمية واحدة» ورد بأنه مخالف لمذهب 
الشيخ والآئمة» ولما سيأتي من البرهان على امتناع تعدد علمه تعالى» وأما نحن 
)١(‏ شرح المواقف ۸/ .۸٩‏ 


(1) تفسير ابن بدران = جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ص: 
كلا 
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فنمنع تعدد العالمية» وإنما التعدد في تعلق العلم الواحدء أو تعلق العالمية الواحدة 
بحسب تعدد المعلومات» ولا محذور في تعدد التعلقات في حقه تعالى» وأما في 
الشاهد فالعلم متعدد بتعدد المعلومات» والعالمية متعددة بتعدد العلوم. 

وقال الدسوقى: (إن بعض أئمتنا أثبتوا علومًا وقدرًا وإرادات بحسب 
المقدورات)'. 

لذلك أشكل العلم الواحد مع تعدد المعلومات والقدرة الواحدة مع تعدد 
المقدووات على كار الأشاعرة. 

والجويني كان صريحًا بأنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات علم واحد لا 
يتجدد» وقطع الطريق بأن البحث عن دليل عقلي باطل» فقال: وليس فيما يفضي 
إلى القطع باستحالة قيام العلم القديم مقام القدرة» وليس فيه أيضاً ما يؤدي إلى 
العقول باطل20. 

وحاول الجويني إثبات عدم التجدد. فلجا إلى الشرع» فقال: (والقضاء 
السمع)”؟». وظاهر الشرع يثبت التعدد خلافا لما يقول!! ثم لجأوا إلى الإجماع 
)١(‏ المواقف/ 559. 
(۲) حاشية الدسوقي على آم البراهين ص 175 . 
(۳) كتاب الإرشاد إمام الحرمين ص .١17١‏ مع أنه استدل على بطلان التسلسل بدليل التطبيق 

الفلسفي الذي انتقد من الكثير من المتكلمين. 


(5) كتاب الإرشاد إمام الحرمين ص 17١‏ . 
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ولم يجمعوا على ذلك! 

وأ شكل على الغزالي الذي يرى أن هذا السؤال يحرك قطبًا عظيمًا من 
إشكالات الصفات» وقد كع -أي: جبن- عند كثير من المحصلين» حيث (ورد 
بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن» فما المانع من أن يقال: الأمر 
غير النهي» والقرآن غير التوراة» وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية» والظاهر 
والباطن» والرطب واليابس)'. وهذه أشياء تشير إلى التعدد. 

ورد على الفلاسفة الذين يثبتون علم الله بنفسه» وينكرون علمه بغيره» بحجة 
أنه تكثر في العلم. 

وقيل: حد الشيء الواحد أن يستحيل في الوهم الجمع فيه بين النفي 
والإثبات. فالعلم بالشيء الواحد لما كان شيئًا واحدًا | ستحال أن يتوهم في حالة 
واحدة موجودًا ومعدومّاء ولما لم يستحل في الوهم أن يقدر علم الإنسان بنفسه 
دون علمه بغيره قيل: إن علمه بغيره غير علمه بنفسه» إذ لو كان هو هو لكان نفيه 
نفيًا له وإثباته إثباتا له؛ إذ يستحيل أن يكون زيد موجودًا وزيد معدومّاء أعني: هو 
بعينه في حالة واحدة» ولا يستحيل مثل ذلك في العلم بالغير مع العلم بنفسه. وكذا 
في علم الأول بذاته مع علمه بغيره؛ إذ يمكن أن يتوهم وجود أحدهما دون الآخرء 
فهما إذن شيآن. ولا يمكن أن يتوهم وجود ذاته دون وجود ذاته. فلو كان الكل 
كذلك لكان هذا التوهم محالًا. فكل من اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعرف غير 


.۷۷ الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالى» ص‎ )١( 
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ذاته» فقد أثبت كثرة لا محالة. 


واتهم الآمدي حجة المتكلمين (ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) 
بالضعف والفساد: فقال: (وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات 
الرب تعالى بحجج ضعيفة)(". وقال: (واعلم أن هذا المسلك ضعيف)”"» (وهذا 
المسلك أيضًا مما يلتحق بما مضى في الفساد)©). 


وقال جلال الدين الدواني: (يمكن أن يكون صدور العالم مع حدوثه على 
هذا الوجه» فلا يلزم القدم الشخصي في شيء من أجزاء العالم» بل القدم الجنسي 
بأن يكون فرد من أفراد العالم لا يزال على سبيل التعاقب موجودًا)(. وهذا كلام 
صريح في قدم جنس الفعل أي: أن الله لم يزل فاعا5 أزلاً وأبدًا. 

وقال الزركشي: (وهي طريقة القاضي» فقال: أجمعوا على نفي كلام ثان 
قديم ونفي إرادة ثانية قديمة. قال: وإنما صرت إلى هذا؛ لأنا وجدنا العلم القديم 
متعلقًا لسائر المعلومات قائمًا مقام علوم مختلفة في الشاهد» وليس في العقل ما 
يمنع من قيام العلم القديم مقام القدرة» ولا يؤدي إلى وجوب تعلق العلم بجميع 
المعلومات فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجماعء ونازعه ابن القشيري في الإجماع 
بما حكى عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي أنه قال: لله بكل معلوم علم» فله علوم 
)١(‏ تبافت الفلاسفة ص: ٠۷۷‏ . 
(؟) أبكار الأفكار في أصول الدین»۲/ ۲۲. 


(5) المرجع السابق» ص .١19١‏ 
(5) شرح العقائد العضدية للدواني بحاشية محمد عبده 1م 
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لا نباية لهاء ولا شك أنه يجريه في الكلام والقدرة» وسائر الصفات). 
وذكر الرازي حجج من يثبت التسلسل» فنذكر بعضها: 
حيث قال: إن هذا الدليل الذي ذكرتموه في إبطال التسلسل منقوض بأشياء. 
وقالنيناة أن المتكلسية عون رادت ل عر ليا احوال آهل القيامة: 
والفلاسفة يقولون بذلك في أدوار هذا العالم ... 
ا لی يقر لوق ارماك الل لخم بلا لينافر أذ و ك 
لا نهاية لهاء فلم لا يجوز مثله في الأسباب والمسببات؟ 


وخامسها: وهو وارد على الفلاسفة والمتكلمين معّاء وهو أن صحة حدوث 
الحوادث لا أول لها؛ إذلو حصلت لتلك الصحة أولء لكان قبل ذلك المبداً 
ممتنعًا لعينه» ثم انقلب ممكنًا لعینه» وهو محال» فثبت أنه لا أول للإمكان 
والصحة» وكان التسلسل حاصلا في ثبوت هذا الإمكان. 


وسادسها: وهو أن مراتب الأعداد لا نهاية لهاء فكان التسلسل حاصلًا فيها. 
عالمًا به» وإذا ثبت هذا الإمكان» وجب أن يكون حاصلًا بالفعل في حق الله تعالى؛ 
لكونه منزهًا عن طبيعة القوة والإمكان» وعلى هذا التقدير فهو سبحانه وتعالى 
عالم بالشىء.» وعالم بكونه عالمًا به وھکذا. 

ثم المنكرون للتسلسل يقولون أنه قابلا للحوادث في الأزل وأنها من لوازم 


.711-7١77/١2 تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ )١( 
.١51 /١ (؟) المطالب العالية من العلم الإلهي»‎ 
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الذات ويلزم من ذلك إلزام وجود المقبول والنسبة موقوفة على وجود القابل 
والمقبول معا. فيلزمهم من يثبت التسلسل أن ما يقرونه في القابل ينطبق على 
القدرة والإرادة فالقدرة من لوازم الذات فيلزم على أصلكم وجود المقدور . 

قال الرازي: المقدمة الثانية: إن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون 
المقبول صحيح الوجود في الأزل. والدليل عليه أن كون الشيء قابلا لغيره» نسبة 
بين القابل والمقبول. والنسبة بين المتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من 
المنتسبين» فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين. ولما كانت صحة اتصاف 
الباري بالحوادث حاصلة في الأزل؛ لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة 
في الأزل.) )١(‏ 

وقال الجرجاني: (واذا كانت) القابلية (من لوازم الذات امتنع انفكاكها عنها 
فتدوم) القابلية (بدوامها والذات أزلية فكذا القابلية وهي) أي أزلية القابلية 
(تقتضي) جواز (اتصاف الذات به) أي بالحادث (أزلا إذ لا معنى للقابلية إلا جواز 
الاتصاف به) أي بالمقبول (وأما بطلان اللازم فلأن القابلية نسبة تقتضى قابلا 
ومقبولا وصحتها أزلا تستلزم صحة الطرفين(؟) 

فيرد عليهم شيخ ال سلام قال شيخ ال سلام ابن تيمية: هذا الدليل بعينه 
موجود في كونه قادرا فإن كون الشيء قادرا على غيره نسبة بين القادر والمقدور 
والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل واحد من المنتسبين وصحة النسبة 
تعتمد وجود المنتسبين. فلما كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير 


١7١ الأربعين في أصول الدين ص‎ )١( 
)۳۳ /۸( شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناري (ط السعادة)‎ )1( 
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حاصلة في الأزل: لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في الأزل فهذا وزان 
ما قلته سواء بسواء. وحينئذ فإن جوزت وجود أحد المنتسبين وهو كونه قادرا في 
الأزل مع امتناع وجود المقدور في الأزل فجوز أحد المنتسبين وهو كونه قابلا في 
الأزل مع امتناع وجود المقبول في الأزل؛ وإن لم تجوز ذلك بل لا تتحقق النسب 
إلا مع تحقيق المنتسبين جميعا؛ لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع 
كونه قادرا في الأزل(١)‏ 

وقال الإسنوي: (إن المحال من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات 
والعللء وأما التسلسل في الآثار فلا نسلّم أنه ممتنع)". 
لا أول لهاء وهو باطلٌ على رأينا). 

فرد محمد بخيت المطيعي -معلقا على كلام الإسنوي-: (الثاني: أن المحال 
من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات والعلل...» وأما قول الأصفهاني: وفيه 
نظر؛ لأنه يلزم منه تجويز حوادتٌ لا أول لهاء وهو باطلّ على رأينا. فنقول: لا يلزم 
من كونه باطلًا على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر؛ فإنه لغاية الآن لم يقم 
دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج» وإن اشتهر أن التسلسل 
فيها محال!! ولزوم حوادث لا أول لها لا يضر بالعقيدة)". 

وقال الشيخ مصطفى صبري: (ومن المجيزين لهذا التسلسل في العالم: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 7170) 


جا شرن اج الرصول د يكيف ل 
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العالم الكبير مترجم مطالب ومذاهب إلى اللغة التركية صرح به في تعليقاته على 
قول المؤلف صفحة .()۲١۱۷‏ 


فتبيّن لنا أن التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تسلسل واجب» وممكن» وممتنع. 
فالواجب في أفعال الله تعالى من جهة الأولية والآزلية» وأن كل فعل له -سبحانه- فهو 
مسبوق بفعل آخر قبله كما ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الله تعالى في 
الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له. 


وأما التسلسل الممتنع في المؤثرين أن يؤثر الشيء في الشيء إلى ما لا نهاية» أو 
أن يكون للحادث فاعل» وللفاعل فاعل.. وهكذا. أو في المعلولات بأن يوجب 
المعلول معلولا إلى ما لا نبية » أو بالمفعولات بأن تؤثر بذاتها بمفعولات إلى ما 
لانهاية لا بترتيب فاعل في غيرها. أما تسلسل المفعولات من الفاعل فجائز 
وهو: التسلسل الممكن: في مفعولاته في طرف الأزل» كما تتسلسل في طرف 
الأبد. فإن الله إذا لم يزل حًا قادرًا مريدًا متكلمًا وذلك من لوازم ذاته» فالفعل 
ممكن له بموجب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من 
هذا أنه لم يزل الخلق معه» فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا 
أول له» فلكل مخلوق أول» والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق» وكل 
ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم یکن(۲). 


والفرق بين فعل الله ومفعوله من وجوه: 


."51 /7 موقف العقل والعلم والعالم»‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أ-الفعل القديم والمفعول محدث. 

ب-دوام الفعل واجب ودوام المفعول جائز. 

ج- الفعل صفة الفاعل والمفعول أثره. 

د- الفعل يؤثر في المفعول عند تعلقه به والمفعول متعلق بالفعل. 

ه - أن نسبة الفعل للفاعل تقتضي اتصافه به ونسبة المفعول للفاعل 

تقتضي تأثير فعله فيه وأنه مخلوق للفاعل فنسبة الأول نسبة الصفات 

والثاني نسبة المخلوقات. 

و- أن أفعل الله اشتقت من صفاته وأن المفعولات اشتقت أسمائها من 

)١١.اهداوم‎ 

(فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي ام لا؟ 
أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من 
المسلمين وغيرهم» أضعفها: قول من يقولء لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل» كقول جهم بن صفوان» وأبي الهذيل العلاف. 

وثانيها: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثير 
من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أئمة 
الحديث» وهي من المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها ني الماضي دون 


7١4-١٠١ أنظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات د إبراهيم بن محمد بن عبدالله البريكان ص8/‎ )١( 
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المستقيل)20. 

وقد حاولالا شاغرة إبطال وجو رادت لا آول لاعن طريق برهان 
التطبيق والتضايف لإثبات امتناع حوادث لا نهاية لهاء والذي يقوم على نظرية 
ادعوها وهي: (أن مالا يتنهي لا يتفاضل) وهو برهان القطع والتطبيق» فإذا فرضنا 
من الحوادث سلسلة أوّلها الطرفان متسلسلة إلى الأزل» وسلسلة أخرى من الآن 
للأزل» فإذا طبقنا بين السلسلتين فلا يخلو إما أن يتساوياء وهذا باطل؛ لما يلزم 
عليه من مساواة الزائد للناقص» وإما أن تكون إحداهما أزيد» فإن كانت الطوفانية 
أزيد لزم زيادة الناقص على الكامل» وإن كانت الآنية أزيد» فنقول: هذه الزيادة 
حيث كانت بالقدر الذي من الطوفان للآن كانت متناهية» والزائد بالمتناهي متناه» 
واذا كانت اللوازم الثلاثة باطلة بطل اللزوم» وهو وجود حوادث لا أول لهاء ثم إن 
هذا الدليل لا بطرد ولا يت ١.‏ 

ويرى التفاتزاني أنه لا سبيل للعقل في اللامتناهي: 

فقال: والحق أن تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه 
بجزء من تلك إنما هو بحسب العقل دون الخارج فإن كفى في تمام الدليل حكم 
العقل بأنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع فالدليل جار في الأعداد وني 
الموجودات المتعاقبة والمجتمعة المترتبة وغير المترتبة لأن للعقل أن يفرض 
ذلك في الكل وإن لم يكف ذلك بل اشتراط ملاحظة إجراء الجملتين على 
)١(‏ شرح الطحاوية: ابن عبد العز الحنفي» ص٤۸.‏ 


(۲)حواشي على شرح الكبرى للسنوسي: ص 78٠١‏ أبو الفداء إسماعيل بن موسى بن عثمان 
الحامدي ١1١57(‏ ه). 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


التفصيل لم يتم الدليل في الموجودات المترتبة فضلا عما عداها لآنه لا سبيل 
للعقل إلى ذلك إلا فيما لا يتناهى من الزمان(١)‏ 
وقال محمد عبده: (إن برهان التطبيق سفسطة» وبرهان التضايف تمويه» وليس له 
صحة على أية وجه. فالتفاضل حاصل من طرف الهجرة مع الطوفان ولا مانع من 
ذلك ثم لوافترضنا من الهجرة والطوفان إلى الأبد في المستقبل فعلى هذا 
الافتراض لزم امتناع الفعل في الأبد وهم لا ينكرونه فوقعوا في التناقض وكذلك لو 
افترضنا أعدادا من رقم ١‏ ثم ۲ إلى مالانهاية ومضاعفة ٠٠١‏ ثم ٠٠١‏ الى ما لانهاية 
فالتفاضل حاصل بين مضاعفة الواحد ومضاعفة المئة وهذا مما يؤكد ركاكة دليل 
التطابق ؟؟ 

وممن انتقد قول المتكلمين بعدم التجدد: الدكتور محمود قاسم؛ إذ يرى أن 
إنكار تعدد الكلام وتعلقه بالمشيئة أمر يبدو منافياً للعقل في نظر الرجل العادي» 
وبدعة يصرح بها الأشاعرة من أن الله يعلم الأشياء الحادثة بعلم قديم تعمق 
وأمر غير معقول؛ لآنهم يقولون: (ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث)» 
وليس عند المتكلمين برهان يوجب أن يكون بغير هذه الصفة. إلا إنهم 
يقولون: (إن العلم المتغير بتغير الموجودات هو محدث» والبارئ سبحانه لا 
يقوم به حادث؛ لآن ما لا ينفك عن الحوادث -زعموا- حادث).وقال ما انتهى 
إليه الأشعرية من أن الله يريد الأشياء الحادثة بإرادة قديمة. فهذا أمر لا يعقله 
العلماء ولا يقتنع به الجمهور. " 
)١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام )١19 /١(‏ 


(۲) انظر: مقدمة مناهج الآدلة: محمود قاسم» ص 57-00. 
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وقال حمود غرابة: (القول با ستحالة الحوادث المتعاقبة التى لا نهاية لها 
مازال إلى اليوم بحاجة إلى دليل صحيح)٠.‏ 
وهذه المشكلة عاصرها السلف» كالإمام أحمد» والبخاري» والفضيل بن عياض 
وإسحاق بن راهويه» وابن قتيبة» والطبري» وغيرهم» وردّوا على من أنكر تعلق 
الأفعال بمشيئة الله تعالى. 

قال ابن عباس كتكً: #وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا4[النساء:١٠٠].‏ ركان الله 
سَمِيعًا بَصِيرٌ #[النساء:14].سمّى نفسه ذلك» أي: لم بزل كذلك. والأزل: هو القدم 
الذي لا بداية له» أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. 

والقول بتعلق الكلام بالمشيئة الذي يلزم تجدد الحوادث قول أعلام الأمة: 
قال المرداوي الحنبلي: (وقال الإمام أخمد والإمام عبد الله بن المبارك والإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري» وأئمة الحديث: لم يزل الله متكلمّاء كيف شاء. وإذا 
شاء» بلا کیف)". 

وقال: (أكثر أصحابنا- والقاضى أخيرًا- والحنفية» وأئمة الشافعية» والسلف: 
الخلق غير المخلوق. وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير لصفة القدرة. والقاضي» 


)١(‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: يحيى فرغل» ص”7. 

(۲) صحيح البخاري 52/ ٠٠١‏ . 

(۳) التحبير شرح التحرير ۳/ ٠١٤١‏ . وانظر: عقائد السلف للأئمة: أحمد بن حنبل» والبخاري» 
وابن قتيبة» وعثمان الدارمي» ص1۸ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وابن عقيل» وابن الزاغوني» والآشعرية» وأكثر المعتزلة: هو هو). 

5 ا ع ٠‏ کل 

وقال ابن رجب -مؤكدًا موقف الإمام أحمد-: (وقوله يَيْدٌ: (هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟) في بعض الروايات: (الليلة). وهي تدل على أن الله تعالى يتكلم 
بمشيئته واختياره» كما قال الإمام أحمد: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء("©. 

وقال: (ومن جملة صفات الله التي نؤمن اء وتمر كما جاءت عندهم: قوله 
تعالى: ##وَجَاءَ رتك [الفجر: [YY‏ ونح و ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم 
القيامة. وقد نص على ذلك أحمد وإ سحاق وغيرهما .وعندهما: أن ذلك من 
أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره)". 

وممن أكد مذهب جمهور الحنابلة بالقول بالتجدد: عبد الباقى المواهبى 
يأمر بمايشاء ويحكم» فقد قال الآئمة: إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته 
وقدرته بمعنى: أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء؛ فإن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم 
)١(‏ تحرير المنقول وتبذيب علم الأصول (ص: 84) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المفعول» ولكنهم جمهورهم ينكر التجدد وقوله وأئمة الشافعية فيه نظر خاصة المتأخرين 
فهم خلاف ذلك. 
(۲) تفسير ابن رجب الحنبلي ۲/ /747. 


(6) وهذا لا يمنع وجود حنابلة تأثروا بعلم الكلام وقالوا بعدم التجدد. 
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له» وقال قوم: لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه لازم لذاته كحياته)("©. 

وقال الشيخ: يوسف بن أحمد المعروف بابن المبرد الحنبلي» الذي رد على 
القاضي أبي يعلى الذي أنكر التجدد ونسبه للإمام أحمد؛ إذ يقول: (عندي أن 
الأمر على غير ما ذكره القاضى» وأن الأمر في ذلك على شيئين: 

الأول: القرآن كلام الله قديم» وهذا ليس لهم مدخل في كلام أحمد. 

الثاني: أن كلام الله عز وجل بالقرآن وبغير القرآن قديم» وأن الله لم يزل متكلمًا 
ولا نقول: الكلام صفة حدثت له؛ فهو لم يزل متكلمًا من حيث الجملة من غير نظر 
إلى شيء» وقول أحمد: متى شاء يعني: متى شاء أن يتكلم بشيء يتكلم به). فقوله 
قديم من حيث جنس الكلام وهذا بينه سياق الكلام بعده 

وقال ابن اللحام الحنبلي: قال إمامنا لم يزل الله تَعَالَى متكلما اذا اء 
وقال شارح المختصر تقي الدين الجراعي الحنبلي (قال إمامنا: لم يزل الله متكلمًا 
إذا شاء) أهل العلم من أهل السنة والآثار على أن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء 
بكلام مسموع مفهوم» لان الكلام من صفات الحى القادرء وضده من التقائص» 
والله تعالى منزه عنها9؟) 
)١(‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثر - ص: /5. 
(؟) تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب آهل السنة والجماعة ص5١١.‏ 
(۳) المختصر في أصول الفقه ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 

الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ٠۸ه)‏ (ص: )۷١‏ 


(4:) شرح مختصر أصول الفقه للجراعي) تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي 
)1° ۸ھ - (aA AAT‏ )/ 01۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قال الحافظ ابن حجر: (والخامس أنه كلام الله غير مخلوق» أنه لم يزل يتكلم 
إذا شاء» نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية. وافترق أصحابه 
فرقتين: منهم من قال: هو لازم لذاته» والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة» 
ويسمع كلامه من شاءء وأكثرهم قالوا: إنه متكلم بما شاء متى شاء وأنه نادى 
موسى دالس حين كلمه ولم يكن ناداه من قبل)20. 

وقال التفتازاني مؤكدا قول الحنابلة : قالت الحنابلة والحشوية أن تلك 
الأصوات والحروف مع تواليها وترتب بعضها على البعض ويكون الحرف الثاني 
من كل كلمة مسبوقا بالحرف المتقدم عليه كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري 
تعالى وتقدس وأن المسموع من أصوات القراء والمرئي من أ سطر الكتاب نفس 
كلام الله تعالى القديم(". 

فجمهور الحنابلة يوافقون الإمام أحمد بتجدد الأفعال بخلاف القاضي أبي 
يعلى وابن عقيل» في بعض آقواله وابن الزاغوني »والفتوحي. 

وقال الفضيل بن عياض: (وإذا قال لك الجهمي: آنا أكفر برب ينزل عن 
مكانه. فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء)". وكذلك وردت هذه العبارة عن 
إسحاق بن راهويه» فقد فرق الإمام الفضيل بن عياض» والإمام إ سحاق بن 
راهويه بين الصفات الذاتية والفعلية» وعلقا الصفات الفعلية بمشيئة الله تعالى. 
(۱) فتح الباري ابن حجر ٤۹۳/۱۳۰‏ . 
(۲) شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ 49) 


(۳) شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة » "/ 6507. 
(5) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: الذهبي» /١‏ /ا/١١.‏ 


Ea‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

وقال الإمام البخاري: (وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحل؛ لذلك قالوا: 
كن مخلوق» وقال أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا مخلوقة.. ففعل الله صفة 
الله» والمفعول غيره من الخلق..؛ وقال تعالى: ما أَشْهَدْتَهُمْ حى السَّمُوَاتِ 
وَالَرْضٍ ولا حَلقَ أَنفْسِهِمْ وما كنت مُتَخِدَ اْمُضِلَينَ عَضدًا4[الكهف:21]. ولم يرد 
بخلق السماوات نفسهاء وقد ميز فعل السماوات من السماوات)20. 
إحداث الشىء» والمفعول هو الحدث» والفعل صفة»ء والمفعول غيره. وهذا 
واضح من كلام الإمام البخاري. خلافا لآكثر المتكلمين الذين جعلوا الفعل هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق» ومعنى ذلك: أن صفة الخلق لم تقم به عند 
الخلق» وإنما وجد المخلوق منفصلاً عنه» وأيد موقفه من قيام الصفات الفعلية 
بذات الله بقول نعيم» وأكد صحة هذا الموقف بأن رأي نعيم ومن نحى نحوه رأي 
آهل الحق» بخلاف آهل البدع فقال: (ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس 
بخلق» وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن كان له فعل فهو 
حي» ومن لم يكن له فعل فهو ميت» وأن أفعال العباد مخلوقة» فضيق عليه حتى 
مضى لسبيله» وتوجع آهل العلم لما نزل به» وفي اتفاق المسلمين دليل على أن 
نعيماً ومن نحا نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع» بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم 
أولى» إذ يفتون بالآراء المختلفة» مما لم يآذن به الله)(". 

وبوب الإمام البخاري في صحيحه مؤكدًا تجدد أفعال الله سبحانه وتعالى. 


4179/17 وانظر فتح الباري‎ .١١7 انظر: خلق أفعال العباد: للإمام البخاري» ص‎ )١( 
.)۸٩ (؟) خلق أفعال العباد للبخاري (ص:‎ 
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فقال: (باب قوله تعالى: كَل يَوْم هُوَ في شَأَنِ4[الرحمن:1]. اما يَأََيهِمْ مِنْؤِكْرٍ 
مِنْ رهم مُحْدَثِ إلا اسوه رمم بل ود14 ٠‏ وقوله تعالى: لَعَلَّ الله 
يخدث بد ذلك أمرّ41[الطلاق:5]:. (رآن بحدة لا بشبه دت المخلرقين)؛ لقوله 
تعالى: #لَيْسَ کوثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورى:١1]:‏ وقال ابن مسعود 
عن النبي يب (إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في 
الصلاة)20". فالجهمية ترى ومن تأثر بهم أن الفعل هو المفعول » ومعنى ذلك أن 
صفة الفعل لم تقم به عند الفعل. كما بينه الإمام البخاري. 

وقال ابن حجر موضحا راي الإمام البخاري قوله باب ما جاء في تخليق 


السماوات والأرض وغيرها من الخلائق) - تبويب البخاري في صحيحه- 


كذا للأكثر تخليق وفي رواية الكشميهني خلق السماوات وعليها شرح بن 
بطال وهو المطابق للآية وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد وقد ا ستعمل في مثل 
قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في كتاب الحيض قوله 
وهو فعل الرب وأمره المراد بالأمر هنا قوله كن والأمر يطلق بإزاء معان منها صيغة 
أفعل ومنها الصفة والشأن والأول المراد هنا قوله فالرب بصفاته وفعله وأمره كذا 
ثبت للجميع وزاد أبو ذر في روايته وكلامه قوله وهو الخالق المكون غير مخلوق 
المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد في الأسماء الحسنى ولكن ورد معناه وهو 
المصور وقوله وكلامه بعد قوله وأمره من عطف الخاص على العام لآن المراد 
بالأمر هنا قوله كن وهو من جملة كلامه و سقط قوله من هذا الموضع وفعله في 
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بعض النسخ قال الكرماني وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق كذا قال و سياق 
المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل 
والباري غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو 
مخلوق ومن ثم عقبه بقوله وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول 
مخلوق مكون بفتح الواو والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى 
وكان أمر الله مفعولا وبقوله تعالى والله غالب على امره إن قلنا الضمير لله وبقوله 
تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وفي 
الحديث الصحيح إن الله يحدث من أمره ما يشاء وفيه سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح وأما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فسيأتي في آخر كتاب التوحيد احتجاج 
بن عيينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق لأن المراد بالأمر قوله تعالى كن وقد 
عطف على الخلق والعطف يقتضي المغايرة وكن من كلامه فصح الا ستدلال 
ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا لأن 
المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد بكن وكن صيغة الأمر وهي من 
كلام الله وهو غير مخلوق والذي يوجد بها هو المخلوق وأطلق عليه الأمر لأنه 
نشأعنه ثم وجدت بيان مراده في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد فقال 
اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر 
وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد 
ولذلك قالوا كن مخلوق وقال السلف التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة ففعل الله 
صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات(١)‏ 


)879 /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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وأكد الإمام ابن حجر رأي الإمام البخاري عند قوله: باب قوله تعالى: رمَا 
کم تَسيِيرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا أَبَصَارْكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وَلكِنْ ظََنْقُمْ أن الله 
لايَعْلمُ كيرا ما تَعْمَلُونَ * وَدَلكُعْ كم الذي تنم رَبك رداك داضتم من 
الْخَاسِرِينَ14فصلت: ۲۳-۲۲] فقال -بعد أن ذكر تأويل ابن بطال-: (والذي أقول: إن 
غرضه في هذا الباب: إثبات ما ذهب إليه: أن الله يتكلم متى شاء)'. فالإمام ابن حجر 
يثبت أن الله يتكلم متى شاء للإمام أحمد عند ذكرنا موقف الإمام أحمد وهنا يثبته 
للإمام البخاري فما بعد هذه الحجة من بيان لرآي هؤلاء الأعلام وماذا يساوي رأي 
من خالفهم ؟؟؟ 

وقال ابن كثير -مبين] موقفه وموقف والإمام أحمد والإمام البخاري في إثبات 
تجدد الأفعال: "كتب المأمون إلى نائبه ببغداد ! سحاق بن إبراهيم بن مصعب 
يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق القرآن. وأن ير سل إليه جماعة 
منهم» وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول» وكتب غيره قد سردها ابن جرير كلهاء 
ومضمونها الاحتجاج على أن القرآن محدث» وكل محدث مخلوق» وهذا 
احتجاج لا يوافقه عليه كثير من المتكلمين فضلاً عن المحدثين؛ فإن القائلين بأن 
الله تعالى تقوم به الأفعال الاختيارية لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدسة 
مخلوق» بل لم يكن مخلوقًاء بل يقولون: هو محدث ولیس بمخلوق» بل هو كلام 
الله القائم بذاته المقدسة» وما كان قائمًا بذاته لا يكون مخلوقاء وقد قال الله تعالى: 


عبر مخض © ينين 
0 


لما أيهم مِنْ ذِكْر مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثِ4[الأنبياء: ؟]» وقال تعالى: #وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ 
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نّم صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلا لِلْمَكَايَكَةِ اسَجُدُوا لِآدَم4[الأعراف: ]١١‏ فالأمر بالسجود صدر 
منه بعد خلق آدم» فالكلام القائم بالذات ليس مخلوقاء وهذا له موضع آخر. وقد 
صنف البخاري كتابًا في هذا المعنى سماه خلق أفعال العباد)(2. 

وأيدهم في إثبات التجدد في تفسيره فقال : (يخبر تعالى عن موسى السام أنه 
لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله تعالى؛ سأل الله تعالى أن ينظر 
إليه فقال: #رب أرني أنظر إليك قال لن تراني7)4©. وخص التكليم يوم النحر. 

وقال الداودي: (الذكر في هذه الآية هو القرآن» وهو محدث عندناء» وهو من 
صفاته تعالى» ولم يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته). وقد أعاد الداودي نحو 
هذا في شرح قول عائشة: (ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر 
يثلى): 

فقال: (فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتباء بخلاف قول بعض 
الناس إنه لم يتكلم. فقال ابن التين أيضًا: هذا من الداودي عظيم؛ لأنه يلزم منه أن 
يكون الله تعالى متكلمًا بكلام حادث» فتحل فيه الحوادث تعالى الله عن ذلك)20©. 
فالداودي أثبت التجدد. وأيد الإمام البخاري؛ لذلك انتقده ابن التين. 

وقد صرح ابن بطال بقول الإمام البخاري بالتجدد فقال: (أراد بهذه الترجمة 
وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به» وأنه لم يزل 
)١(‏ البداية والنهاية ط الفكر»١١/7777.‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ط العلمية »”/ 57١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


متكلمًا ولا يزال)27 عند قوله: باب قول الله تعالى: #يُرِيِدُونَ أن يُبَدَّلُوا كلام 
اللو [الفتح:19]). 

ثم خطأه ابن بطال» إذ يقول: (غرض البخاري: الفرق بين وصف كلام الله 
تعالى بأنه مخلوق» وبين وصفه بأنه محدث» فأحال وصفه بالخلق» وأجاز وصفه 
بالحدث؛ اعتماداً على الآية» وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر وهو خخطأ)("©. 

وممن بيّن موقف الإمام البخاري» وموقف بعض الشراح المخالفين له 
واتساق موقفه مع ابن تيمية في مسألة تجدد الأفعال: صاحب فيض الباري؛ إذ 
يقول: (إن هاهنا أمورًا غير هذه تنسب إلى الباري تعالى؛ كالنزول إلى السماء 
وغيره» أسمّيه أفعالآ» وليس نوعه قديمًاء بل كلها حوادث. وهي عند الماتريدية 
حادثة مخلوقة للباري تعالى. وأما على مشرب الحافظ ابن تيمية راان 
فالصفات الحادثة قائمة بالباري وليست بمخلوقة؛ فإنه لا يرى بقيام الحوادث 
بالقديم بأسّا. ويدعي أن ذلك هو مذهب السلف» وينكر ا ستحالة قيام الحوادث 
بالقديم. وفرق بين الحادث والمخلوق: بأن المخلوق يطلق على المنفصل» فسائر 
العالم حادث ومخلوق» بخلاف الصفات؛ فإنها حادثة» وليست بمخلوقة لقيامها 
بالباري تعالى. 

قلت: وتساعده اللغة؛ فإنه يقال: إن زيدًا متصف بالقيام» ولا يقال: إنه خالق 
له. فكذلك يقال: إن الله تعالى متصف بالنزول» ولا يقال: إنه خالق له. وإليه جنح 
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البخاري َوَليَهَْنَهُ وصرح أن الله تعالى متصف بصفات حادثة» غير أن الشارحين 
ولوا كلامه)20©. 


فأيما أولى بالصواب: الإمام البخاري القريب من السلفء أم الشراح 
المتأخرون الذين تأثروا برأي المعتزلة؟؟؟ 

ومن المعاصرين الذين أكدوا موقف البخاري وزكاه بأنه موقف السلف. وأنه 
موقف الإمام أبي حنيفة» وأن القول بأن الفعل والمفعول واحد هو قول الجهمية» 
وأن قول الأشاعرة مأخوذ من الجهمية : أ.د علي سامي النشار”"؛ إذ يقول: (أما 
البخاري فقد ذهب مذهب السلف؛ كأبي حنيفة وغيره» ويبدو أنه يقصد بالجهمية 
في هذا السياق: أصحاب جهم بن صفوان الذين ذهبوا إلى أن الفعل والمفعول 
واحد؛ ولذلك قالوا بخلق القرآن» وبخلق كن التي هي صفة التكوين» وهذا يلزم 
الأشاعرة أيضًا؛ٍ لأنهم قالوا بآن الفعل والمفعول واحد)". 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري 557/7. (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 1707١ه).‏ 

(۲) علي سامي النشار: أحد كبار المفكرين الإسلاميين في القرن العشرين» وكان عالمًا كبيرًا 
شافعي المذهب برع في علم الكلام» والفلسفة» والمنطق» حتى لقبه البعض بارئيس الأشاعرة 
في العصر الحديث). ويكيبيديا تاريخ ومكان الميلاد: ١9‏ يناير ۱۹۱۷ تاريخ ومكان الوفاة: ١‏ 
سبتمير »198٠١‏ الرباط» المغرب 
الكتب: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام جامعة القاهرة ١٤۱۹ء‏ جامعة القاهرة ١918‏ 
» جامعة كامبريدج. 

(۳) مقدمة عقائد السلف للأئمة: أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة والدارمي ۲۹-۲۸» وكتاب = 
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ونقل الإمام ابن حجر عن ابن أبي حاتم وإسحاق ابن راهويه ما يشير إلى 
التجدد» وهو تكلم الله بعد فناء الخلائق» فلا ينا سب أن يكون الكلام مخلوقًا أو 


فقال ابن حجر: (والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد 
الخزاعي: قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: وجدت في كتاب أبي 
عمر نعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه: 
للِمَن الْمُنْكُ الْمَوْم14غافر:*1]. فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه: للِلَّهِ الْوَاحِدٍ 
الْقَهّارٍك[غافر:17]» وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم, أفهذا مخلوق؟ انتهى 
وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلامًا فيسمعه من شاء بأن الوقت 
الذي يقول فيه: لمن الْمُلّكُ الْيَوْم4[غافر:15]. لا يبقى حينئذ مخلوق حيًا فيجيب 
نفسه فيقول: لله الواح الْقَهّارٍ14غافر:11]. فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة 
من صفات ذاته» فهو غير مخلوق» وعن أحمد بن سلمة عن إ سحاق بن راهويه 
قال: صح أن الله يقول بعد فناء خلقه: لمن الْمُلْكُ الْمَوْمَ14غافر:1]» فلا يجيبه 


عقائد السلف عبارة عن مجموعة من أعظم الكتب السلف في الرد على أهل الأهواء. وهي: 
كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد» وخلق أفعال العباد للإمام البخاري» والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية واللفظية للإمام ابن قتيبة» والرد على الجهمية للإمام الدارمي. فقد 
جمع هذه الكتب مع د. عمار الطالبي وعملا مقدمة لهذه الكتب إقراراً منهما بهذه الكتب» وما 
احتوت عليه من رد على المعتزلة والأشاعرة» ويعد هذا تراجعًا منهما نحو منهج السلف 
وعدم التعصب للمذهب الأشعري. 
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عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرازي قال: إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال: 
للِمَن الْمُلْكُ الْيَوْم14غافر:13] فلا يجيبه أحدء فيرد على نفسه فيقول: ظلِلَّه 
الْوَاحِدِ الْقَجّارك1غافر: 17] قال: فلا يشك أحد أن هذا كلام الله» وليس بوحي إلى 
أحد؛ لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت,. والله هو القائل وهو 
المجيب لشمة؛ قلث: وق ديق الصو الظويل الذي تقدهت الإشارة البداق 
أواخر كتاب الرقاق في صفة الحشر: فإذا لم يبق إلا الله كان آخرًا كما كان أولا 
طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم تلقفهما ثم قال: أنا الجبار ثلانّاء قال: #لِمَنِ 
الْمُلّكُ الْيَوْم4[غافر:13] ثلاناء ثم قال لنفسه: لله الْوَاحدِ الْقَّارٍ4[غافر:15]. قال 
الطبري في قوله تعالى: يوم هم بَارِزُونَ لا يَحْمَى عَلَى الله مِنّْهُمْ شَيْءٌلِمَنِ الْملْكُ 
اليَْمَ[غافر:17]» يعني: يقول الله: #لِمَنِ الْمُلْكُ اليو فترك ذكر ذلك؛ | ستغناء 
لدلالة الكلام عليه» قال: وقوله: لِلَّهِ اواد الْقَهّاٍ4[غافر:*١]‏ ذكر أن الرب جل 
جلاله هو القائل ذلك مجيبًا لنفسه» ثم ذكر الرواية بذلك من حديث أبي هريرة 
الذي أشرت إليه وبالله التوفيق). 

وقال الإمام ابن قتيبة: (وقد سمع الله قول اليهود: ِن الله َير وَتَحْنْ 
أَغْنيَاء4 [آل عمرات:181] حين قالوه وعلمه قبل أن يقولوه» فهل يجوز لأحد أن 
يقول: إن الله سمعه قبل أن يقولوه ا 
جدالهاء وسمع محاورتها للنبي ب سي جاو انه وسار شور عقيل أن عاد 
وتحاور به؛ فهل لأحد أن يقول: إن الله قد سمعه قبل أن يكون» وإذا لم يجز ذلك 
فقد علم أن في سميع معنى غير معنى عليم» والله يقول : 9إِنَنِي مَعَكُمَا أ نسمَعٌ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ۳۹۸/٠١‏ بغض النظر عن موقف الإمام ابن حجر من هذه المسألة. 
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وَأَرَى4[طه:20)]43©. فالقول بسمع قديم نفي لدلالة الألفاظ التي يقوم عليها 
الفهم» فبعضها يدل على الماضي» وبعضها على الحاضر. 

وقال: علم الله تعالى نوعان: أحدهما علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر 
الكافرين» وذنوب العاصين» وطاعات المطيعين قبل أن تكون. وهذا علم لا تجب 
به حجة ولا تقع عليه مثوبة ولا عقوبة. 

والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة فيحق القول ويقع بوقوعها 
الجزاء.(؟) 

وقال ابن خزيمة: (أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله:#لإكن *1البقرة: 
]١7‏ إنما يخلقه بقول قبله؟ وهو عندكم خلق» وذلك القول يخلقه بقول قبله» وهو 
خلق» حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد» ولا أول» وفي هذا إبطال تكوين الخلق» 
وإنشاء البرية» وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء» وينشئه ويخلقه وهذا 
قول لا يتوهمه ذو لب» لو تفكر فيه» ووفق لإدراك الصواب والرشاد). 


وقال: (إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق» ومن قال: شيء منه 
مخلوقء أو يقول: إن الله لا يتكلم بعدما تكلم به في الأزل)7». 


)١(‏ عقائد السلف الرد على الجهمية للإمام عبد الله بن قتيبة: علي سامي النشار» وعمار جمعي 
الطالبى» ص17 . 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص: 14۰( 

(۳) التوحيد لابن خزيمة /١‏ ۳۹۲. 

(5) تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي 7/72 .5١١‏ 
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وقال الإمام ابن مندة: (لم يزل متكلمًا آمرًا ناهيًا بما شاء لمن شاء من خلقه. 
موصوفاً بذلك» قال الله عز وجل- واصفاً لكلامه وأمره وإرادته الذي به خلق 
الخلق-: اما قَولََالِشَيْءٍإِذَا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كُنْ فيكو ن€[النحل: ٠4]#إنما‏ 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)» وقال عز وجل: ألا َة الْحَلْقّ 
وَالْأَمْرُ [الأعراف: [os‏ 

وممن قال بتجدد أفعال الله -سبحانه وتعالى-: الإمام الطبري؛ فقد ذكر قول 
من أنكر التجدد وخطأه. وقول من أثبته وصوبه؛ قال أبو جعفر: (وأولى الأقوال 
بالصواب في قوله: إا قَضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقَولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4[البقرة:1١1].‏ أن 
يقال: هو عام في كل ما قضاه الله وبرأه؛ لآن ظاهر ذلك ظاهر عموم» وغير جائزة 
إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان لما قد بيّنا في كتابنا: كتاب البيان 
عن أصول الأحكام. وإذ كان ذلك كذلك. فأمر الله جل وعز لشيء إذا أراد تكوينه 
موجودًا بقوله: كن في حال إرادته إياه مكوناء لا يتقدم وجود الذي أراد إيجاده 
وتكوينه؛ إرادته إياه» ولا أمره بالكون والوجود» ولا يتأخر عنه. فغير جائز أن يكون 
الشيء مأمورًا بالوجود مرادًا كذلك إلا وهو موجود. ولا أن يكون موجودًا إلا 
وهو مأمور بالوجود مراد كذلك. ونظير قوله: #وَذَا قَضَى أَمْرًا قإِنَمَا قول لَهُ كُنْ 
يَكُونَ14البقرة:1107]. قوله: #وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقُومَ السَّمَاءُوَالأَرْضُ بِأَمْرهِ تدا 
دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الأرْض إِذا أنْتَمْ تَخْرّجُونَ14الروم:15] بأن خروج القوم من 
قبورهم لا يتقدم دعاء الله» ولا يتأخر عنه)(". 
)١(‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده»7/ ٠١۹‏ . 
(۲) تفسير الطبري = جامع البيان» ت: شاكر 51/7 0. 
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وممن أكد موقف الإمام الطبري: ابن عطية؛ حيث ذكر أن التجدد اختيار 
الإمام الطبري» وخطأ الإمام الطبري فقال: (واختاره: الطبري وقرره» وهو خطأ 
من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود)(". 

والغريب أنه ذكر في نفس الموضع عن القاضي أبي محمد أن إنكار التجدد 
مذهب المعتزلة؛ قال القاضي أبو محمد: (وهذا كله يجري مع قول المعتزلة» 
والمعنى الذي تقتضيه عبارة كُنْ هو قديم قائم بالذات). 

فأيما أولى أن يخطأ: الإمام الطبري» أم يخطأ المعتزلة؟ وأيهما أولى أن 
يوافق: الإمام الطبري» أم يوافق المعتزلة؟؟؟ مع أن لابن عطية قولاً في التجدد عند 
قوله تعالى: إلا لِتعْلَم4 أي: لنعلمه موجودًا؛ لأن العلم به متقدم أزلة0©. 

ووكذلك أكد القرطبي موقف الطبري في إثبات قيام الصفات الفعلية في الذات» 
وتجدد الحوادث» وموقف ابن عطية الناقد له فقال: (واختاره الطبري ... وضكّف ابن 
عطية هذا القول)”". مع أن القرطبي نقل قولاً في التجدد من ضمن الأقوال عند قوله 
تعالى: #لِيَعْلَمَ اَن قد ابوا ر سالات رَبّهِمْ وَأَحَاط بِمَالَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كَل شَيْءٍ 
عددا¥[الجن: ۸ وقال الزجاج ی ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء 
؛ كقوله تعالى: لوا يعْلّم الل الَّذِينَ جَاهَدُوا هنكم و ملم الصابرينَ))0. 


.5١5-1598ص انظر: الانتصار للتدمرية»‎ »1417 /١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.411//5» تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )۲( 

() تفسير القرطبي 4/1 . 

() الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي ط- أخرى .٠١ /١92‏ 
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وموقف الإمام الطبري واضح في إثبات التجدد في الصفات الفعلية» منها ما 
قاله في الاستواء والمجيء وغيرهما من الصفات» ومثال على ذلك: قال في إثبات 
المجيء لله تعالى يوم القيامة: (يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون برهم 
الأوثان والأصنام» إلا أن تأتيهم الملائكة)» بالموت فتقبض أرواحهم. أو أن 
يأتيهم ربك» يا محمد بين خلقه في موقف القيامة). 

وقال أبو جعفر: (وإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى 
السماء» كان قبل خلق السماء أم بعده؟ 

قيل: بعده» وقبل أن يسويهن سبع سموات» كما قال جل ثناؤه)(". 

وقال أبو جعفر: (يقول تعالى ذكره: ولما جاء موسى للوقت الذي وعدنا أن 
يلقانا فيه "وكلمه ريه" وناجاه). 
دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلي للجبل)7). 


وقال الإمام أبو منصور الأزهري: (والله قد علم الشيء قبل كونه» ولكن العلم 
الذي يلزم به الحجة يقع عند وقوع الشىءع)290. 


(۱) جامع البيان ابن جرير الطبري» ۱۲/ 55 5. 

(۲) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر .47١ /٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر .1١ /٠۳۰‏ 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»/ا/ .٠١‏ 
(6) معاني القراءات للأزهري 117/72 7. 
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وقال الإمام اللالكائي: .....سمعت البويطي يقول: إنما خلق الله كل شيء 
بكن» فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقًا. قال: فحكاه الربيع» قلت: 
وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم: إن هذا كن الأول كان مخلوقاء فهو 
مخلوق بكن آخری» فهذا يؤدي إلى ما يتناهى» وهو قول مستحيل)20. 

وقال الإمام أحمد الكَرّجِي القصّاب: (فأَيٌ عقل يقبل أن يُسمّي الكلام كلامًا 
قبل أن يتكلّم به؟! فلو أنهم حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول» كان أقل 
لفضيحتهم عند أنفسهم)(". 

وبوّب الإمام أبو القاسم التيمي (باب الدليل من الكتاب والآثر على أن الله 
تعالى لم يزل متكلما آمرًا ناهيًا بما شاء لما يشاء من خلقه موصوفا بذلك)”. 
وقال: (والخلق غير المخلوق» فالخلق صفة قائمة بذاته» والمخلوق هو الموجود 
المخترع ولا يقوم بذاته» وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم 
وإن كانت الأفعال محدثة)”؟»» فالجهمية أنكرت تعدد الفعل» وقالت: إن الفعل هو 
المفعول» وأن الخلق هو المخلوق» ولو كان الخلق غير المخلوق فيلزم منه أمران: 
إِمّا أن يكون الخلق قديمّاء فيلزم قِدَم المخلوقات. أو حادثا فيلزم أن تقوم به 
الحوادث» ثم الخلق يفتقر إلى خلق آخرء ويلزم التسلسل» وهذا باطل» 


۲٤۳ /۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(1) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والآحكام»-١/ .۲۸١‏ 
(۳) الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم ایی 711/١‏ 

(5) المرجع السابق» ۱/ ۳۲۸-۳۲۷. 
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وقولهم هذا غير صحيح» (بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق كما 


تقتضي وجود الكلام» ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخرء بل يفتقر إلى ما به يحصل؛ 
وهو الإرادة المتقدمة)20. 


تعالى: لمن الْمُلْكُ الْيَْمَ لِلّه الواح الْقَهّارٍك1غافر:*1]؛ قال الإمام الطبري: 
فيقول: الله اواد الْقَّارٍ2)4". 
وقال الإمام البغوي: (ويقول الله تعالى في ذلك اليوم- بعد فناء الخلق: لمن 
الْمُلْكُ اليم فلا أحد يجيبه» فيجيب بنفسه فيقول: لله اْوَاحِد الْقَّارٍ2)4. 
وأكدوا ذلك بالحديث الذي نص على القول ثلاث مرات بعد فناء الخلائق 
ويقول: لمن الْمُلَكُ الْيَْمَ لِلَهِ الْوَاحِدٍ الْقَجّارٍ4[غافر:16] ثلاث مرات» ثم يجيب 
نفسه بنفسه فيقول: لله الْوَاحِدِ الْقَهَارٍ4أنا الذي كنت وحدي» وقد قهرت كل 
شىء» وحكمت بالفناء على كل شىءع)29). 
وقال: (فإن قيل: ما معنى قوله: #إلا لنعلم# وهو عالم بالأشياء كلها قبل 
كونها؟ قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب؛ فإنه لا يتعلق بما هو 
)١(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية /١5‏ ۳۸۲. 
(۲) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر ١‏ 7757/5. 
(۳) تفسير البغوي» .١١8/5‏ 
(5) تفسير ابن كثير»/ا/ 5 .٠١‏ 
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عالم به في الغيب» إنما يتعلق بما يوجد معناه» لنعلم العلم الذي يستحق العامل 
عليه الثواب والعقاب» وقيل: إلا لنعلم» أي: لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة 
التى أردناها في أزلنا)(2). 

وقال ابن الجوزي: (لاوَلَتَبْلوََحُمْ حَتَى تَعْلَمَ المُجَاِدِينَ مِنْكَمْ وَالصَايرِينَ 
وََبْلْوَ أَخَبّارَكمْ 4[محمد: :]۳١‏ حَتى تَعْلَّمّ العلم الذي هو علم وجود» وبه يقع 
الجزاء). 

وقال أبو حيان: (فدل على أن الخلق غير المخلوق» وهو الصحيح عند 
أصحابنا)". 

وقال ابن برجان: (#فَليعْلَمَنٌ الله حيث وقع هكذا بلفظ الا ستقبال؛ فإنه - 
تبارك وتعالى - لم يزل عالمًا بما يكون قبل کونه» وإنما معناه على هذا أن يعلمه 
الأحوال لا عليه)©). 


وقال القتبي: (علم الله نوعان: أحدهما: علم ما يكون من إيمان المؤمنين» 


.١757/١ تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) زاد المسير في علم التفسير»54/ 177. 

(۳) البحر المحيط في التفسير ١5 /٩‏ 5 . أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (المتوق: 45 ۷ه). 

(6) تفسير ابن برجان »4/ .۲۹٤‏ (تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنباً 


العظيم). 
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وكفر الكافرين من قبل أن يكون. وهذا علم لا يجب به حجة» ولا عقوبة» والآخر 
علم الأمور الظاهرة. فيحق به القول» ويقع بوقوعها الجزاء. يعني: ما سلطانه 
عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهرًا موجوداء وكفر الكافرين ظاهرًا موجودا. 
وكذلك قوله: #آمْ حَسِيْتُمْ اَن تَدَْلُوا الْجَنَّة وَلَمَايَعْلَم الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ#[آل عمران:00)]147. 

وقال القاشاني: (جعل غاية خلق الأشياء ظهور أعمال الناس. أي: خلقناهم 
لنعلم العلم التفصيليّ التابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاءء أَيُكُمْ اخسن عَمَلَا؛ 
فإن علم الله قسمان: قسم يتقدم وجود الشيء في اللوح» وقسم يتأخر وجوده في 
مظاهر الخلق. والبلاء الذي هو الاختبار هو هذا القسم)(". 

وهذا التفسير ذكره القونوي بصيغة التمريض: (وقيل معناه: ليعلمهم علمًا 
ماق بالخ او الله بالق ل ر 

ولا يلزم من القول بتجدد الصفات قدم المخلوقات» ف (المقصود: أن الذي 
دل عليه الشرع والعقل: أن كل ما سوى الله تعالى محدث کائن بعد أن لم يكن. أما 
كون الرب -تعالى- لم يزل معطلاً عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرعء ولافي 
العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه)؛ لآنه لم يثبت في كتاب ولا سنة 


.۸۸ /7 تفسير السمرقندي = بحر العلوم‎ )١( 

(1) تفسير القاسمي = محاسن التأويل 5/ 7/7. 

(۳) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي ط العلمية8١/ ٤۹٠٥‏ . 
(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص٦۸.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


(نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا 
أنه يغضب ویرضی» لا كأحد من الورىء ولا يوصف بما وصف به نفسه من 
النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته)(2. 

وقال السفاريني: (وأما المعتزلة فتنفي قيام الصفات والأفعال به» وتسمي 
الصفات أعراضًا والأفعال حوادث» ويقولون: لا تقوم به تعالى الأعراض ولا 
الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أغنهم ينزهون الله تعالى عن النقائض 
والعيوب والآفات» ولا ريب أن الله تعالى يحب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة؛ 
فإنه القدوس السلام الصمد الكامل في كل نعت من نعوت الكمالء كمالاً لا يدرك 
الخلق حقيقته» منزهًا عن كل نقص تنزيه] لا يدرك الخلق كماله» وكل كمال يثبت 
لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق (به وأكمل فيه منه» وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق) بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه. قال شيخ الإ سلام 
ابن تيمية - قدس الله سره - في مسألة حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء 
الآنام: (...ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: منزه عن الأعراض والحوادث 
إلا نفي صفاته الذاتية وأفعاله الاختيارية» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا 
مشيئة ولا رحمة ولا حب» ولا رضا ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدلء ولا 
إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء» ولا غير ذلك من صفاته وآفعاله). 

وظاهر نصوص القرآن والسنة إثبات التجدد وتعلق المخلوقات بالمشيئة؛ 
كما قال تعالى في تجدد الإرادة: لإِنَّمَا أَمْرُهإذًا اراد يا أَنْيَقُولَ لَهُكُنْ 


.6١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
يثبت تجدد الأفعال ويؤيد ذلك بكلام شيخ الإسلام.‎ .٠٠۲ /٠ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


2 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
یکو ن)[یس:۸۲].وقال تعالى في تجدد الكلام: ولا جَاءَ مُوسَى لِدِيقَاتنَا وَكَلَّمَهُ 
رَيّه4[الأعراف:17١].‏ فأثبت زمن الكلام حين المجيءء» وقال الرسول 1 (إنْ 
ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)'» فغضبه 
يوم القيامة غير غضبه في الدنيا دلالة واضحة على تعدد الغضب. فالذي ندين به: 
أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا("» وجنس الفعل أزلي» وآحاده 
حادث بمشيئة الله تعالى. والفعل ملازم للحي العالم القادر» فلم يأتِ عليه زمان 
أنه متصف ولا أثر للصفة» فكان معطلا جل شأنه عن الكلام وغيره من الأفعال ثم 
فعل. فإن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شي 
ولا يلزم من آزلية أفعاله قِدَمم المخلوقات» فكل ما سوى الله تعالى مخلوق له. 
ٿن بعد أن لم يكن. 

وقال ابن مفلح: (فإن قيل: كان الله ولا عرشء فإن كان على العرش للزم 
التحول. قلنا: هذا سؤال مشهور للنقاش» وعنه جوابان مشهوران: أحدهما: قول 
من لا يجيز أن يقوم بالله أفعال تتعلق بقدرته ومشيئته» كما هو قول ابن کلاب» 
والحارث المحاسبي» والأشعري» والقاضي أبي على وابن عقيل وابن الزاغوني 
وغيرهم؛ أن العرش حوله من حال إلى حال» فكان التغير والتحويل في العرش 
.....لى أن قال: والجواب الثاني: جواب أكثر أهل الحديث؛ كابن المبارك 
وأمثاله» والبخاري وعثمان الدارمي وابن خزيمة» وابن حامد وابن منده 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم(195١).‏ 
(۲) فالأزل: يطلق عَلَى ما ليس له ماض ولا بداية له» والأبد: يطلق عَلَى ما لا نهاية له بالنسبة لنا. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ؟ العز الحنفي» ص۸۷. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وإسماعيل الأنصاريء وابن عبد البر وغيرهم رتش ممن يقول: إنه تقوم به 
الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته)2(0). 

وأشمل عبارة في قضية تجدد الأفعال: ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
(قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته» هل يجوز أم لا؟ كالإتيان والمجيء والا ستواء 
ونحو ذلك» وتسمى مسألة حلول الحوادث» وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم 
فيها على قولين حتى الفلاسفة لهم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم. وذكر أبو عبد 
الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموهاء وأول من صرح 
بنفيها: الجهمية من المعتزلة ونحوهم» ووافقهم على ذلك: أبو محمد بن كلاب 
وافقهم من أتباع الأئمة؛ كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن بن 
الزاغوني» وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث؛ كأبي حاتم البستي» والخطابي 
ونحوهماء وكثير من طوائف آهل الكلام يثبتها كالهشامية والكرامية والزهيرية» وأبي 
معاذ التومني وأمثالهم» كما ذكره الأشعري عنهم في المقالات» وهو قول أساطين 
فلسفة المتقدمين؛ كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاله من المتفلسفة» وهو قول 
جمهور آئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي» وإمام الأئمة أبو بكر بن 
خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف والآئمة» وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إ سماعيل 
الأنصاري؛ وأبو عمرين عبد الب التميري: 
)١(‏ دراسة الصفات الإلهية في الأروقة الحنبلية والكلام حول الإثبات والتفويض وحلول 


الحوادث ص ١15‏ علاء حسن إسماعيلء» نقله من مخطوط كتاب: (الاستعاذة من الشيطان 
وأحكامه ) ابراهيم ابن مفلح. 


A‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

وقاله طوائف من أصحاب أحمد؛ كالخلال وصاحبه» وأبي حامد وأمثالهم» 
وقاله داود بن علي الأصفهاني وأتباعه» وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف والآئمة 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم» وعليه يدل كلام السلف فهؤلاء إذا قالوا: 
المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيئته وقدرته خصموا المعتزلة» وانقطعت 
حجتهم عنهم؛ فإنهم اعتبروا الوصفين جميعًاء فمن جعل المتكلم من قام به 
الكلام» وإن لم يكن متكلمًا بمشيئته وقدرته» أو جعله من فعله بمشيئته وقدرته 
وإن لم يكن قائماً به لحذف أحد الوصفين. 

وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم 
يلتزموهاء وأول من صرح بنفيها: الجهمية من المعتزلة ونحوهم)(". 

وبعد سرد أقوال أهل العلم الموافقة لظاهر القرآن والسنة حول تجدد 
الأفعال- وقد كان ممن صرح به من أهل السنة: الإمام أحمد» والبخاريء وابن 
خزيمة وابن قتيبة» والطبري» واللالكائي ورأي أبي البركات من الفلا سفة» وأبي 
الحسين البصري من المعتزلة» وأبي سهل الصعلوكي والداودي وجلال الدين 
الديواني وال سنوي ومحمد مطيع البّخيتي من الأشاعرة» وهو المعتمد عند 
الرازي» ومحمد شاه صاحب فيض الباري الماتريدي وغيرهم؛ فتبين لنا: أنه لم 
ينفرد هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ولا يلزم من قوله: 
قِدَم المخلوقات» فقد صرح في غير موضع أن ما غير الله مخلوق؛ حيث قال: (ما 


)١١١-١١٠١:ص( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


علم بالشرع -مع صريح العقل أيضًاح راد لما يقوله الفلا سفة الدهرية من قدم 
شيء من العالم مع الله» بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على 
بطلانه» فليس آهل الملة وحدهم يبطله» بل أهل الملل كلهم» وجمهور من سواهم 
من المجوس وأصناف المشركين: مشركي العرب» ومشركي الهند وغيرهم من 
الأمم. وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بن هذا العالم محدث كائن بعد 
أن لم يكن» بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شيء» والعرب المشركون 
كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل شيءء وأن هذا العالم كله مخلوق» والله 
خالقه وربه» وهذه الأمور مبسوطة في موضعها)(. 

وقد دافع د. حسن الشافعي عن ابن تيمية؛ فرأى أنه رفض انتقادات الرازي 
والآمدي لأدلة بطلان التسلسل؛ فاتهم بأنه يقول بقدم العالم» وقد وجه له هذه 
التهمة: أبو بكر الحصني »كما نسب إليه جلال الدين الدواني في شرحه على العقائد 
العضدية» أنه يقول: إن العرش قديم الجنس حادث الشخص. ووافقه محمد عبده 
في شرحه للعقائد العضدية» وعقب عليهم الشيخ الهراس في كتاب ابن تيمية 
السلفي: بآن مذهب ابن تيمية: أن جميع حوادث العالم قديمة الجنس حادثة 
الشخصء وأنه لا فرق بين العرش وغيره. فعقب عليهم د. حسن الشافعي لقوله: 
أعتقد أن هذا غير صحيح» وموقف ابن تيمية بأنه يجوز قيام الحوادث في ذاته 
تعالى» ويمكن تصور حوادث لا أول لها في ذاته تعالى وکل موجود سوى الله 


مخلوق مسبوق بالعدم» وموجود بقدرة الله تعالى وإرادته» وليس مقارنًا لخالقه في 


. ۱۷۸ شرح حديث النزول ص:‎ )١( 


E8‏ الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 
الوجود» وهذه حقيقة يرى أنها فطرية» لا تكاد تحتاج إلى برهنة وهذا قول الر سل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى)0©. 

لذلك توقف الدكتور حسن الشافعي» واعتذر للفريقين فقال: (أما تحديد 
كيفية الارتباط بين العلي المتعالي» وبين الموجودات الكائنة الفاسدة» بين الأزلي 
والمتزمن» بين المطلق والمحدود؛ فهو دخول في سر الخلق الإلهيء بل في سر 
الذات نفسهاء ولا شك أن الكلام عن قدم الأفعال الإلهية وحدوثهاء وعن حلول 
الحوادث في ذاته وعدمه- وإن كان الهدف عند النفاة هو التنزيه» وعند المثبتين 
تأكيد الفعالية الإلهية والخلق المستمر)(”. 

وقال أ.د. عبدالمجيد الزنداني: (وكل ما أضيف إلى الله سبحانه كالخلق مرده 
عندهم إلى أمر مخلوق منفصل عن الله؛ فالخلق هو المخلوق» والفعل هو 
المفعول» وعلى هذا: فالقرآن مخلوق خلقه الله في غيره» فتكلم هذا المخلوق بدلاً 
عنه» كل ذلك حتى لا يكون الكلام حادثّاء وما كان محلاً للحوادث فهو حادث» 
ووفقا لدليل الأعراض وحدوث الأجسام). 

وعلى ضوء هذه الأدلة نفوا الصفات الفعلية فقال: (فنفوا لأجل دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام جل الصفات الخبرية أو كلهاء ونفوا العلو مع نفيهم 
الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله مثل: الرضا والغضب والفرح والضحك 
والاستواء والنزول والمجيء, والذين نفوا هذه الصفات الاختيارية من أصحاب 


.5941-19٠0 انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية د حسن الشافعی ص‎ )١( 
.7" (؟) الآمدي وآراؤه الكلامية ص58‎ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الطائفة الثانية استندوا إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي يقرر امتناع 
حوادث لا أول لها). 
وأن قولهم: إن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول لا تقبله العقول. 
فقال: (إن صنع القلم والقلم شيء آخرء وكذلك صنع السيارة شيء والسيارة 


شيء آخر» ومن يقول: إن صنع القلم هو القلم نفسه وصنع السيارة هو السيارة 
نفسها فالمقدمة هي النتيجة» والنتيجة هي المقدمة! هذا لا تقبله الأذهان والعقول؛ 
فإن الفعل شيء يتعلق بالفاعل» والمفعول نتيجة لذلك الفعل» ولكن الذين نفوا 
الصفات الإلهية أو بعضها اضطروا أن يقولوا هذه المقولة: الخلق إيجاد الخلق من 
قبل الله هو المخلوق نفسه. فخلق الإنسان طور بعد طور هو الإنسان)20. 
وملخص هذه المسألة من الشيخة كاملة الكواري في كتابها الخاص بهذا 
الموضوع: إذ تقول: بهذا العرض تتبين لنا الأمور التالية: 
-١‏ أن الدوام في أفعال الله يمثل الجزء الثاني من عقيدة السلف في أفعال الله 
والتي تقوم على عنصرين: 
أ- إثبات الأفعال في ذاتها. 
ب إثبات دوام فاعليته تعالى. 
۲- أن لله كمالاً من أفعاله وكمالاً من صفاته. 
۳- إثبات دوام أفعال الله ومفعولاته. 


(۱) انظر: الصفات ومنزلقات الفرق ص 5١١-١9٠‏ 


8 الفصل الثاني: مقدمات في الصفات 

5 - بطلان قول من منع التسلسل مطلقا. 

5 - أن الدوام في الماضي كالدوام في المستقبل في وجوبه وإثباته في أفعال الله. 

1- أن ما كان من التسلسل يستلزم تأثير الذوات في الذوات هو الممتنع سواء 
كان في الفاعلين أو الأفعال أو المفعولات وأما ما كان من الأفعال والمفعولات بتأثير 
الفاعل فهو غير ممتنع فإن كان في أفعال الله وجب وإن كان في مفعولاته جاز. 

/ا- اتفاق جميع الطوائف على امتناع التسلسل في المؤثرين والفاعلين 
وذوات المفعولات في بعضها مما يدل على بطلان أقوال الدهريين والطبائعيين في 
القديم والشيوعيين في الحديث. 

۸- أن إثبات خالق قديم ومخلوق محدث أمر من ضرورات العقول. 

4- امتناع فرض محدث بلا محدث ومخلوق بلا خالق. 

- تناقض الدهريين والطبائعيين والشيوعيين إذ منتهى أقوالهم كون 
المخلوق هو الخالق 

-١‏ بطلان قول الفلا سفة والمعتزلة والأشعرية بكون الفعل هو المفعول 
فإن تسلسل فعل الله واجب والمفعول تسلسه جائز والواجب لا يكون جائزاً. 

۲- بيان الفرق بين فعل الله ومفعوله من وجوه: 

أ- الفعل قديم والمفعول محدث. 

ب- دوام الفعل واجب ودوام المفعول جائز.ج- ... الفعل صفة الفاعل 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والمفعول أثره. 
د- الفعل يؤثر في المفعول عند تعلقه به والمفعول متعلق الفعل. 


ه- أن نسبة الفعل للفاعل تقتضي اتصافه به ونسبة المفعول للفاعل تقتضي 
تأثير فعله فيه وأنه مخلوق للفاعل فنسبة الأول نسبة الصفات والثاني نسبة اتم 
لمخلوقات'. 


حه ال الله اأ ت م الأول 


)٠١١:ص( قدم العالم وتسلسل الحوادث‎ )١( 


ا ف 0 
أهمية البحث: 000 10 
مشكلة البحث: 000000 
أسئلة البحث: اا ا 0 
أهداف البحث ا 230 
منهج البحث: 00 00 
الدراسات حول تفسير الكشاف وتفسير مفاتيح الغيب 000 
ا اف RR‏ 


الفصل الأول: التمهيدي 12*30 
المبحث الأول: التعريف بعنوان البحث. الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للز مخشري 
وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا Os‏ 
المطلب الأول: تعريف الصفة O‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثاني: التعريف بتفسير الكشاف وتفسير مفاتيح الغيب e‏ 
أولا- تعريف تفسير الكشاف للزخشري: E‏ 
مدحه لكتابه الكشاف: ا OVS‏ 
ثانيًا- تعريف تفسير مفاتيح الغيب للرازي: 0000 1 210 
المطلب الثالث: التعريف بالزخشري والرازي E‏ 
أولا- التعريف بالزخشري: يذ 1 000000011 
ثانيًا- التعريف بالفخر الرازي: ا VO‏ 
المبحث الثاني: منهج الزعخشري والرازي في التفسير» وأثر الزعخشري في الرازيء وأثرهما على 


المطلب الأول: منهج الزمخشري والرازي في التفسير 00ت ظك212 
أولّا- منهج الزخشري في الكشاف: 0 
ثانيًا- منهج الرازي في مفاتيح الغيب: NV estas‏ 
المطلب الثاني: أثر الزمخشري في الرازي وأثرهما على من أتى بعدهما 000 


أولًا- أثر الزخشري فيمن بعده بشكل عام: 1[ 000111 


تمهيد: e‏ لا ا أو ا ووو د 3 لاي ا ا او EN sede‏ 
المطلب الأول: نظرية المعرفة ا 
أولا- الكشاف ونظرية العرفة: ا 1ذ1ذ1ذ[ز[ز[ [ز [ [ 00001 
ثانيًا- مفاتيح الغيب ونظرية المعرفة: 0 
المطلب الثاني: أدلة وجود الله EN Sem SS‏ 
أولا- استدلال الزخشري على وجود الله تعالى: ا E‏ 
ثانيًا- استدلال الفخر الرازي على وجود الله تعالى: 100000000 
تعليق الباحث: وا 0 
المطلب الثالث: المحكم والمتشابه: سوسم سرس سوسس ع مون بود مس تا 
تعريف المحكم والمتشابه: 00001 00 
أولا- المحكم والمتشابه العام: Î‏ 
ثانيًا- المحكم والمتشابه الخاص: E‏ 000 
أولا- الكشاف: ا ا اي 141 1[ 0 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 0 
المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز ا ا 
VAS SS ااا١ْ70#ْ#778 EE‏ 
ثانيًا- المجاز: A SSDS SER SRS‏ 
المبحث الثاني موقف المذاهب من الصفات الإلهية LO CSE Ok‏ 
تمهيد: سو تجو مو ال عم لقعي ا طق قب مو ل ا VAAN RASER‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أولًا- مقدمة حول التأويل: a‏ 1 1 
ثانيًا- تعريف التأويل: 1[ ز1[1[1[1#[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
ثالثا- أنواع التأويل: ا 000000 
أولا- التأويل الصحيح: ا 111 00010101 
ثانيًا- التأويل الفاسد: ل وو ا ل 
المطلب الثاني: التفويض ل ل جب الال اط وما الم TIO SS‏ 


را ی 010111 0 


ثانيًا- مراحل التفويض: 2 
ثالثا- أدلة أهل التفويض: Na OSE E‏ 


رابعًا- أدلة الذين أنكروا التفويض: 1[1[1[1[1[1[ TT‏ 


المطلب الثالث: التشبيه yy‏ 


أو تدهش ا 1 1 000 


TO NS E O ثانيًا- حجتهم:‎ 


المطلب الأول: الوحدة WT SEERA ONENESS RES‏ 
أولا- الوحدة في الكشاف: 11[ [1[ذ1[ [ [ [ 1 N‏ 
ثانيًا- الوحدة في مفاتيح الغيب: yy‏ 


تعليق الباحث: ا 1.1جر-ذ0ذ2ذ0ذ1ذ00101010121 0 0 ا 


المطلب الثاني: الاسم وعلاقته بذات الله تعالى ET‏ 
أو لات علاقة الأسراء بذات الله تعالى: ا[ O‏ 
ثانيًا- الاسم والمسمى: OT SR‏ 
ثالعًا- هل أساء الله توقيفية؟ 0 
تعليق الباحث: O 1 TD OD‏ 


المطلب الثالث: زيادة الصفات على الذات SS‏ ااا 


أول- الكشاف: RR oo‏ 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: O a‏ 1 1 1 1[ 1[ 0 
تعليق الباحث: A‏ مق السو رج سد ادو و سول او 8 لل ا ا ل ا ل ا ا PVE‏ 


المطلب الرابع: تجدد الصفات TVs‏ 


أولًا- تجدد الصفات في الكشاف: Sania tek‏ امو لاطو السو يم 
ثانيًا- تجدد الصفات في مفاتيح الغيب: 10 ا 
تعليق الباحث: مز[ ز ز [ 0 


ل 


الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 


المبحث الأول: صفة العلم. 


المبحث الثاني: صفة القدرة. 

المبحث الثالث: صفة الإرادة. 

المبحث الرابع: صفة الحياة. 

المبحث الخامس: صفة السمع والبصر. 
المبحث السادس: صفة الكلام. 


المبحث السابع: صفة الوجه»ء واليدء والعين. 


e 
2 


n‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


5 


تمييد 

مشكلة الصفات من المشاكل القديمة التي ظهرت عند المسلمين» وأول من 
أثارها الجهمية» قال المقريزي: (ثم حدث بعد عصر الصحابة ته مذهب 
الجهم بن صفوان ببلاد المشرق» فعظمت الفتنة به» فإنه نفى أن يكون لله سبحانه 
صفة» وأورد على أهل الإسلام شكوكًا أثرت في الملة الإ سلامية أثرًا قبيًاء تولد 
عنها بلاء كبير كان قبل المئة من سنى الهجرة» فكثر أتباعه على أقواله التى تؤول 
إلى اله طيا 07 

وعقيدته تقوم على نفي الأ سماء والصفات فقد وافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء: 

منها: قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن 

فنفى کونه حيا عالماء وأثبت كونه: قادرًا فاعلا خالقا؟ لأنه لا يوصف بشىء 
من خلقه بالقدرة والفعل والخلق 

قال الإمام ابن حجر: (إنهم ينفون الصفات» حتى نسبوا إلى التعطيل» وثبت 
عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء)(". 

وقال: (وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه: إنكار الصفات» حتى قالوا: 


. ۱۹۰/٤ الخطط: للمقريزي‎ )١( 
.7 50 /١ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني»‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


إن القرآن ليس كلام الله» وإنه مخلوق)'» فنفوا الأسماء والصفات بحجة التنزيه 
وتأثرت بهم المعتزلة» قال النشار: (ويذهب أحمد بن حنبل إلى أن واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد تابعا جهمًا في نفي الصفات. فأثبت المعتزلة الأ سماء ونفوا قيام 
الصفات بالذات» بحجة نفي تعدد القدماء وتنزيه الله عن التشبيه» وكان ذلك على يد 
واصل بن عطاءء الذي وضع الفكرة المعتزلية الهامة» وهي نفي الصفات)"» (وكانت 
هذه المقالة في بدايتها غير نضيجة» وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهرء 
وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» قال: ومن أثبت معنى صفة 
قديمة فقد أثبت إلهين)". فقالوا: (إن الله عالم بذاته بعلم هو ذاته» قادر بقدرة هي 
ذاته» حي بحياة هي ذاته)» كما هو رآي أبي الهذيل العلاف©. 

والفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم» وبين قول القائل: عالم بعلم هو 
ذاته: أن الأول: نفي الصفةء والثاني: إثبات ذات هي بعينها صفة» أو إثبات صفة هي 
بعينها ذات» أو الاكتفاء بنفي الضد. قال النظام: (معنى قولي: عالم: إثبات ذاته» ونفي 
الجهل عنه. ومعنى قولي: قادر: إثبات ذاته ونفي العجز عنه» ومعنى قولي: حي: 
إثبات ذاته ونفي الموت عنه» وكذلك قوله في سائر صفات الذات على هذا 
الترتيب)20. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) نشأة الفكر: النشار» /١‏ 7"957. 

() الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» ٤٦/١‏ . 
(5) المواقف: للإيجي ۳/ 1١١‏ . 

.117/١ مقالات الإسلاميين: أبو الحسن علي بن إسماعيل»‎ )٥( 


KA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

ورأيهم اقتبس من الفلاسفة (الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» 
وإنما الصفات ليس وراء الذات» معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته» وترجع إلى 
السلوب واللوازم)(. 

وممن واجه المعتزلة وناظرهم: ابن كلاب الذي كان يتكلم باسم آهل السنة 
المت قيام الصفات بالذات» وأثبت الصفات الخبرية؛ كالوجه واليد والعين. قال 
عبد الله بن كلاب: (أطلق اليد والعين والوجه خبر؛ لأن الله أطلق ذلك» ولا أطلق 
غيره» فأقول: هى صفات لله ك كما قال في العلم والقدرة والبغاة آنا صفات). 

وأثبت العلو وجوّز السؤال ب أين» فقال: (لأنك لا تسأل أحدًا من الناس 
عربيًاء ولا عجميًاء ولا مؤمناء ولا كافرًاء فنقول له: أين ربك؟! إلا قال: في 
الاي 

وتأوّل قيام الصفات الفعلية بالذات» وأنها لا تتجدد؛ حتى لا يكون الله محلا 

وممّن تأثر به: أبو الحسن الأشعري؛ قال الشهرستاني: (حتى انتهى الزمان إلى 
عبد الله بن سعيد الكلابى» وأبى العباس القلانسى» والحارث بن أسد المحا سبى» 
وهؤلاء كانوا من جملة السلف. إلا أغهم باشروا علم الكلام» وأيدوا عقائد السلف 
بحجج كلامية» وبراهين أصولية» وصنف بعضهم ودرس بعض» حتى جرى بين 


.60 /١ الملل والنحل:‎ )١( 


(۲) مقالات الإسلاميين: /١‏ 7/ا1. 


(۳) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» 5/ .١915‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسائل من مسائل الصلاح والأصلح» 
فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة» فأيد مقالتهم بمناهج كلامية» وصار 
ذلك مذهبًا لأهل السنة والجماعة» وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية)'. 


و قال المقريزي: (واقتدى برأيه في الاعتزال عدّة سنين» حتى صار من أئمة 
المعتزلة» ثم رجع عن القول بخلق القران وغيره من اراء المعتزلة» وصعد يوم الجمعة 
بجامع البصرة كرسيّاء ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني 
فأنا أعرّفه بنفسى» آنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لايرى 
بالأبصارء وأن أفعال الشرّ آنا أفعلها. ونا تائب مقلع» معتقد الردّ على المعتزلة» مبين 
عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب القاطن» وبنى على قواعده). 


وموقف أبي الحسن من الصفات يظهر في كتابه "اللمع" و"الإبانة" 
و"مقالات الإ سلاميين" و"ر سالة إلى أهل الثغر"» وقد أعلن في الإبانة موقفه 
فقال: (قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا كل وبسنة 
نينا محمد وما روى عن السادةالصحابة واتابعين والسةالحديف و تحن 
بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر 


الله وجهه. ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون)". 


.917/١ الملل والنحل:‎ )١( 
.٠۹۳ /5 الخطط: للمقريزي»‎ )۲( 


(۳) الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري» ص .7١‏ 


5 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

وأثبت أبو الحسن قيام الصفات بالذات» وأثبت علو الله في السماء» وأن 
القرآن الذي بين أيدينا كلام الله حقيقة» وسرد في كتابه المقالات جملة ما عليه آهل 
الحديث من إثبات الصفات الخرية؛ كالوجه واليدين والعينين» وحدد موقفه 
منهاء فقال: (وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب)20. 

وأما في كتابه "اللمع" الذي يميل فيه إلى أهل الكلام» وعليه اقتدى و 
من بعده» مع التوسع في علم الكلام ابتداءً من الباقلاني الذي أدخل بعض القواعد 
الكلامية» إلى أن وصل مداه عند الغزالي والرازي» ثم استقر المذهب الأشعري ف 
الصفات» وقسموها إلى عدة أقسام: 


-١‏ النفسية: نسبة إلى النفس» وهي التي لا تعقل النفس بدونهاء أو هي صفة 
يدل الوصف ما على نفس الذات دون معنى زائد عليها مثل الوجود. وهو عين 
ذات الموجود» وليس بصفة زائدة عليهاء وفي عدها من الصفات تسامح» باعتبار 
أن الذات توصف ما في اللفظء فيقال: ذات الله موجودة فليتأمل. ومعنى كون 
وجوده واجبًا: أنه لا يقبل الانتفاء أزلاً وأبدًا)2©. 

؟- الصفات السلبية: وهي سلب ما لا يليق بالله تعالى””؛ كالقدم, والبقاء 
والقيام بالنفس» ومخالفة الحوادث» والوحدانية9©». 


.۲۲۹/۱ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(۲) شرح الخريدة البهية في علم التوحيد: الدرديري» ص .7١-١/‏ 
(۳) تحفة المريد على جوهرة التوحيد: البييجوري» ص55 . 

(4) حاشية الدسوقي على آم البراهين: ص9١١-57١.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


- صفات المعاني: والمعاني: جمع معنى» وهي لغة: ما قابل الذات» فتشمل 
النفسية والسلبية. واصطلاحا: كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكمًا. وهي: ما 
دلت على معنى زائد على الذات'. 

وأضاف بعضهم صفات معنوية» وهي كونه عالمًا قادرًا مريدًا حًا متكلمًا 
سميعًا بصيرًا (والمحققون: أن المعنوية ليست صفات زائدة على المعاني» وأن 
الحق لا حال)20. 

يقول الإمام الجويني -مبينًا علاقة الصفات السبع بالذات بالمذهب 
الأشعري-: (العالم بجميع المعلومات بعلم واحد, والقادر على جميع 
المقدورات بقدرة واحدة» وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة)0©. 

وقال الآمدي: (مذهب آهل الحق: أن الواجب بذاته مريد بإرادة عالم بعلم 
قادر بقدرة» حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام. وهذه كلها معان 
وجودية أزلية زائدة على الذات)7؟».أما بالنسبة للصفات الخبرية فكان موقفهم 
منها إما التأويل وإما التفويض» ونسبوه للسلف. وسنستعرض موقف الزمخشري 
والرازي من الصفات» مع علاقة رأيهما بالمذهبين: المعتزلي والأشعري. 


.١5١٠ حاشية الدسوقي على آم البراهين» ص‎ .۷٤-٦٤ انظر: تحفة المريد: ص‎ )١( 
.١8ص شرح الخريدة: أحمد الدرديري»‎ )1( 

(") الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: للجويني» ص 17١‏ . 

(5) غاية المرام في علم الكلام: الآمدي» ص/". 


عور 
IR‏ 


حي 


ڪڪ 


المبحث الأول: صفة العلم 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف ومفاتيح الغيب. 


المطلب الثاني: عموم العلم. 


Xt 
2 


AA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


المبحث الأول: صفة العلم 


قال تعالى: #وَعِنْدَه مَقَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هْوَوَيَعْلَمُ ما فِي لبر وَالْبَحْرِ 
وَمَا سقط مِنْ وَرَقَةِ إلايَعْلَمُهَا وَلا حَبّةِ في ظَلْمَاتِ الأزض ولا رَطْبِ وَلا ابس إلا 
في کتاب مُبِينٍ #[الأنعام:59]. ۰ 
وقال تعالى: #لكن الله يَشْهَدَ 
TT‏ 


3 
لحك 


المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف ومفاتيح الغيب 
أولًا- الكشاف: 
استدل الزمخشري على إثبات صفة العلم بخلق الله تعالى لهذه المخلوقات 
وإتقانه لها؛ إذ الخلق يستدعي القدرة والعلم» واستنبط هذا الا ستدلال من اسم 
الله» فيقول: (فقوله: 98م هو الل إشارة لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرهاء وفي 
طي ذلك وصفه بأنه قادر عالم؛ لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم؛ لكونه واقعًا 
على غاية إحكام واتساق وانتظام)20. 


ويقول عند قوله تعالى: وهو بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ#[البقرة:19]: (فمن ثم خلقهن 


.۸۱۸ 7/5 الكشاف:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أهلها ومنافعهم ومصالحهم)0"©. 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

وكذلك استدل الرازي على صفة العلم بدليل الإتقان» فقال: (لما خلق الله العالم 
مطابقًا لمصالح العبادء موافقًا لمنافعهم؛ كان الإحكام والإتقان ظاهرين في العالم 
الأعلى والعالم الأسفل» وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يكون عالما)(". 

ويزيده قوة عندما يرى أنه مطابق لظاهر القرآن» وأنه رأي المتكلمين» حيث قال: 
(قالوا: إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل الإحكام والإتقان» ومن 
کان كذلك كان عالمّا ما فوجب كونه تغالى غالما هبا)". (قثت هذا أن قول 
المتكلمين في هذا المذهب» وفي هذا الاستدلال مطابق للقرآن)0. 
تضعيف الرازي لدليل الإتقان: 

وكما هو معهود منه في كثير المسائل» فقد يستدل بشيء ویعتمده» ثم يضعفه 
ويثير حوله الشكوك ومن ذلك دليل الإتقان» فقد ضعفه في "المطالب العالية" 
وذكر عدة وجوه في تضعيفه: (منها: أن الحيوانات العجم؛ كالعنكبوت والنحل 
تصدر منها أعمال محكمة ومتقنة» وني غاية الدقة مع أنها ليست من أولي العلم. 


.١57 /١ المرجع السابق»‎ )١( 
.177 /١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
. ١١/17 المرجع السابق»‎ )۳( 
.۳۸۳ /۲ مفاتيح الغيب»‎ )5( 


ALA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
وأبطل استدلال الأشاعرة بهذا الدليل على علم الفاعل القادر؛ لأنهم يَدّعون أن 
أفعال الله لا غاية لها ولا عَرَصء وأنها غير معللة بشيء» وأنها يمكن أن تحدث في 
وقت آخر قبل وقت حدوثهاء أو بعده» ويمكن أن تكون على وضع آخر وشكل 
آخر مخالف لما هي عليه الآن؛ وذلك لآن الممكن في نظرهم تتساوى بالنسبة إليه 
جميع الأشكال والأزمان والأوضاع. فيلاحظ الرازي تناقض الأشاعرة عند 
جمعهم بين إنكار الغاية والإمكان والإتقان)("©. 

وأضاف الرازي أدلة أخرى وهي: 

١‏ - دليل الكمال: (وذلك لأن أكمل الكاملين هو الحق سبحانه وتعالى؛ فإنه 
لوجوب وجوده: غني عن كل ما عداه» وكمال كل شيء فهو مستفاد منه» وإنه 
سبحانه وتعالى أكمل الكاملين في العلم والقدرة)". 

- دليل الإرادة: (لأنه سبحانه وتعالى بين أن الخالق للشيء على سبيل 
التقدير والتحديد لابد وأن يكون عالمًا به وبتفاصيله؛ لآن خالقه قد خصه بقدر 
دون قدرء والتخصيص بقدر معين لابد وأن يكون بإرادة» وإلا فقد حصل 
الرجحان من غير مرجح والإرادة مشروطة بالعلم» فثبت أن خالق الشيء لابد وأن 


يكون عالماً به على سبيل التفصيل)7). 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب: /١61577/7‏ 200 والمطالب العالية» / ١١١-٠١١‏ والمحصل» 
ص50١.‏ 

(0) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه: محمد صالح الزرکان» ص” ٠7 "٠‏ 7. 

() مفاتيح الغيب: 1/57/5. 

(5) مفاتيح الغیب:۲/ ۳۸۳. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ويوضح هذا الدليل بقوله: (لأن الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين على 
سبيل القصد» والقاصد إلى الشيء لابد وأن يكون عالم بحقيقة ذلك الشيء؛ فإن 
الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدًا إليه» وكما أنه ثبت أن الخالق لابد وأن 
يكون عالماً بماهية المخلوق لابد وأن يكون عالماً بكميته)(2. 

۳- دليل اللغة: (لأن العالم مشتق من العلم» والمشتق مركب والمشتق منه 
مفرد» وحصول المركب بدون حصول المفرد محال في بديهة العقل؛ فكان 
الترجيح من جانبنا)”"). 
تعليق الباحث: 

دليل الإتقان تستدل به كل الفرق؛ لوضوحه» وهو معتمد عند المعتزلة» كما 
نقل الرازي عن أبي مسلم”". وقال القاضي عبد الجبار: (وهو أنه قد صح منه فِعْلُ 
المحكم» وصحة الفعل المحكم دلالةٌ كونه عالمًا). 

وكذلك استدل به الأشاعرة» قال السنوسي: (إنه معلوم بالبديهة أنه لا يُحَكِم 
الفعل» ويبرز في غاية الكمال» وما لا يحاط به من غاية المحا سن إلا من هو عليم 
حكيم غاية الإحكام؛ ومّنْ جوز صدور تلك العجائب مع كثرتها وخروجها عن 
حد الحصر على الصدفة؛ فقد خالف العقل. وجحد الضرورة)(. 

.0۸۹ /٠٠ المرجع السابق»‎ )١( 

(1) المرجع السابق» 584/18 . 

(۳) المرجع السابق» ٠١۸/۷‏ . 

() شرح الأصول الخمسة» ص١١٠.‏ 

(5) شرح السنوسية الكبرى: للإمام أبي عبد الله السنوسي» ص١١٠‏ . 


AA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

أما تضعيف الرازي لدليل الإتقان بحجة أن بعض الحيوانات تعمل أعمالاً 
متقنة» فيردٌ عليه بأن هذه الحيوانات لا تعمل هذه الأعمال المتقنة من ذات نفسهاء 
وإنما بتقدير الله وحخلقه» فتدل على قدرة الله وعلمه0©. 

والرازي لم يكن مبتدعا في تضعيف هذا الدليل» فقد سبقه في تضعيفه الإمام 
الجويني» الذي رأى أن الإحكام يدل على الإرادة والقدرة لا على العلم» قال في 
البرهان: (لا معنى للإحكام سوى أن الأكوان خصصت الجواهر بأحياز حتى 
انتظم منها خطوط مستقيمة» ولا اختصاص للأكوان بالدلالة على العلم). 

وقال التفتازاني: (ثم المحققون من المتكلمين: على أن طريقة القدرة 
والاختيار أوكد وأوثق من طريقة الإتقان والإحكام؛ لأن عليها سؤالًا صعبًاء وهو 
المحكمة. ويكون له العلم والقدرة؟)”. وهذا ترير ضعيف. 

ولجاً بعد ذلك إلى السمع فقال: (وقد مسك في كونه عالماً بالأدلة السمعية 
من الكتاب والسنة والإجماع)» وهذا يبين أن المتكلمين لا يوجد عندهم أمرٌ 
مقطوع به» فدليل الإتقان من أقوى الأدلة التي يعتمد عليها المتكلمون وأهل 
الحديث؛ (لأنه هو الذي جاء به القرآن» وشهدت به الفطرة السليمة» وأيده 


. ١190 المحصل: ص‎ . ١١١-٠١١ /۳ المطالب العالية:‎ . ٠١ /١57 انظر: مفاتيح الغيب:‎ ١ 
.١5١ص شرح السنوسية الكبرى:‎ )١( 

() انظر: شرح المقاصدء 0 

(5) انظر: المرجع السابق» ۲/ ۸۸. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


البرهان)20©. 

أما انتقاد الرازي للأشاعرة حول دليل الإتقان» فهو وجيه؛ لكون الإتقان لا 
يكون إلا لمن كان لعمله غاية» وهنا يقول الفخر الرازي: (لو كان الأمر كما يدعي 
الأشعري لترتب عليه أنه لا أثر لهذه التركيبات الدقيقة الموجودة في الإنسان 
في حصول شيء من المصلحة والمنفعة» فتخليقٌ العين بهذه الصورة المدهشة 
الرائعة مثا غير مفيد في الإبصار» بل قد يبصر بالجوهر الفرد» مما يُمْضِي إلى 
القول بأنه لا حكمة من أي تنظيم ولا تركيب» ففي العالم ما دامت الذرة الواحدة 
المفردة يمكنها أن تحيا وتسمع وتبصر وتعقل وتقدرء فلا يعود للإحكام أي معنى» 
فكيف يستدل به الأشعري على العلم» مع أن مذهبه في جوهره يعارض فكرة 
التنظيم والإتقان)0". 

أما بقية الأدلة التي استدل بها -كدليل الاختيار وغيره- فهي أدلة معتبرة 
موجودة عند الأشاعرة وغيرهم. يقول التفتازاني: والدليل على (أنه قادرء أي: 
فاعل بالقصد والاختيار» ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود)". 

وهذا الدليل يقوم على صفة الإرادة بتخصيص الممكنات بوجود ما وجد 
منها بدلاً من عدمه؛ فثبت أن الله فاعل بالاختيار» والفاعلٌ بالاختيار لابد أن يكون 


.7١/8ص الفخر الرازي وآراؤه:‎ )١( 

(؟) المطالب العالية: للرازي» ص”7/ ١٠١١-١٠١٠١‏ . وانظر: مقدمة مناهج الآدلة: د/ محمود قاسمء 
ص ”07. والفخر الرازي: للزركان. ص5٠‏ ". والآمدي وآراؤه الكلامية: حسن الشافعي» 
ص 7507. 

(۳) شرح المقاصد: ۲/ ۸۷. 


كلم الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
قاصدًا لما يفعله» والقصد للشيء مع الجهل به محال؛ (فلأن الاختيار مشروط 
بالعلم» ولا يوجد المشروط دون شرطه)'. 


وصبيالة علاقة العلم بالذات من حيث زيادتها على الذات» أو تجدد العلم 
وتعلقه بالمشيئة؛ تكلمنا عنها في مطالبَ خاصة يرجع إليها. 


. ٤٤۷/۲١ فتح الباري: لابن حجرء‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أو لا الكشاف: 


المعتزلة والأشاعرة يثبتون عموم علم الله تعالى لكل ما كان وما يكون؛ لذلك 
يجعلون صفة العلم متعلقة بالواجب والممكن والمستحيل؛ يقول الزمخشري عند 
قوله تعالى: #يَعْلّمُ ما بين أَْدِيهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ4[البقرة:50؟]: (ما كان قبلهم» وما 
يكون بعدهم)0". 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 


قضية عموم علم الله تعالى من القضايا التي أفاض الرازي فيها وأجاد. وأبطل 
بها حجة المعتزلة في القدر؛ إذ العلم يقتضي وقوعً المعلوم» وإلا لانقلب إلى 
جهل» وذلك في حق الله تعالى محال؛ فوجب أن يكون ما يقع في الكون بتقدير الله 
تعالى» ومنها أعمال الخلق من خير وشر. وناقش الفلاسفة الذين ينكرون علم الله 
بالجزئيات» إذ لهم في علم الله تعالى أقوال: 

القول الأول: أن الله لا يعلم ذاته» ولا يعلم غيره. وهذا قول الأفلاطونية 
الحديثة» الذين غلوا في الوحدة حتى نفوا عنه العلم بأي شيء ولو بذاته؛ لآن العلم 
نسبة» والنسبة لا تكون إلا بين شيئين. 


القول الثاني: أن الله يعلم ذاته» ولا يعلم غيره؛ لأن العلم بالشيء غير العلم 


.۰١١/١ الكشاف:‎ )١( 


20 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
بغيره» وإلا فمن علم شيئًا علم جميع الأشياء» فيكون له تعالى بحسب كل معلوم 
علم» فيكون في ذاته كثرة غير متناهية. وهذا القول ينسب لأرسطو وأتباعه. 

القول الثالث: أن الله يعلم ذاته ويعلم غيره» ولكن علمه بغيره لا يتعلق 
بالجزئيات» وإنما يعلمها على نحو كلي» أي: عن طريق معرفة قوانينها العامة(". 
وهذا يُنْسَبٍ لابن سيناء» ومقصده من هذا القول الجمعٌ بين قول أر سطو في أن المبداً 
الأول يعقل نفسه فقط» وقول أهل الإسلام في أن الله كك يعلم جميع الموجودات(". 
وهي من المسائل التي كفره أبو حامد الغزالي؛ لكونه يستلزم تعطيلٌ صفة العلم. 

أما الرازي فلم يكفره وناقشه, ب (أن الإلهية لا تكمل إلا إذا كان الإله عالم 
بجميع الجزئيات» حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي؛ والمحسن عن 
المسيء. فظهر أن كل من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات» امتنع منه الاعتراف 
يكوك تغالى اا اھا ا معا اء ولهدا السب فا ال أيتما ذكر أخوال الت 
والقيامة بيّن كونه عالم] بجميع المعلومات)"» (ومن أقر أن الله عالم بالجزئيات» 
وقادر على كل الممكنات» لا بد وآن يقر بالمعاد)“. 

ولآن الله تعالى هو الفاعل لأبدان الحيوانات» وفاعلها يجب أن يكون عالمًا 
بها؛ وذلك يدل على كونه عالمًا بالجزئيات”. 
(١)غاية‏ المرام في علم الكلام: ص8١٠»‏ وانظر: المواقف: ۲۸۷-۲۸۲. 
(؟) الأثر الفلسفي في التفسير: ص١‏ 5 7. 
(0) مفاتيح الغيب: 501/15. 
(4) المرجع السابق» ۷/ .١١18‏ 
(5) المرجع السابق» .۲٠٠/٠١‏ وانظر: أصول الدين: الفخر الرازي» ص۷٥.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


علم الله في المستقبل: 

قال تعالى: #وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرَ وَالْبَحْرِ 
روصن قف 4 ی داري سه وو 3 0 3 
وَمَا تشقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلمها ولا حَبَةٍ ني ظلمَاتِ الآرْض ولا رَطب ولا يَابسِ له 


3 
۶ 


في تاب مُبِينٍ #[الأنعام:04]. 

وعند الله -جل وعلا- مفاتح الغيب أي: خزائن الغيب» لا يعلمها إلاهوء 
ومنها: علم الساعة» ونزول الغيث» وما في الأرحام» والكسب في المستقبل» ومكان 
موت الإنسان» ويعلم كل مافي البر والبحرء وما تسقط من ورقة من نبتة إلا 
يعلمهاء فكل حبة في خفايا الأرض» وكل رطب ويابس» مثبت في كتاب واضح لا 
نَبْس فيه» وهو اللوح المحفوظ' فعلم الله شامل: في الماضي» والحاضرء 
والمستقبل وهو ثابت في القرآن والسئة وإجماع الأمة كالتصريح بعلم في 
المستقبل قال تعالى: ل#يَعْلّمُ مَا بَيْنَ أبْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ4[البقرة:55؟]. (ما كان 
قبلهم» وما يكون بعدهم).وقال تعالى ولو روا لَعَادُوا لِمَا توا عَنْةُ4 [الأنعام: 
اوقا قال لإ تنوه تقول ذل القى EE E‏ الأرعاء وات 1 
00 شَيْءِ عِنْدَهُ بِفْدَارٍ (۸) عَالِمُ الْمَيْبٍ وَالشَهادة الْكَبِيرُ الْمتَعَالٍ (9) سَوَّاء مِنْكُمْ 
من أَسَرَاَْولَ وَمَنْ جَهَرَ بو وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْف اليل و سارب بالنَّارِ4 [الرعد: ۸ 


]١ - 


(۱) التفسير الميسر .١75 /١‏ 
(۲) وهذه النصوص الصريحة التي تلبت علم الله في المستقبل رد على الحداثين الذين ينكرون 
القدر» ويتكرون عام الله في المستقيل: 


22 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

وقال تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة ورل العَيْتَ وَيَعْلَمُ مَافِي الأَرْحَام 
4ك لدري انا اناري ل رقا دري اذل N‏ 
حَبِيرٌ [لقمان:٤۲].‏ 

ونه مكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل الماضي حول تفاصيل جزئيات 
المستقبل» قال تعالى: لالم تَعْلمْ أن الله يَحْلَمُ ما ِي السَّمَاءِ وَالأَرْض إِنَّ ذَلِكَ فِي 
کتاب إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ €[ الحج:٠۷].‏ 

وهذا من حيث العموم» أما من حيث الخصوص: فهناك شواهد كثيرة منها: 
قتل الغلام بحجة الخشية على والديه من الكفرء وهذا أمر مستقبلي قال تعالى: 
وأا الْغْلام فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِيئا أن يُرِْقَهُمَا طُغْيَانَا وَكُفُرًا * فَأرَدْنَا أن 
يبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا حيرا هة زَكَاةَوَأَقَرَبَ رُحْمّاكُ [الكهف: »]6١:8١‏ وانتصار الروم 
على الفرس قال تعالى #غْلِتِ الوم (۲) فِي أَدْنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهمْ 
سَيَغْلِبُونَ © [الروم: 7 ] والحكم على هلاك أبي لهب على الكفر قال تعالى 
#سَيَصْلن تارا دات لهب [المسد: “']والرؤيا المنامية التي تأتي كفلق الصبح 
كرؤيايو سف كليوالسم ومن السنة إخبار الر سول عن أشراط الساعة 
المستقبلية التي قد تحقق الكثير منها بعد وفاته» فهذه تدل على أن السنّة وحيئ» 
وأن الله أخبر الرسول © بأمور ستقع في المستقبل. 


مر 
علق 


المبحث الثاني: صفة القدرة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف ومفاتيح الغيب. 


المطلب الثاني: عموم القدرة. 


0 
2 


0 
E 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المبحث الثاني: صفة القدرة 
قال تعالى: إن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ4[البقرة:١7].‏ 
ورور ف ر و 
وقال تعالى: #إن الله هو الرَرّاق ذو القوَة المَتينْ#[الذاريات:۸٠].‏ 
المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف ومفاتيح الغيب 

أولا- الكشاف:استدل الزمخشري 
على إثبات القدرة بدليل الحدوث» وذلك بخلق الله تعالى لهذا الكون؛ (لأن 
الخلق يستدعي القدرة والعلم؛ لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق وانتظام)”١‏ 


.۸۱۸ / ٤ الكشاف:‎ )١( 


وقال عند قوله تعالى: #أوَفِي الْأَزْضٍ تِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ اعاب وَرَرْعٌ 
وَتَخِيلٌ صِنْوَادٌ وَغَيْدٌ صِنْوَانٍ يُسْقَى بمَاءِ واج قصل بَعْضَهًا عَلَى بض في الأكُل 
إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَحْقَلُونَ14الرعد: 5]: (بقاعٌ مختلفة» مع كونها متجاورة 
ملام قط إلى مبيطة وكرينة؛ إلى العيدة وصيلية: إلى وتوا رضالطة للزره 0 
للشجرء إلى أخرى على عكسهاء مع انتظامها جميعًا في جنس الأرضية. وذلك 
دلیل على قادر مريدٍ مُوقع لآفعاله على وجه دون وجه)20. 


.517/7 المرجع السابق:‎ )١( 


ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

استدل الرازي على إثبات القدرة بدليل الحدوث؛ إذ يقول: (فإنا إذا سمعنا أن 
ِينَا حدث بعد أن لم يكن» فإن صريح العقل شاهد بأنه لابد له من فاعل تولى بناء 
ذلك البيت» ولو أن إنسانًا شككنا فيه لم نتشكك؛ فإنه لابد وأن يكون فاعل تلك 
الأحوال المتغيرة قادرّاء إذ لو كان موجبًا بالذات لدام الأثر بدوامه» فحدوث الآثر 
بعد عدمهيدل على وجودمؤثر قادر) 


0 


المطلب الثاني: عموم القدرة 

أو لا الكشاف: 

الزمخشري من حيث العموم يثبت عموم القدرة؛ إذ يقول: (وقدرته ذاتية لا 
تختص بمقدور دون مقدورء فهي قادرة على المقدورات كلها)". ويعلل عموم 
القدرة بكونه قادرًا بذاته (لأنه قادر الذات» لا اختصاص له بمقدور دون 
و 

مع هذاء فإنه يُخْرِجٍ منها قدرته على أفعال العباد» فيقول عند قوله تعالى: #إنَّ 
الله عَلَى كل سء قَدِيرٌ 4[البقرة:٠‏ ؟]. (وفي الأشياء مالا تعلق بهللقادر 
)١(‏ مفاتيح الغيب: "56/١‏ . 


(۲) الكشاف: ۱/ .٥۲‏ 
)۳( المرجع السابق» 0۸/۲. 
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O OS 
معت المت ل 2 تى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء كلهاء فكأنه‎ 

قيل: على كل شيء مستقيم قدير)”". 

ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

الرازي من حيث الأصل يثبت عمومٌ القدرة لله تعالى» واستدل على ذلك 
بكون (العلم والقدرة واجبين فوجب أن يكون قادرًا على جميع الممكنات))» 
وأن الله فاعل بالاختيار» وإذا كان فاعلًا بالاختيار فقدرته على الفعل والترك. 

وأبطل قول الفلاسفة القائلين بالوجوب» واختصاص القدرة بالفعل دون 
الترك, بعدة أدلة» منها: 

د الا على اله الك رل عدا لها و دلوت 
الْحَالَمِينَ [الفاتحة:۲] (هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجبًا بالذات» 
بل هو فاعل مختار» والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شىء 
من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم؛ ألا ترى أن الإنسان إذا انتفع بسخونة النار أو 
ببرودة الجمُد فإنه لا يحمد النار ولا الجمد؛ لما أن تأثير النار في التسخينء وتأثير 
الجمد في التبريد ليس بالقدرة والاختيار)©. 


۴- خلق السماوات والأرضء واختلاف الليل والنهار» والفلك التى تجري 


.۸۸ /١ المرجع السابق»‎ )١( 
.17 /7١:بيغلا مفاتيح‎ )۲( 
.157/١:بيغلا مفاتيح‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


في البحر» وتصريف الرياح والسحاب» وإنزال المطر؛ فهذه الآيات الثمان تدل 
على وجود الله سبحانه وتعالى» وذلك أنها لم تكن موجودة» فوجدت» فدلت على 
وجود المؤثر» وعلى كونه قادرًا؛ لأنه لو كان المؤثر موجبًا لدام الأثر بدوامه» فما 
كان يحصل التغير(١)‏ 

ويرد على فريق من الفلاسفة والطبائعيين الذين يثبتون للطبائع والأفلاك تأثيرًا 
ويجوزون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم, فيرد 
عليهم أن (تأثير الطبائع والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة إلى الكل 
واحد)(”". (فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات والألوان 
والأحوال ليس هو الطبيعة» بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم» وهو الله 
سبحانه وتعالى)20©. 
وللرازي قولان شاذان يوافق فيهما الفلاسفة والصابئة من حيث: 


١-صلاحية‏ القدرة للفعل دون الترك: وذلك عند قوله تعالى: #رَبَّنَا 
سا سكي وواره 214 د ه خ ههج 4مك وه 24 f‏ رج سرس ل ه e‏ 24 6ه 
وَاجعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ دتتا أ مُسْلِمَةَ لَك وَارتا متاسكتا وَتَبْ عَلَيْنَا نّكَ انت 
التَوَّابُ الرَّحِيمُ #[البقرة:178]: (القدرة الصالحة للإسلام هل هي صالحة لتركه أم 


لا؟ فإن لم تكن صالحة لتركه» فتلك القدرة موجبة» فخلق تلك القدرة الموجبة 


.01//١١101١/1١ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠١٠١-1/ا/‎ /* المطالب العالية:‎ .١187 /5١ انظر: المرجع السابق:‎ )۲( 
.185 7/7١ مفاتيح الغيب:‎ )۳( 

(5) مفاتيح الغيب » 5/ .٥١‏ 


an‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
فيهما جعلهما مسلمين» وإن كانت صالحة لتركه فهو باطل» ومع تسليم إمكانه 
فالمقصود حاصلء أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه 
الأصل» والعدم نفي محض. فيستحيل أن يكون للقدرة فيه آثر» ولآنه عدم باق» 
والباقي لا يكون متعلق القدرة؛ فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر 
فإذن لا قدرة إلا على الوجود. فالقدرة غير صالحة إلا للوجود)0"©. 

"-تأثير الأفلاك: رغم أن الرازي يبطل قول الفلا سفة في التأثير» وأن الله هو 
المؤثرء إلا أن أثر الفلاسفة حاضر في تفسيره» فيحاول أن يجمع بين تأثير الله وتأثير 
الآأفلاك الذي تثبته الفلا سفة والصابئة» فيفسر العرش بالفلك الأعظم» وأن 
للكواكب حياة وأرواحًاء فيقول: (والأرواح العلوية إما متعلقة بالأجسام وهي 
الأرواح الفلكية)("» وأنها قد تكون سعيدة أو تعيسة» ولها سلطان يسعد أحيانًا 
ويتعس أحيانًا". 

وأن حياة الفلك كحياة الإنسان» ويصدر منه أوامر -ولكن بخلق الله- فيقول 
عند قوله تعالى: #ألا لَه الْحَلقَ ولام 4[الأعراف:٤ :]٠‏ (وهذا يفيد الحصر بمعنى: 
أنه لا خالق إلا الله» وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن فلكء أو ملك» أو جني» أو 
إنسي» فخالق ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لا غير). وأن لها تأثيرّاء ولكن 


.05 /5 المرجع السابق:‎ )١( 
مفاتيح الغيب:198/1.‎ )۲( 
.117١ /٤ المرجع السابق»‎ )( 
.۲۷١ /١5 مفاتيح الغيب»‎ )٤( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تأثيرها بقدرة الله» فيقول: (إن العرش هو الفلك الأعظم» وفيه حياة وقوة فاعلة سارية 
في الأفلاك تحركهاء وأن مصالح العباد مرتبطة بحركاتها وتفاوت مراتبهاء ولكن 
بتقدير الله تعالى)(2. أو (إن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأن جعل كل واحد من 
أحوالها المخصوصة سبباً لحدوث حادث مخصوص في هذا العالم"» كما جعل 
الأكل سيب للشبع» والشرب سببًا للري» ومماسة النار سببًا للاحتراق؛ فالقول بهذا 
المذهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوه. والله أعلم بحقيقة الحال)". 
تعليق الباحث: 


قول الزمخشري: إن الله قادر على كل ما هو مقدور له. هذا القول ينبني على 
الأصل الثاني من أصول المعتزلة» الذي هو العدل (وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم 
تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز)*» فهم يرون أن الله لا يُقَدّر أفعال العباد؛ لأن منها 
أفعالاً قبيحةء والله لا يقدر القبيح ولا يفعله (لعلمه بقبحه وبغناه عنه)*. والحسن 
والخير ملازم لذات الله تعالى» فلا يصدر عنها إلا الحسن والخير. 


(۱) المرجع السابق» /۱٤‏ ۲۷۳. 

(۲) يرى الزركان أن الرازي اقتدى بأبي البركات» الذي يرى أن لكل شخص أو مجموعة من 
الأشخاص روحًا كوكبية معينة له» تؤيده وتحرسه» ويعتبر لها كالأب» فإن كانت طبيعته خيراً 
ألقي فيه خير» وإن كانت طبيعته شراً ألقي فيها شر. وقال الرازي بعد ذلك: "هذا هو المختار 
عندنا". انظر: الرازي وآراؤه الكلامية» ص 585» والمطالب العالية: ۲/ ۳١٠۷‏ و500. 

(۳) مفاتيح الغيب: ۲۹/ ۳۹. 

(4) شرح الأصول الخمسة: ص7١7.‏ 

(5) شرح الأصول الخمسة» ص8١7.‏ 


KA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
يستغني به عن القبيح» فيجب ألا يختار القبيح؛ لآن من استغنى بالحسن عن القبيح 
لا يختار القبيح بحال)20©. 

وهذا ما يراه الزمخشري» عند قوله تعالى: إن الله عَلَى كل شََيْءٍ قَدِيدٌ» 
[البقرة:٠‏ 7]. فيخرج المستحيل وفعل قادر آخرٌ بإضافة مستقيم بقوله: (على كل 
كما استثني المستحيل كذلك استثنى أفعال العباد؛ فإنها مخلوقة لهم» بل إن منهم 
من يرى استحالة قدرته على أفعال العباد» وذكر أكثرهم أن الله كك غير قادر على 
مقدور غيره» وإن كان هو الذي أقدر القادرين على مقدوراتهه(". 
وجعلوا أفعال العباد خارجة على قدرة الله سبحانه وتعالى7”. 

فالواجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه من كمال قدرته على كل شيء. فإنه لا 
يؤمن أحد بتمام الربوبية» إلا من آمن بأن كل شيء داخل في قدرة الله تعالى. 

أما المستحيل فليس بشيء (مثل كون الشيء موجودًا معدومًا في حال واحدة؛ 
فهذا لا حقيقة له» ولا يتصور وجوده. ولا يسمى شيئًا باتفاق العقلاء) وأما المعدوم 
الممكن فليس بشيء حتى يوجدء ويكون شيئًا مذكورّاء وإذا لم يوجد يكون شيئًا في 
() المرجع السابق» ص۳٠۲‏ . 


(۲) أصول الدين: عبد القاهر» ص١١١.‏ وانظر: المواقف» ص5 7/8. 
(۳) منهاج السنة: ابن تيمية ۲/ ۲۹۳-۲۹۱. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الذكر والكتاب له ف الخارج. وهذه هى مسألة هل المعدوم شىء أم , 
ومسألة أفعال العباد سنفصلها عند صفة الإرادة» إن شاء الله» واقتصرنا هنا 
على إثبات عموم قدرة الله تعالى» وأن أفعال العباد داخلة فيها. 


أما عموم القدرة في مفاتيح الغيب» فالأصل عند الرازي أنه يثبت عموم قدرة 
لله تعالى وكمالهاء وآن الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء» واستفاد من إثبات علم 
لله تعالى الأزلي» ودليل الوجوب والإمكان والحدوث؛ لتعميم قدرة الله على كل 
شيء» وقد ناقش المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد والفلا سفة في 
عموم القدرة» وألا موجد ولا مؤثر إلا الله تعالى» وأن الله قادر على الفعل والترك 
وليس قدرة الله محصورة في الفعل دون الترك» وجَمَعَ الأدلة العقلية» وعضدها 
بالنقلية للرد عليهم» وتفسيره مليء بهذه الردود. 

إلا أنه أحيانًا يرى رأي الفلاسفة في صلاحية القدرة على الفعل دون الترك أو 
تأثير الأفلاك -كما ذكرنا - وقوله: (إن القدرة صالحة للفعل دون الترك) هو قول 
الفلاسفة القائلين بالوجوب» ومعنى الوجوب هو الذي يجب عليه أن يفعل ولا 
يتمكن من الترك كالإشراق من الشمسء والإحراق من النار» وهذا ينافي الاختيار 
إن شاء فعل وإن شاء ترك» وهذا تعطيل لصفة القدرة والإرادة. 

ويكفي في فساده قولّه: (إن أصحاب الديانات السماوية يقرون بعموم قدرته 
على الفعل والترك» بخلاف الفلاسفة الذين يرون قدرته على الفعل دون الترك)» 
وهذا الرأي ذكره من ضمن حجج الفلاسفة القائلين بالوجوب في كتابه المطالب 


.97 /١ شرح الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 


KA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
العالية الذي أورد فيه حجج الفريقين. 

قال الزركان -بعد أن ذكر قول الرازي بالوجوب في كتابه المباحث المشرقية-: 
(انساق فيه الرازي وراء الفلاسفة؛ ولآن الفخر في كل كتبه الأخرى -السابق منها 
واللاحق- ينكر أشد الإنكار على من يقول ني الوجوب)”". 

أما تأثير الأفلاك فقد أسهب الرازي في إثبات عموم قدرة الله تعالى» ورد على 
الفلاسفة والصابئة القائلين بتأثير الأفلاك. 

ومن ردوده عليهم: 

-١‏ ما ذكره من أدلة تثبت لله تعالى عموم القدرة -التي قد ذكرناها-. 

؟- أن القول بأن لها تأثيرًا طعن في الدين» كما قال: (إن صانعها أودع فيها 
قوى مؤثرة في أحوال هذا العالم» فهذا يطعن في الدين ألبتة)(©. 

“- أنه قول الفلا سفة: (قلنا: إن جماعة من الفلا سفة الذين يزعمون أن 
الكواكب أحياء ناطقة)0). وقال: (واعلم أن حكماء الإ سلام استدلوا بقوله: #أَمْ 
لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَْنَّهُمَا لير تقوا في الأَسْبَاب 1#[ص:١٠].‏ 

على أن الأجرام الفلكية» وما أودع الله فيها من القوى والخواصء أسباب 
)١(‏ المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني» /٠"‏ ۷۷. 
(۲) انظر: الفخر الرازي وآراؤه الكلامية» ص٠١‏ *. وانظر: الآمدي وآراؤه الكلامية: حسن 

الشافعي» ص/79. 
(۳) مفاتيح الغيب: .۳١ /۳١‏ 
(5) المرجع السابق» ٤۱۸/١۸‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لحوادث العالم السفلي؛ لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسبابًاء وذلك يدل على ما 
قلناه» والله أعلم)(2©. 


5- أنه قول أهل الشرك من الصابئة والمانوية. 


فمن هذه النصوص يرى أن كل شيء يرجع إلى الله حسب دليل الإمكان» وأن 
لا مؤثر إلا الله» ويبطل قول الفلا سفة والصابئة والمنجمين» وأن القول بإثبات 
الطبائع وإثبات العقول والنفوس على ما يقوله الفلاسفة وأصحاب الطلمسات باطل» 
وأحيانًا يجمع بين القولين» ويثبت لها تأثيرًا وحياة وأمرّاء ولكن بتقدير الله» أو (أن 
الله سبحانه وتعالى أجرى عادته» بأن جعل كل واحد من أحوالها المخصوصة سببًا 
لحدوث حادث مخصوص في هذا العالم» كما جعل الأكل سببًا للشبع» والشرب 
سببآ للري» ومماسة النار سببًا للاحتراق. فالقول بهذا المذهب لا يضر الإ سلام 
ألبتة بوجه من الوجوه. والله أعلم بحقيقة الحال)"» وهذا يبين مدى تأثره 
بالفلسفة. 


.٠۷١ /71 المرجع السابق»‎ )١( 


(۲) المرجع السابق» .۲٠١ /١‏ 
(۳) مفاتيح الغيب» ۳۱/ .۳١‏ 


6 
0 


المبحث الثالث: صفة الإرادة 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الإرادة في الكشاف ومفاتيح الغيب. 


المطلب الثاني: الاستدلال عليها. 
المطلب الثالث: الإرادة وأفعال العباد. 


المطلب الرابع: الحكمة والتعليل. 


وت 


ب 


AL 


38 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


المبحث الثالث: صفة الإرادة 


5 5 5 رم . e‏ حم نے ص ےرت في o‏ هس ع 8 د 0 
ا 
رھ ر . ا 
صِنْوَانَ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍِ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنْمَضْلْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكُل إن في 
لِك لَآيَاتِ لِقَوْم يَحْقِلُونَ4[الرعد:؛]. 
د أن 


ES‏ ن يهِدِيَه يَشْرَحْ صدرَه للإ شلام ومن يرِذ يُضِلَهُ 
5 2 
E‏ 


نتا 


يخ تالا كفي الما كََلِكَ يَْعَلَ اله الس عَلَى 
الْذِينَ n‏ 


وقال سبحانه: یرید الله ا 30 
وَلتْكَيرٌ وا الله ه عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَاً کم تَشْكرٌ ون [البقرة:٥۱۸].‏ 


المطلب الأول: تعريف الإرادة في الكشاف ومفاتيح الغيب 
أو لا ب الكشاف: 


عرّف الزمخشري الإرادة بأنها (نقيض الكراهة» وهى مصدر أردت الشىء إذا 
طلبته نفسّكء ومال إليه قلبّك)20©. 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

أما الرازي فقد عرفها بأنها (ماهية يجدها العاقل من نفسه»ء ويدرك التفرقة 


. ١١۷/١ الكشاف:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


البديهية بينها وبين علمه وقدرته وألمه ولذته)". فيرى أنها صفة ثابتة في حق الله 
تعالى» وإن كان له قول آخر يرجعها فيه إلى صفة العلم» فيوافق فيه الفلا سفة 
وفريقًا من المعتزلة -كما في المطالب العالية- فبعد أن ذكر حجج المثبتين للإرادة 
صفة لله رد عليهم بكلام الفلا سفة» وعقب عليها بردود من عنده» وقال: (إنا لا 
نعرف ألبتة من معنى الإرادة والكراهية إلا ميل الطبع إلى جلب المنافع» وميله إلى 
دفع المضار ولما كان ذلك في حق الله تعالى ممتنعًا كان إثبات الإرادة في حقه غير 


معقول). 


(۲) مفاتیح الغيب» ۲/ .۳٠١‏ 
(۳) انظر: المطالب العالية: ۳/ .٠۷۹‏ 


an‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
تعليق الباحث: 

قبل أن نعلق على رأيهما حول الإرادة» نذكر مواقف الناس من الإرادة حتى 

يقول الرازي: (واختلفوا في كونه تعالى مريدًا مع اتفاق المسلمين على إطلاق 
هذا اللفظ على الله تعالى» فقال النجارية: إنه معنى سلبى. ومعناه أنه غير مغلوب 
ولا مستكره. ومنهم من قال: إنه أمر ثبوتي. وهؤلاء اختلفوا؛ فقال الجاحظ 
والكعبي وأبو الحسين البصري: (معناه: علمه تعالى باشتماله الفعل على 
المصلحة أو المفسدة. ويسمّون هذا العلم بالداعي أو الصارف. وقال أصحابنا 
وأبو علي وأبو هاشم وأتباعهما: إنه صفة زائدة على العلم” 


20 


فالزمخشري مع المعتزلة الذين يرون أنها صفة زائدة على صفة العلم. وقد 
وضح ذلك عند ذكره لأقوال المعتزلة حول الإرادة» فقال: (وقد اختلفوا في إرادة 
الله» فبعضهم على أن للباري مثل صفة المريد متا التي هي القصدء وهو أمر زائد 
على كونه عالم] غير ساوء وبعضهم على أن معنى إرادته لأفعاله هو أنه فعلها وهو 
غير ساو ولا مكف ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه اھر سا 

وعرّفها وفقا لمذهب المعتزلة بأنها المحبة. وحصَرّها بالمحبة غير صحيح» 
(ولا نسلّم له أن المحبة هي الإرادة» بدليل قوله تعالى: َل الله لا بُحِبُ 
(۱) مفاتيح الغيب: ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) الكشاف: .١١۷/١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


اْكَافِرِينَ14آل عمران:۳۲]. ومعلوم أنه أراد وجودهم وخلقهم. والجايقى E‏ 
يحبهم أي: لا يرضى عملهم أو لا يغفر لهم فيكون معنى قوله: وال لا يُحِبَّ 
المَسَّاد€[البقرة:٠٠۲].‏ أي لا يرضاه ربنا كقوله: #وّلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفرَ) 
[الزمر:۷]» أي: لايرضاه لهم دیتا وإن أراد وقوعه منهم)0". 

أما الرازي فقوله: إنها صفة يفرق العاقل بينها وبين علمه وقدرته. أي: أنها 
صفة مستقلة» وقوله الثاني: أنها تعود إلى العلم» فهذا قول الفلا سفة وفريق من 
المعتزلة» وهو خلاف قول الأشاعرة وأهل الإثبات". 


المطلب الثاني: الاستدلال على صفة الإرادة 

أو لا الكشاف: 

استدل صاحب الكشاف على إثبات صفة الإرادة بدليل الاختصاص الذي 
يستدل به المعتزلة والأشاعرة» وذلك بالنظر للأرض وما فيها من قطع متجاورات 
متلاصقات طيبة وسبخة» وصلبة ورخوة» وصالحة للزرع وغير صالحة» والزروع 
والنخل والكروم ويسقى بماء واحد وثمارها وألوانها وطعومها مختلفة تدل على 
القادر المريد» كما قال تعالى: #وَفِي الأَرْض قط مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ اعاب 
چە 3# فسا ريه 0 عرقي 1 ا ع واه عل 2 و لبه 
وَرَرْعٌ وَنَخِيل صنوان وَغْيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقى بِمّاءِ وَاحِدٍ وَنفضل بَعْضَهًا على بَعْضٍ فِي 
(۱) هذا إذا ماتوا وهم كفارء فإن الله لا يغفر لهم. 


(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» /١‏ 516. 
() انظر: مطلب زيادة الصفات على الذات. 


a2‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
الال إن في لِك لَآيَاتِ لِقوم يَعْقَلُونَ4[الرعد: 0(]4. 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

اتدل سا الشات بشن الذليل عند قركه الى لان في لق 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللي وَالتّمَاروَالْفُْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعْ 
الاس وما أَنرَلَ اله مينَ السَّمَاءِ من مَاءِ قحي بو الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَث فيها مِنْ كل 
َة وَنَضْرِيٍ الرّياح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخْرِ بَيْنَ اسما وَالأَرْض لَآيَاتِ لِقَوْم 
يَعْقَِلُونَ4[البقرة:174]: (هذه الأمور الثمانية تدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى 
من وجوه كثيرة.. فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت على وجود 
المؤثر وعلى كونه قادرًا؛ لآنه لو كان المؤثر موجبًا لدام الأثر بدوامه» فما كان يحصل 
التغير» ومن حيث إنها وقعت على وجه الإحكام والإتقاندلت على علم الصانع» 
ومن حيث إن حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع» ومن 
لي اا ال سسا فيها دلت على 


.01١7 /۳ الكشاف:‎ )١( 
.٠۷۳ /٤ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثالث: الإرادة وأفعال العباد 

أو لاد الكشاف: 

قبل أن يكون الزمخشري مفسرًا ولغويًا فهو صاحب مذهب متوغل فيه إلى 
النخاع» مستغلا جميع قدراته لنصرة مذهبه الاعتزالي» وما إن تأتي له فرصة من 
قريب أو بعيد إلا ويحاول الدخول من قبّلها لنصرة مذهبه. بأن العبد هو الذي 
يخلق أفعاله من طاعة أو معصية استقلالا» وإنكار إرادة الله الكونية لأفعال العباد 
من خير أو شر . 
بإرادة الله سيتخاته وتغالن» ول راد لهايريدة» ووس هن ذلك اعمال الخلق: 
وذلك أن إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عباده» فإذا أراد شيئًا من أفعاله كان ولم 
يمتنع للاقتدار وخلوص الداعي» وإن كان من أفعال عباده: فإما أن يريدها وهم 
مختارون لهاء أو مضطرون إليها بقسره وإلجائه» فإن أرادها وقد قسرهم عليها 
فحكمها حكم أفعاله» وإن أرادها على أن يختاروها -وهو عالم أنهم لا 
يختارونها- لم يقدح ذلك في اقتداره(©. 

لأن إرادته هذه ليس إلا أن يأمرهم به والعبد هو الذي يحدث فعله» ويقال 
لمحدثه: فاعل» ويقال لفاعل الضرب: فاعل» وللقاتل فاعل القتل» وللمزكى فاعل 


.٥١۱۳ /۳ الكشاف:‎ )١( 


an‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

التزكية. والتحقيق في جميع الحوادث: أنه من فعل لله أو فعل بعض الخلق'. 

و(لو كان مريدًا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادًا؟ قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه 

مختارين للعبادة لا مضطرين إليها؛ لأنه خلقهم ممكنين» فاختار بعضهم ترك 

العبادة مع كونه مريدًا لهاء ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من 
اليف 

جميعهم) : 


فالهداية يؤولها باللطف لمن يستحق» عند قوله تعالى: #فَمَنْ برد الله 
هريه يَْرَح صَدرَه لإشلام ومن برذ مضه جل حدر صقا حرجا گان 
2 کی اا کر ول ا رر على ' A‏ 


الاطف. 


أَنْ 


والتقدير يؤوله بالعلم عند قوله تعالى: إلا امْرَاتَهُ قَدَرْنا إِنَهَالَمِنَ 
الْكَابرِينَ4[الحجر:10]: (فإن قلت: لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: إلا امرََنَهُ 
َدَرْنَا نَا لَمنَ الْعَابرِينَ4[الحجر:0٠]‏ والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ قلت: 


.10/77/7 المرجع السابق»‎ )١( 
. ٤٠١٦/٤١ (؟) الكشاف‎ 

(۳) المرجع السابقأ ”/ .٠٤‏ 
(5) المرجع السابق» ۲/ ۲۹۱. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لتضمن فعل التقدير معنى العلم؛ ولذلك فسر العلماءٌ تقديرٌ الله أعمال العباد: 
بالعلم). 

أما النصوص الصريحة التى تنسب إلى الله الإضلال أو ما شاببهه. فحاول 
جاهدًا تأويلها بعدة أوجه بكل ما أوتي من قوة بلاغية. 

ومن هذه الأوجه: 

١‏ - يخذله ويخليه وشأنه"» ومعنى يخذله: يمنعه الألطاف. وإنما يمنعها مَنْ 
علم أنها لا تنفع فيه”"» وذلك عند قوله تعالى: #وَّمَنْ يرد الله فِتَنَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَه 

ر و ماخ 00 س الى 4 و و مله - 02 3 - 

مِنَّ الله سينا ويك الَذِينَ لم برد اله أن يهر قلوبَهُم لَهُمْ في الديا زي وَلَهُمْ ِي 
الآخرّة عَذَّابٌ عَظِيمٌ€[المائدة:١٤]»‏ وقوله تعالى: #وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَّهيَجْعَلْ صدرَهُ 
iE NEC LY‏ 
يُومنون[الأنعام:٠].‏ 

"- التنبيه على تماديهم في الطغيان وبلوغهم الغاية فيه» حتى إن أرحم 
الرحمين لا يريد أن يرحمهم”»» عند قوله تعالى: ولا يَحْرُنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ 
في الْكُفر ِنَم لن يَضُرُوا الله ينا يُريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًَا فِي الآخرَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيم [آل عمران:1175]. 


.0۸۲ /7 المرجع السابق»‎ )١( 
٤/١ (9)المرجنع السايق»‎ 
. 1/7 المرجع السابق»‎ )۳( 
دار"‎ 


EA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
۳-ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ, أنهم يموتون كفارًا عند 
قوله تعالى: إن الَذِينَ حَقَت عَلَيْهِمْ كَلمَة رَبك لا يُؤْمِنونَ4[يونس:20]41. 


5 
4 
أعكة د 


-٤‏ تسميتهم بذلك عند قوله تعالى: #وَجعَْمَاهُمْ أَِمَةَيَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ لا يُنصَرُونَ4[القصص:١4]‏ فقد قال: (قلت: معناه: ودعوناهم أئمة دعاة إلى 
النار)2©0. 


- توغلهم في موجبات الهلاك» وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار”, 
ا ولد دنا لِجَهَنّم كيرا م ِن الجن وَالإنس لَهُمْ فوب لا 
بها ولَهُم أعْيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آڏان لا يَسْمَعْو م ن بها اولك كَالأَنْحَام 
000 م الْعَافِلُونَ4[الأعراف:11/9]. ۰ 

1- تأويل الإغواء بالتكليف عند قوله تعالى: قال َبمَا أعْوَيْتتِي لَأفْعْدَنَ لَهُمْ 
صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقِيمَ4[الأعراف:17]: (فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم. وهو 
تكليفه إياه ما وقع به في الغي ولم يثبت)29). 


أما بالنسبة للختم والطبع والتغشية والران» فيقول: لا ختم ولا تغشية نّم على 
الحقيقة» وإنما هو. 
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)١‏ من باب المجاز» ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه» وهما: الا ستعارة» 


(۱) المرجع السابق» ”/١/ا".‏ 
(۲) المرجع السابق» 5177/7. 
() المرجع السابق» 7/7 119. 
(5) الکشاف» ۲/ ۸۷. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والتمثيل. 

”) التعبير عن ترك القسر واللإلجاء وهو أنهم لما كانوا على القطع والبت 
ممن لا يؤمن» لم يبق إلا القسر والإلجاء» وهو لم يقسرهم إبقاءً للتكليف. عبر عن 

*”) الحكاية لما كان الكفرة يقولونه تهكمًا مهم من قولهم: #وَقَالُوا فلوسا في 
تة يما نَدْعُونَ ِل وَفِي آدَاَنَا وَفْرٌ وَمِنْ ْنَا ويك حِجَابٌ فَاعْمَ ل إِنَنَا 
عَامِلُونَ14[فصلت:5]. 

و کے“ ب « 00 

ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

المتتبع لتفسير الرازي يرى أن الآيات المرتبطة بالقدرة والإرادة قد تتبعها أكثر 
من غيرهاء وقلّما تجد آية مرتبطة بالموضوع إلا ويذكر أقوال الناس فيهاء خاصة 
المعتزلة والرد عليهم. أما بالنسبة لموقفه فهو يرى أن كل ما يقع في الكون بقضاء 
الله وقدره وإرادته استنادًا على دليل الوجوب والإمكان» وعلى علم الله السابق”. 
ويؤيد ذلك بالآيات الصريحة في هذا الموضوع» فهو يرى أن الدلائل العقلية 


القاطعة تدل على أن الهداية والإضلال لا تكون إلا من الله تعالى لوجوه: 


١‏ - أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع» فمن علم الله منه الإيمان لم يقدر 


)١(‏ المرجع السابق: 4١/١‏ بتصرف يسير. 
(۲) مقدمة لباب الإشارات: للفخر الرازي حجازي السقاء ص5 . 


88١‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
على الكفر(©. 

١‏ - أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة» فإذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنه 
ليس منه» بل من غیره. ويختم بقوله: (ولا بیان أقوى من أن يتطابق البرهان مع 
ظاهر القرآن)20. 

۳- أن الفعل يتوقف على حصول الداعي» وإلا لزم رجحان أحد طرفي 
الممكن على الآخر لا لمرجح» وهو محال. وحصول ذلك الداعي ليس من العبد 

وهذه الأدلة هي نفس الحجج التي يوردها أدلة للجهمية الجبرية*؛ لذلك 
صورة مختار)» (وإذا ثبت هذا ثبت القول بالجبر لزومًا لا محيص عنه.. وأنه لا 
خلاص من الاعتراف بالجبر)2". 

ثم أيد ذلك بموقف شيخه الغزالي في كتاب الإحياء الذي جعل فصلا في 


.50ا//١8 مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.50ا//١6 المرجع السابق»‎ )۲( 
.07١ /١7 المرجع السابق‎ )۴( 
/ا/1.‎ /١5 المرجع السابق:‎ )5( 
؟57/7.‎ 0505/١018 /١ المرجع السابق»‎ )5( 
.0 57/75 المرجع السابق»‎ )5( 
.5١١/١16 المرجع السابق»‎ )0( 
. ٥۳/٠١ المرجع السابق:‎ )( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


فالإنسان في نظر الرازي مضطر حقيقة وإن كان العمل ينسب إليه ظاهرًاء وقد 
لاحظ موقفه محمد صالح الزركان» والدكتور: محسن عبد الحميد الذي أيد 
ذلك بنقله عن الدكتور على سامي النشار ما يؤيد أنه جبري0©. 

وعند عرضه لتعارض المسألة يذكر الجبرية وأهل السنة بقول واحد مقابل 
المعتزلة؛ لذلك لم يتفاعل مع كسب الأشاعرة» فيقول عنه: (عند هذا التحقيق 
يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى)“» وأن القول بالكسب قول قديم» (فأما الذي 
يقوله أصحابنا من أن الكسب وا سطة بين الجبر والخلق؛ فهو مذكور ني الكتب 
القديمة في الكلام)0©. 

ومرة يفسر الكسب بما يخالف المذهب» (وهو عبارة عن كون أعضائه سليمة 
صالحة للفعل والترك» فما دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك 
عنه» فإذا انضاف إليه الداعي إلى الفعلء أو الداعي إلى الترك وجب صدور ذلك 
الفعل أو الترك عنه)0©. 

وقد تتضارب عنده الأدلة وتتعارض» وتكون المسألة عويصة وتقع في حيز 
التعارض» (وأقول: هاهنا سر آخر» وهو: أن إثبات الإله يلجئ إلى القول بالجبر؛ 


. ٥۳۳ص فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية: للزركان‎ )١( 

(۲) الرازي مفسرًا: محسن عبد الحميد.» ص98١.‏ 

(۳) الكسب: هو مقارنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون هناك من تأثير أو مدخل في وجوده 
سوى كونه محلا له. انظر: شرح المواقف للزنجاني» ص7717. 

(5) محصل أفكار المتقدمين: الفخر الرازي» ص99١.‏ 

.778/6 مفاتيح الغيب:‎ )٥( 

(5) المرجع السابق» 001/71. 


EA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح» وهو نفي 
الصانع» ولو توقفت لزم الجبر» وإثبات الرسول يلجى إلى القول بالقدرة)20©. 

وقد يعتذر للفريقين بأن كلا منهما ما طلب إلا إثبات جلال الله وعلو كبريائه» 
إلا آن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة» فقالوا: ينبغي أن يكون هو الموجد ولا 
موجد سواه» والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة, فقالوا: لا يليق بجلال حضرته 
هذه القبائح. فالكل لا يحاول إلا التقديس والتعظيم. 

وأحيانًا ينكر على الذين يقولون: إن الله يخلق أفعال العباد؛ لأنه مخالف 
للدلائل العقلية؛ لأنه لو كان فعل العبد خلقًا لله تعالى لما ا ستحق العبد به مدحًا 
ولا ذمّاء ولا ثوابًا ولا عقابًاء ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلّم المطيع لا 
العبد. 
تعليق الباحث: 

مشكلة القدر من أقدم المشاكل التي وقعت فيها الآمة» وظهرت في آخر عهد 
الصحابة الكرام» وكان موقفهم واضحًا منهاء ومن القائلين بهاء حيث أنكروا 
عليهم» وأمروا جرهم وعدم اتباع جنائزهم. 


(۱) المرجع السابق» 58/7 . وانظر: ۳/ ۷۷ 5/ .٠١١ /17 ۰٥٤‏ 
(۲) مفاتيح الغيب: ۲/ ۲۹۳. 
)۳( المرجع السابق» / 0" 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


طاوس: (احذروا معبداً الجهني؛ فإنه قدري)20. 

وهو أخذها من رجل يقال له: سوسن. قال الإمام الأوزاعي: (أول من نطق 
بالقدر: رجل من أهل العراق يقال له: سو سن» وكان نصرانيً فا سلم» ثم تنصرء 
فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد)(". 

فالزمخشري مَل مدرسته خير تمثيل» واستدل بالنصوص التي توافق مذهبه 
وجعلها محكمة» والنصوصٌ التي تخالف مذهبه تَعَسَّف في تأويلها رغم كثرتها 
وتواردها وتنوعها مما يمنع التأويلٌ» وهذا ناتج عن تقديم العقل على النقل وتشبيه 
الله بخلقه» فالمعتزلة يرون أن ما هو حسن في عقولهم فهو عند الله حسن» وماهو 
ظلم عندهم فهو عند الله ظلم» فهم مُشَبّهة في أفعال العباد. 

ورغم ما بذله الزمخشري من جُهد إلا أنه لم يثبت أمام كثرة النصوص التي 
كيف أن ا قال الى ال لاوس كير ق عالق جاه 
فرأى أن أفعال الله كلها حسنه» وذلك عند قوله تعالى: #أَعْلَّمُ ما لا تَعْلّمُونَ» 
[البقرة:٠۳]:‏ (أي: أعلم من المصالح في ذلك ما هو خفي عليكم. فإن قلت: هلا 
بيّن لهم تلك المصالح؟ قلت: كفى العباد أن يعلموا أن أفعال الله كلها حسنة 


.7571 /۲ شرح اعتقاد أهل السنة: الإمام اللالكائي»‎ )١( 

(۲) الشريعة: للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرّيٌّ البغدادي المتوف: ١٠٠ه.‏ 
تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» الرياض» ط۲» 15ه-1145م, 
. 


52 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
وحكمة» وإن خفي عليهم وجه الحسن والحكمة)٠.‏ 

وزاد هذا الأمر وضو حًا عند قوله تعالى: #هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ قَمِنْكُمْ كَافرٌ 
ا مُؤْمِنٌ ًالله بمَا لرن ف 

فيقول: (فإن قلت: نعم» إن العباد هم الفاعلون للكفر» ولكن قد سبق في علم 
الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر. ولم يختاروا غيره» فما دعاه إلى خلقهم 
مع علمه بما يكون منهم؟ وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ وهل 
مثله إلا مثل من وهب سيمًا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل النفس المحرّمة» 
فقتل به مؤمتا؟ أما يطبق العقلاء على ذم الواهب وتعنيفه والدق في فروته كما 
يذمون القاتل؟ بل إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشد؟ قلت: قد علمنا أن الله 
حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنه» فقد علمنا أن أفعاله كلها حسنة» وخلق 
فاعل القبيح فعله» فوجب أن يكون حسنًاء وأن يكون له وجه حسن؛ وخفاء وجه 
الحسن علينا لا يقدح في حسنه» كما لا يقدح في حسن أكثر مخلوقاته جهلنا بداعي 
الحكمة إلى خلقها). 

وللفلسفة والأديان السابقة نصيب في فكرهم» فكما أن هناك تأثرًا واضحًا في 
مسألة الصفات» كذلك هناك تأثر في مسألة القدرء قال زهدي جار الله: (إن تعمق 
المعتزلة في دراسة الفلسفة اليونانية ترك في عقائدهم أثرًا بعيدَاء ولا سيما في مسألة 
القدر؛ فإنهم أخذوا قول أر سطو: إن الله تعالى ليس له مطلق التصرفء يفعل ما 


.٠٠١ /١ الكشاف:‎ )١( 
. ٠٥٤٦/٤ (؟) الكشاف:‎ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


يريد بل هو نظام) أي: أنه يسير على نظام لا يمكنه مخالفته. 


وقولهم بالصلاح والأصلح أخذوه كذلك من الفلا سفة» ورأى الشهر ستاني 
أن انام اقتبسه عن قدماء الفلاسفة الذين قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئًا 
لايفعله. ويضيف زهدي جار الله: وقد يكون التَّظَّام اقتبسها عن اللاهوت 
المسيحي؛ فإن رجال الكنيسة كانوا يقولون بالأصلح. ولا سيما يحيى الدمشقي» 
يتناوله بالبحث والشرح”". 

والرازي قال بالأقوال كلها -كما ذكرنا- وإن كان قوله المعتمد أن كل شيء 
بقدر الله تعالى» وهذا صحيح لا ريب فيه» وأما قوله: (إن العبد مجبور في صورة 
مختار)» فغير صحيح؛ لأن العبد له قدرة حقيقية يفعل بها وتَنْسَب الأفعال إليه» 
وبسببها يُسَمّى مصايًا أو سارقاء والعبد يفرق بين العمل الاضطراري والعمل 
الاختياريء والله أرسل رسلاء وأنزل كتبّا لإقامة الحجة, ولو كان العبد مجبورًا لما 
كان هناك فائدة منها. والرسول إل سكل عن قيمة العمل مادام أن الآجال قد كتبت 
فقا (اعملؤاء فک مشر الما خلق 360والثانن بطبعهم يسعؤف ل ایائ ن 
أمور الدنياء ولا يتكلون على المكتوب» كذلك أعمال الآخرة والله المستعان. 


أما قول الرازي: إنها عويصة» وإن الأدلة متضاربة؛ فهذا غير صحيح» فالقرآن 
يشبه بعضه بعضّاء وآياته كلها محكمة لا تناقض فيه ولا اضطراب كما قال تعالى: 
)١(‏ المعتزلة: زهدي جارالله. ص۲١۱‏ . 


(۲( المعتزلة: زهدي جارالله» ص ١ ٠”‏ 
)۳( رواه البخاري(59159)) ومسلو(٠5١5).‏ 
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لأفلا يبود ارآ وؤ كاد مِنْ عِنْدِ عَيْرِ الولوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرًا» 
[الساء:۸۲] فالخلل يرجع إلى عقول المعتزلة الذين أخذوا بنصف الأدلة» وعقول 
الجبرية الذين أخذوا بالنصف الآخرء ولم يهتدوا للجمع بينها؛ لأن المعيار عندهم 
ليس النصوصء وإنما العقول المتناقضة التى يعتبرونها قاطعة» فلو كانت قاطعة 

وأما القول بالكسب فإنه يؤول للجبرء كما قال الزركشي: (فهو اختيار ممزوج 
بجبر). وكما قال البيجوري: (فهو مجبورٌ باطتًا مختارٌ ظاهرًا)"» لذلك جوز 
الأشاعرة التكليف بما لا يطاق» وأنكروا الحكمة والتعليل؛ لأهما من لوازم القول 
بالجير. أما قوله الموافق للمعتزلة» فقد تكلمنا عنه عند التعليق على الكشاف. 

ونختم هذا الموضوع بالمسك بقوله الموافق لأهل الحديث: (إن الصرط 
المستقيم بين الجبر والقدرء وأن من قال: فعل العبد كله منه؛ فقد وقع في القدر, 
المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الإقرار بأن الكل بقضاء الله)(". 

وخطأًا لمعتزلة يرجع إلى أمرين: 

الأول: أن الأمر والمحبة والرضا والإرادة والمشيئة سيّان» فكل ما أمر به فقد 


. ٠1۳ /٤ انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع» الزركشي»‎ ١ 
.١١8ص تحفة المريد: للبيجوري»‎ )۲( 
.١57 /١ مفاتيح الغيب:‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


رضيه» وكل ما أراده فقد أحبه» فلم يفرقوا بين نوعي الإرادة والأمر'. فأنكروا 
الإرادة الكونية في أفعال العباد. واكتفوا بالإرادة الشرعية » والا ستطاعة التي هي 
بمعنى سلامة الآلات» والتمكن من الفعل» والتي تكون قبل الفعل» والتي هي 
ا ایت زاكر رالا ہکا المقارقة لهل القن ھی بی ا 
والإلهام لحصول الفعل وهي ليست من العبد بل هي من قدر الله الكوني ومن 
خلقه وتوفيقه وهدايته قال تعال ی ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَّ وَمَا انوا يبُصِرُونَ 
#[هود: ]٠١‏ 

الأمر الثاني: عدم التفريق بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. 

أما خطأ الجبرية ومن تبعهم» فقد أثبتوا الإرادة الكونية» وكل ما يقع تابع لها 
والله يحبه ويرضاه. وأنكروا أن يكون للعبد قدرة» وإرادة» واستطاعة . 

فالمعتزلة أثبتت الإستطاعة مطلقا .والجبرية نفتها مطلقاء وأهل السنة و سط 
بين الفرقيين: فأثبتواا ستطاعة قبل الفعل بمعنى الصحة. و سلامة الآلات» 
والتمكن» واستطاعة مع الفعل من قدر الله الكوني. 

وكذلك الأ سباب فالمعتزلة جعلوها مؤثرة من ذاتهاء والأشاعرة أنتكروا 
تأثيرهاء وأهل السنة أثبتوا تأثير الأسباب في مُسبّاتِها بقدرة الله تعالى . 

و من الجبرية الخالصة أهل وحدة الوجود. قال ابن عربي: 

فالخلق مجبورولاسيماا والأصل مجبورفأين الخيار 


NT O 


EA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
فكل مخلوق على شكله في حالةالجبروف الاضطرار 
تميزالمخلوق عن أصله بمالەمنذلةوافتقار“ 


وتقوم هذه العقيدة على الإقرار بالقدر الكوني مع تعطيل الأمر والنهي» 
والقول بأن الشرع معارض للقدر فتركوا المأمور» وفعلوا المحظورء ولايذم 
عندهم من فعل شرا ويستوي من فعل الخير و الشر . 

وحاول الأشاعرة الجمع بين الأدلة التي يستدل بها الجبرية والمعتزلة» وأن 
کا ور عبن کت فاا لما نيف ارعان أن الان هوا سات 
وتعالى» وبالضرورة أن للعبد مدخلا في بعض الأفعال» كحركة البطش دون 
البعض كحركة الارتعاش احتجنا من التخلص من هذا المضيق بأن الله خالق 
للفعل» لكن للعبد في الاختيار منه كسب). فأنكروا تأثير الأ سباب في وجود 
المسببات وإنما هي علامة على تحقق القدرة الإلهية» وتنسب الأعمال للعبد 
مجازاً تحت مسمى الكسب » والفاعل حقيقة هو الله تعالى"» 


وقال الرملي: منفرد بالخلق والتدبير أى أنه تعالى منفرد باختراع الأعيان 
والآثار والجواهر والأعراض لا يخرج حادث عن أن يكون مخلوقا له فأفعال 
العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها بل 
الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد ني العبد قدرة واختيارا فإذا لم يكن هناك 
(۱) الفتوحات١/‏ ۸۳۰ 


9 تا المريد: اليجورى ص۷١١‏ 
قرف مقدمة لباب الإشارات: صا . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى 
إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد والمراد بكسبه له مقارنته لقدرته وإرادته من 
غير أن يكون منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له(١)‏ 

فيؤمنون بعموم القدرة والإرادة الكونية» وكل شيء واقع بتقدير الله 
تعالى وإرادته ومشيئته» وآن الله راض به ويحبه. سواء كان خيرًا أو شرّاء وهذا رأي 
الجمهور منهم» وذهب الباقون إلى المغايرة» فقالوا: لو كانت الإرادة هي المحبة 
والرضا؛ لكان الباري - سبحانه وتعالى- محبًّا للفساد. وراضيًا للكفر» و 
محال لقو له تعالى ولا يأ ى لعتادة الك [الزير:/] (واجاب الآولون بان لا 
يرضى الكفر دينًا وشرعاء بل يعاقب عليه» أو حمل العباد على الموفقين 
للإيمان)20©. 

فالفريقين الجبرية والقدرية نهم لم يفرقوا , بين إرادة الله تعالى الكونية وإرادته 
الشرعية» وبين إرادته لفعله وإرادته لمفعوله. 

فإرادته الكونية: هي المشيئة العامة الشاملة المستلزمة لكل مايقع في الكون 
من محبوب وغير محبوب» ومن كفر وإسلام» وخير وشر» وطاعة ومعصية. وهذه 
التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ولو شَاءً الله مَا 
افتتلواء وَلَكِنَّ الله عل مَا يُرِيدُ4[البقرة:55؟].قال تعالى: قَمَنْ برد الله أن يَهدِيَهُ 
(۱) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: )٠١‏ 


(؟) تشنيف المسامع: الزركشي» 47/7؟. فالزركشي يقر بتفسيم الإرادة إلى كونية وشرعية فيقول: 
"ونظيره ه تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية" . تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1/٤‏ 


EA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
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يَْرَحْ صَدْرَهُ شلام وَمَنْ يِذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيقَا حرجا كأَنّمَا يَصّعَدُ في 
لقعا كدلك يكل الله الج على TN TSE‏ 0 

أما إرادته الشرعية: هى التى تتعلق بما يأمر الله به عباده» من فعل الخيرات 
وترك المنكرات» وتتضمن محبة الله للمراد ورضاه به. وهذه الإرادة قد تقع وقد لا 
تقع» قال تعالى: يريد الله بكم ايسر ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌَ وَِتَكْوِلُوا الْعِدَةَ 
ل م کے دو ار >1 اس ر له ع > َ 1 
وَِتَكَبّرّوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَْكُمْ تَشْكَرّونَ4[البقرة:185]. 

والفرق بين الإرادتين: 

أ- من حيث الوقوع؛ فالكونية لابد أن تقع» والشرعية قد تقع وقد لا تقع. 

ب- من حيث التعلق؛ فالكونية متعلقة بما يحبه الله وما لا يحبه» والشرعية 

وإرادة الله تعالى المتعلقة بالفعل تنقسم إلى قسمين: 

الكونية: إرادته تعالى لأفعاله؛ فأفعاله كلها خير وحكمة لا شر فيها كما قال 

كيال ١‏ ء : 

الرسول يَبَييقُ: (والشر ليس إليك)7©. 

وقد ذكر محتوى هذا التة لتقسيم: الإمام الآجري إذ يقول: (أحب الطاعة من 
عباده وأمر بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونبى عن المعاصيء وأراد كونها 
من غير محبة منه لهاء ولا للأمر اء تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاءء أو 


يحبهاء وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري» أو شيء لم يحط 


)١(‏ رواه مسلم(۷۷۱). 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


به علمه قبل كونه» قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وبعد أن خلقهم» قبل 
أن يعلموا قضاء وقدرًا قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بمايكون» 
من بر أو فجورء يثني على من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» 
ويعدهم عليه الجزاء العظيم» ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما ا ستوجبوا به منه 
الجزاءء لِك قَضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللْهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم4[الحديد: ا 
وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته» وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف العمل إليهم بما 
عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم» يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» قال محمد 
بن الحسين رَمَهُآانَهُ: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل» فإن قال قائل: ما 
الحجة فما قلت قيل له كتاب الله عر وجل» و سنة رسوله ا وسنة أصحابه 
رئ كته والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين» فإن قال: فاذكر من ذلك 
ما نزداد به علمًا ويقيئاء قيل له: نعم إن شاء الله تعالى» والله الموفق لكل رشاد. 
والمعين عليه بمنه)7"). 

وقال أبو المظفر السمعاني عند قوله تعالى: ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُمْرَ وَإِنْ 
تفشك وا لر ۷ (فيه قرلاق: احدعهاء لا برضي لاد الموعنين الكثر: 

والآخر: أنه لا يرضى لجميع عباده الكفر» وعلى هذا القول فرق بين الإرادة 
وبين الرضاء فقال: إن المعاصي بإرادة الله تعالى وليست برضاه ومحبته» عن 
قتادة» وكلا القولين محتمل. والثاني هو الأولى والأقرب بمذهب السلف)27. 


.۷٠۲ /۲ الشريعة للآجري‎ )١( 
. ٤0۹ /٤ تفسير السمعاني‎ )۲( 
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وقال أبو عثمان الصابوني: (فكفر الكافرين» وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه 
وتعالى وقدره» وإرادته ومشیئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيمان 
والطاعة» ويسخط الكفر والمعصيةء قال الله عز وجل: إن تَكْمْرُوا فَإِنَ الله غَنِيٌ 
اكع و کی وتاي اقفر و إن نكرو راضة لك 4 لم00 

وقال البغوي: (ويروى ذلك عن قتادة» وهو قول السلف» قالوا: كفر الكافر 
غير مرضى لله عز وجل» وإن كان بإرادته)20. 

وقال قوام السنة الأصبهاني: (والإرادة غير المحبة والرضا؛ فقد يريد ما لا 
يحبه ولا یرضاه» بل يكرهه ويسخطه ويبغضه. قال بعض السلف: إن الله يقدر ما لا 

- يد 5 ب ره م اس هه 6ه 5 

يرضاه بدليل قوله: #إوّلا يَرْصَى لِعِبّادِهِ الكفر#. وقال قوم من المتكلمين: من أراد 
شيئًا فقد أحبه ورضيه» وإن الله تعالى رضى المعصية والكفر)". 

وقال: محمد بن علي بن عطية الحارثي: (إن أعمال العباد لا تخلو من ثلاثة 
أنواع: فرض» وفضل» ومعصية» قال: فنقول: إن الفرض بأمر الله تعالى ومحبة الله 
ومشيئة الله تجتمع هذه المعاني الثلاثة في الفرائض. قال: ونقول: إن النفل لا بأمر 
اللّه؛ لأنه لم يوجبه ولم يعاقب على تركه» ولكن بمحبة الله ومشيئته جل وعلاء أي: 
لأنه شرعه وندب إليه» فقال: ونقول: إن المعصية لا بأمر الله؛ لأنه لم يشرعها على 
ألسنة المرسلين» ولا بمحبة الله؛ لأنه قد كرهها؛ إذ لم يأمر بها ولم يندب إليهاء 


.١/١5 عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 


(۲) تفسير البغوي »5/ .8١‏ 
(۳) الحجة في بيان المحجة ٤0۹/١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ولكن بمشيئة الله جلت عظمته أن لا يخرج شيء من إرادته كما لم يخرج شيء من 
علمه)20, 

وحفظ قوانين الوجود» وهو التصرف الذي نسميه نحن بالمشيئة وبالإرادة» وبين 
تصرفه بالآمر والنهي» وهو الذي نسميه بالرضى وبالمحبة» فالأول تصرف 
التكوين والثان تصرف التكليف””. 

أما إرادته تعالى لمفعولاته» فهى نوعان: 

-١‏ إرادته -سبحانه وتعالى- أن يفعل» ومرادها فعله القائم به. 

۲- إرادته أن يفعل عبده» ومرادها مفعوله المنفصل عنه»ء وهذا المفعول قد 
يريد الله من عبده أن يفعل ويعينه عليه» وقد يريد من عبده أن يفعل ولا يعينه عليه 
فمفعولاته مورد الانقسام إلى خير وشر؛ ولهذا لا يجيء ني كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ب إضافة الشر إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد أوجه ثلاثة: 

1 3 5 5 8 4 شق 7 و و ب رک ر 
الأول: في عموم المخلوقات» قال تعالى: #قل الله خالق كل شَيْءٍ وهو 
الْوَاحَدٌ الْقَهَارُ4[الرعد:١].‏ ومنها أفعال العباد من خير وشر. 


الثاني: حذف الفاعل» مثل قوله تعالى: #وَأَنا لا تذر 
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الأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رهم رَشَدّاك[الجن:١1].‏ 


.5١7 /١ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 
)١55 /۸( التحرير والتنوير‎ )۲( 


e2‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
الثالث: إضافته إلى السببء قال تعالى: #وَّمِنْ شر حارس إِذَا حَسَد 
[الفلق:٠].‏ 

والاشكال السوردت تحت ك تثبت لله المشيئة المطلقة في كل شيء: 
لاسا الما EEE‏ على ناا 
مُسْتَقِيم #[الأنعام:19]» وآياث تث فيك العا مشيعة والغتياراء كما تال اوزنا 
ال من رم من کا لین ون 221110 
ت الأضاذل نل الي كما قال تعال : #أَتَرِيدُون أَنْ هدوا م اق اللا و 
يُضلل الله فلن تج د لَهُ سيا #[النساء:84]. 

وآياثٌ تب الضلال للعبد» كما قال تعالى: «صِرَاط الَّذِينَ أْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 
عَيْر اْمَخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ14الفاتحة:0]. 

فانقسم الناس حول هذه الآيات -كما ذكرنا- إلى جبرية وقدرية» ضلوا عن 
سوا اليل وهيف ان أف ال إلى ال اط المي ق و لخي 
الآيات» سواء التي تثبت تثبت أن كل ما يقع في الكون بقضاء ء الله وقدره» أو التي تثبت 
للعبد قدرة وإرادة حقيقية لفعل الخير والشر . وهي: تابعة لإرادة الله تعالى 
ومشيئته. والأيمان بالقدر يتضمن مراتب أربع وهي: 
الأولى: علم الله بكل شيء -ماكان ومايكون- 
الثائية: كتابتة لكل شيء - ماکان ويكون - قال تعالى عن المرتبتين 8 ألَمْ تَعْلَْ أن 
لله يَْلَممَا في السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِتَ في كتاب إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ [ الحج: 
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[۷۰ 


الثالثة: مشيئته العامة وهي: ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن؛ فكل شيء يقع 
بالكون بمشيئة الله الشاملة» وقدرته النافذة. 

قال تعالى للوَكَدَلِكَ نراه يات بيات وَأَنَ لله يَهْدِي مَنْ يُرِيدٌ4[الحج: ]١١‏ 
فهذه الآية تبين أن القرآن واضح والله يختص لهدايته من يريد وكذلك دعوة عامة 
إلى دار السلام ويخص بالهداية لها من يريد قال تعالى #واللة يَدْعو إلى دار 
السام وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيم* موقن 8 1] وان اليدانة نهد الله 
تعالى قال تعالی: لیو نون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا منوا علي إسْلَامَكُمْ بل اله كر 
عَلَيكَمْ أَنْ هَدَاكُمْ ِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 [الحجرات : [1V‏ 

وأن حصول الاستقامة منه سبحانه قال تعالى # لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ 
(۲۸) وَمَا تَصَاءُونَ إلا اَن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ4:[التكوير: 374 ۲۹]. 


1 
ويصرح أن الهداية والعصمة من الضلال بيد الله قال تعالى #وّ مَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَالَهُ 
من هَادٍ (75) وَمَنّْ هد الله فما لَه [الزمر: 5" ۳۷] 


وقال تعالى: ولو شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى[ا4 لأنعام: 5"] 


وقال تعالى وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كان عَلِيمًا حَكِيمًاك [الإنسان: .]٠‏ 


الرابعة:عموم خلق الله تعالى؛ فكل ما سوى الله مخلوق ومنها أفعال العباد 
ee‏ 


Fd 
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ويقرر الدكتور يوسف القرضاوي أن الهداية تفضلا وإحسانا من الله فيلزم 
العبد التوجه إلى الله في طلبها فيقول : وفي فاتحة كتاب المسلمين: كان التوجه إلى 
سؤال الهداية» فإن نعمة الهداية إلى الإيمان هي أعظم النعم كما قال تعالى قال 
تعالى: و ن عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا فل لا تَمُنوا علي لمكم بل الل يمن عَلَيكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانٍ إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ * [الحجرات: ۷ ]وكل حسنة أو فضل أو نعمة 
فلا قيمة لها إذا لم تت تتحقق هذه الهداية وكل سعادة في الدنيا والآخرة بعد ذلك فإنما 
هى ثمرة لهذه الهداية.(١)‏ 

وأن الهداية نوعين هداية بيان» وهداية إلهام لا يمكن أن يصل إلى الحق إلا 
بها فيقول: والهداية هدايتان: هداية بيانية معرفية » وهداية عملية توفيقية توصل 
المكلف إلى الحق ليؤمن به ويعمل بمقتضاه(۲) 

ويقول: ومع هذه الهداية البيانية هناك هداية أخرى يسعى إليها كل من يحب 
الحقيقة وهي التوفيق إلى نور هذه الهداية واتباع طريقه وهي التي جاء بها قوله 
5 لان ديه اه oro‏ س6 | شر ے٥‏ م ٥ے‏ 000 
تعالى لرسوله 4 ©( إنك لا تهدي من أحببت وَلكِن الله هدي مَن يَسَاءَ وهو أعلم 
بِالمُهْتَدِينَ 4 [القصص: 55] وهي التي يسأل بها المؤمنون من ربهم في سورة 
الفاتحة: أن يعرفوا الحق ويتبعوه وهي التى وصفت في القرآن بقوله تعالى ¥ قد 
جَاءَكُمْ مِنَ الله و وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الله مَن انَبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السَّلَام 
)١(‏ دروس في التفسير تفسير جزء عم دكتور يوسف القرضاوي ص ٠١‏ شر كة دراسات للبحوث 

والاستشارات المصرفية الإسلامية . وهذا من كتبه اللأخيرة 


(۲) دروس في التفسير تفسير جزء عم دكتور يوسف القرضاوي ص ٠١‏ شركة دراسات للبحوث 
والاستشارات المصرفية الإسلامية . وهذا من كتبه الأخيرة 
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وَيُخْرِجهُمْ مِنَ الظلْمَاتِإِلَى الثور يذه ويَْديهِمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 [المائدة: 
12 تباتك سن الله روات مين وان اجو اعد رد ا2 سيل 
السلام ٠‏ 

وإ الله قدر الا سبات والعشبيات فيقول: إن ال كنا كتين المسبباك كت 
الأسباب وكما قدر النتائج قدر المقدمات فهو لا يكتب للطالب النجاح فحسب 
بحيث يصل إلى هذه النتيجة بأي وسيلة» ولكن يكتب له نجاح بو سائله من جد 
وحرص وانتباه ووعي وصبر وجلد إلى آخر هذه الأ سباب. فهذا مقدر مكتوب 


وهذا مقدر مكتوب. 00 


وأن الله قدر الكوني يشمل الإيمان والكفر فقال: وهو يشمل الشرور 
المعنوية من الكفر والفسوق والعصيان والرذائل والانحرافات الأخلاقية والفكرية 
التي تصيب الأفراد قادة والمجتمعات والأمم ويكون لها آثارها العميقة في 
حاضرها ومستقبلها والخير مقابل هذا الشر وعكسه وهو يشمل كل النعم المادية 
والمعنوية التي سببها الله على خلقه ظاهرة وباطنة(" مع أنه يركز على أهمية قدرة 
العبد وأثر الإيمان بالقدر في حياة المسلم. 


والاستشارات المصرفية الإسلامية. وهذا من كتبه الأخيرة 

(0) د. يوسف القرضاوي فتاوي معاصرة الجزء الأول د. يوسف القرضاوي: ص: ١517‏ دار القلم للتوزيع 
الكويت . وهذا من كتبه القديمة 

6 دروس في التفسير تفسير جزء عم دكتور يوسف القرضاوي ص ٩١١‏ شركة دراسات للبحوث 
والاستشارات المصرفية الإسلامية. 
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قال أ.د. عبد المجيد الزنداني: (إن مشيئة العبد تعمل إذا شاء الله لها أن تعمل كما 
قال تعالى #وَمَا تَشَاءُونَ إا أن ياء الله إن الله كَانَّ عَلِيمَا كيا( [الإنسان:0*]» 
وتحاسب على ما عملت باختيارهاء ومع كل عمل لمشيئة العباد سابقة أو حاضرة 
أو م ف الخالق قبل دنك كما قال مال ولو وات ما لي 
َدَّرْهُمْ وَمَا يََْرَونَ4[الأنعام: ۱۳۷] قال تعالى: ولو شَاءَ اله ما افوا وَلَكِنَّ الله 
0 ما يُرِيدٌ4[البقرة:797]. 
فمشيئة الله سبحانه هي سبب كل ما نراه» وإن كان للعباد مشيئة تفعل الخير أو 
الشرء لكنها محاطة بالظروف التي تحدد لها الاختيار» وإذا اختار العبد وشاء أمرًا 
فلا ينفذ إلا أن يشاء الله سبحانه)20. 

فهذه نصوص صريحة أن الضلال وهداية الإلهام والتوفيق وحب الإيمان 
وكره الكفر من الله تعالى قال تعالى8 ولكِنٌ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَرَيَنَهُ في 
ُُوبِكُمْ وَكََهَ يكم الكُفْرَ وَالْفُسُوقٌ وَالْعِضْيّانَ اوليك هُمْ الرَاشِدُونَ (۷) فَضْلَا مِنَ 
الله وَنِعْمَةَ وَاللَُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ 4[الحجرات: ۷» ۸] 

ولايلزم من ذلك ترك العمل فإن الله أثبت للعبد العمل قال تعالى# قلا 
تقس بِمَا كَانُوا يَْعَلُونَ € [هود: ”] 


. ٠٥٠ص الصفات ومنزلقات الفرق أ.د عبد المجيد الزنداني‎ )١( 
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الل ا ا و السام 
كم وََصُولَه 4التوبة: 5 ]٠١‏ 1 

وقال ية «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار» ومقعده من الجنة») 
قالوا: يا رسول الله» أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان 

من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ: 8 فَأَمّا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَى )2( 
وَصَدَّقَّ بِالْحْسْتَى (7) د OT‏ ل COE‏ 
ِالْحْسْتَى #[الليل: ه - ۹] () 

فليس للعبد حجة في ترك العمل؛ فالنصوص التي تثبت مشيئة للعبد» تدل 
دلالة محكمة على أنه لا يمكن أن يستوي المطيع والعاصي» وأهل الهدى وأهل 
الضلال» وأولياء الله وأعداءه» وكذلك العبد يميز بالحس والذوق» بين ما يتلذذ 
به وما یتلم به» وبعقله »وفطرته يميز بين ما ينفعه وما يضره . والعبد هو المصلي 
حقيقة» وهو السارق حقيقة »والقدر أمر غيبي» والمطلوب العملء والله ما أنزل 
الكتب وما بعث الرسل إلا لأننا أهلٌ للتكليف. 

قال الإمام الطجاوي: والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاء 
الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان و سلم الحرمان ودرجة الطغيان 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر 


)۱۷۱١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 


عن أنامه ونباهم عن مرامه كما قال الله تعالى في كتابه : #لا يُسَأَلُ عَمّا يفعل وَهُمْ 
الكتاب كان من الكافرين(6. 


وقال ابن القيم: فكل دليل صحيح احتجت به الجبرية» إنما يدل على إثبات قدرة 
الرب تبارك وتعالى ومشیئته» وآنه لا خالق غیره» وأنه على كل شيء قديرء ولا 
يستثنى من هذا العموم فرد من أفراد الممكنات» وهذا حق» ولكن ليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلًا بمشيئته وقدرته» وأنه هو الفاعل 
حقيقة وأفعاله قائمة به» وأنها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا بالله. وكل دليل صحيح 
يقيمه القدرية» فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم 
ومشيئتهم وإرادتهم؛ وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين؛ ولیس معهم 
دليل صحيح ينفي أن يكون سبحانه قادرًا على أفعالهه(". 


)١١١ التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 
.١١7ص (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ 
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المطلب الرابع: الحكمة والتعليل 

أولاد الكشاف: 

لقدأ سهب صاحب الكشاف في إثبات الحكمة والتعليل لأفعال الله ك 
وتكلم في ذلك عند كثير من الآيات؛ لأن الله حكيم» والحكيم لا يفعل فعلاً 
عبثا(١2؛‏ لآنه قبيح2"7 وأن معنى (سبحانك اعتراض للتنزيه من العبث» وأن يخلق 
شيئًا بغير حكمة)". ومَنْ جحد الحكمة في خلق العالم فقد سفة الخالق» وظهر 
بذلك أنه لا يَعغرفه ولا يُقَدّرهِ حق قدره» فكان إقراره بكونه خالقًا كلا إقرار»» فكل 
عبعًا)0©. 

وقد بين الله لنا الحكمة كما في لغة العرب بلام التعليل فيقول: (واللام داخلة 
للتعليل على معنى أخذ الله ميشاقهم لتؤمنن بالر سول ولتنصرنه لأجل أن آتيتكم 
الحكمة). 


وكذلك الحكمة من خلق السماوات والأرض (هى أن يجعلها مساكن 


.0١57/5 الكشاف:‎ )١( 
44/9 الج اي‎ 
.۳٤۸/۱ المرجع السابق»‎ )۳( 
.۲۷ /٤ المرجع السابق»‎ )5( 
.407 /7 المرجع السابق»‎ )5( 
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لعباده» وينعم عليهم فيها بفنون النعم» ويكلفهم الطاعات واجتناب المعاصى» 
قال: ركم €[الملك:0)]۲. 

الا ن ال اهي( ن الخرضى وف الك اخ الغا 
وإعادته هو: جزاء المكلفين على أعمالهم)”". 

وقد تظهر لنا الحكمة وقد تغيب؛ لقصور عقولناء مع المسلّم أنه سبحانه لا 
يفعل شيتًا إلا لحكمة» فيقول: (ويجوز أن يخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا 
به؛ ليزيدنا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك» وإن طوى عنا علمه لحكمة له في 


0 


طيه. 


أما عندما يرى أن التعليل لا ينا سب مذهبه يحوله إلى المجاز كما في قوله 
تعالى: لقَالْتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليكو لَه عَدُوًا وَحَرَّنا إِنَ فرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 
كَانُوا حَاطِئِينَ#[القصص:8]: (التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة. 
أن هذه اللام حكمها حكم الأسد» حيث استعيرت لما يشبه التعليل» كما يستعار 
الأ سد لمن يشبه الأ سد)". وكذلك لام: للِيّحَدَّبَ14الأحزاب:77] لام التعليل 
غل طريق الجا 


(۱) المرجع السابق» ۲/ ۲۸۳. 
(؟) الکشاف ۰ ۲/ 750. 

(۳) المرجع السابق: ۳/ ۳۹۸. 
(5) المرجع السابق» ۳/ .٤١١‏ 
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ويربط الحكمة بالحسن والقبح الذاتي» يقول. (إنما أحل ما أحل لحكمة 
ومصلحة عرفها في إحلاله» فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة)20©. 

وقال بالصلاح والأصلح واللطف وتنفيذ الوعد والوعيد طبقًا لموقفه من 
الحكمة والتعليل» فأوجب على الله إثابة المطيع وعقاب العصاة (لأن من لم 
يعذب لم يكن له بدّ من الثواب)”". وقال عند قوله تعالى: #ذَّلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببغيهم 
ر لَصَادِقُونَ4[الأنعام:47١]:‏ (أي: فيما أوعدنا به العصاة لا تُخلفه» كما لا نخلف 
ماوعدناه أهل الطاعة» فلماعصّواوبغوا ألحقنا بهم الوعيدء وأحللنا 
العقاب)". 


بهم 


ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

يرى الأشاعرة أن أفعال الله غير معللة بالأغراض؛ لذلك يؤولون الآيات التي 
تدل على التعليل. والرازي من قومه فيقول: (اللام في قوله: وبرلا إِلَئِكَ الذَّكْرَ 
0 ااا ازل وََعَلَّهُمْ يتفَكَرُونَ4[النحل: ]٤٤‏ تدل على أن أفعال الله 
تعالى معللة بالأغراض» ونظيره آبات كثيرة» منها قوله: #الر كَِابٌ أَنرَنَاهلَنِكَ 
رج النّاسَ مِنَ الظلْمَاتٍإِلَى انور بإذْنِرَبْهِمْ إلى صرَاط اريز الْحَويِدٍ» 
[إبراهيم:١]»‏ وقوله: وما حَلَفْتُ الجن وَالإنسَ إِلالِيَعْبُدُونِ4[الذاريات:51]» وجوابه: 


أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل). 


.078 /5 المرجع السابق»‎ )١( 
.١7 /7 (؟) المرجع السابق»‎ 

(۳) الكشاف» ۲/ ۷۲. 

(5) مفاتيح الغیب:۲۰/ ۲۳۱. 
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فأوّلوا الحكمة بمعنى العلم: قال الرازي: (واعلم أن أهل السّنة“ لما 
اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا: معنى كونه تعالى 
حكيماً كونه عالماً بعواقب الأمور. وقالت المعتزلة: هذه الآية تبطل هذا القول؛ 
لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم» فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطمًا 
للشىء على نفسه» وهو محال)'. 

وقال عند قوله تعالى: #وَلَيَزِيدَنَ كَِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طْغْيانَا 
وَكُفْرا[المائدة:14]. (قال أصحابنا: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعي مصالح 
الدين والدنيا)0". 


وبين حجة المنكرين للحكمة والتعليل» ونسبها إلى الأصحاب؛ (قال 
أصحابنا: إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلاً لغرض؛ لأنه لو كان كذلك كان 
مستكملاً بذلك الغرض» والمستكمل بغيره ناقص بذاته» وذلك على الله تعالى 
محال. فإن قيل: فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه» بل إلى غيره؛ قلنا: عود 
ذلك الغرض إلى ذلك الغير؛ هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه» أو 
ليس أولى؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد انتفع بذلك الفعل» فيعود المحذور 
المذكورء وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرض المذكور لذلك الغير غرضًا 
لله تعالى» فلا يكون مؤثرًا فيه. 

وثانيها: أن من فعل فعلاً لغرض؛ كان عاجرا عن تحصيل ذلك الغرض إلا 
)١(‏ يقصد الأشاعرة. 


(۲) مفاتيح الغيب: .٠۸۲ /٠١‏ 
)۳( المرجع السابق» ا" 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بواسطة ذلك الفعل» والعجز على الله تعالى محال. 

وثالثها: أنه تعالى لو فعل فعا لغرض؛ لكان ذلك الغرضء إن كان قديم] لزم 
قدم الفعل» وإن كان محدثًا كان فعله لذلك الغرض لغرض آخرء ويلزم التسلسل» 

ورابعها: أنه تعالى لو كان يفعل لغرض؛ لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة 
المكلفين» ولو توقفت فاعليته على ذلك لما فعل ما كان مفسدة في حقهم» لكنه قد 
فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤمن, ثم إنهم تكلموا في اللام في قوله تعالى: 
لهو الذي حَلَقّ لَكَمْ مَا في الأْض جَويعًا)[البقرة:۲۹]. وفي قوله: #إِلَا لِيَحْبْدُونِ» 
[الذاريات:057]. فقالوا: إنه تعالى لما فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشىء 
لأجل الغرض لا جرم أطلق الله عليه لفظ الغرض بسبب هذه المشابهة)(2. 

والرازي كما عهدناه لا بد وأن يكون له رأي آخر يثبت فيه الحكمة لله تعالى 
مخالفًا مذهبه» فيقول: (وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه حكمة الله تعالى؛ فنقول: 
حصول العلم على وفق المعلوم)". ويقول: (والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه 
منفعة العباد ومصلحتهم في الحال وني المآل» ومن العباد أيضًا كذلك, ثم قد 
حدت الحكمة بألفاظ مختلفة» فقيل: هى معرفة الأشياء بحقائقها)"» ويعلل فيها 
الأحكام والأفعال» فيقول: (إن غالب أحكام الشرع معلل برعاية الأصلح). 
() مفاتيح الغيب» ۲ . وانظر: حاشية زادة على تفسير البيضاوي» ۷/ 5-11١1‏ 71. 
(۲) مفاتيح الغيب: 7/5765 .١١8‏ 
(۳) المرجع السابق» ۲/ 577. 
(:) المحصولء 5/5 .١١‏ 
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ويقول في قصة آدم السام مع الملائكة: (فأجابهم الله تعالى بقوله: لإي 
أعْكَّمّ مَا لا تعْلَمُونَ€[البقرة:٠۳].‏ والمراد: إني لما كنت عالماً بكل المعلومات 
كنت قد علمت في خلقهم وتكوينهم حكمة لا تعلمونا أنتم)'. ويقول: (فسبحان 
الخالق الكددر:الحكية البالعةوالقدرة غير النتناهية) 1 
تعليق الباحث: 

أثبت الزمخشري الحكمة والتعليل وفقا لما عليه مذهبه"» وهذا حق وصواب 
حيث ظاهر النصوص يؤيد ذلك وفقا لعلم الله تعالى وكماله» وأخطأ مع أهل مذهبه 
عندما ربطوا الحكمة بالحسن والقبح والصلاح» فقالوا: حَسْنْ الأشياء وقبحها يرجع 
إلى ذاتهاء ومن نّم أوجبوا معرفة الله بالعقل» والشرع مؤيد ومُتبه؛ لذلك أوجبوا على 
الله تعالى إثابة المطيع وعقاب العصاة. والله أجل أن يوجب عليه عباده يناه ومن هم 
الاه حن پو نجیر ا غلى الله شيعا؟! تعالى الغا رلو نعلو كردا 

لبجو ار سر 0 
(عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله کا “على حماز يقال له : عفير» قال: 
فقال: يا معاذ! تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال. قلت 


(۱) مفاتيح الغيب: ۲/ 70. 

(۲) المرجع السابق» ؟/ .٠٠١‏ 

(؟) المعتزلة يثبتون حكمة وغاية لأفعال الله عز وجل؛ لأنه حكيم» والفعلٌ من غير غرض سَفَّه 
وعبث» والحكيم الذي يفعل فعلاً إما أن ينتفع به» أو ينتفع به غيره» والله منزه عن المنفعة تعين 
أن يفعل لينتفع به غيره» فلا يخلو فعل من أفعاله من لطف أو صلاح أو أصلح. نباية الإقدام في 
علم الكلام: ص٤۲۹.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد: أن يعبدوا الله ولا يشركون به شيئّاء 
وحق العباد على الله عز وجل: ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا. قال: قلت: يا رسول 
الله» أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)(©. 

فهذا حق أوجبه على نفسه ولم توجبه المعتزلة ولا أهل الكون أجمعين؛ 
لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًا »ولا نفعًاء ولا حياة» ولا نشورًا. وهذا الحق الذي 
أرحية على کے ,احا عاق عاد او وو عن او لتق 
نقصّاء وإنما هو لكماله وإحسانه» وهو أرحم الراحمين. 

ولكون المسألة عند الزمخشري عقلية لم يستمر على الإثبات» فعندما وجد 
بعض نصوص إثبات الحكمة تتصادم مع معتقده لجأ إلى تأويلهاء وهذه مشكلة 
المتكلمين مع النصوص التي لا توافق عقولهم وأهواءهم. 

أما الرازي فقد وقع في هذه المسألة وفقا لما عليه أهل الجبر والأشاعرة 
والفلاسفة. 

قال الآمدي: مذهب أهل الحق: أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه» لا لغاية 
يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشر 
ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود أوجب الفعل عليه» بل الخلق» 
وأن لا خلق له جائزان» وهما بالنسبة إليه سيّان» ووفاقهم على ذلك طوائف 
الإلهيية وجياندة الحكماء المتقدسيه 8 


(۱) رواه الببخاري(٦٥۲۸)»‏ ومسلم(08). 
(1) غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي ص: .۲۲٤‏ 
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والآ اف فال اتش اة فوا تكبف مالا طاق :وتاب 
المؤمن» وإدخال الكافر الجنة» كما قال الرازي: (عندنا يحسن من الله تعالى 
كل شىء» سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو غيره؛ لأنه تعالى خالق مالك 
والمالك لا اعتراض عليه في فعله)(. 

وقال البيجوري: (والكل بخلقه فليست الطاعة مستلزمة الثواب» وليست 
المعصية مستلزمة العذاب» وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع. 
والعقاب لمن عصی» حتى ولو عكس دلالتهماء بأن قال: من أطاعنى عذبته» ومن 
عصان أَنَبْنه؛ِ لكان ذلك منه حسنّاء فلا حرج عليه؛ لا يسثئل عما يفعل)20. 
ويتزين بالشكر.. والعالى لا يريد أمرّا لأجل السافل» بل الأفعال صدرت عن المبداً 
الأول» وهي استندت إلى العقل الفعالء وإنما أبدع العقل بلوازمه» وأبدع بتو سطه 
سائر الأشياء على وجه اللزوم له ضرورة؛ إذ ليس يتصور وجود واجب الوجود إلا 
كذلك)20. 

يقول ابن سيناء: (الله لا يفعل لغرضء وإلا لكان مستكملاً بهذا الغرض)9©). 
وقول الفلاسفة يقوم على أن الله موجب. وليس له إرادة فيفعل باختياره. 
)١(‏ مفاتيح الغيب: ۲/ ۳۲۳. 
(۲) تحفة المريد على جوهر التوحيد: ص١7١757-1١.‏ 
(۳) نهاية الإقدام في علم الكلام: ص ١4".انظر:‏ ابن سينا بين الدين والفلسفة» ص .٠١٤-۱۲۳‏ 
(؟) فلاسفة الإسلام: فتح الله خليف» ص0۷ . 
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فالأشاعرة والفلاسفة يتفقون على نفي الخرض» ويختلفون من حيث إن 
الأشاعرة يثبتون له الإرادة التي تستلزم القصد. والفلا سفة ينكرون الإرادة حيث 
يقولون: إنه موجب ولا إرادة له. فيتكرون القصد والإرادة والغرض”. 

والصحيح: أن الله أثبت لأفعاله حكمة» ووردت نصوص متنوعة تمنع 
الاحتمال في تأويلهاء وإليك بعض أنواعها": 

أولا: تسمية نفسه بالحكيم» قال تعالى: لقَالُوا َبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا 
عَلَمتَنا َك أَنْتَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمُ4[البقرة:7؟"]. 

ثانيًا: التصريح بالحكمة وما تصرف منهاء قال تعالى: #جكمة بَلِعَةُ قَمَا تعن 
النذّرُ [القمر:ه]. 

ثالثًا: التصريح بلام التعليل» أو كي» أو ذكر المفعول لأجله» أو الإخبار عن 
لغايات من المخلوقات» أو استنكاره سبحانه على من زعم أنه يخلق الخلق لغير 
غا 


انا 


! 


5 


رابعًا: إخباره أنه فعل كذا لأجل كذاء وأمر بكذا لأجل كذاء وقد وردت في 
هذا آيات كثيرة» قال تعالى: وَأئرَا يِكَ لذَكْرَلييّنَ لتاس ما رل لبهم وَلعَلَهُمْ 
يكر ونَ*[النحل:44]. 


(۱) انظر: شرح المواقف: للجرجاني ۸/ 5 77. 

(۲) باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات: 
محمد خليل هراس» ص۱۷۱ . وانظر: شرح المواقف» للجرجاني ۸/ 57 ؟. 

(9) انظر: مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل »ص .6١0-56‏ 
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آما قول الرازي: (إن الله لو فعل لغرض لكان في ذاته مستكملاً بذلك 
الغرض)؛ فالجواب عليه: [هل هذا قول الرازي أم ابن سيناء؟ ]. 

١‏ - أن من صفات الله الحكمةء والصفة لا تنفك عن الموصوف؛ لأنها قائمة 
بذاته» فلا يستكمل بغيره؛ لأنه كامل بذاته وصفاته. 

۴- أن الأفعال حادثة قبل أن تكون» ولم يقولوا: إنه كان ناقصًا فا ستكمل 
بغيره» فكذلك بالحكمة؛ فما الفرق بينهما؟. 

۳- قوله: (لو كان فاعلا لعلة): فإما أن تكون قديمة أو حادثة» فلو كانت 
قديمة للزم قِدّم المخلوقات لقَدَم علته. ولو كانت حادثة وجب أن تكون علة لعلة 
أخرى إلى ما لا نباية» ويلزم التسلسل» وهو باطل. 

فيرد عليه من موقفه من صفة الإرادة» فهو يقر بقدمها مع حدوث المراد. فلما 
لم يلزم من قِدَم الإرادة قدم المراد» كذلك لا يلزم من قِدَّم الحكمة قدم المفعول. 

قوله: (إن من فعل فعلًا لغرض كان عاجرًا عن تحصيل ذلك الغرض إلا 
بواسطة ذلك الفعل» والعجز على الله تعالى محال)"» وهذا الكلام خلاف الشرع 
والعقل» فالله سَنَّ رَبْط الأسباب بالمسببات» فلا يمكن أن يقول أحد: إن إر سال 
الرسل وعدم إرسالهم سواء فالر سل وا سطة بين الله وخلقه» فهل يعني إر سال 
الر سل عَجْرّ الله عن هداية الخلق فأر سلهم؟ أم أن الله حكيم وله حِكّمٌ يحبها 


(۱) انظر: حاشيتا السيالكوتي والحلبي على شرح المواقف: 5/8 77. 
(۲) مفاتيح الغيب: ۲/ ۳۷۹. 
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ويرضاهاء وليست محصورة بغرض إيصال اللذة أو دفع الألم. 

فالأعمال عند الأشاعرة لا تشمل على حسن أوقبح في ذاتها بل تعود إلى 
محض الإرادة » فما أمر الله به كان حسناً وما هى عنه كان قبيحاً؛ لذلك يؤلون 
آيات الحكمة والتعليل . بخلاف المعتزلة الذين جعلوا الحسن والقبح عقليين 
»والشرع مجرد كاشف للحسن والقبح » وقاسوا ما حسن من المخلوق حسن من 
الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق ؛فكانوا مشبهة في الأفعال. وأهل 
الإثبات يرون من الأحكام الشرعية ما يعلم حسنه وقبحه من الشرع والعقل» 
كحسن العدل وقبح الظلم ؛لأن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفا سد. 
وهناك أحكام لا تعلم حسنها وقبحها إلابالشرع فقط وهي تفاصيل الشرائع» 
والمسائل الغيبية التي لا يمكن للعقل البشري التوصل إليها .وهناك أوامر 
للإمتحان» ولا يرادمنها فعل المأمور» كما أمر الله إبراهم الخليل بذبح ولده 
فالحكمة منشأها نفس الأمر لا نفس المأمور“ 


07”/-017 انظر شرح الرسالة التدمرية د عبدالله الفيفي ص5‎ )١( 
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المبحث الرابع: صفة الحياة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف صفة الحياة في الكشاف ومفاتيح الغيب. 
المطلب الثاني: الاستدلال عليها. 


0 
ا 
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الت ارا ا انها 
قال تعالى: اة لا إِلَهَ إل هو الح الْقَيُوم4[البقرة:190]. 


وقال تعالى: #وَتوَكل عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتٌ و سح بِحَمْدِهِ وَكَمَى به 


م ا 2 
بذنوب عبادِهِ خبيرً #[الفرقان:158]. 


المطلب الأول: تعريف صفة الحياة في الكشاف ومفاتيح الغيب 


عرف الزمخشري الحي بأنه: هو الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. وهو على 
اصطلاح المتكلمين الذي يصح أن يعلم ويقدر("©. 

أمّا الرازي فقد عرف الحي ب (الْمَعَالُ الدَرَاك)"» وذكر في موضع آخر أن هذا 
تعريف الفلاسفة» فقال: (قالت الفلاسفة: (الحي هو: الدراك الفعال)0©. 

وذكر تعريف المتكلمين لها ب (إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالما 
قادرّاء واحتجوا عليه بأن الذوات متساوية في الذاتية» ومختلفة في هذه الصحة» 
فلابد وأن تكون تلك الذوات مختلفة في قبول صفة الحياة» فوجب أن تكون 


صحيحة لأجل صفة زائدة)0. 


.۳۲۷ /۱ الكشاف:‎ )١( 
.115 /1 مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.١١١/١ المرجع السابق»‎ )۳( 
.١55 /١ المرجع السابق»‎ )5( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ونسبه في موضع آخر للمحققين فقال: (معنى كونه حيًا أنه لا يمتنع أن يقدر 
ويعلم» فهذا عبارة عن نفي الامتناع.. ونفي النفي إثبات)(2. 

ثم انتقد هذه التعاريف» فتعريف الفلا سفة يؤول إلى تعريف المتكلمين؛ 
فالدراك إشارة إلى العلم» والفعال إشارة إلى القدرة» فيقول: (واعلم أن الحي 
عبارة عن الدراك الفعال» والدراك إشارة إلى العلم التام» والفعال إشارة إلى القدرة 
الكاملة)20. 


وانتقد تعريف المتكلمين؛ لأنهم جعلوا الحياة صفة مستقلة كالعلم والقدرة 
لا أن الحياة من لوازم العلم والقدرة. فيقال لهم: إنا قد دللنا على أن ذات الله 
مخالفة لسائر الذوات لذاته المخصوصة؛ فسقط هذا الدليل -أي: أن الصفات 
خارجة عن الذات- ويوضح هذا أكثر بقوله ردا على تعريف المحققين: 

(فيقال لهم: هذا مسلم» لكن لم لا يجوز أن يكون هذا الثبوت هو تلك 
الذات المخصوصة؟ فإن قالوا: الدليل عليه: أنا نعقل تلك الذات مع الشك في 
كونها حية» فوجب أن يكون كونها حية غايراً لتلك الذات. فيقال لهم: قد دللنا على 
أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتيآ» وإنما نتعقل تلك الذات تعقلاً عرضياًء 
وعند هذا يسقط هذا الدليل)2. 


.١55.17١ 7/١ المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠١١ /۲۷ المرجع السابق:‎ )۲( 
.٠١١/١ ۰ مفاتيح الغیب‎ )۳( 


on‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

ويبدو أنه غير مقتنع بهذه التعاريف» فيعرف الحياة بالكمال فيما يخصه. 
فيقول: (والذي عندي: أن الحي ليس عبارة عن الذي يصح أن يعلم ويقدر؛ لأن 
هذا القدر صالح لكل الحيوانات» وأن المفهوم الأصلي من لفظ الحي هو الكامل 
ل ميف الافرق اعهارة الأرضن الشرية الو به ةبرو كبا حال الاتتسار ألا 
تكون مُورِقة خضرة) موافق للفارابي في أحد قوليه» حيث قال: ا سم الحي يقال 
على كل موجود كماله الأخير". 


3-3 مه مه هو ىا امو 


وله قول آخر: أا صفة حقيقية فيقول: (فإن الحياة صفة حقيقية عارية من 
النسب واللإضافات)"» قائمة بذاته. وهو المعتمد عنده كما في الأربعين. 


المطلب الثاني: الاستدلال على صفة الحياة 
أو لاد الكشاف: 
استدل الزمخشري على صفة الحياة من اسم الله كما ف سورة الإخلاص020) 
عند قوله تعالى: هر الله: (إشارة لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرهاء وفي 
طيّ ذلك وصفه بأنه قادر عالم؛ لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم؛ لكونه واقعًا 


.75 /71/ 95/1 المرجع السابق»‎ )١( 

(5) الأثر الفلسفي في التفسير: بكار محمود الحاج جاسم» ص01 7. 
(۳) مفاتيح الغيب: /١8‏ 517. 

(:) الأربعين في أصول الدين: فخر الدين الرازي» ص8/١7.‏ 

.1۹۸/۱ ۰۸۱۸/٤ الكشاف:‎ )٥( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


على غاية إحكام واتساق وانتظام. وفي ذلك وصفه بأنه حي سميع بصير)20©. 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 


استدل الرازي على صفة الحياة بصفة العلم» فكل عالم حي» فقال: (ثم إنا إذا 
علمنا كونه تعالى قادراً عالمّاء وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون إلا حيّا؛ 
علمنا من كونه قادرًا عالما كونه حيًا)(". 
تعليق الباحث: 

صفة الحياة من الصفات الذاتية الملازمة للذات أزلاً وأبدًاء وتتضمن كمال 
الصفات» وتتضمن نفي ما يناقضهاء فله سبحانه الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول 
له يحد, ولا آخر له يؤمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيًا فلحياته اول 
محدود وآخر ممدود» ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غایتها . 

فصفة الحياة هي الجامعة لسائر الصفات متقدمة الرتبة عليهاء فلا يتقدمها إلا 
الوجود» وهي لا تتعلق بشيء» وضابط عدم التعلق أن الصفة لا تقتضي أمرًا زائدًا على 
قيامها بمحلهاء كما أن ضابط ما يتعلق من الصفات أا كل صفة تقتضي أمراً زائداً 
على القيام بمحلها؛ فإن العلم يقتضي معلومًاء والقدرة تقتضي مقدوراً)0. 


)١(‏ العالم القادر لا يكون إلا حياء وكذلك بضرورة التفرقة بين الحي والجماد. انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص٤١٠‏ . 

(۲) مفاتيح الغيب: .5١5/١8‏ 

(۳) جامع البيان في تفسير القرآن. الإمام ابن جرير الطبري» ۳/ .٠٠٠١‏ 

(؟) الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»١/ .٠١١‏ 


66 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

فأهل الحديث والأشاعرة يرونها صفة زائدة على الذات» يقول البيجوري: 
(إن الحياة صفة أزلية تقتضي صفة العلم» ودليل وجوب الحياة له تعالى أن تقول: 
الله المتصف بالقدرة والإرادة والعلم» وكل من كان كذلك تجب له الحياةء فالله 
تجب له الحياة)20. 

فالزمخشري عرّف الحي بالباقى الذي لا سبيل للفناء عليه» فهذا لا غبار 

Tyr 12 EY - “la . j‏ رو ام ماله 

عليه» وهذا قريب من معنى قوله تعالى: #وَتوّكل على الح الذي لا يموت سبح 
ِحَمْدِهِ وَكمَى په بذَنُوبٍ عِبّادِ بير 4[الفرقان:08]. 

والرازي له قول -كما ذكرنا- يوافق الأشاعرة بأنها صفة قائمة بذات الله 
تعالى» وقول يوافق قول الفلاسفة» وفريق من المعتزلة الذين يرون أن الحياة من 
لوازم العلم والقدرة» وليست صفة قائمة بالذات20. 

وتعريف الرازي للحياة بالكامل في جميع الصفات هو تعريف الفارابي لصفة 
الحياة» وعليه فالحياة ليست صفة كالعلم والقدرة» وإنما هي معنى الكمال في 
جميع الصفات. وهذا إبطال للصفة من أصلها. 

وا ستدلالهم على إثبات صفة الحياة بالعقل فقط يوقعهم في إشكالات 
فلسفية؛ كإنكارهم تسبيح الجمادات» وأن المراد من تسبيحها دلالتها على قدرة 
الله (والمراد آنا تسبح له بلسان الحال» حيث تدل على الصانع» وعلى قدرته 


)١(‏ تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد: للبيجوري» ص۸۲. 
)۲( انظر: مطلب زيادة الصفات على الذات» ص۹٣۲‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وحكمته» فكأنها تنطق بذلك)؛ لأن التسبيح عندهم لايقع إلا مع الفهم 
والإدراك» فتكون الجمادات حية» وهم اشترطوا في صحة العلم والقدرة الحياةً. 
فلوا أثبتوا لها تسبيحًا حقيقيًا لأثبتوا لها العلم والقدرة - والحال أا ميتة جامدة- 
فيبطل الاستدلال بن كل عالم قادر حي؛ لذلك أوّلوا تسبيحها بدلالة الحال على 
قدرة الله تعالى”©.والصواب: أن جميع المخلوقات تسبح الله تعالى بما يليق بها 
ذلك عقب الله تعالى بعد بيان تسببحهاء بقوله: رلك لا تَمَفَهون 
تَسْبِيحَهُمْ [الإسراء:44]» وهو ظاهر النصوصء قال ابن كثير -عند قوله تعالى: 
تسبح لَه السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَ وَِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا سمح بِحَمْدِهٍ 
وَلَكِنْ لا تَفْفَهُونَ تَسِْيِحَهُمْ إِنُّ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا4[الإسراء:؛:]-:(أي: لا تفقهو 
تسبيحهم -أيها الناس-؛ لأنها بخلاف لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنبات 
هه ٠ ٠‏ ل 
قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)”".وفي حديث أبي ذر :أن الى کل 
أخذ في يده حصيات» فَسّمِع لهنّ تسبيحٌ كحنين النحل» وقد أثبتَ تسبي الشجر 
ارا ا غا ادا 
وقتادة» وأبو العالية» وإبراهيم يم النخعي. 


. 1۲١/۲ الكشاف:‎ )١( 

.٠۷١ ١۱۷٤/۲١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 

(۳) انظر: صحيح البخاري» ۱۹٤/٤‏ . 
(5) تفسير ابن كثير: 0/ 1/4. 

(5) معالم التنزيل: للإمام البغوي .٠١ /٠‏ 


ر 
NG‏ 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الاستدلال عليهما 


المطلب الثاني: علاقة الذات بصفة السمع والبصر 


Xt 
ا‎ 


On‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


قال تغالى: لا بحب اله الجهر بالشوء من الْقَوْل إلا من طلم وكا اه 
سَمِيعًا عَلِيمًا #[النساء:4/8١].‏ 

وقال تعالى: #فَاطِرٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لكمْ مِنْ أثفر نَفَسِكمْ أَزْوَاجَا وَمِنَ 
الأنعَام زواج يَْرَؤْكُمْ فيه َيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعُ البَصيرُ4[الشورى:١١].‏ 

وقال سبحانه: قد وع الة فول التي جاك ِي رَوْحِها وَتَْتكِي إلى الله 
وَاللَهُ يَسمَعْ ار ييا 3 الله سميع يَصِيرٌ [المجادلة:١].‏ 


المطلب الأول: الاستدلال عليهما 

أولا- الكشاف: 

استدل الزمخشري على السمع والبصر بالحياة والقدرة فقال: (والله هو 
السميع العليم الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع» ويعلم كل معلوم» ولن 
يكون كذلك إلا وهو حي قادر)0". 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

الرازي من متأخري الأ شاعرة الذين يرون ضعف الدليل العقلى في إثبات 
صفات السمع والبصر والكلام» بحجة قيامه على قياس الله بخلقه ولما تلزمه من 


.550 1/١ الكشاف:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لوازم باطلة» فجنح للاستدلال عليها بالسمع» فاستدل بظاهر النص» فقال: وهو 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ#[الشورى:١١].‏ ظاهر قوله: وهر السَّمِيعٌ البَصِيرٌ؟ يدل على كونه 
سميعاً بصيراء فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهرء إلا إذا قام الدليل على أن 
الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والتآثر في حق الله تعالى 
ممتنع» فكان حصول الحا سة المسماة بالسمع والبصر ممتنعًاء وأنتم المدعون 
لهذا الاشتراط» فعليكم الدلالة على حصوله» وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ 
إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه)20. 


تكلمنا من حيث العموم بين العلاقة بين الذات والصفات» وتكلمنا هنا 
بخصوصية صفة السمع والبصر؛ لكون فريق من المعتزلة وقليل من الأشاعرة 
يجوزان عودهما للعلم طبقا لرأي الفلا سفة؛ لأن العلم تنكشف به جميع 
المعلومات من الواجبات والجائزات والمستحيلات» والسمع علم بالمسموعات» 
والبصر علم بالمبصرات» وعليه يكون السمع والبصر يرجعان إلى العلم» وليست 
يقول الرازي: (فالفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن 


.0/6 /۲۷ مفاتيح الغيب:‎ )١( 


92 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
زائدتان على العلم)(©. 

يقول التفتازاني -معبرً عن رأي الأشاعرة-: (السمع والبصر مغاير للعلم إلا 
أن ذلك غير لازم على قاعدة أبي الحسن الأشعري في الإحساس أنه علم 
بالمحسوس على ما سبق ذكره؛ لجواز أن يكون مرجعهما إلى صفة العلم» ويكون 
تعلق بالمبصرات كان بصيراء فالعلم واحد» وإنما تختلف أ سماؤه لاختلاف 
متعلقاته)(". 

ونستعرض رأي الكشاف ومفاتيح الغيب: 


واد الكشاف* 


الزمخشري يؤيد رأي زيادتهما على العلم» وأنه سميع وبصير بذاته» كما في 
قوله تعالى: قال رَبّي يَعْلَّمٌ الْقَؤْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْض وَهُوَ اسيع 
الْعَلِيمُ 1# الأنبياء:؛ ]. 


فقال: (إنه السميع العليم لذاته)؛ لذلك قارن بين السمع والعلم للتفرقة 


.١7/١ص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: للرازي»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المقاصد: .١51-١5٠ /٤‏ 

(") انظر: الرسالة العرشية» ص١ .١‏ والأثر الفلسفي في التفسير: صالح بكار» ص759. 
() الكشاف: ٠١۳/۳‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال عند قوله تعالى: #قل أَتَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكمْ ضَرًا وَلا 
َفْعَا وَاللهُ هو السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ14المائدة:77]: (وهو الذي يسمع ما تقولون» ويعلم ما 
تعتقدون» والله هو السميع العليم الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل 
معلوم)(. 

وخص السمع بالأصوات والبصر بالمبصرات عند قوله تعالى: #مَا حَلْفَكُمْ 
وَلا بَعْنْكُمْ إا كفس وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيحٌ بَصِيرٌ 4 [لقمان:18]» وقوله تعالى: إن الله 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ#[ فقال: (يسمع كل صوت» ويبصر كل مبصر في حالة واحدة لا 
يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض). 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 

ذكر الرازي ١‏ ستدلال الأصحاب بقوله تعالى: لهو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ* 
[العائدة:75]: أنه ذل (على أن سمعه تعالى زاقد غلى علمه بالنسموعات؛ لآن 
قوله: #عليم* بناء مبالغة» فيتناول كونه عالم] بجميع المعلومات» فلو كان كونه 
سميعًا عبارة عن علمه بالمسموعات لزم التكرار» وأنه غير جائز» فوجب أن يكون 
صفة كونه تعالى سميعاً أمرًا زائداً على وصفه بكونه عليمًاء والله أعلم 
بالصواب)”". 
)١(‏ المرجع السابق» /١‏ 558. 


(۲) المرجع السابق» ”/ .٠٠۲‏ 
(۳) مفاتيح الغيب: /٤‏ 4/. 


On‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
وصرح بموافقته للأصحاب عند قوله تعالى: قَالَ لا تَحَافَا إِنَِي مَعَكَمَا 
أَسْمَعٌ وَأَرَى #[طه :7 , فقال: (لآن قوله: #إِنَنِي مَعَكُمَاك دل على العلم» فقوله: 
00 ا لكان ذلك تكريراء وهو خلاف الأصل)() 
ذلك)20. 
وقال -عند قوله تعالى: #إِنَّهُ هْوَ السَّمِيعٌ الع يم #[الشعراء:١77]-‏ : (إِنَهُ هُوَ 
السَّمِيعَ * أي الها تقوله #الْعَلِيمٌ* أي : بما تنويه وتعمله» وهذا يدل على أن كونه 
سميعًا أمر مغاير لعلمه بالمسموعات. وإلا لكان لفظ العليم مفيدًا فائدته)0©. 
بالله (وكونه عالمًا بكل المعلومات» قادرًا على كل الممكنات حيًا مريدًا سمعيًا 
بصيرًا متكلمًا)9». 


ومبذا يكون الرازي مع الجمهور من الأشاعرة» في أن السمع والبصر صفتان 
فيقول عند قوله تعالى: نه بكل شيْءِ بَصِيرٌ4[الملك:14]. (وفيه وجهان: الوجه 
الأول: المراد من البصيرء كونه عالماً بالأشياء الدقيقة» كما يقال: فلا بصر في هذا 


.٥٤ /۲۲ المرجع السابق:‎ )١( 
.١١١/٠١ المرجع السابق»‎ )1( 
. ٥۳۷ المرجع السابق: 5 ؟/‎ )( 
.5١5 /0 المرجع السابق»‎ )5( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الأمرء أي: حذق. والوجه الثاني: أن نجري اللفظ على ظاهره فنقول: إنه تعالى شيء. 
والله بكل شيء بصيرء فيكون راتيًا لنفسه ولجميع الموجودات» وهذا هو الذي يقوله 
أصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون مرئيّاء وأن كل الموجودات كذلك. فإن قيل: 
البصير إذا عدي بالباء يكون بمعنى العالم» يقال: فلان بصير بكذا إن كان عالماً به. 
قلنا: لا نسلّمء فإنه يقال: إن الله سميع بالمسموعات» بصير بالمبصرات)20. 

وقسّم الصفات إلى إضافية وسلبية -وهو تقسيم الفلا سفة- قال: (أما 
الصفات السلبية فهي المسماة بصفات الجلال» وأما الصفات الإضافية فهي 
المسماة بصفات الإكرام)”". 

وإذا كان يرجح أن صفة العلم والقدرة من الصفات الإضافية» فمن الأولى 
صفة السمع والبصرء وقد يميل إلى القول بعودة السمع والبصر إلى العلم (غير 
زائدين على العلم)؛ لأن العلم والقدرة هما الصفتان الحقيقيتان» وأن الكمال 
محصور فيهماء وأن من أنكرهما يكون كافرا"» بخلاف السمع والبصرء فإن من 
أنكرهما يكون مبتدعًا(؟»؛ ولذلك لم يجعلهما من الصفات التي يجب على العبد 
معرفتها من أجل معرفة الله» فيقول: أول ما يعلم من صفات الله كونه مُحدنًا 
للأشياء مُرجحًا.. ثم قادرًا .. ثم عالمًا حت اا 
)١(‏ مفاتيح الغيب» 0 . 
(۲) المرجع السابق» 717/11. 
(۳) المرجع السابقأ ؟/ 0. 


(5) المرجع السابق» هي" 
(5) المرجع السابق» ااا لال 01/0. 


EA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
تعليق الباحث: 

المعتزلة والأشاعرة يستدلون على السمع والبصر بالحياة؛ لكونها توجب 
السمع والبصرٌ مع الفارق بينهما من حيث زيادتها على الذات عند الأشاعرة 
وعدم زيادتها عند من يثبتها من المعتزلة. 

فالزمخشري استدل على إثباتهما بالعقل» والرازي لجأ إلى السمع مع أنه في 
أكثر كتبه يرى أن الأدلة النقلية ظنية الدلالة لا تفيد اليقين في المسائل القطعية» وإذا 
تعارض العقل وجب تقديم النقل؛ لأنه أ ساس تصديقنا بالسمعيات» وإذا قدمنا 
النقل قدمناه على أصله» ورجوعه إلى السمع انقيادًا لشبهة الفلا سفة والصايئة() 
حول الدليل العقلي القائل: (من لم يتصف بصفة اتصف بضدها)» وضد السمع 
والبصر هو الصمم والعمى» فثبت أن الله تعالى موصوف بالسمع والبصر. 

فاعترض على هذا الدليل بأن كل حي يصح أن يسمع ويبصر» كذلك كل حي 
يصح أن يشم ويتألم» ثم إن الله حي ولا يصح منه ذلك» وكذلك اعترض على أن 
العمى والصمم متقابلان تقابل التضاد مع البصر والسمع» فلابد أن يكون متصمًا 
بأحدهماء فيقال لهم: لِم لما لا يجوز أن يكون خاليًا منهما؟(". أي: من السمع 
والبصر ومن ضدهما والعمى والصمم كما قال الرازي على أنه موقف الفلا سفة: 
والفلاسفة ينازعون فيه أشد المنازعة. فإنهم يقولون: تقابل البصر والعمى» وتقابل 
السمع والصممء تقابل العدم والملكةء لا تقابل الضدين". كالهواء والجبل مثلا 
)١(‏ نهاية الإقدام: ص۷٥۲‏ -/70. 


() الأربعين» للرازي: ص7775-١5‏ ۲» والمطالب العالية: ۳/ .٠۹٤‏ 


(۳) الأربعين للرازي: ص57 7. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لا يقبلان السمع وضده. 

هذه المتقابلات لست متقابلة تقابل السلب والإيجاب -حتى يلزم من نفى 
أحدهما ثبوت الآخر- ؛ بل هي متقابلة تقابل (العدم والملكة) وهو : سلب الشيء 
عمًّا شأنه أن يكون قابلًا له؛ كعدم العمى عن الحيوان القابل له؛ فأمًا الجماد فإنه لا 
يوصف عندهم بالعمى ولا البصر؛ لعدم قبوله لواحد من هذين الاثنين: وقد أعيا 
هذا السؤال كثيرًا من المتأخرين - حتى أبى الحسن الآمدي وأمثاله: من أهل 
الكلام - وظنوا أنه لا جواب عنه وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع. 
وذكر من جملة (الأجوبة عن هذا أن يقال : هذا أبلغ في النقص ؛ فإن ما كان قابا 
للاتصاف بالبصر والعمى والعلم والجهل والكلام والخرس» فهو أكمل مما لا 
يقبل واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من الجماد فإذا كان الاتصاف بصفات النقص 
عيبًا مع إمكان الاتصاف بصفات الكمال؛ فعدم إمكان الاتصاف بصفات الكمال 
علوًا كبيرًا)7١©.‏ فرأى الفلاسفة أنها قاعدة غير مطردة عارية عن البرهان» قائمة على 
قياس الغاقب على الشاهد؛ لذلك لجا الخزالى والرازي7© والإيجي© إلى 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )٥۳۸‏ 

(۲) قواعد العقائد: ص١8١.‏ 

(۳) مفاتيح الغيب: ۳/ *177. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص177. 

(5) المواقف: ص797. 


EA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
السمع والكمال؛ تأثرّا بشبهة الفلا سفة» في تضعيف الحجة العقلية لإثبات صفة 
السمع والبصر» ورجوعهم يدل على اضطرابهم ونقض أصلهم بأن إثبات الصفات 
لا يمكن أن يكون إلا بالعقل» واعترافهم بالسمع مصدراً للمعرفة» والعمل بظاهر 
النص مع نفي التشبيه. قال الرازي -موضحًا حجة الفلاسفة مع الرد عليهم بالسمع 
مع نفي التشبيه-: فنقول ظاهر قوله: وهو السَّحِيعٌ البَصِيرٌ #[الشورى:١١].‏ يدل 
على كونه سميعًا بصيرًا فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على 
أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والتأثر في حق الله 
تعالى ممتنع» فكان حصول الحا سة المسماة بالسمع والبصر ممتنعًاء وأنتم 
المدعون لهذا الاشتراط فعليكم الدلالة على حصوله» وإنما نحن متمسكون 
بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه» وهذا يلزم الرازي بأمرين: 
الأول: الا ستدلال بالسمع» والثاني نفيه لازم التأثر في السمع الذي هومن 
خصائص البشر كذلك إثبات بقية الصفات التي ينكرها؛ كالمجيء والنزول 
والمحبة والصوت ونفي خصائها البشرية. 

وكذلك رجوعهم لدليل الكمال فاستدلال صحيح؛ لأن القابل للكمال أكمل 
من الذي لا يتصف به» ولو لم يتصف به لكان ناقصّاء وهذا الا ستدلال مبني على 
قاعدة أن كل كمال ثبت للممكن لا نقص فيه بوجه من الوجوه» مع وجود أصله في 
الشرع» فالله أولى بالاتصاف به. فالذي لا يسمع أحدًا ولا يبصر أحدًا لا يصلح أن 
يكون معبودّاء وهذا أمر مستقر في الفطر والعقول السليمة» واستدل به إبراهيم 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تا ا ی اا E 0 O‏ ر 9 Eo‏ ر ر - 3 5 5 د 
يو اساه: #إذ قال لأبيو يا أَبَتِ لِم تعد ما لا يَسْمَع وَلا يُنْصِرٌ ولا يغبي عَنك 


e. 
3 


E با‎ 


واستدل به أعرف الناس بربه محمد بو ؛ فقد ذكر الصمم مقابل السمع كما 
في حديث أبي موسى الأشعري -وَعَليَهعَتَ: قال : (كنا مع رسول الله يي في سفرء 
فجعل الناس يجهر ون بالتكبير » فقال ر سول الله يني أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصمٌّ ولاغائبًا » إنكم تدعون سميعًا بصيرًا(". 

وصفة السمع والبصر ذاتيتان» باعتبار ملازمتهما للذات» وفعليتان من حيث 
تعلقهما بالمسموعات والمبصرات» ولا يتعلقان بالمعدومات؛ فالسمع يتعلق 
بالمسموعات عند وجودهاء والبصر يتعلق بالمبصرات عند وجودها. 

فالسمع والبصر صفتان قائمتان بالذات» وليس كما يقول الزمخشري أو 
القول الثاني للرازي بأنه السميع لذاته» البصير لذاته". 

قال تعالى: َد سَيِعَ الله قَولَ الي تَجَادِلُكَ في رَوْجها وَتَشَْكِي إِلَى الله وَالله 
يَسْمَعٌ تَحَاوُرَكُمَا إن الله سمي بَصِيد#[المجادلة:1] في هذه الآية إثبات للسمع» وهي 
وأمثالها تكذب قول المعتزلة الذين قالوا: (إنه سميع بذاته» وليس سميعًا بسمع)» 
فالآية صريحة بإثبات الفعل في قوله تعالى: #سَمِيعٌ # فدل على أنه سميع بسمع» 
)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 

وجل من التوحيد: أبو سعيد عثمان السجستاني»٠/ ."٠7‏ وانظر:قواعد العقائد» ص١18١.‏ 


(1) جامع الأصول في أحاديث الرسول .١5١ /٤‏ 
(۳) انظر: مطلب زيادة الصفات على الذات» ص759. 


n‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


وهو لائق به سبحانه وتعالى. 


أما قول الفلاسفة وفريق من المعتزلة وبعض الأشاعرة برجوع السمع والبصر 
إلى العلم» وليست صفات مستقلة بذات الله تعالى؛ فغير صحيح» وإن اتفقا مع 
العلم بإدراك المعلومات» ووصفه بأنه 9 سميع بَصِيرٌ 4 . لا يجوز أن يراد بذلك 
مجرد العلم بما يسمع ويرى؛ لأن الله فرّق بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق 
بين السمع والبصرء وهو لا يفرّق بين علم وعلم. 

فالسمع مخصوص بالمسموعات» والبصر مخصوص بالمبصراتء كما في 
حديث عائشة وودَلَنَدْعََهَا في قصة المجادلة وقولها: الحمد لله الذي و سع سمعه 
الأضوات9©: يعن أبى يونس سليه بن جر مولى أبن غريرة» قال سمعت أيا 
هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله مركم أَنْ توَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاك [النساء:اه]. 
إلى قوله تعالى: إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرٌ4[النساء: 0]» قال: (رأيت ر سول الله 
اد يضع إبهامه على أذنه؛ والتي تليها على عينه). قال أبو هريرة: (رأيت ر سول 
الله رة يقرؤها ويضع إصبعيه). قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني: أن الله سميع 
بصير» يعني: أن لله سمع وبصرّاء قال أبو داود: (وهذا رد على الجهمية)". 


قال الإمام البيهقي: (وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير» له سمع وبصر لا على 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية: عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي» دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية» 5/ 4. 
(۲) رواه البخاري (۱۳/ ۳۷۲). 


(۳) رواه أبو داود: باب في الجهمية» 5/ ۲۳۳ حديث رقم ٤۷۲۸‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


معنى أنه عليم؛ إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل 
العلوم مناء وليس في الخبر إثبات الجارحة» تعالى الله عن شبه المخلوقين علوًا 
کبیراً). 

وقال الغزالي: (فإن قيل: إنما أريد به العلم. قلنا: إنما تصرف ألفاظ الشارع 
عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على 
الموضوع» ولا استحالة في كونه سميعًا بصيرًا)(". 

وقال الإيجي: (والجواب: أما ما قيل من أن السمع والبصر ليسا بزائدين على 
نفس العلم» فقد قال بعض الأصحاب في الجواب ههنا: إنه لو لم يكن كذلكء وإلا 
لما وقعت التفرقة بين ما علم بالبرهان أو الخبر» وبين ما حصل بالعين والبصرء 
ولا محالة أن هذه التفرقة مما يشهد بصدقها نظر ذوي الألباب» فإنكارها مما لا 
سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد)". 


وقال الدكتور محمد خليل هراس: (أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل 
صيغ الاشتقاق» وهي: سمع» ويسمع» وسميع» ونسمع» وأسمع؛ فهو صفة حقيقية 
لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص 
والآلوان» والرؤية لازمة له)0. 


. ٤٦١ /١ الأسماء والصفات: للبيهقي:‎ )١( 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي» ص””. 

(۳) غاية المرام في علم الكلام: الآمدي» ص5؟١.‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲١٠‏ . 


12 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
وإن كان من معاني البصير العلم كما قال تعالى: وال بَصِيرٌ بالْعِبَاد4[آل 
عمران:١٠]‏ أي: عليم بأحوالهم» فلا يمنع استقلالهما. 
وكثير ما يُقرن بينهم لعموم متعلقهما. وينقسم سمعه تعالى إلى عام كما في 
غالب آيات إثبات السمع» وسمع خاص بالمؤمنين سمع إجابة وإثابة» كما قال 
تعالى: إن رَبّي لَسَمِيمٌ الذّعَاءِ[إبراهيم:04]. أي: مجيب الدعاء. ومنه قول 
المصلى: سمع الله لمن حمده. أي: استجاب لمن حمده. 


المبحث السادس: صفة الكلام 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: صفة الكلام في الكشاف. 


المطلب الثاني: صفة الكلام في مفاتيح الغيب. 


ا 


AL 


a‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
المبحث السادس: صفة الكلام 


قال تعالى: #وَرُسلا قد قَصَ قَدْ قَصَضصَْاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ورسلا لم نے َقصصهمْ عَلَيْكَ 
وکلم لله مُوسَى تَكْلِيمًا4[النساء:115]. 


5 َه ر ار ني عالت الع اق ب قاف 6 هر SO‏ كي أله اوه 
للا 0 كَلمَه رَه قَالرَتٌ أرنى أنظر إِلَْيِكَ 


قال لَنْ ترّاني وَلَكِن انظ إِلَى الْجبل فَإنِ اب سعقر مَكَانَهُ فسوف ترانی فَلَمّا تَجَلَى ره 
الكل ةا ود ترق فين كلقا أن 
الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف:57١].‏ 

وقال تعالى: 00 وَمَا كَانَ لسر أَنْ يكلم اله :إلا وَحْيا َو مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أَوْ 
وسل رَسُولًا قَبُوحِ اذو ما يَشَاءُ إِنَّهُ عل حَكِيمٌ4[الشورى:01]. 


المطلب الأول: صفة الكلام في الكشاف 


يرى المعتزلة أن كلام الله بحرف وصوت» وأن الله متكلم بمعنى فعل الكلام» 
لا أنه صفة قائمة بالله تعالى» فيكون مخلوقاً كبقية المخلوقات يعود إلى صفة 
الإرادة» ويمتاز عنها أن الله أضافه إلى نفسه تشريفا. 


يقول القاضي عبد الجبار: (..أما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله ووحيه. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وهو مخلوق محدث أنزله الله على نبيه؛ ليكون علما ودالا على نبوته)0©. 

والزمخشري منهم» ومن المتحمسين لهذه البدعة ومن دعاتها ويُشهر ذلك 
فو یرتا کا اللا مرق وود ای و غ ارات يعض ا را 
فيقول موضحًا ذلك: (وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقًا به في بعض الأجرام كما 
خلقه مخطوطً في اللوح)'. 

ويقول أيضًا: (فإن قلت: كيف تنطق الجبال وتسبح؟ قلت: بأن يخلق الله فيها 
الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى)". 

وكذلك يستدل على حدوثه كونه معجرًا؛ لن المحال لا مجال فيه للقدرة» 
فيقول: (والعجب من النوابت» ومن زعمهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه 
معجزء وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة» فيقال: الله قادر على خلق الأجسامء 
والعباد عاجزون عنه. وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة» ولا مدخل لها فيه 
كثاني القديم» فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه» ولا هو معجزء ولو قيل ذلك لجاز 
وصف الله بالعجز؛ لأنه لا يوصف بالقدرة على المحالء إلا أن يكابروا فيقولوا: 
هو قادر على المحال؛ فإن رأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق)0. 


وقد يُعَرّض بخلقه كقوله: (إنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من 


.717/0 شرح الأصول الخمسة: ص‎ )١( 
. ٠١۲/۲ الكشاف:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ٠١۹/۲‏ . 

(:) الكشاف» ۳/ 1۹۲ . 


Un‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين)'. 


وبين في أول سورة الأنعام أن كلمة جعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى 
صير» وإذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق")» لكنه في سورة الزخرف 
عند قوله تعالى: إت 0 عَرَبيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4[الزخرف:*] وضع كلمة 
جعل لتحتمل المعنيين؛ ليقول بأنه مخلوق» وأنه يعود إلى صفة الإرادة» فقال: 
(لجَعَلَْاه بمعنى: صيرناه. معدّى إلى مفعولين» أو بمعنى خلقناه معدّى إلى 
واحد؛ كقوله تعالى: #وَجَعَلٌ امات الور 1 اناما ]واا عَرَبيا حال. 
ولعل: مستعار لمعنى الإرادة» أي: خلقناه عربيًا غير عجمي: إرادة أن تعقله 
العرب)2. 


)١(‏ قال ابن المنير: «كلمة حق أراد به باطلاً؛ لأنه يُحَرّضْ بها بخلق القرآن». حاشية الكشاف: 
1/۳". 

(۲) المرجع السابق» ۲/ 5. 

(۳) المرجع السابق» 71757/5. 
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المطلب الثاني: صفة الكلام في مفاتيح الغيب 


للرازي حول صفة الكلام قول يوافق الأشاعرة» وقول يوافق المعتزلة» وقول 
يوافق أهل الإثبات. 

فالقول الأول: الموافق للأشاعرة: يقسم الكلام إلى قسمين كما هو عندهم. 

الأول: كلام حقيقي قائم بالنفس. (وأما الكلام الذي هو صفة قائمة بالنفس» 
فهى صفة حقيقية» كالعلوم والقدر والإرادات)”. 

الثاني: ألفاظ دالة على القائم بالنفس» ونطلق عليها كلام الله من باب المجاز. 
(إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة: إنها كلام الله تعالى؛ كان 
المراد أنها ألفاظ دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى» فأطلق اسم الكلام عليها 
على سبيل المجاز). 

وذكر عدة احتمالات لكيفية سماع جبريل لكلام الله وهذه الاحتمالاات تشير 
إلى أن هذا القرآن مخلوق» فهو: (يحتمل أن يخلق الله تعالى له سمعاً لكلامه. ثم 
أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم). أو: «(يجوز أن يكون الله خلق في 
اللوح المحفوظ كتابة بهذا النظم المخصوص.ء فقرأه جبريل كولسل فحفظه). 
أو: (يجوز أن يخلق الله أصوانًا مقطعة بهذا النظم المخصوص في جسم 


.5٠ /١ مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.45 /١ المرجع السابق»‎ )0( 


Un‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
مخصوص. فيتلقفه جبريل عَلَيْهاَاسَكةُ ويخلق له علمًا ضروريًاء بأنه هو العبارة 
المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم)(2©. 

والمراد من نزوله نزول مبلغه من السماء إلى الأرضء أو وصف الكلام بالإنزال 
والتنزيل على سبيل المجاز. ويصرح بخلق القرآن بقوله: (الكلام المسموع الذي هو 
مركب من الحروف والأصوات» ونحن نقول بكونه محدثًا مخلوقا)". وأنه لا نزاع 
مع من يقول بخلقه فيقول: (ولا نزاع في كونها محدثة مخلوقة)"". 

ويقول: (فاعلم أن ما يقوله المعتزلة- وهو خلق الأصوات والحروف. 
وكونبها حادثة قائمة- فنحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك» وما نقوله من 
كلام النفس فهم ينكرون ثبوته)9». 

ويقول أيضًا: (وهي عندنا محدثة مخلوقة» إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر 
سوى هذه الألفاظء والله أعلم)0©. 


ثم لا يكتفي بالقول بخلق القرآن» بل يرى أن مذهب الأشاعرة فيه غموض 
أمام كلام المعتزلة20» وأنه في غاية البعد"» وما دام أن فيه غموضًاء وأنه في غاية 


.۷۷ /۲ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغیب» ۲۰۹/۲۰. 

(۳) المرجع السابق» ٠۹١/۱٤‏ . 

(6) المواقف: ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 

)2 مفاتيح الغيب: ۲۷/ .٥۳۸‏ 

(5) المرجع السابق» 18/5757. 

(۷) محصل أفكار المتقدمين: ص185١.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


البعد؛ فمن ثم قال بالقول الثاني. 

القول الثاني: أن الكلام يرجع إلى الإرادة. 

لقد تكلم الرازي في المطالب العالية عن صفة الكلام» ثم رأى أنها فعل 
مخصوص يرجع إلى صفة الإرادة» فقال: (إن قولكم: أجمعنا على أنه تعالى 
متكلم» فنقول: إن عنيتم بكونه متكلمًا أنه فعل أفعالاً مخصوصة دلت تلك الأفعال 
على كونه مريدًا لبعض الأفعال وكارهًا لبعضها؛ فهذا مُسَلّم)!2. 

وأورد في المحصل حجج الأشاعرة» فقال: (احتج الأصحاب كونه تعالى 
متكلمًا بعدة أمور؛ كا ستدلالهم بكونه حيّاء وتردد أفعل العباد بين الحظرء 
والإباحة» والندب» والوجوب. فاختصاصها ببذه الأحكام يستدعي مخصصًاء 
وليس هو الإرادة فيكون الكلام. أو أن الله ملك مطاع» والمطاع له الأمر والنهي» 
أو إجماع المسلمين» أو بقوله تعالى: وگل الله مُوسَى تَكْلِيمًا4[النساء:154]. ثم 
ضعف هذه الحجج. واستدل بدليل السمع؛ لأن إثبات الكلام لا يستلزم الدورء 
وليس من الأصول التي تتوقف عليها صحة النبوة» قال في المحصل: (إثبات كلام 
الله تعالى بإخبار الر سول» والعلم بصدق الر سول لا يتوقف على العلم بكونه 
متكلما؛ لأنَا مهما علمنا أنه لا يجوز ظهور المعجزة على الكاذب علمناصدقه» 
سواء علمنا كلام الله تعالى أو لم نعلمه)". 


القول الثالث: يوافق فيه أهل الإثبات» وهو الموافق لظاهر القرآن» والأصل 


.۲٠۷ /۳ المطالب العالية:‎ )١( 
٠۱۸٤-١۱۸۳ انظر: محصل أفكار المتقدمين: ص‎ )۲( 


TM‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
حمل الكلام على ظاهره» وهو أن صفة الكلام قائمة بالذات متجددة متعلقة 
بمشيئته وأكد أنه أصح الأقوال» ذكره ابن حجر في فتح الباري» فقال: (وذكر الفخر 
الرازي في المطالب العالية» أن قول من قال: إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته 
وبمشيئته واختياره؛ هو أصح الأقوال نقلاً وعقلآ» وأطال في تقرير ذلك)'. 
تعليق الباحث: 

مسألة خلق القرآن من المسائل العظام التي احتدم الصراع فيها بين أهل 
السنة" والجهمية» و(أطبق السلف على ذمهم بسبب إنكار الصفات» حتى قالوا: 
إن القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق)". 

وأول من قال بخلق القرآن: الجعد بن درهم» وقاله في سنة نيف وعشرين 
ومئة» ثم من بعدهما بشر بن غياث)» وجعد أخذه من أبان بن سوال ی اله 
أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذه طالوت عن خاله لبيد بن 


e ٤‏ : ل 
الأعصم). ولبيد كان منافقاء وهو الذي سحر الرسول ا 


وقال ابن عساكر: (وكان لبيد يقرأ القرآن» وكان يقول بخلق التوراة» وأول من 


. ٠٥١١/۱۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) ومن أجله جلد وسجن الإمام أحمد» وامتحن علماء الإسلام أيام المأمون والمعتصم 
والواثق» إلى أن جاء المتوكل. انظر: شذرات الذهب: ابن العماد» 7/ ٠١١ ٩۹۰-۸۱‏ . 

(۳) فتح الباري: ۱۳/ 7546. 

(4) شرح معتقد أهل السنة: اللالكائي» 7/ ٤٠٠١‏ . 

.٠١۷ /۲ انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري ۷ رقم 0۷٦۳‏ . 
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صنف في ذلك طالوت» وكان طالوت زنديقاء وأفشى الزندقة)(©. 


ولما انتشر قول جعد قتله خالد القسري أمير العراق» خطبهم يوم عيد 
الأضحى» فقال: ضحّوا؛ تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ لأنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء وأخذها منه جهم بن 
صفوان» فزعم أن كلام الله حادث0. 

والزمخشري والرازي يقولان بخلق القرآن» ويصرح الرازي بذلكء وأنه لا 
نزاع مع المعتزلة حول خلقه» وإنما الخلاف معهم في الكلام القائم بالنفس. 

وقولهم: إنه مخلوق مخالف لإجماع الآمة التي ترى أنه صفة من صفات الله 
تعالى. 

قال الإمام اللالكائي بسنده: (سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: " لقيت أكثر من آلف رجل من آهل العلم آهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم 
قرنا بعد قرن | أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أ أهل الشام 
ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام 
ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي آهل خرا سان .... وأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ لقوله: إن ربكم الله الّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 

الإسلام وإبطان الكفر. 
(۲) فتح الباري ۱۳/ 40 ". 


عكر الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
جوم : . مُسَخَرَاتٍ مره ا . 00 [o‏ 
قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر؛ لقوله: 
ألا لَه الْحَلْقٌ وَالْأَمْرْ تبَارَكَ الله َب الْعَالَمِينَ4[الأعراف: .٠(]١٤‏ 

وقد ذكر الإجماع إمام الشافعية في وقته» بل هو الشافعي الثاني: أبو حامد 
الإسفرائيني رَمَهاَنَهَه وكان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات» قال: (مذهبي 
ومذهبٌ الشافعي وجميع علماء الأمصارء أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق)”". 
وعلل الأشعري خروجّه من الاعتزال بقول أهله بخلق القرآن الذي بين أيديناء وكتاتث 
الإبانة خير شاهد على عقيدته تلكء إذ يقول: (والقرآن مكتوب في مصاحفنا في 
الحقيقة» محفوظ في صدورنا في الحقيقة» متلو بألسنتنا في الحقيقة» مسموع لنافي 
الحقيقة» كما قال الله : لَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كلام اللو [التوبة:0)]3. 

واستدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق بعدة أدلة نوجزها فيما يلي» 
حيث قال: (وقوله تعالى: ومن آياتِو أن تقوم السَّمَاءُوَالأَرْض ب أمره4 
[الروم:5 7]» وأمرٌ الله: كلامه. وقوله كلك: ألا لَه الْخَلّْقٌ وَالآَمْزُ4الأعراف:04]» 
والأمر غير الخلق» وأمرّه كلامه» وهذا يوجب أن كلامه غير مخلوق. وقوله تعالى: 
نما د ولت ِسَيْءِ إا أَرَدنَاُ آن تقول لَه كُنْ فيكو ن)[النحل ٩‏ فيلزم منه أمران: 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ )١915-١964‏ 


(۲) غاية الأماني في الرد على النبهاني» ٥۹٩/۱‏ . 
() الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري» ص١٠٠.‏ 
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إما أن يكون قول الله لغيره: "كن" غير مخلوقء أو يكون لكل قولٍ قول لا إلى 

واستدل بأدلة عقلية» منها قوله: (لو كان كلامه مخلوقًا لزمه أن يجوز الموتٌ 
على كلام الله کک ولو كان مخلوقًا لكان جسمًا أو نعنًا لجسم). وعنّف على من 
قال بخلقه. 

وأيّد ذلك بأقوال السلف؛ كالإمام أحمد. وبقول ابن المبارك: إنا نستطيع أن 
نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية(©. 

فأثبت أن هذا القرآن كلام الله من دون تفرقة بين اللفظ والمعنى(”. 

والصراع مع المعتزلة حول هذا القرآن الموجود» وليس على القائم بذات الله 
تعالى» فالمعتزلة أصلًا لا يعترفون به» وممن أكد هذا الرأي للأشعري: الشريف 
الشافعى0”. 


وقول الزمخشري: إن الكلام خلقه الله في الشجرة غير صحيح» فهل للشجرة 


)١(‏ المرجع السابق» ص40-57» بتصرف يسير. 

(۲) انظر: شرح المواقف» ۸/ /ا/ا1. 

(۳) يقول الدكتور حسن الشافعي: "وهذا الذي اختاره الأشاعرة بعد شيخهم الأول الذي تمسك 
بموقف الإمام أحمد بن حنبل والسلف في القول بأن القرآن كله كلام الله» وهو غير مخلوق» 
ولم يفرق في ذلك بين لفظ ومعنى كما فعل أتباعه» بل نص على منع القول بأن لفظ القرآن 
مخلوق أو حتى من التوقف في ذلك. ويبدو أن هذا التحول عن رأي الأشعري إلى موقف ابن 
كلاب بدأ بالباقلاني. انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية. د/ حسن الشافعي ص77 7. 


أن تقول: اني آنا الله لا إا E‏ فَاعْبّدْنِي وَأَقِم الضصَّلاةَ لِذِكْرِي14طه:؛1]؛ لأن 
الكلام أو أي صفة تطلق على من قام به» وينسب إليه ويوصف به» فإذا خلقه الله 
في محل لم يكن صفة من صفات الله تعالى» بل مخلوق له. وكيف يصح أن يكون 
متكلمًا بكلام يقوم بغيره؟! ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في 
الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات» لا يفرق حينئذ بين نطق 
وأنطق. وإنما قالت الجلود: #أَنَطّمَنًا الل [فصلت :۱ ولم تقل: نطق الله بل 
يلزم أن يكون متكلم] بكل كلام خلقه في غیره» زورًا كان أو كنبا أو كفرًا أو 
هذيانًا!! تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينانشره ونظام() 


وأما قول الزمخشري: إن جعل بمعنى خلق في هذه الآية؛ فهذا لا ينا سب 
الزمخشري البليغ الفصيح الذي يعرف اللغة» والذي صرح أن جعل إذا تعدت إلى 
مفعولين كانت بمعنى صَيَرَ فألحق بعدها بمعنى خلق ليصل إلى مبتغاه أن القرآن 
مخلوق فقال: بعلن بمعنى: صيرناه» مُعَدَّى إلى مفعولين. أو بمعنى: خلقنا» 
معدّى إلى واحد» كقوله تعالى: #وّجَعَلَ الظُلّمَاتَ وَالَنُورَ4[الأنعام:١].‏ وهنا لا 
يصلح التعدي إلى مفعول واحد. 
يقول ابن قتيبة: (فإن الجعغل يكون بمعنيين: أحدهما: الخلق, والآخر: غير 
الخلق» فأما الموضع الذي يكون فيه خلقاء فإذا رأيته متعديًا إلى مفعول واحد لا 
يجاوزه.. وأما الموضع الذي يكون فيه غير الخلق» فإذا رأيته متعديًا إلى مفعولين 


.٠١١ /١ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


كقوله: وقد جَعَلَتُمْ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلا4[النحل:41] أي: صيرتم)(2. 

وكذلك لو كان الكلام الذي سمعه موسى مخلوقًا لم يكن هناك خصوصية 
لموسىء بل كان أقل رتبة؛ لأن الوحي(" من دون وا سطة مخلوقٍ أعلى رتبة من 
الكلام عن طريق مخلوق؛ لذلك قال غلاة الصوفية: إنهم أعلى مرتبة من الر سل؛ 
لكونهم يتلقون الوحي من الله من دون وا سطة أحدء والله فرق بين الخلق والأمر 
ولد و آلا ل الكلقٌ ا 1 عراف دا فالخلق يكون تآمره والأمر هم 
كلامه كما قال تعالى: انما أَمْرُه دا أَرَادَ شيا اَن قول لَه كُنْ فَيَكَونُ4[يس:87] 
ولو كان الأمر مخلوقًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخر» والآخرٌ بآخرٌ إلى ما لا غباية 
له؛ فيلزم التسلسل» وهو باطل”". 

وقال الإمام أبو داود -معلقًا بعد ذكره حديث ابن عباس-: (كان النبي وَل 
يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
كل عين لامّة. ثم يقول: كان أبوكم يعوّذ بهما ! سماعيل وإ سحاق)-: (هذا دليل 
على أن القرآن ليس بمخلوق)7». 

وقال الإمام أبن الصلاح: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق(0) 


.79 /١»ةهبشملاو الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) الوحي: هو: كلام الله تعالى المنزل على أحد أنبيائه. 

(0) الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري ص٥٠‏ . وانظر: تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل» ۱۹۸۷ م» ص١717.‏ 

(5) سنن أبي داود /٤۷۳۹(‏ 07170 وقال الألباني: صحيح. 

(5) فتاوى ابن الصلاح )۲٠١ /١(‏ 


TI‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

وقال الإمام النووي: فمنهم من زعم أنه مخلوق. _أي بعض الأحناف _ 

ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. 

والحق أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به» كما لو قال 
وجلال الله وعظمته. 

وقوله " هو مخلوق " فهذا كلام المعتزلة» وإنما الخلاف مع الفقهاء ولا 
شك أن مذاهب المتكلمين لها تأثيرها على تقرير أحكام الفروع عند الفقهاء وقد 
روى عن ابن عمر مرفوعا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقال ابن عباس في قوله 
تعالى " قرآنا عربيا غير ذى عوج " أي غير مخلوق. 

إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه لأنها من كلام الله تعالى. 

وان حلف بالمصحف انعقدت بمينه» وكان قتادة يحلف بالمصحف.(١)‏ 

أما قول الرازي الذي وافق فيه الأشاعرة بأن الكلام واحد قديم لا يتعدد, ولا 
يتجزأ قائم في ذات الله تعالى» وأن هذا الموجود عبارة عن كلام الله تعالى» ويُسَمَى 
كلام الله مجارًا؛ فنعلق عليه من عدة وجوه: 

الأول: أن الرازي يرى أن مذهب الأشاعرة فيه غموض أمام كلام 
المعتزلة"» وأنه في غاية البعد ويصرح بانفراد الأشاعرة بإثبات المعنى النفسي 
فيقول :أما المعنى الذي يقول به أصحابنا فهو غير مجمع عليه ولم يقل به أحد إلا 


)4١ /18( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.٠١/۲۲ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


أصحابنا 20. 

وقال: (استدلت المعتزلة بقوله: #فَاخْلّعْ تَعْلَيْكَ 4[طه:؟1١]»‏ على أن كلام الله 
تعالى ليس بقديم؛ إذ لو كان قديمًا لكان الله قائلًا قبل وجود مو سى: اخلع نعليك 
يا موسى» ومعلوم أن ذلك سفه؛ فإن الرجل في الدار الخالية إذا قال : يا زيد» افعل» 
ويا عمروء لا تفعل مع أن زيدًا وعمرًا لا يكونان حاضرين يعد ذلك جنونًا و سفهاء 
فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى» وأجاب أصحابنا عنه من وجهين: الأول: 
أن كلامه تعالى وإن كان قديمًا إلا أنه في الأزل لم يكن أمرًا ولا نبيّاء والثاني: أنه 
كان أمرًا بمعنى أنه وجد في الأزل شيء لما استمر إلى ما لا يزال صار الشخص به 
مأمورًا من غير وقوع التغير في ذلك الشيء كما أن القدرة تقتضي صحة الفعل» ثم 
إنبا كانت موجودة في الأزل من غير هذه الصحة فلما ا ستمرت إلى ما لايزال 
حصلت الصحة كذا هاهناء وهذا الكلام فيه غموض وبحث دقيق)(". 

قال ابن تيمية: (من المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف وللمعاني» 
وللفظ والمعنى جميعًا؛ كما أن ا سم الإنسان اسم للروح والجسده وإن سمي 
المعتى وحده حديتاء أ و كلاماء أو الخروف وحدها حروفاء أو كلامًا فعثد التقييد 
والقرينة. وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به» حيث أخرجتم الحروف المؤلفة 
عن أن تكون من الكلام؛ فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص والعام. وقد قال النبي 


.185 محصل أفكار المتقدمين: ص»‎ )١( 
.١8/7١ (؟) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرأ‎ 


TI‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
َي (إن الله تجاوز لأمّتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا)!". 
قال له معاذ: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك -يا 
معاذ » هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد آلسنتهم)". 

وشواهد هذا كثيرة. ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدًا مفردّاء وهو الأمر 
بكل ما أمر الله به» والخبر عن كل ما أخبر الله به؛ وهذا مما اشتدٌ إنكار العقلاء عليكم 
فيه» وقالوا: إن هذا من السفسطة المخالفة لصرائح المعقول)20". 

وعليه اضطرب الأشاعرة في تعريف الكلام: هل يكون أمراء وميا في الأزل أم 
لا؟ وكم آنواعه واختلفوا هل يسمى حكمًا آم لا؟ واختلفوا هل يسمى خطابًا آم لا؟ 
واختلفوا هل تعلقه وجودي آم اعتباري إضافي؟ واختلفوا في التعريف هل هو مانع أم 
ل 

قال الزركشي: هل يتنوع الكلام؟ ذهب بعض أصححابنا ‏ كما قال الإمام في 
(المحصل) إلى تنوعه إلى خمس كلمات: الأمر» والنهى» والخبرء والا ستخبارء 
والنداء» وعن عبد الله بن سعيد إلى سبعة» وزاد: الوعد» والوعيد. 

والجمهور على أنه لا يتنوع» وحكى إمام الحرمين في (الإرشاد) فيه الاتفاق 
أجمعوا على نفي كلام ثان قديم» ونفي إرادة ثانية قديمة. قال: وإنما صرت إلى هذا؛ 


)١(‏ رواه ابن حبان(5775). 
(۲) رواه أحمد(5١١؟5).‏ 
(؟) الفتاوي الكبرى: ٠۳٤/١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لآنا وجدنا العلم القديم متعلقاً لسائر المعلومات» قائم] مقام علوم مختلفة في 
الشاهد» وليس في العقل ما يمنع من قيام العلم القديم مقام القدرة» ولا يؤدي إلى 
وجوب تعلق العلم بجميع المعلومات فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجماع» ونازعه 
ابن القشيري في الإجماع بما حكى عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي أنه قال: لله بكل 
معلوم» إذا قلنا: لا يتصف في الأزل بكونه أمرًّا ونيا وخبرأء وإنما يتصف بذلك عند 
وجود المخاطب زال الإشكالء وإن قلنا باتصافه في الأزل بذلك كما هورأي 
الأشعري-فغير بعيد أن يكون في نفسه معنى واحدء والاختلاف فيه يرجع إلى 
التعبيرات عنه بحسب تعلقه كما سبق» ولا مانع من أن يكون الکلام. 

والكلام عندهم هو المعنى» فلا يصح أن يكون خطابا؛ لآن الخطاب لا بد أن 
يكون بلفظء ولا بد أن يكون بين مخاطِب ومخاطّب؛ لذلك اختلفوا فبعضهم 
يسميه خطابًا وبعضهم ينكر أن يسمى خطابء قال العطار: إن (الكلام النفسي لا 
يسمى في الأزل خطابّاء بل فيما لا يزال تأمل. وبعضهم رفض أن يسمى حكمًا؛ 
لعدم وجود المحكوم عليه» وقال: (بآن الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
إلخ فهو مركب من أمورء فإذا انتفى واحد منها انتفى هوء والتعلق التنجيزي جزء 
منه» وهو منتف قبل الشرع فينتفي الحكه". 

وقال الإسنوبي: (واختلفوا: هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل؟ 
)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع .7117-51١5/١١‏ 


(؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .51//١١‏ 


TN‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 


ثم اعترضوا على التعريف بشكل كامل قال التفتازاني: (ثم اعترض على هذا 
التعريف بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه القصص المبينة لأحوال المكلفين 
وأفعالهم» والأخبار المتعلقة بأعمالهم؛ كقوله تعالى: #والله خلقكم وما 
تعملون) [الصافات: 47] مع أنها ليست أحكام)"» واختلفوا في التعلق: هل هو 
وجودي آم اعتباري إضاني؟ 

الثاني: قوله: يسمى كلام الله مجارًا. فيقال له: إن المجاز يصح نفيه» ونفئ أن 
يكون القرآن الموجود كلام الله تعالى مخالفٌ للإجماع. يقول الباقلاني: (والباري 
سبحانه حي» لا يستحيل عندنا وعندكم أن يكون قائلاً متكلمًّاء فوجب أن يكون 
وصفه لنفسه بالقول محمولاً على الحقيقة دون المجازء ولأنه لو جاز أن يكون 
وصفه لنفسه بالقول مجازاً ومقيسًا على هذه الأمور؛ لوجب أن يكون وصفه لنفسه 
بالإرادة والعلم والقدرة مجارًا واتساعاء وعلى معنى أنه فاعل فقطء وأن الآشياء لا 
تتعذر عليه قياسًا على هذه المجازات التي ذكرتموها)". 


وقال الزجاج: (وقرلە غر وچا: وکلم الله مو سی تَكلِيمًا#[النساء:114] 


)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: )١7‏ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوى: 
۳ /اه). 

(۲) شرح التلويح على التوضيح /١١‏ 77. 

(۳) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للباقلاني» ص٤‏ ۲۷. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


8 . 7 ب الع © > كل e‏ 
اخبّرٌ الله عز وجل بتخصيص نبي ممن ذكرء فأعلم عز وجل أن مو سى كلم بغير 
وَحيء وأكد ذلك بقوله: #تكليم)» فهو كلام كمايعقل الكلام لاشك في 
ذلك)2000. 

وقال الإمام أبو عمرو الداني: (و سامع كلامه منه تعالى بلا وا سطة» ولا 
595 5 كرالله هة 5 7 
ترجمان كجبريل ومو سی ومحمد سل سمعه من الله غير متلو ولا مقروءء فهو 
القائل جل جلاله لمو سى عَبَآِت: #إنَِّي آتا الله لا لَه إلا أنا فَاعْبُدْنِي وام 
الصّلاة إِذكري€[طه:٤٠]»‏ وكذلك قال تعالى: وکلم الله مُو سى تَكَلِيمَا» 
[النساء:74١]»‏ فأكد الفعل بالمصدر الذي يزيل المجازء ويوجب الحقيقة). 


الثالث: القول بن القرآن الموجود مجازء وعبارة» عن كلام الله؛ يستلزم لوازم 
باطلة ذكرها الجرجاني» وصرح أن هذا القرآن كلام الله حقيقة» وهو الذي وقع به 
التحدي. فقال: فالشيخ الأشعري لما قال الكلام هو المعنى النفسي فهم 
الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده» وأما العبارات فإنما 
تسمى كلام مجاز لدلالتها على ما هو كلام حقيقي» حتى صرحوا بأن الألفاظ 
حادثة على مذهبه أيضًا لكنها ليست كلامه حقيقة» وهذا الذي فهموه من كلام 
الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة؛ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف 
مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة» وكعدم المعارضة 
والتحدي بكلام الله تعالى الحقيقي» وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه 


.٠١۳ /۲۰ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. ١691 /١ (؟) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات»‎ 


22١‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية» فوجب حمل 
كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام النفسي عنده أمرًا شاملاً 
للفظ والمعنى جميع] قائما بذات الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف» مقروء 
بالألسن محفوظ في الصدورء وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة). 


الرابع: أن من العلم الضروري التفرقة بين الخبر عن الله وعن الشيطان» 
والأمرٌ بالصلاة غيرٌ الأمر بالحج» وأن التوراة إذا عرّبت لم تكن هي القرآن, ولا 
م قل هُوَ الله أَحَدٌّ4[الإخلاص:١]‏ هو معنى: #تَبِّتْ يَدَا أبي لَب وَتَبَّ» 
[المسد:١].أن‏ يقال لهم: إذا كان لكم أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة 
واحدة» وأن كونها أمرًا ونبيًا وخبرا أموراً نسبية لها؛ فيقال لكم هذا بعينه في 
الصفات: من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر» فهلا جعلتم هذه الصفات 
حقيقة واحدة؟ 

ويؤيد هذا الرازي» حيث يقول: (إن مفهوم كون الشيء مُرَجْحًا غيرٌ مفهوم 
كونه مُرَترّا» وذلك يوجب الفرق بين القدرة والإرادة. ويتوجه عليه أن المفهوم من 
كونه عالماً بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالماً بذلك» فيلزم أن يكون له 

إما القول بتعدد الصفات: من علم وقدرة» ويلزمها تعدد الكلام وتعلقه 
)١(‏ شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناري (ط السعادة) ۸/ 5 .٠١‏ 

(۲) محصل أفكار المتقدمين» ص19 .١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بالمشيئة والإرادة» وكذلك بقية الصفات من علم وإرادة. أو القول بعدم تعدد 
الكلام» ويلزمه عدم تعدد الصفات. وهذا لا يرضاه الأشاعرة؛ لكونهم يثبتون سبع 
صفات. والقولٌ بتعدد الصفات وتعدد الكلام أنسب» وهو الصحيح؛ لكونه يوافق 
ظاهر القرآن والسنة» قال تعالى: #قُل لَوْ كان الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ري لد البَحْرٌ 
فل أن تسد كلمات دق وَلَوْ جنتا بوثله مَدَدَا#[الكهف:9١٠١].‏ 

والقول بوحدة الكلام كما يقول الآمدي -وَهُوَ على تَحُو قول الفيلسوف في 
المبدأ الأول- حَيْتْ قضى بوحدته وَإِن تكثرت أ سماؤه يسَبّبِ سلوب وإضافات 
ولو لا قيفي نات ةعلق ان 1 

الخامس: أنه سبحانه قال: لإا أوْحَيْنَا یك كَمَا أَوْحَيْا ی توح وَالننَ مِنْ 
بَعدو#[النساء:١]»‏ وقال : وکلم الله مُو سی تكليكا #[اقناء:154]. وهدا يذل 
على أمور: على أنه يكلم العبد تكليمًا زائدًا على الوحي» ومن قال: إنه معنى واحد 
قائم بالذات» فإنه لا فرق بين العام وما لمو سى لهاسم . وقد فرق سبحانه في 
الشورى بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب» وبين إر سال ر سول فيوحي 
بإذنه ما يشاء(". مع تأكيد الكلام بالنداء» وأمره بالا ستماع» والاصطفاء وتأكيد 
الكلام بالمصدر. 

السادس: القول بأن القرآن الموجود عبارة عن كلام الله» يؤول إلى أن القرآن 
مخلوق. وهو ما صرح به الرازي» وأن لا خلاف مع المعتزلة حول حدوثه. 


() غاية المرام في علم الكلام» ص5 .١١‏ 
(؟) الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن» .۷٥-۷١‏ 


TA‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
وبعض الأشاعرة يوافق للمعتزلة بأن هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق'. 

وقد صرح بعض الأشاعرة بخلقه» ومنهم من استخدم حدوثه بدلا من خلقه؛ 
لكون الحدوث ورد في القرآن» وإن كان معنى الحدوث في القرآن مخالقًا 
لمرادهم» والتصريح بالخلق مخالف علثا لموقف السلف» ومن أقدم من قال 
بخلقه من الأشاعرة: ابن فورك» حيث يقول: (إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له 
كلام» ولكنه يتجدد إ سماع وإفهام» بخلق عبارات ونصب دلالات بها يفهم 
الكلام» ثم يقال على طريق السعة والمجاز لهذه العبارات كلام من حيث؛ إنها 
دلالات علیه). 


وكذلك قال بخلق القرآن: الجويني؛ إذ يقول: (فإن معنى قولهم -أي: 
المعتزلة- هذه العبارات كلام الله أا حلقه» ونحن لا ننكر أنها خلق الله)0". 

وقال الرملي: ثم تارة يدل عليه بالعبارة وتارة يدل عليه بالكتابة فإذا عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا وبالعبرانية فتوارة وبالسريانية فإنجيل كما إذا ذكر الله تعالى 
بلغات مختلفة فالمسمى واحد وإن كانت اللغات مختلفة أما العبارات الدالة عليه 
فمخلوق حادثة لكن امتنع العلماء من إطلاق الخلق والحدوث عليها إذا سميت 
قرآنا لما فيه من الإيهام(؟) 


() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»7/ 55 5. 

(۲) مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك» ص٤ ٠‏ 5. 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويني» ص7١١.‏ 
)٤(‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: )١١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال ابن المنير في حاشيته على الكشاف للزمخشري2(7, ومن المتأضرين: ابن 
عاشور في تفسيره» حيث يقول: (أمسك بعض آئمة الإسلام عن التصريح بحدوثه أو 
بكونه مخلوقاء في مجالس المناظرة التي غشيتها العامة)"» وقال شارح جوهرة 
التوحيد: (إن القرآن مخلوق» ولا يقال: القرآن مخلوق إلا في حلقة التعليم)". 

وقال د. محمد سعيد البوطى -بعد أن قلل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة» 
وإنما الخلاف مع الإمام أحمد-: (وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا على أنه 
مخلوق» وعلى أنه غير قائم بذات الله باستثناء أحمد بن حنبل وبعض آتباعه)0. 

والإمام أحمد يصرح أن الخلاف في اللفظ. 

قال يعقوب الدورقي: قال لي أحمد: اللفظية إنما يدورون على كلام جهم» 
يزعمون أن جبريل إنما جاء بشىء مخلوق” والذي جاء به جبريل اللفظ. 

وهذا دليل كاف على انحراف مفهوم الكلام عند الأشاعرة» حتى صار قريبًا 
من المعتزلة بعيداً عن الإمام أحمد الذي وقفت معه الأمة» وبدعت وضللت من 
قال بخلق القرآن؟ 

وهذا التحول عند الأشعرية بدأ بالتدرج» ابتداء من الباقلاني» إلى أن وصل 
)١(‏ حاشية ابن المنير على الكشاف: سورة الإسراء. آية ۸۸. 
() تحفة المريد على جوهرة التوحيد: البيجوري» ص7 .١٠١‏ 


(5) كبرى اليقينيات الكونية د محد سعيد البوطي ص5 .١1775-١7‏ 
(5) العلو للعلي الغفار (ص: .)١9/1/‏ 


26١‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
إلى التصريح بخلق القرآن من بعض أعلامهم. 

وقولهم: إن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة؛ لا يصح (بل إذا قرأه الناس» 
أو كتبوه في المصاحف؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. وهو كلام 
الله؛ حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف)00, 

وقال عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي- معبراً عن عقيدة الإمام أحمد- : 
(وكان يبطل الحكاية» ويضلل القائل بذلك» وعلى مذهبه أن من قال: إن القرآن 
عبارة عن كلام الله عز وجل فقد جهل وغلطء وأن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله 
عز وجل دون العبارة عنه ودون الحكاية له» وتبطل الحكاية عنده بقوله عز وجل: 
#وكلم الله موسى تكليما# "وتكليما": مصدر تكلم يتكلم فهو متكلم» وذلك 

د كاله 2 ن 3ه أن ذلك 

رسول الله اع والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة فدل على أن ذلك 
من البدع المحدثة). 


.١18ص شرح العقيدة الواسطية لشيح الإسلام ابن تيمية: محمد خليل هراس»‎ )١( 

(۲) اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص: »)۲۹١‏ مع أن هناك في هذه العقيدة تصورات مخالفة للإمام 
أحمد نسبها إليه المؤلف اجتهاداً منه؛ لكونه كان متأثراً بالباقلاني الأشعري .وقوله عن الإمام 
أحمد: إنه يبطل الحكاية فقد ذكرها غيره من الحنابلة. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قال: (من قال: إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس» وهو في المصاحف حكاية لمافي 
اللوح المحفوظ؛ فهذا قول منكرء ينكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن 
يكذبك» ويرد قولك» والسنة تكذبك» وترد قولك؛ قال الله تعالى: ون أَحَدٌ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَبّى يَسْمَعَّ كلام الله ثم يغه مَأمَنَهُ َلك بِأنَّهُمْ قَوْم لا 
يَعْلَّمُونَ14التوبة:5]؛ فأخبر الله تعالى: أنه إنما يسمع الناس كلام الله ولم يقل: 
حكاية كلام الله). 

وقال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني مصنف 
حلية الأولياء في كتاب الاعتقاد له قال: (طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا 
يزول ولا يحولء لم يزل عالمًا بعلم بصيرًا ببصر سميعًا بسمع» متكلمًا بکلام» ثم 
أحدث الأشياء من غير شيءء» وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه 
غير مخلوق» وأن القرآن في جميع الجهات مقروءًا ومتلوًا ومحفوظًا ومسموعًا 
ومكتوبًا وملفوظًا كلام الله حقيقة» لا حكاية ولا ترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير 
مخلوق» وأن الواقفة واللفظية من الجهمية» وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه 
يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية» وأن الجهمي عندهم كافر). 

وقال الإمام عبد الغني المقدسي: (ونعتقد أن الحروف المكتوبة [والأصوات 
المسموعة] عين كلام الله عز وجلء لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل: #المه 
ذَلِكَ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4[البقرة:١-7]:‏ وقال: #المص * كاب 
)١(‏ الشريعة: للآجِرّيء /١‏ ه57. 
(۲) العلو للعلي الغفار. ص ”47 7. 


TB‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
نز ! إلَيْكَ فلا يكن في صَذرِك حَرَج مِنة لِتَذرَ بو وَؤِكْرَى لِلْمُوْمِنينَ€[الأعراف:٠-۲]»‏ 
وقال: #الر تلك آيَاتُ الكتاب الْمُسِينِ#[يوسف:١]»‏ وقال: #الر#[الرعد:١]‏ وقال: 
#إكهيعص #[مريم:١]»‏ وقال: #حم # عسق 1#[الشورى:١-5]»‏ فمن لم يقل: إن هذه 
الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين» وخرج عن جملة المسلمين» 
وق نكر أن ركو ة هدرو نا نقد کات العاة واد الا 

وقال الإمام الطحاوي: (وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله 
على ربيوله وا وة المومتون على :للف عة راقرا انكلم الله الى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية). 

وقال الإمام ابن قدامة: (والآمة مجمعة على أن هذا القرآن الذي لا تصح 
الصلاة إلا به» ولا تصح الخطبة إلا بآية منه» ولا يقرأه حائض ولا جنب» ولما 
اختلف أهل الحق والمعتزلة» فقال أهل الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وقالت المعتزلة: هو مخلوق» لم يكن اختلافهم في هذا الموجود دون ما في نفس 
الباري مما لا يدرى ما هو ولا نعرفه» ولما أمر الله تعالى بترتيل القرآن بقوله 
ا : ورل لمران د تَرْتِيلًا14المزمل:4]» لم يفهم منه المسلمون إلا هذا 
الموجودء ولما قال الوليد بن المغيرة: إن هَذَا إلا كَولُ اسر €[المثر:٠۲]‏ إنما 
أشار إلى هذا النظم فتوعده الله عز و جل فقال: و سق #[المدثر:5؟]ه ولما 
قالوا : قال الَّذِينَ كَمَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَدَا الْقَرَآنِ وَلا بالَّذِي بَيْنَيَدَيْو4[سبأ:1 9 


.١5١ص الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي»‎ )١( 
.٠١١ /١ شرح الطحاوية: لابن أبي العزء‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


إنما أشاروا إليه» ولما قالوا إن هَذًا إلا أُسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ14الأتفال:1] لم يعنوا 


غیره)(. 


وقال الطوفي: (الكلام الأول» أي: الحروف المسموعة : فهو حقيقة فيهاء 
مجاز في مدلولها لوجهين: 

أحدهما: أن المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنما هو 
العبارات» والمبادرة دليل الحقيقة. 


الثاني: أن الكلام مشتق من الكلم؛ لتأثيره في نفس السامع كما سبق» والمؤثر 
في نفس السامع إنما هو العبارات لا المعاني النفسية بالفعل. نعم هي مؤثرة للفائدة 
بالقوة» والعبارة مؤثرة بالفعل: فكانت أولى بأن تكون حقيقة» وما يؤثر بالقوة 
مجازا). 

وقال ابن عقيل الحنبلي: (ولآن هذه التلاوات لو كانت حكايات لكان الناس 
قد أتوا بمثل كلام الله تعالى فأين عجزهم؟ ولأن كلام الله تعالى عندهم ليس 
بحرف ولا صوت» فكيف تكون حكايته حرفا وصوئاء وهل هذه الحكاية إلا 


.7”١ المناظرة في القرآن: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمد: ص‎ )١( 


(۲) شرح مختصر الروضة .١5 /7١٠‏ 


TE‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
بمثابة من قال: إن علومنا كعلم الله» وسمعنا وبصرنا حكاية سمع الله وبصره). 

وقال ابن تيمية: (قولهم إن القرآن ( عبارة لم يصح؛ لأن العبارة هي اللفظ 
الذي يعبر به عن المعنى» وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم. 

وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى بقيت المعاني القائمة 
بقلوبناء وبقيت الحروف التي عبر بها أولاً عن المعنى القائم بالذات التي هذه 
الحروف المنظومة نظيرها عندكم» لم تدخلوها في كلام الله» فالمعتزلة في قولها 
بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية وبالعبارة). 

ثم تسميتكم حكم الله بأنه خطاب الله تعالى للمکلف» والخطاب لا يكون إلا 
باللفظ والمعنی» ولا بد من مخاطب ومخاطبء فمن تكلم بالنفس فلا يصح أن 
يسمى خطابًا؛ لعدم وجود المخاطب. 

الثامن: أنه قول مبتدع خرق به الإجماع كما قال الشهر ستاني معبرأ عن قول 
السلف والحنابلة: (فأبدع الأشعري قول ثاثا وقضى بحدوث الحروف» وهو 
خرق الإإجماع» وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجارًا لا حقيقة» وهو عين 
الابتداع)". وقول الشهرستاني يعبر عما استقر عليه مذهب الأشاعرة» لا أنه قول 
الأشغرئ. يتساءل الدكتور البدوي: من أين استقى الشهرستاني هذا الحرض؟ هذا 
ما لا تستطيع أن تجيب عنه المؤلفات الباقية لدينا للأشعري» ثم يحاول الدكتور 
)١(‏ مسألة في القرآن» ابن عقيل الحنبلي» ص۳٥‏ . 


. ٠۳١ /٦ . الفتاوي الكبرى‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بدوي أن يُوجد مخرجًا للشهر ستاني» فيقول: (فلابد أنه نقله عن مؤلفات 
أخرى)20. 

وقال المرداوي: (فمن قال: " إن القرآن حكاية كلام الله تعالى" بهذا المعنى 
فقد غلط وضل ضلالا مبیع). 
سعيد الخدري - َة مرفوعا: (يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» يقول: 
النار. قال: يا ربٌء وما بعث النار؟ قال: من كل ألف -أراه قال- تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سکاری» وما 
هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد)0". 

وقال الإمام البخاري: (باب قول الله تعالى: ولا تَفَعٌ الشَّمَاعَةُ عِنْد إلا لِمَنْ 
اون لَه حَنَّى دا فرع عَنْ فَلُوبِهِمْ قَالُوا مادا قَالَرَبُكَمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِتُ 
الْكَبيرٌ#[سباً:؟], ولم: يقل: ماذا خلق ربكم؟ وقال جل ذكره: #مَنْ ذَا الذي 
يشفع عند إلا بِإِذْنِهِ1#البقرة:50؟]. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السموات شيتًاء فإذا فرع عن قلوءهم وسكن الصوت عرفوا أنه 
الحق و ادرا قاذ قال و كه ا كه وی صو جار غ داه 


. ٥٤۷ /١ مذاهب الإسلاميين: د/ عبد الرحمن بدوي»‎ )١( 


(؟) التحبير شرح التحرير (/ 1787) 
(۳) صحيح البخاري(4151). 


T32‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
نيس قال: سمعت النبي ص يقول: يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ 
بعد كما يسمغه من قَرّت: آنا الملك» آنا الديان)20©. 

وأيد ذلك في كتابه "الأدب المفرد""» وكتابه "خلق أفعال العباد"» وعزز 
ذلك بقول الإمام أحمد. فذكر حديث: (يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب: آنا الملك» آنا الديان)ء قال أبو عبد الله: (وفي هذا 
دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يُسمع من بعد 
كما يُسمع من قربء وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم 
يصعقواء وقال كك: فلا تَجْعَلُوا لِلَّهِأَندَادَا4[البقرة:؟؟]. فليس لصفة الله ند ولا 
ل ا ا ا 
فقد جمع الإمام البخاري بين قول الر سول كا يذ ورأيه ورأي الإمام أحمد» ومما 
يؤكد موقف الإمام أحمد: ما رواه أحمد بن حنبل لما سأله ابنه عبد الله عن قوم 
يقولون: إن الله لم يتكلم بصوت» فقال: (بلى تكلم بصوت» حدثنا المحاربي» عن 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله قال: (إذا تكلم الله بالوحي 
سمع صوته آهل السموات» وقال أحمد: هذا تنكره الجهمية)9). 

وأثبت الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري يثبت لله تعالى الصوت» ورد على 


)١(‏ رواه البخاري(١۸٤۷)‏ معلقًا وموصولًا في الأدب المفرد كما في الحاشية التي تليها. 

(؟) الأدب المفرد. ص١/ا7.‏ 

(۳) خلق أفعال العباد: للإمام البخاري» ص48. وانظر: الأسماء والصفات: للبيهقي ۲۹/۲. 
وشرح السنة: للبغوي .٠٤١١ /٠١‏ 

(:) العرش للذهبي ۲/ ۱١۳‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المتأولين الذين ذكروا لوازم باطلة في اثبات الصوت لله تعالى» عند قول النبي 
على مجاز الحذف أي: يأمر من ينادي» واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في 
قوله: (يسمعه من بعد) إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات؛ لأنه لم يعهد مثل هذا 
فيهم» وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سيأتي في الكلام على الحديث الذي 
بعده وإذا سمع بعضهم بعضًا لم يصعقوا قال: فعلى هذا فصفاته صفة من صفات 
ذاته» لا تشبه صوت غيره؛ إذ ليس يوجد شىء من صفاته من صفات المخلوقين. 
هكذا قرره المصنف في كتاب خلق أفعال العباد(©. 

وكذلك الإمام السيوطي إذ يقول في كتابه "التوشيم": (ويذكر عن جار عن 
عبد الله ين أنيس)ة وأصله في (الأدب المفرد) (فيناديهم بصوت): هو صفة من 
صفات ذاته» لا يشبه صوت غيره» قاله المصنف في (خلق أفعال العباد). 


وقال غيره: المراد: يأمر ملكا ينادي» أو يخلق صوتا يسمعه الناس غير قائم 
بذاته بناء على تنزيهه تعالى عن الصوت. 

وقال من أثبته من أهل السنة: إنه يلزم عليه أنه تعالى لم يسمع أحدًا من رسله 
وملائکته کلامه» بل ألهمهم إيا وهو بعيك. 


ا کا د 2-06 : TT‏ ن 
وأبي هريرة لَه » وعن كثير من السلف عند قوله تعالى: #حتى إذا فزعَ عَنْ 


r o 


لوبهم قَانُوا مادا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقٌّ وَهْوَ الْعَلِيٌ الْكَبيرٌ4[سبا: .]۲١‏ 


)٤٥۷ /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


Ta‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

قال الإمام الطبري بسنده ...: سمعت الضحاك يقول في قوله: #حتى إذا فزع 
عن قلوبهم ...€ الآية» قال: كان ابن عباس يقول: إن الله لما أراد أن يوحي إلى 
محمد» دعا جبریل» فلما تكلم ربنا بالوحي» كان صوته كصوت الحديد على 
الصفاء فلما سمع أهل السماوات صوت الحديد خروا سجداء فلما أتى عليهم 
جبرائيل بالرسالة رفعوا رؤوسهم» فقالوا: #ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير# وهذا قول الملائكة. 

حدثنى محمد بن سعد» قال: ثنى أبى» قال: ثنى عمی» قال: ثنى أبى» عن أبيه» 
عن ابن عباس قوله: #حتى إذا فزع عن قلوبهم ... # إلى وهو العلي الكبير» 
فال لما اوسن ال تدا ذكزه إلى محمد 17 دعا الرسول من اللمالاتكة شحف 
بالوحي» سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلوبهم 
سألوا عما قال الله فقالوا؛ الحق» وعلموا أن الله لايقول إلا حقاء وآنه متجزما 
وعدء قال ابن عباس: وصوت الوحى كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوه 
خروا سجدًاء فلما رفعوا رءوسهم #قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» ثم أمر الله نبيه أن يسأل الناس: #قل من يرزقكم من السماوات ... 4 إلى 
قوله: #في ضلال مبين 20)4. 

5 ا كراللة e‏ رع 

وقال السمعاني: (وقد ثبت عن النبي ب برواية أبي هريرة: " أن الملائكة 
تسمع صوت الوحي شبه السلسلة على الصفوان» فيصعقون» ويضربون بأجنحتهم 
خضعانًا لله تعالى ". 


(۱) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاکر ۲۰۰/ ۳۹۸. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وفي رواية: " يخرون على جباههم» فإذا كشف الفزع عنهم #قالوا ماذا قال 
ربكم# " أي: قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ وقوله: #قالوا الحق* أي: 
قالوا: قال الله تعالى الحق أي: الوحي). 

حى إا فرع عَنْ فُلُوبهِمْ قَالُوا مادا قَالَ ربكم قَالُوا الْحَقّ4[سبأ:؟]. وهذا 
أيضًا مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع آهل السموات 
كلامه» أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشيء قاله ابن مسعود - رنه 
ومسروق وغيرهماء #حتى إذا فزع عن قلوبهم* أي: زال الفزع عنهاء قال ابن 
عباس وابن عمر هَت وأبو عبد الرحمن السلميء والشعبي وإبراهيم النخعي 
والضحاك والحسن وقتادة في قوله عز وجل: حى إِذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهِم4 يَقَولُ: 
جُلَى عَنْ لوبهم . 

وقال الإمام ابن أبي عاصم”": (باب ذكر الكلام والصوت)0. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن سريج إمام الشافعية: (وإثبات الكلام 


(1)الفسير الان 1/4 

(۲) تفسير ابن كثير ط العلمية ٤٥٤/٦‏ . 

(۳) قال الإمام الذهبي: (ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو أبو بكر الشيباني» حافظ كبير» إمام» بارع» 
متبع للآثار» كثير التصانيف. قدم أصبهان على قضائهاء ونشر بها علمه. قال أبو الشيخ: كان 
من الصيانة والعفة بمحل عجيب. 
وقال أبو بكر بن مردويه: حافظ؛ كثير الحديث» صنف (المسند) والكتب. توفي سنة سبع 
وثمانين ومائتين انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة ٤٠١ /٠۳١١‏ . 

(6) السنة» ص770. 


تلكو الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
بالحرف والصوت» وكلامه تعالى لجبريل والملائكة.... ولآدم» ولمو سى » 
ومحمدء والشهداء» وللمؤمنين عند الحساب» وفي الجنة» ونزول القرآن إلى سماء 
الدنياء وكون القرآن في المصاحف. وما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنّى بالقرآن .. 
وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه ..) إلى أن قال: (لا نقول بتأويل المعتزلة 
والأشعرية» والجهمية» والملحدة» والمُجَّسّمة)20. 

وقال الإمام أبو القاسم الأصفهاني: (فصل: الدليل على أن القرآن منزل. وهو 
ما يقرأه القارئ خلافا لمن يقول كلام الله ليس بمنزّل» ولا حرف» ولا صوت. فإن 
قيل: المتكلم بحرف وصوت يحتاج إلى أدوات الكلام. فقل: عدم أداة الكلام لا 
يمنع من ثبوت الكلام» كما أن عدم الة العلم لا يمنع من ثبوت العلم. 

ليل أهل السّنة: قَوْله تَعَالَى: #حَتَّى يَسْمَعَ كلام اللو4[التوبة:1]» والمسموع 
إنما هو الحرف والصوت؛ لأن المعنى: لا يسمع» بل يفهم. يقال فِي اللغة: 
سَمِعت الكلام» وفهمت المعنى. ولا تقول: سمعت المعنى. فلما قال: #حتى 
يَسْمَعْ 4 دل أنه حرف وصوت)0(". 

وقال أيضًا: (وقال تعالى: #وَإِذ صرفتا إِلَيِكَ تمر مِنَ الْجِرٌ يَسْتَمعُونَ اهران قَلَمّا 


و الوا آل #4 اف ا راما بنصت إلى الحروف والاصرات): 
وقال: (وَمن الدّلِيل: قَوْله نَعَالَى: قل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍِ الإنسٌ وَالْجن عَلَى أَنْ 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهمية» 0/ .57-4١‏ 


(۲) الحجة في بيان المحجة: الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني» 
۱ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


يَأنُوا بِئْل هَذَا الْقَوْآنِ لا اتون بمِثْله4[الإسراء:84]. 

وهذا عند جميع أهل اللغة إشارة إلى شيء حاضر» وما في النفس لا يصح 
الإشارة إليه» ولأن الله تعالى قد تحدى العرب بأن يأتوا بمثله ولا يتحداهم إلا بما 
سمعوه من الحرف والصوت. واختلف المتكلمون في حد المتكلم» فقالت 
الأشعرية: حد المتكلم من قام الكلام بذاته. وقالت المعتزلة: حد المتكلم من 
وجد منه الحرف والصوت)20. 

وقال السجزي في رسالته الشهيرة إلى أهل زبيد: اعلموا- أرشدنا الله وإياكم- 
أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهِم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري. وأقرانهم الذين 
يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم» بل أخس حالاً منهم في الباطن في أن 
الكلام لا يكون إلا حرف وصوتاً ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به اللغات. 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات» وقالوا: الكلام 
حروف متسقة» وأصوات مقطعة. 

وقالت العرب: الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى7". 


وقال أحمد بن إبراهيم الواسطي- المعروف بابن شيخ الحزامين-: 
(والتحقيق هو: أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته؛ فإنه 


.0/۲ الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم الأصبهاني»‎ )١( 
.)١١١ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:‎ )۲( 


TEB‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
قادر» والقادر لا يحتاج إلى جوارح» ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت كما يليق 
به» يسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة. كلام الله تعالى 
كما يليق به» وصوته كما يليق به» ولا ننفي الحروف ولا الصوت عن كلامه 
سبحانه؛ لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات؛ فإنهما من جناب الحق تعالى لا 
يفتقران إلى ذلك وهذا ينشرح الصدر له» ويستريح الإنسان به من التعسف. 
والتكلف بقوله: هذا عبارة عن ذلك)20. 

وقال الكلاباذي: (وقالت طائفة منهم -أهل الكلام-: كلام الله حرف 
وصوت» وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك» مع إقرارهم أنه صفة لله تعالى في 
ذاته غير مخلوق)20©. 

وقال الرازي: (واعلم أن الأ ستاذ أبا بكر بن فورك زعم آنا إذا سخا هذه 
الحروف والأصوات؛ فقد سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى)". 

وقال الآمدي: (نعم» لو قيل: إن كلامه بحروف وأصوات,. لا كحروفنا 
وأصواتناء كما أن ذاثة وصفاتة لبس كذاتتا وصفاتا كما قال بعض السَلف-+؛ 
فال أن ذلك غير ممعت 


. النصيحة في صفات الرب» ص۲۷‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب آهل التصوف ص: ٠٠١‏ مع أنه ذكر رأي جمهور الأشاعرة بإنكار الحرف 
والصوت. 

(۳) مفاتيح الغيب: /١8‏ ۱۸۲. 

(:) غاية المرام: ص۳۷١‏ . الآمدي وآراؤه الكلامية للدكتور الشافعي» ص .7/8١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وحاصل الاحتجاج للنسفي: الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين؛ 
لأنبا ذات مخارجء ولا يخفى فيه؛ إذ الصوت قد يكون من غير مخارج» كما أن 
الرؤية قد تكون من غير اتصال لسعة وصف الخالق لايقاس على صفة 
المخلوقين)20. 

وقد استمر إثبات الصوت والحرف لله رب العالمين مما تميز به الحنابلة عن 
غيرهم من قبل ومن بعد شيخ الإسلام. 

وكان أبو حامد الإسفرائيني يقول: (مذهب الشافعي و سائر الأئمة خلاف 
قول الأشعري» وقولهم هو قول الإمام أحمد)(". 

وقال ابن حجر: (واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو 
لا؟ فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت» والكلام المنسوب إلى الله 
قائم بالشجرة. وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت, وأثبتت الكلام 
النفسي» وحقيقته: معنى قائم بالنفس» وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية» 
واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه» والكلام النفسي هو: ذلك المعبر عنه 
وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت,. أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر 
القرآن» وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من 
الحنجرة» وأجاب من أثبته: بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين؛ 
كالسمع والبصر وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد 


.57١/8/96 التوشيح شرح الجامع الصحيح‎ )١( 
./5 العين والأثر في عقائد أهل الآثر - عبد الباقي المواهبي الحنبلي ص‎ )۲( 


Tn‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
التنزيه وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة» فلا يلزم التشبيه» وقد قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله 
موسى لم يتكلم بصوت» فقال لي أبي: بل تكلم بصوت» هذه الأحاديث تروى كما 
جاءت» وذكر حديث ابن مسعود وغيره)20. 

والشهرستاني: لم يفرق بين السلف والحنابلة» وجعل لهم قولا واحدّاء وإن 
كان عليه ملاحظات بمزج كلام الله بالروحانيات» فقال: (قالت السلف والحنابلة: 
قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله» وأن ما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين 
كلام الله» فيجب أن يكون الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ..)0. 

ثم قال عن السلف والحنابلة: (بل هم عرفوا يقيئًا أن لله تعالى قولا وكلامًا 
وأمرّاء وأن أمره غير مخلوق)20©. 

ثم قال عنهم: (وهم يسلمون الفرق بين القراءة والمقروء, والكتابة 
والمكتوب» ويحكمون بأن القراءة التي هي صفتنا وفعلنا غير المقروء. والذي 
ليس هو صفة لنا ولا فعلنا.. وأن موسى سمع كلام الله كجر السلسلة)0. 


وقال القاضى البيضاوي: (وكلامه ليس بحرف ولا صوت يقومان بذاته 


.5755 /١17”ء فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.٠١ نهاية الإقدام في علم الكلام: ص9‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )( 

(5) المرجع السابق: ص .١١١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تال اوا ا واک ا 

وهذه أقوال بعض الحنابلة: 

قال يعقوب بن بختان: (سئل أبو عبد الله عمّن زعم أن الله عر وجل لم يتكلم 
بصوت قال: بلى يتكلّم سبحانه بصوت)0". 

وقال الإمام البربباري: (والإيمان بآن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم مو سى 
من غيره» فمن قال غير هذا فقد كفر)(". 

وقال ابن بطة: (فمن أنكر أن الله كلم مو سى كلامًا بصوت تسمعه الأذنان» 
وتعيه القلوب» لا وا سطة بينهماء ولا ترجمان ولا رسول؛ فقد كفر بالله العظيم 
ضرب عنقه» فإن لم يقتله الإمام وصح عند المسلمين أن هذه مقالته ففرض على 
المسلمين هجرانه وقطيعته. فلا يكلمونه. ولا يعاملونه» ولا يعودونه إذا مرض» 
ولايشهدونه إذا مات» ولا يصلى خلفه» ومن صلى خلفه أعاد الصلاة» ولا تقبل 
شهادته» ولا يزوجء وإن مات لم ترثه عصبته من المسلمين إلا أن يتوب)9». 


.٠۸۹ص طوالع الأنوار ومطالع الأنظار»‎ )١( 
. ٤٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 

(۳) شرح السنة للبريهاري (ص: .)۸٤‏ 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة57/56١7.‏ 


12 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

وقال ابن الزاغوني: (وحقيقة الكلام إنما هو الأصوات والحروف)2". 

وقال المرداوي: (فعند الإمام أحمد وغيره من أهل السنة: أنه حقيقة في 
العبارة» مجاز في مدلولهاء وقد نص الإمام أحمدء والبخاري» وغيرهما: على أن 
الله تعالى يتكلّم بصوتء وقالوا: هذه الأحاديث تمر كما جاءت» على ما يأتي» من 
صريح نصوصهم في ذلك). 

وقال الطوفي: (إنما كان حقيقة في العبارة مجارًا في مدلولها لوجهين: 

أحدهما: أن [المتبادر] إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنماهو 
العبارات» والمبادرة دليل الحقيقة. 

الثاني: أن الكلام مشتق من الكلم؛ لتأثيره في نفس السامع» والمؤثر في نفس 
السامع إنما هو العبارات» لا المعاني النفسية بالفعل» نعم» هي مؤثرة للفائدة 
بالقوة» والعبارة مؤثرة بالفعل» فكانت أولى بأن تكون حقيقة» وما يكون مؤثرًا 
ا 

قولهم: استعمل لغة وعرقا فيهما. 

قلنا: نعم» لكن بالاشتراك» أو بالحقيقة فيما ذكرناه» والمجاز فيما ذكرتموه. 
والأول ممنوع”". 

وذكرابن النجار تسعة أقوال في صفة الكلام ورجح التاسع منها : أنه يقال: لم 


.۲۷۸ الإيضاح في أصول الدين» ص‎ )١( 
.٠١١١/۳ التحبير شرح التحرير‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


يزل الله متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» بكلام يقوم به» وهو يتكلم بصوت 
هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. ومن أعظم القائلين به: إمامنا أحمد 


وقال يوسف بن أحمد المعروف بابن المبرد الحنبلي: (والله لم يزل متكلمّاء 
وليس لكلامه المعنى النفسي؛ لآنه سمي متكلماء وعندنا لا يشتق اسم الفاعل 
والفعل تم بغيره» وهو متكلم بحرف وصوت,. وكلم مو سى عَبَِسَكةٍ كذلك» 
والقرآن كلامه كذلك بحرف وصوت)22. 

ولا يلزم من إثبات الصوت إثبات الحلق واللسان كما يظن المتكلمون. 

قال الحافظ تقي الدين المقدسي في عقيدته: (وقول القائل بأن الحرف 
والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل محال. قال الله :يوم تقول لِجَهَنَمَ مَل 
امْتَلأأت وَتَقُولُ مَل مِنْ مَزِيد14[ق:0]. وكذلك قال إخباراً عن السماء والأرض: 
إنهما: #قَالَنَا ّتا طَائِعِينَ14فصلت:١١].‏ فحصل القول من غير مخارج ولا 
أدوات. وروي عن النبي يبو أنه كلمه الذراع المسمومة. وصح أنه سلّم عليه 
الحجر)0". 


.٠١7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير»؟/‎ )١( 

(۲) تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة يوسف بن عبد الهادي» 
الشهيرياين ميرد صن هم 

() عقيدة الحافظ تقي الدين: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي 
الدمشقي الحنبلي ص7. 


Te‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت» هذا غير مسلم ولا يقتضي ما 
قال)20, 

ورد ابن عقيل الحنبلي على قول الأشاعرة: إن الصوت يستلزم الجسم 
والأدوات والمخارج فقال: (إنه قد لزم الأشعري مثل هذا في إثباته قائمًا في النفس؛ 
فإن ما يكون في أنفسنا نحن إنما هو محتاج إلى محل يقوم به من آلات تخيل وفكر 
وهو القلب والرأس)0". 

ورد الطوفي على الغزالي عندما قال: (من أحال سماع مو سى كلامًا ليس 
بحرف ولا صوت فليحل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض . انتهى). 

فقال : (كل هذا تكلف وخروج عن الظاهرء بل عن القاطع من غير ضرورة 
إلا خيالات لاغية وأوهام متلاشية» وما ذكروه معارض بأن المعاني لا تقوم شاهدًا 
إلا بالأجسام» فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة وليست جسمًا فليجيزوا 
خروج صوت من الذات القديمة وليست جسمًا؛ إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد. 
ومن أحال كلامًا لفظيًا من غير جسم فليحل ذاتا مرئية من غير جسم)". 

وقال عبد الوهاب ابن الحنبلي: (ثم فراركم من الحرف والصوت؛ لأنه لا 
يظهر إلا من لسان وأدوات وحلق» وهذا لازم لكم في المعنى القائم بالنفس؛ لأنه 
)١(‏ العين والآثر في عقائد أهل الأثر - عبد الباقي المواهبي الحنبلي» ص *۸. 


(؟) مسألة في القرآن» ابن عقيل الحنبلى» ص8/. 
(۳) العين والآثر في عقائد أهل الأثر - عبد الباقي المواهبي الحنبلي» ص۷۸. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لا يكون إلا في قلب ودماغ وعقل وآلة)(©. 


ورد ابن قاضي الجبل الحنبلي على الأشاعرة فقال: (احتج الجمهور بالكتاب 
والسنة واللغة والعرف؛ أما الكتاب: فقوله سبحانه: #قَالَ رَبّ اجعل لِي ية قَالَ 
ايك ألا َكَل الاس ثَلاتٌ لال سَويا # فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَاب فَأَوْحَى 
إَيْهِمْ أن سَبَّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيًا4[مريم:١٠-11]»‏ فلم يسم الإشارة كلامّاء وقال لمريم 
عليها السلام: تَقُولِي ِي نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فن اكلم الَوْمَإنييًا4 

5 ع كزاللة ., 5 ١5‏ ع ع 

[مريم:77]» وفي الصحيح أن النبي بب قال: (إن الله عفى لأمتي عن الخطأ 
والنسيان وما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل). 

وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم» وفعل» وحرف» واتفق الفقهاء كافة على 
أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق» وإن حدثته نفسه). 

وقال ابن قدامة الحنبلي: الصوت هو ما يتأتى سماعه» وهذا هو الحد 
الصحيح الذي يشهد له العرف؛ فإن الصوت أبدًا يوصف بالسماع. 

فتعلق السماع بالصوت كتعلق الرؤية بالمرئيات» ثم ثبت بالخبر الصحيح 
إضافة الصوت إلى الله تبارك وتعالى. 

والنبي باو ا ل ا 
لهم ولا دین ولا دنيا ولا آخرة”» 
)١(‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة؟/ .581١-5/٠١‏ 


(؟) الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» ۲/ .5/١‏ 
)۳( تحريم النظر في كتب الكلام» ص١1‏ . 
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والقابن قدابة عدانا عا بالق وور غك الأشاعر د شال شه (أجمينا 
على أن موسى سمع كلامًا من الله لا من شجرة ولا من حجر ... فإذا ثبت هذا لم 
يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا أو حرفا؛ فإنه لو كان معنى في 
النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك تكليمًا لمو سی» ولا مو سى يسمع ولا يتعدى 
الفكرة» ولا يسمى مناداة)20. 

وقال ابن النجار: (قد بينا بالأدلة القاطعة: أن هذا القرآن الذي عندنا هو كلام 
الله تعالى» فإنه مسموع مقروء متلو محفوظ» وكيفما قرئ وتلي و سمع وحفظ 
وكتب فهو القرآن الكريم. اه. 

وثبت عن الغير: (ذكر الصوت المضاف إلى الله تعالى» وعن الحفاظ 
والمحدثين المقتدى بهم» وصححوه في تسعة عشر حديثاء بل أكثر» فلا يتصرف 
فيها بتشبيه» ولا تعطيل)”". 

فالمنهج العام للحنابلة المتقدمين والمتأخرين إثبات الصوت لله تعالى. 

ونختم هذا المطلب بقول السفاريني ومحمد بن سالم بن عبد الودود 
الشنقيطي والجديع. 

قال السفاريني الحنبلي: (مذهب سلف الآمة ومحققي الأئمة: أنه صفة ذات 
وفعل معًا؛ فإن صفة الكلام لله -عزَّ شأنه- ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك» فيتكلم 
إذا شاء ومتى شاء بلا كيف؛ فإن الكلام صفة كمال لا نقص فيه» فالربٌ أحقٌ أن 


(1) سماه: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم. 
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يتصف بالكلام من كل موصوف بالكلام؛ إذ كل كمال لا تقص فيه يثبت 
للمخلوق» فالخالق أولى به)20). 

وقال: (والحاصل: أن المعتزلة موافقة الأشعرية» والأشعرية موافقة المعتزلة 
في أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق محدث. وإنما الخلاف بين 
الطائفتين: أن المعتزلة لم تثبت لله كلامًا سوى هذاء والأشعرية أثبتت الكلام 
النفسي القائم بذاته تعالى» وأن المعتزلة يقولون: إن المخلوق كلام الله 
والأشعرية لا يقولون: إنه كلام الله» نعم» يسمونه كلام الله مجارًا. هذا قول جمهور 
متقدميهم» وقالت طائفة من متأخريهم: لفظ كلام يقال على هذا المنزل الذي 
نقرؤه ونكتبه في مصاحفناء وعلى الكلام النفسي بالاشتراك اللفظي)7". 


وال ا ا اي ي الشنقيطي: 


2 


وََتَكَلَهُتَى- شاءَبهقا شاءَگمَا شاءَكَرَان الكَلِمَا 
مِدَائَُ الو بسَ/بْعَةَأَِدْ ‏ و سشجُرٌالأرْض قِلاممَائئفِذ 
بل بالحروف والمعاني وردا والله بالصوت يكلمناغاا“ 
ومن أحسن من تكلم في العصر الحديث في صفة الكلام: الشيخ عبد الله بن 

يوسف الجديع إذ يقول: (يبطل بما قررناه مذهبان من مذاهب آهل البدع: 

.١75 /١ لوامع الآنوار البهية‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية ٠٠١ /٠١‏ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 


(المتوفى: ۱۱۸۸ه). 
() مجمل اعتقاد السلف الشيخ محمد سالم عبد الودود الشنقيطي ۲۲- 5 7. 
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الأول: مذهب المعتزلة القائلين: المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره» ومعناه 

والثاني: مذهب الكلابية والأشعرية القائلين: المتكلم من قام به الكلام» ولو 
لم يفعله» وليس له قدرة عليه. 

وفساد هذين المذهبين ظاهر لغة وشرعًا وعقلاً؛ إذ إن لازم المذهب الأول: 
أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق -كما سيأتي تفصيله في الباب الثالث-. 

ولازم المذهب الثاني وصف الأخرس بكونه متكلمّاء وهذا ظاهر المناقضة 
للحس والعقل - وسيأتي بسط ذلك عنهم في الباب الثالث). 

وقال عن المذهب الأشعري: (جعلوا الحروف من صفة القراءة لا من صفة 
المقروء؛ لأن المقروء عندهم قائم بذات الله» وهو الكلام النفسي» والقراءة عبارة 
عنه» وهى هذه الحروف العربية التى تنطق ا الألسنة» وتحفظها القلوب» وتخطها 
الأيدي في المصاحف. 

...هذا من أبعد شيء عن الحس السليم؛ فإن العرب وكل أحد لا يعرف 
الحروف إلا من صفة الكلام» لا من صفة المتكلم» وفعل المتكلم إنما هو النطق 
مها ورفع صوته أو خفضه. وكتابتهاء وحفظهاء ونحو ذلك مما هو فعل نفسه» وهذه 
المعاني هي التي توصف بالحسن والقبح» ويترتب عليها الثواب أو العقاب)(2. 


5 5 كأ الله 3 5 
أما الحروف التي قرأ بها النبي ين وبلغها أمته فهي وحي الله وتنزيله وكلامه 


.)۸١ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية (ص:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الذي نزل به جبريل من عنده تعالی» ولقد نزل بها جبريل من عند الله تعالى على 
الحقيقة. 


ونخلص إلى أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. متعلق بمشيئته» يليق 
بجلالته وعظمته» ليس مثل كلامناء كما هو ظاهر النصوص» ومن كلامه: القرآن 
الكريم» فيشمل اللفظ والمعنى» بخلاف المعتزلة الذين حصروه في اللفظء أو 
الأشاعرة الذين حصروه في المعنى. 


المبحث السابع: 
صفة الوجه» واليدء والعين 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: صفة الوجه. 


المطلب الثاني: صفة اليد. 


المطلب الثالث: صفة العين. 


ب 


ا 


AL 
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تمهيد 

تنقسم الصفات إلى: صفات سمعية عقلية» أي: وردت بالسمع» ويمكن 
إثباتها بالعقل؛ كصفة العلم. وإلى صفات سمعية. لا تثبت إلا بالسمع. ومن هذه 
الصفات: الوجه» واليدء والعين. وأول من تأولها: الجهمية» والمعتزلة» ثم متأخرو 
الأشاعرة الذين جمعوا بين التأويل والتفويض» ونسبوا التفويض إلى السلف؛ 
وحجتهم في تأويلها: أن ظاهرها أعضاء وجوارح تستلزم التجسيم. 

واختلف الأشاعرة: هل لله تعالى صفة زائدة غير الصفات السبع؟ فمنعه 
بعضهم مقتصرًا على أنه لا دليل عليه فيجب نفيه» وهذا ضعيفء ونحن مكلفون 
بكمال المعرفة؛ فلو كان له صفة غيرها لعرفناها. والجواب منع التكليف بكمال 
معرفته؛ إذ هو بقدر وسعنا ... وأثبت بعض المتكلمين صفات اختلف فيها”"» ذكر 
منها صاحب المواقف إحدى عشرة صفة» منها: اليد» والعين» والوجه. أثبتها ابن 
كلاب» وأبو الحسن» والباقلاني» وابن فورك". 

وهذه الصفات أثبتها السلف؛ لثبوتها بالقرآن والسنة» وبصور مختلفة تمنع 
المجازء ورأوا أن إثباتها لا يستلزم التشبيه؛ لأا صفات مضافة لله تعالى» تليق 
بجلاله وعظمته» وليس كصفاتنا. وقد ناقشنا ذلك بتوسع في مطلب الإثبات. 

ولقد تأول الزمخشري والرازي هذه الصفات» فلننظر إلى وجه تأويلها. 


.١6 المواقف: ص5‎ )١( 
// وشرح المواقف:‎ .١77-١5 والمواقف: ص5‎ .١۷۳/١ انظر: مقالات الإسلاميين:‎ )۲( 
.١75 /5 وشرح المقاصد:‎ . ١159-4 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قال تعالى: #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلالِ وَالإِكْرَام4[الرحمن:7؟]. 
أولًا- تأويل صفة الوجه في الكشاف: 

يؤول الزمخشري الوجه بالذات» فيقول عند قوله تعالى: #وّلا تطرّدٍ الذِين 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجهّهُ4[الأنعام:01]: (والوجه يعبر به عن 


ذات الشىء وحقيقته)20©. 


ويقول عند قوله تعالى: #وَيَبْقَى وَجْة رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام* 
[الرحمن:۲۷]: (ويبقى وجه ذاته» والوجه يعبر به عن الجملة والذات» ومساكين 
مكة يقولون: أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان؟» لذو الْجَلالِ وَالإِكْرَام4: 
صفة الوجه. وقراً عبد الله: ذي على: صفة ربك. ومعناه: الذي يجله الموحدون 
عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم)7». 


وقال عند قوله تعالى: #كُل شَِيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهّةُ4[القصص:18]: (ظإِلّا 


وجهه#: إلا إياه. والوجه يعبر به عن الذات)0©. 


(۳) الكشاف: ۲/ ۲۷. 
(5) المرجع السابق» ٤٤٦/٤‏ . 
(5) المرجع السابق» ۳/ ٤۷۳‏ . 
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ثانيًا- تأويل صفة الوجه في مفاتيح الغيب: 

كذلك الرازي أوّل صفة الوجه؛ بحجة أن إثباتها تجسيم وتركيب ينافي 
الوحدانية» فيقول: (المجسمة تمسّكوا في إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله: 
#يرِيدُونَ وَجْهَهُ4[الأنعام:57]: 

وسائر الآيات المنا سبة له» مثل قوله: #وَيَبْقَى وجه رَبك 4[الرحمن:7؟].. 
وجوابه: أن قوله: فل هُوَ الله أَحَدٌ4[الإخلاص:١]‏ يقتضى الوحدانية التامة» وذلك 
ينافي التركيب من الأعضاء والأجزاء فثبت أنه لابد من التأويل» وهو من وجهين: 
الأول: قوله: #يُرِيدُونَ وَجْهَهُ#4المعنى: يريدونه» إلا أنهم يذكرون لفظ الوجه 
للتعظيم» كما يقال: هذا وجه الرآي» وهذا وجه الدليل. 

والثاني: أن من أحب ذانًا أحب أن يرى وجهه» فرؤية الوجه من لوازم المحبة؛ 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا)"©. وأوّل الوجه 
بالذات» فقال عند قوله تعالى: كل سىء مَالِكٌ إلا رجه [القصص:1۸۸: (لا 
يبقى غير حقيقة الله» أو غير ذات الله شيء). ثم ذكر إلزامات على من يثبت لله صفة 
الوجه0”. 


(5) مفاتيح الغيب: 647/17 
[(©©6 المرجع السابق» 0 . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثاني: صفة اليد 


شاي الك الور ا ارك لت اوري زرا جا اول 
توعان بی كف بسا وين ورا منم م نل إليِكَ اتقو لدان 
وَكُفرَ وَألقَيتا بيهم الْعَدَاوَة وَالبَعْصَاءَ إلى يزم الام كلما أركَدُوا اا خرب 


ر 


أَطْمَأَمًا الله وَيَسْعَوْنَ في اض قَسَادًا وَالله لا يحب الْمُفْسِدِينَ 4[المائدة:14]. 


وقال سبحانه وتعالى: #قَالَ يا نليس مَا مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتٌ بيَدَيّ 
سْتَكيَرتَ أمْ كنت مِنَ الْعَالينَ 4[ ص .[Vo:‏ 
أولًا- تأويل صفة اليد في الكشاف: 


١‏ - مجاز عن الجود والبخل» ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 
بسطء ولو أعطي أقطع -ولو إلى منكبه- عطاءً جزيلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال! 
وتثنية اليد في قوله تعالى: بل يَدَاهُ مسو طَنَانِ14المائدة:14] ليكون رداً لقولهم» 
وإنكاره أبلغ وأدل على غاية السخاء ونفي البخل؛ لآن غاية ما يبذله السخي بيديه 
جميع(0. 


لمك 


۲- إن ذا اليدين يباشر أعماله بيده» فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال 


التى تباشر بغيرهاء حتى قيل في عمل القلب: هو من عمل يديك”» وذلك عند قوله 


(۸) الكشاف: .5057/١‏ 
(9) المرجع السابق» 5/ .٠١5‏ 
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تعالى: ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتٌ بِيَدَيّ4[ص:5/]. 


إنه من باب التخيل» وما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع 
ولاهزء ولكن وقع على الخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن أكثر 
كلام الله والأنبياء من التخيلات التي تزل بها الأقدام''» وذلك عند قوله تعالى: 
#وَالأَرْض جَمِيعًا قَبْضَنَهُيَوْمَالْقِيَامَة وَالسَّمِوَاتُ مَطُويَّاتٌ بيَمِينه€[الزمر:۷٦].‏ 
بالنعمة» والتمحل للتثنية من ضيق العطن» والمسافرة عن علم البيان مسيرة 
أعوام)277. 
ثانيًا- تأويل صفة اليد في مفاتيح الغيب: 

أما الرازي في مفاتيح الغيب فقد رأى أن لجمهور الموحدين في لفظ اليد 
قولين: 

الأول: التفويض. فالقرآن دل على إثبات اليد لله تعالى» آمنا به» والعقل يمنع 
أن تكون يد الله جسمًا مخصوصًا وعضوًا مركبًا من الأجزاء والأبعاض» فأما اليد 
وما حقيقتها؟ فوّضنا معرفتها إلى الله تعالى. ونيب هذا القول إلى السلف. 

الثاني: التأويل» يرى أن اليد تطلق على معانٍ كثيرة» منها الجارحة والنعمة 
والقوة وشدة العناية» وذكر عدة تأويلات: 


.147 /4 المرجع السابق»‎ )٠١( 
.57 الکشاف:۳/‎ )١١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


-١‏ كناية عن الجود على سبيل الكمالء موافقا لما قاله الزمخشري°'» 
وذلك عند قوله تعالى: بل يداه مَبْسُوطْتَانِ4[المائدة:14]. 

- كناية عن شدة العناية» وهذا أيضًا موافق للزمخشري» وحاول التخلص 
من التثنية عند تأويل اليد بالقدرة أو النعمة» على أن النعمة جنس» وتحته أنواع لا 
نباية لهاء وهي: نعمة الدنيا والدين» أو النعم الظاهرة والباطنة"'» وذلك عند قوله 
تعالى: ما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا خَلَقَتٌ بِيَدَيّ4[ص:ه/]. 


الطاب الك ةة الع 


قال تعالى: أن افذِفيه في النَّابُوتِ قَافذِفيه فِي اليم ليق اليم بالساجل 
ياخذه عدو ِي وَعَدو لَه وَلقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَةَ مني وَلِتْضْنََ عَلَى عَيْنِي #[طه:ة*]. 
وقال تعالى: تَجْرِي بِأَعْيْيَِا جَرَاءَ لِمَنْ كان كفِرَ4[القمر:؛١].‏ 
أولًا- تأويل صفة العين في الكشاف: 
ت 5 مه ٤باب‏ ۳ Ee‏ َي 
أوّلها الزمخشري بالحفظ عند قوله تعالى:#ولتضتع على عَيّنِي #[طه:۳۹] 
إذا اعتنى به. وتقول للصانع: اصنع هذا على عينى؛ أنظر إليك؛ لئلا تخالف به عن 
مرادي و 
)١١(‏ مفاتيح الغيب: .۳۹٦/۱۲‏ 
(1) المرجع السابق» 75/ 511-417. 
)١5(‏ الكشاف: ۳/ ٦۳‏ . 


158١‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

وقال عند قوله تعالى: #وَاصْبرُ لحكم رَبك فَإنّتَ بأَعْيْنَِا[الطور:48] انك 
بأَعْْينَا4 أي: حيث نراك ونكلؤك)٠.‏ 
ثانيًّا- تأويل صفة العين في مفاتيح الغيب: 

أما الرازي فقد أولها بالحفظ كالزمخشري» وأنه لا يمكن إجراؤها على 
ظاهرها من وجوه" . وذلك عند قوله تعالى: #تجري بِأَعيْينا جَرَاءٌ لِمَنْ كَانَ 
كُفرَ4[القمر:4١].‏ وقوله تعالى: إوَاضْنَّع الْقْلْكَ بِأَعْيْيِنَا وَوَحْينَا ولا تَخَاطِبْنِي في 
الْذِينَ ظَلَمُوا ته مغر قول [هود:۳۷]» فقال: 

(أحدها: أنه يقتضى أن يكون لله تعالى أعين كثيرة. وهذا يناقض ظاهر قوله 
تعالی:ولتصتع عَلَى عبني #[طه:9"]. 

وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع نوح السام ذلك الفلك بتلك الأعين؛ كما 
يقال: قطعت بالسكين» وكتبت بالقلم. ومعلوم أن ذلك باطل. 

وثالشها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزمًا عن الأعضاء 
والجوارح والأجزاء والأبعاض؛ فوجب المصير فيه إلى التأويل. 

وهو من وجوه 

الأول: أن معنى #بأَعْيينَاك أي: بعين الملك الذي كان يعرفه كيف يتخذ 
السفينة. يقال: فلان عين على فلان. نصب عليه؛ ليكون منفحصًا عن أحواله. ولا 


. ٤٠١ /5 المرجع السابق»‎ )٠١( 
.19/8/1١1/ مفاتيح الغيب:‎ )١5( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تحول عنه عينه. 

الثاني: أن من كان عظيم العناية بالشيءء» فإنه يضع عينه عليه» فلما كان وضع 
العين على الشيء سببًا لمبالغة الاحتياط والعناية؛ جعل العين كناية عن الاحتياط؛ 
فلهذا قال المفسّرون: معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء 
عنك)2720, 


وأيّد ذلك القفال» والقاضي عبد لجبار عند قوله تعالى: #وَلِتَضبَعَ عَلَى 
عبني #[طه:94"] قال القفال: لترى على عيني» أي: على وفق إرادتي. ومجاز هذا أن 
من صنع لإنسان شيئاء وهو حاضر ينظر إليه» صنعه له كما يحبء ولا يمكنه أن 
يفعل ما يخالف غرضه. فكذا هاهنا. 

وفي كيفية المجاز قولان: 

الأول: المراد من العين العلم» أي: ترى على علم مني. ولما كان العالم 
بالشىء يحرسه عن الآفاتء كما أن الناظر إليه يحر سه عن الآفات» أطلق لفظ 
العين على العلم؛ لاشتباههما من هذا الوجه. 

الثاني: المراد من العين الحراسة؛ وذلك لأن الناظر إلى الشيء يحر سه عما 
يؤذيه» فالعين كأنها سبب الحراسة» فأطلق اسم السبب على المسبب مجارًا» وهو 
كقوله تعالى: #إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 4[طه ١:‏ ويقال: عين الله عليك: إذا دعا 
لك بالحفظ والحياطة. وقال القاضى: ظاهر القرآن يدل على أن المراد من قوله: 


(۱۷) مفاتيح الغيب: 5/١1‏ 4. 
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لوَلِتَضَْعَ عَلَى عَيْنِي €[طه:۳۹]. الحفظ والحياطة؛ كقوله تعالى: #فردذتاه إِلَى مه 
کي تقر عَيْنّْهَا وَلا تَحْرّنَ وَلِتَعْلَمَأَنَّوَعْدَ الله حَقٌ وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ» 
[القتصص:١]‏ فصار ذلك كالتفسير؛ لحياطة الله تعالى له)(28. 

وجَمْعْ الرازي هذه التأويلات في سياق واحد يهدف إلى الاشمئزاز من إثبات 
هذه الصفات» فيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد رقعة الوجه» ويكون عليها 
عيون كثيرة» وجنب واحدء ويكون عليه أي كثيرةٌ» وساقٌ واحدة. ومعلوم أن هذه 
الصورة أقبح الصورء ولو كان هذا عبدًا لم يرغب أحد في شرائه؛ فكيف يقول 
العاقل: إن رب العالمين موصوف ذه الصورة؟!050. 
تعليق الباحث: 

هذه الصفات تأولتها الجهمية والمعتزلة؛ بحجة أن ذا العين والوجه واليد لا 
کرد إا جا قال القاضى عا الجا (وقد تلقو مرل فاق لكل شو ماف 
إلا وَجْهَةُ4[القصص:2]188 قالوا: فأثبت لنفسه الوجه» وذو الوجه لا يكون إلا جسمًا. 
وجوابنا عن هذا: أن المراد ب: کل شَيْءِ مَالِكُ إل وَجْهَهُ4: إلا ذاته» أي: نفسه)0". 


وأما الأشاعرة فقد أثبتها المتقدمون؛ كالأشعري" والباقلاني""» وابن 


(۱۸) مفاتيح الغيب» .٤۸/۲۲‏ 

.5٠١ /75 المرجع السابق:‎ )١9( 

.١5١ص شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار»‎ )۲١( 

(0 انظر: الإبانة» ص ٠٠ء‏ مقالات الإسلاميين: ص .۲۲١‏ تبيين كذب المفتري: لابن عساكر 
ص/ا5١158-1.‏ 

(۲۲) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: ص/77. 
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فورك7"». والبيهقي. أما المتأخرون فقد تأؤلوها بنفس حجج المعتزلة*» أو 
فوضوها. 
قال اللقانى» صاحب جوهرة التوحيد: 


وكل نص أوهمالتشبيها أولهأو فوض ورم تنزيع °( 


وهذه الصفات أثبتها أئمة الحديث» فقد بوّبوا أبوابًا يؤكدون فيها هذه 
الصفات؛ إذ يقول الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا 
تر ر 5 5 0 اال 4۴ + ره لس 
وَجْهَهُ4[القصص:88]» وذكر تحت هذا الباب قول النبي يََييب: (أعوذ بوَجُهكً "١)‏ 
ثم بوب بقوله"": (باب قول الله تعالى: #وَلتصتَع عَلَى عَيِْي)[طه:۳۹]» وقوله 
جل ذكره: #تخري باعَيسًا 4 [القمر:٤١])‏ وذكر بعده حديث: (إن الله لا يخفى 
عليكم؛ إن الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه-» وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية)7"» فذكر الآيات التي فيها العين والوجه» ثم 
تأكيدها بالأحاديث في نفس الموضوع تأييدًا للإثبات. 


انظر: مشكل الحدث: ابن فورك» ص77١‏ . 

(5؟) أصول الإيمان: للبغدادي ص 91-89 الغنية: للمتولي ص”. أساس التقديس: للرازي 
ص .44-41١‏ غاية المرام: للآمدي» ص۱۳۷ المواقف: للإيجيء 7/ ٠٤٤١‏ . 

( شرح جوهرة التوحيد: للقاني» ص7١٠١.‏ 

. ٥٦ /٦ صحيح البخاري:‎ )١7( 

(۲۷) فتح الباري: ۱۳/ ۳۸۸. 


(۲۸) صحيح البخاري: کتاب التوحيد» ۹/ ۱١۱۲ء‏ حديث رقم .۷٤٩١‏ 
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وقال الإمام أبو داود: (باب الرد على الجهمية)"" وذكر أحاديث يثبت فيها 
وقال الإمام احن ماجة: (باب فيما أنكرت الجهمية)(0 وذكر أحاديث في 

الصفات» منها: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عبدالصمد عبد العزيز بن 

عبدالصمدء قال: حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس 
الأشعري» عن أبيه» قال : قال رسول الله يَلُ: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما د بين أن ينظروا إلى رہم 7 تبارك وتعالى إلا 

رداء الكبرياء على وجهه في جنة عذن)". 
وقال الإمام الترمذي- بعد حديث: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 

5 ع ع 

فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق 

ارا ير قبل التَوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ ويخ الصَّدَفَاتَ» 

[التوبة :5 »]١٠١‏ و یمق الث ارا وَيَرْبى الصَّدَّقَاتِ ([البقرة:٦۲۷]"-:‏ (وقد روي 

عن عائشة» عن النبي ب نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 

ليلة إلى السماء الدنياء قالوا : فل تبت ا 

0 سفن أب تنذاووه: 174/1 

(۳۰) سنن ابن ماجه: /١‏ 57. 

(۳۱) سنن ابن ماجه» ٦٦/۱‏ . 

(۲) سنن الترمذي ۳/ .5٠‏ 
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قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة» وأمًا الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله 
كبك في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات؛ 
ففسّروها على غير ما فر آهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن 
معنى اليد هاهنا القوة» وقال إ سحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد 
کید» أو مثل يد» أو سمع كسمع» أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع» أو مثل 
سمع؛ فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يده وسمع» وبصر. ولا يقول: 
كيف. ولا يقول: مثل سمعء ولا كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال الله 
تعالى في كتابه: اليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ #[الشورى:١770]1©.‏ 

وأثبتها الإمام أبو حنيفة فقال: (وله يد ووجه ونفسء ولا يقال: يده قدرته أو 
نعمته؛ لأن فيها إبطال الصفة» وهو قول أهل الاعتزال والقدرء ولكن يذه صفة بلا 
كيف )!21 وأن إثبات اليد ليس تشبيهًاء إنما التشبيه إثبات يد كيد المخلوق. لا 
إثباتها صفة تليق بجلاله. 

وقال الإمام أحمد: (من قال: يد كيدي؛ فقد شبه الله بخلقه» والله ليس كمثله 
شيء» وهو السميع البصير)(". 


وقال الإمام ابن خزيمة: (فنحن وجميع علمائنا من آهل الحجاز وتهامة 
(۳) سنن الترمذي: ۳/ ٤١‏ . 


(75) شرح الفقه الأكبر: للمغنساوي» ص٠١٠.‏ 
)١(‏ المختار في أصول السنة: ابن البناء الحنبلى» صا۸. 
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واليمن» والعراق والشام ومصرء مذهبنا: آنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك 
بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحدمن 
المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز 
أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون)72©. 

وأنه لا فرق بين إثباتها وإثبات صفة العلم والسمع والبصرء فكما أن له 
سبحانه علمًا غير علمناء كذلك له وجه ويد وعين غير وجوهنا وأعيننا وأيدينا””. 

وقال الإمام البغوي: (ويد الله صفة من صفات ذاته» كالسمع والبصر 
والوجه)"» و(قيل: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوقا بهاء وهي: 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان 
والیدان)". 


وفرّقوا بين ما ورد من آيات يراد بها الصفات» وآياتٍ ليس المقصود منها 
الصفات» توضيحًا لمن أراد أن يلبّس ويحمّل آيات الصفات على غير محملهاء 
قال ابن فورك الأشعري: (وقد يضاف إليه اليد على معنى الملك والقوة والنعمة 
والقدرة أيصًاء فقوله تعالى: ما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتٌ بِيَدَيّ 14ص:05]» 


(0 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: ابن خزيمة» .۲٠/١‏ 

0" «قال ابن بطال: في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجهاء وهو من صفة ذاته» وليس 
بجارحة» ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم. ولا نقول: إنه 
كالعلماء الذين نشاهدهم». انظر: فتح الباري: ابن حجر» ۱۳/ ۳۸۹-۳۸۸. 

(") معالم التنزيل: ۲/ /51. 

(9") تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: ۲۹۹-۲۹۸. 
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وقوله ب : (خلق الله آدم يوم الجمعة بيده)'“» فهو بمعنى الصفةء لا يليق به 
معنى النعمة والقوة والملك» وكذلك قوله: (كتب بيده على نفسه“)“. وأكد 
أن تأويل اليد عقيدة المعتزلة فقال: وقد تكلمنا على المعتزلة قبل ذلك في نفيهم 
لذلك» وحملهم ما أطلق من ذكر اليد في الكتاب والسنة على معنى الذات» أو على 
معنى القدرة أو النعمة بما يغني عن ذكره ههنا)". 

وفرّقوا بين خلق الله باليد» وخلقه بقوله كن فيكون. قال الإمام الآجري: 
(باب الإيمان بآن الله كك خلق آدم السام بيده وخط التوراة لموسى بيده» وخلق 
جنة عدن بيده» وقد قيل: العرش» والقلم. وقال لسائر الخلق: كن فكان)*. 

وقال الإمام البيهقي: (تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة» وهو في 
بعضها صفة ذات» كقوله: (إلا رداء الكبرياء على وجهه)» وهو مافي صحيح 
البخاري عن أبي موسىء وني بعضها بمعنى من أجل كقوله: نما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
الله [الإنسان:9]» وني بعضها بمعنى الرضاء كقوله: ليُرِيدُونَ وَجهَة4[الأنعام:051]. 


لاله اناك وشو رةه الكغنى #[اننف 1# وليس الم د اجار ج اوا 


(50) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» لأبي نعيم» حديث رقم .١177‏ 
() سنن ابن ماجه: 0/ ۳٥۲‏ حديث رقم ٤۲۹٩‏ . 

(؟5) مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك» ص۳۳٤‏ . 

(5) المرجع السابق: ص ۳۷۳. 

(55) الشريعة: الإمام الآجري ۳/ 1١١1‏ . 
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أعلم)*. 

وعلّق الإمام ابن حجر عن موقف ابن المنير عندما ذكر موقف أهل الكلام 
من صفة العين بين مثبت ومتأول ومفوضء بأنه مال إلى ترجيح الإثبات؛ لأنه 
مذهب السلف» وأيد بما وقع في الحديث: (وأشار بيده)"“» فإن فيه إيماء إلى الرد 
على من يقول: معناها القدرة. صرح بذلك قول من قال: إنها صفة ذات7. 

وممن أثبتها: ابن مندة“» وابن بطة"“ وغيرهم. ونسبوا تأويلها إلى 
الجهمية والمعتزلة وأهل الزيغ -كما ذكرنا عن أبي حنيفة-. 

وقال أبو الحسين الملطي””: (وأنكر جهم أن يكون لله تعالى يد)1©. 


.۳۹۸ /۱۳ فتح الباري: ابن حجرء‎ )٤٥( 

(47) رواه البخاري(74017) ذكر الدجال عند النبي بيد فقال: (إن الله لا يخفى عليكم» إن 
الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه 
عنبة طافية). 

(0) انظر فتح الباري: ۱۳/ ۲۹۰. 

(5) الرد على الجهمية» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَّة العبدي 
المتوفى: ۳۹٩‏ هص۲۱۷. 

(59) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» .١٠١/۳‏ 

(50) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبو الحسين الملطي العسقلاني: عالم القراءات. من فقهاء 
الشافعية: من آهل " ملطية " نزل بعسقلان» وتوفي بها. له تصانيف في الفقه وغيره» منها: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع - ط و " قصيدة "في 54 بيتا» عارض ا قصيدة لموسى بن 
عبيد الله الخاقاني» في وصف القراءة والقراء توفي ۳۷۷ ه الأعلام للزركلي (5/ )۳١١‏ 

(01) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ص”١٠.‏ 
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وبوؤب أبو الحسن الأشعري» فقال: (فصل في قول أهل الزيغ والبدع)50©. 

فقال: ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله 5ك: لوَيَبْقَى وَجه رَبك ذو الْجَلالٍ 
وَالإِكرَام €[الرحمن:۲۷]. 

وأنكروا أن له يدين مع قوله سبحانه: لما لقت ب ِيَدَيَّ 4[ ص:76]. 

وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه: #تَجْرِي بِأَعْيينا4[القمر:؛ .]١‏ 

وزعموا جميعًا أنه لا ید له مع قوله كَبِكَ: #بَل يداه مَبْسُوطْتَانِ4[المائدة:14]» 
وقوله تعالى:قَالَ يا ليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَقَتُ بيڌي أسْتَكْبَرْتَ أَمْ كنت 

وأكد أبو الحسن أنها صفات حقيقية بقوله: (بل واجب أن يكون قوله تعالى: 
ما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتٌ بِيَدَيّ 4[ص:5/].إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة 
غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت 
بيدي» وهو يعني النعمتين)77©. 

وقال عن النّظّام الذي أنكر حقيقتها: (وكان يقول: ذكر الله -سبحانه وتعالى- 
الوجه على جهة التوسع» لا أن له وجه في الحقيقية» وإنما معنى:لوَيَبّْقَى وَجَهُ 
ربك #[الرحمن:/71]: ويبقى ربك» ومعنى البك: النعمة)26192,. 


(07) الإبانة في أصول الديانة: ص٤١‏ . 

(0) الإبانة في أصول الديانة» ص٠ .١5‏ 

)٥٤(‏ مقالات الإسلاميين: ص١٠١٠‏ . وانظر: الشريعة» للآجري» ۳/ ۱۷۷. نقض الإمام أبي 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد: ص٤۲۸.‏ 
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وشهد ممن تأوّلها من متأخري الأشاعرة على أن الأولين أثبتوهاء قال الإمام 
الجوينى في الإرشاد: (ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجة صفات ثابتة 
للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السممٌ دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل 
اليدين على القدرة» وحمل العينين على البصرء وحمل الوجه على الوجود)(2©. 

ورد عليهم بتأويلهم للصفات الفعلية» والتفريق بينها وبين ما يثبتونه» فيقول: 
(ومن سلك من أصضبخابنا سبيل إثبات هذه الصفات -يعنى صفات اليدين والعين 
اجه ف افرع الات رهه ترق كاذيه أن مجحل الا سا و ااج 
والنزول والجنب من الصفات؛ تمشّكا بالظاهر)(7©. 

وممن شهد أن أبا الحسن الأشعري أثبتها: الرازي77) والإيج ي١‏ 
والبيضاوي» والتفتازانف230. 


والرازي ذكر التفويض» ثم ذكر قول أبي الحسن على أنه قول آخر» وهذا 
يؤكد أن مذهب أبي الحسن هو الإثبات وليس التفويض. إذ يقول: (وأما جمهور 
الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان الأول: قول من يقول: القرآن لما دل على 
إثبات اليد لله تعالى آمنًا به» والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن 


(55) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص .١60‏ 
(57) الشامل في أصول الدين: عبد الملك الجويني» ص 0٠‏ 0. 
(00) مفاتيح الغيب: ۱۲/ ۳۷. 

(6) المواقف. ص ١167”‏ . 

(09) شرح المقاصد 5/ .١75‏ 
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جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنًا به» فأما أن اليد ما هي 
وما حقيقتها؟ فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى» وهذا هو طريقة السلف ... 
وهاهنا قول آخر» وهو: أن أبا الحسن الأشعري رهن زعم في بعض أقواله أن 
اليد صفة قائمة بذات الله تعالى» وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاءء وقال: والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة 
لكرامة آدم واصطفائه» فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه علة للاصطفاء؛ 
لآن ذلك حاصل في جميع المخلوقات» فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة 
يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء)٠.‏ 

وقال ابن عقيل الحنبلي عن المتقدمين: (ولأن الأشاعرة قد أثبتت الصفات 
من العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والوجه واليدين)217. 

وقال القاضي البيضاوي: (في صفات أخرى أثبتها الشيخ وهي: الا ستواء 
واليد» والعين» والوجه. بالظواهر الوارد ذكرها وأولها الباقون وقالوا: المراد 
بالاستواء: الاستيلاء» وباليد: القدرة» وبالوجه: الوجود» وبالعين: البصرء والأولى 
اتباع السلف في الإيمان بهاء والرد إلى الله تعالى)"“. وهذه الظواهر غير مرادة عند 


الرازي. 


(10) مفاتيح الغيب ط دار إحياء التراث العربي ۱۲/ .۳۹٩‏ 

(11) مسألة في القرآن ابن عقيل الحنبلي» ص77؛ أو الحرف الصوت كما سمًّاها ابن رجب 
الحنبلى في ذيل الحنابلة. 

(57) طوالع الأنوار ومطالع الأنظار ص .٠۹۰‏ 


TM‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

ورد الباقلاني على أن التثنية لليد لا تكون إلا لصفة اليد» ولا تكون بمعنى 
النعمة والقدرة: أنه لا فرق بين إضافة اليد لله» والعلم» فإذا حكمنا على اليد أنها 
تجسيم يلزمكم في العلم والقدرة أن إضافتها تجسيم. 

وهذا رد على كثير من الأشاعرة الذين يفرقون بين الصفات» ويرون أن مقولة 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر) أنه 
انفرد بهاء وأنها قول فا سد؛ فهذا الباقلاني الأشعري يقررها قبله؛ فقال الباقلاني: 
(وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون 
له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم» وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم 
بنعمتین؛ لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى» ولآن القائل: لا يجوز 
أن يقول: رفعت الشيء بيديء أو وضعته بيديء أو توليته بيدي وهو يعني: نعمته» 
وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان يعني: نعمتين» وإنما يقال: لي عنده 
يدان بيضاوان؛ لآن القول يد لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة للذات» ويدل 
على فساد تأويلهم أيضًا: أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك إبليس» 
من أن يقول: وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أ سجد له» وأنا أيضًا بيدك خلقتني 
التي هي قدرتك» وبنعمتك خلقتني» وفي العلم بأنه الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه 
بيديه دليل على فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة؛ إذ كنتم لم تعقلوا يد 


صفة» ووجه صفة لا جارحة؟ 


يقال له: لا يحب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حي عالمًا قادرًا إلا جسمًا أن 
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نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك» وكما لا يجب متى كان قائمًا بذاته أن 
يكون جوهرًا أو جسماً؛ لآنا وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك)". 

ومما يؤكد موقف الباقلاني: قول أبو حيان: (وقال قوم -منهم القاضي أبو 
بكر بن الطيب-: هذه كلها صفات زائدة على الذات» ثابتة لله تعالى من غير تشبيه 
ولا تحديد)299. 
صفات ذات زائدة على القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى» وذلك 
a E‏ ارالك وع رمام لارو 
قول 7ک , 

ويرى الآمدي أن إثباتها جائز بشرط: أن تكون مخالفة للمخلوقات» ومنعه 
من إثباتها الدليل القطعى؛ لكونه يرى أن إثبات الصفات لا يكون إلا بالعقل» 
فيقول: (فإن قيل: بأن ما دلت عليه هذه الظواهر من المدلولات» وأثبتناه بها من 
الصفات» ليست على نحو صفاتناء ولا على ما نتخيل من أحوال ذواتناء بل 
مخالفة لصفاتناء كما أن ذاته مخالفة لذواتناء وهذا مما لا يقود إلى التشبيه. ولا 
يسوق إلى التجسيم .... فهذا وإن كان في نفسه جائرّاء لكن القول بإثباته من جملة 
(۳) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: ۲۹۷). 


a 


2 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
الصفات يستدعى دليلاً قطعي])"" مع أنه تأولها. 

وأما قول الرازي: (إن الظاهر غير مراد» لكونه يقتضي أن نوخا عليوالسشله 
يصنع السفينة فوق تلك الأعين» كما يقال: كتبت بالقلم؛ فنرد عليه من كلامه حيث 
يقول: 

(إن معنى: اعيا أي: بعين الملك الذي كان يعرفه كيف يتخذ السفينة 
يقال: فلان عين على فلان: نصب عليه؛ ليكون منفحصًا عن أحواله» ولا تحول 
عنه عرنه )۷ . 

ولماذا لم يحملها على الظاهرء بأنها تجري بعين الملّك. وإنما حملها على 
المفهوم المتبادر إلى الذهن؟ فإذا حمل معنى العين بالنسبة للملك مع الإنسان» 
وأن هذا هو المفهوم الظاهر؛ فمن الأولى أن يحمل هذا المعنى بالنسبة لله كل 
والعربٌ تفهم من قول القائل: أنت بعيني» أو أنت برأ سي لا يقتضي أن تكون 
داخل العين أو الرأس» بقدر ما يريد القائل: أنت تحت حمايتى وحفظي. ولا ينافي 
لغة العرب. 

أما قوله: (إن إثبات هذه الصفات يستلزم وَضصْفَ الله بأقبح صورة) فهذا 
التصور للصفات أخذه من المعتزلة» يقول القاضى عبد الجبار: (ولولا ما ذكرناه. 


(5) غاية المرام» الآمدي» ص178. 
(۷) مفاتيح الغيب: ۱۷/ .۳٤٤‏ 
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وإلا لزم أن يكون له أعين كثيرة؛ لأنه قال: بأَعْييِنَاك» والمعلوم خلاف ذلك)00©, 
ولما فيه من الطعن في القرآن» حيث وصف الله بما لا يليق به. وهل يعقل أن ظاهر 
القرآن الكريم كفر؟! نعوذ بالله من الخذلان. 

لذلك حكم على أدلة القرآن بأنها ظنية الدلالة» وأن هدايته محصورة في 
الفروع» فقدم العقل على السمع. 

والصوابٌ أن المصدر الأول لمعرفة الله تعالى وصفاته: هو القرآن والسنة؛ 
لآن الله أعلم بنفسه. وكلامه أصدق قيا وأحسن حديثاء ويهدي للتي هي أقوم. 
وأعظمٌ شيء يهدي إليه وَضْفٌ الله بصفات الكمال. 

أما وجود الجمع والإفراد بالنسبة لصفة اليدء والعين» فليس فيه ما يمنع ثبوت 
هذه الصفات» فالمفرد يراد مها جنس اليد» والعين» وأما الجمع قد يراد منها التثنية» 
كقوله تعالى: الله فََدْ صَعَثٌ فَلُوبُكُمَا 14التحريم:4]. 

والتثنية في الغالب نص في العددء قال الإمام ابن جرير: (فأما إذا ثنّى الاس 
فلا يؤدي عن الجنس. ولا يودي إلا عن اثنين بأعياهما دون الجميع ودون 
غيرهما: 

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: (ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس)» 
بمعنى: ما أكثر الدراهم في أيديهم. 


قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلامها إلا عن اثنين بأعيانهما. 


(5) شرح الأصول الخمسة: ص١5١.‏ 


Ta‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

قالوا: وغيرٌ محال: (ما أكثر الدرهم في أيدي الناس)» و(ما أكثر الدراهم في 
أيديهم)؛ لأن الواحد يؤدي عن الجميع. 

قالوا: ففي قول الله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ14المائدة:14]؛ مع إعلامه 
عبادّه أن نعمه لا تحصى» مع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين 
يؤدّيان عن الجميع» ما ينبئ عن خطأ قول من قال: معنى اليد» في هذا الموضع: 
النعمة. وصحة قول من قال: إن يد الله هى له صفة. 

قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن ر سول الله ييه وقال به العلماء وأهل 
التأويل )590 

قد وردت نصوص صريحة في إثبات اليدين صفة لله كك ومن ذلك قول النبي 
كلاه ٠‏ 5 5 9 د لاه لر ل 
کما في حديث عبد الله بن عمر قال: قال ر سول الله ود : (يطوي الله كك 
السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا الملك؛ 

ورواية: (يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله» ويقبض 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله يف9 !)0. 
(19) تفسير الإمام الطبري جامع البيان ٤٤٦/٠١‏ . 


و6 صحيح مسلم ۰۲۷۸۸ ووصف الأخرى بالشمال من العلماء من أجاز ذلك؛ لورود النص» 
منهم: الإمام الدارمي» والجمع مع قوله عَبَنْهِصَلَاهَآلسَكام: «كلتا يديه يمين من حيث الكمال» - 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


5 8 . كزاللهة 
ومن ذلك قال رسول الله يَيْن: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن 
يمين الرحمن عز وجل -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 


ولوا)". 

ونص الكثير من سلف الأمة على تثنية صفة اليدء وذكر الإجماع: أبو الحسن 
الأشعري وغيره . 

وورودّها بصيغة الجمع أو الإفراد تكون من المتشابهة» فنردها للمحكم» و 
التثنية؟ فتصير محكمة. 


وإضافة الجمع للجمع لا يدل على أي كثيرة» فهو مثل قوله تعالى: #قَبمَا كَسَبَتْ 
بدي كَمْ4[الشورى:0]» وأما حمل اليد في قوله تعالى: SCE‏ 
ا روا آنا حَلَقَنَا لَهُمْ ما وٹ أَيْدٍ بِدِينًا 
قَهُمْ لها مالكو ن €[يس:٠۷].فهناك‏ فرق بين الآية الأولى والثانية» فالآية الأولى أضاف 
فيها الفعل إلى نفسه» وفي الثانية أضافه إلى اليد. والآية الأولى وردت بصيغة التثنية» 


وعدي الفعل بالباء» والآية الثانية وردت بصيغة الجمع» ولم تتعدٌ. 


ع 


نَعَامًا 


وليست كشمال البشر التي هي أضعف من اليمين» والتي تستخدم للأمور غير الطيبة. ومن 
السلف من كره التسمية بالشمال؛ كالإمام أحمدء والإمام ابن خزيمة والإمام البيهقي. ورواية 
"بشماله" حكم عليها بعض علماء الحديث بالشذوذ. وقد ذكرنا ما يغني عنها من الروايات 
الصحيحة التي نصت في التثنية. انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي 
بن عبد القادر السقاف ص١‏ ”77. 

(۷۱) رواه مسلم (۱۸۲۷). 


تيلم الفصل الثالث: الصفات الذاتية 

والتفريق في اللفظ يدل على التفريق في المعنى والله سبحانه وتعالى ذكر نفسه 
ل سي نا تخت تا لَك فَنْحَا مُبِينًا#[الفتح:١]‏ 
ممن يثبت لله اليد خصوصية» وتميز آدم على المخلوقات أنه خلق باليدين» 

1 4 5 7 ۰ لاله . < 3 5 

وجميع المخلوقات بقدرة الله تعالى فموسى بب قال في محاجته لآدم قال موسى 
(أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأ سجد لك ملائكته» 
و كناك ا 

وأهل الموقف تطلب الشفاعة من آدم؛ لآن الله خصّه بأن خلقه بيديه فيأتونه 
فيقولون: (يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة» ألا : تشفع لنا إلى ربك). 

أماذكر العين جمعًا وإفرادًاء فهو لا يناقض أن لله كك عينين؛ يقول 
الزمخشري: (وجمع العين؛ لأن الضمير بلفظ ضمير الجماعة)9". 

ويقول الرازي: (قال هاهنا : باعتا وقال في مواضع أخر: #وَلِتضنَعَ عَلَى 
عَيْنِي #[طه:4 ]. نقول: لما وّخد الضمير هناك- وهوياء المتكلم وحده- وحد 
العين» ولما ذكر هاهنا ضمير الجمع في قوله: #بأَعْيْينَاك وهو النون + جمع العين» 


(۷۲) رواه مسلم )۲۰٤۳/٤(‏ 
(VT)‏ رواه البخاري (5/ 175). 


۷5 الكشاف عن حقائق فرامقن التنريل - تفسير الرمخشري: 418/5 
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وقال: بِأَعْيْينَا» هذا من حيث اللفظ). 


فالجمع والإفراد لا يمنعان التثنية» فالإفراد للجنس» فمن له أكثر من شيء قد 
يطلق مفرداً ويراد به الجنس» وذكرٌ العين مفردةً لا يدل على أنها عين واحدة؛ فإن 
مايصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد؛ تقول: رأيت بعينِي» و سمعت بأذني. 
والمراد: عبناي وأذناي87, 

ولا يلزم تعريفه هذه الصفات بالحد؛ فإذا كانت صفة العلم والقدرة لا تعرف 
بالحد» وإنما بالرسم» فكذلك هذه الصفات؛ قال الد سوقي الأشعري في حاشيته 
على السنوسية الكبرى: (واعلم أن تعريف المصنف لهذه الصفات ر سوم مفيدة 
لتمييز بعضها عن بعض. لا حدود بذاتياتها؛ لأن العقول محجوبة عن كنه ذاته 
وصفاته» فيتعذر حينئذ التعريف بالذاتيات)"". 

يقول محمد بن أبي السعود السباعي -بعد تعريفه لصفة السمع والبصر-: 
(وغاية الأمر أن تعاريف صفاته -تعالى-إنما أفادت تمييز بعضها عن بعض» ولم 
تفد كنه الحقيقة؛ لآن كنه الحقيقة غير معلوم لناء والأقدمون لا يشترطون أن يكون 
التعريف مساويًا للمعرّف. بل يكتفون بما يحصل به التمييزء فالواجب ثبوت 
صفاته من غير معرفة الكنه» على وجه يخالف صفات المخلوقات» #ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير 4). 
(15) مفاتيح الغيب التفسير الکبیر= تفسير الرازي: ۲۸/ ۲۲۹. 
( شرح الواسطية: د. محمد خليل هراس» ص ١١90‏ . 


(۷۷) حاشية الدسوقي على آم البراهين: ص44. 
()) حاشية محمد السباعي على شرح الخريدة للدرديري» ص ٠۳٤٩‏ وانظر: مطلب التفويض» كت 


TB‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
قال ابن قتيبة : (فإن قال لنا: ما اليدان هاهنا؟ قلنا: هما اليدان اللتان تعرف الناس. 


كذلك قال ابن عباس في هذه الآية: اليدان اليدان» وقال النبى كا: (كلتا يديه يمين) 


الوه 


ر ىح ت 


فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين هاهنا نعمة أو نعمتين؟ وقال: #حَلَقَت بيَدَيّ) 
[ص:76]» فنحن نقول كما قال الله تعالى» وكما قال ر سوله اا ولا نتجاهل» ولا 
يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننکر ما وصف به)77". 

وهناك من يستغل بعض الألفاظ أو بعض السياقات ليستدل بها على أن 
التأويل مستساغ شرعًا مشل الأيد في قوله تعالى: #وَالسَمَاءَ نَا بايد وَإنَا 
لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات: .]٤١‏ 

فالأيد بمعنى: القوة» وهذا لا يعني تأويل صفة اليد. 

قال ابن منظور: (وقوله عز وجل: #وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا الْأَيّدِإِنّهُأ 
اص ۱۷[ أي: ذا القوة)63, 

وقال في مختار الصحاح:(#وَالسَمَاء بَيتاها بايد َإِنَالَمُوسعُونَ4[الذاريات: 410] 
قلت: قوله تعالى : #بأيد» [الذاريات: ]٤١‏ أي: بقوة» وهو مصدر آد يئيد إذا 
قوي» وليس جمعاً ليد ليذكر هناء بل موضعه باب الدال. وقد نص الأزهري على 
هذه الآية في الأيد بمعنى المصدر. ولا أعرف أحدًا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب 


ص۱۹۸ . 
(4) الاختلاف في اللفظ ابن قتيبة» ص١٤‏ . 
(6) لسان العرب اا 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


إلى ما ذهب إليه الجوهري من آنا جمع يد)“. فالهمزة في أيد أصلية وليست 
لجع 

وقال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: 
(قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #بنيناها بأيد# ليس من آيات الصفات 
المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله: #بأيد» ليس جمع يد وإنما الأيد: القوة» فوزن 
قوله هنا: إبأيد4: فَعْلّ» ووزن الأيدي أَفْحُلُ فالهمزة في قوله: #بأيد» في مكان 
الفاء» والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام» ولو كان قوله تعالى: #بأيد» 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في مكان الفاء» والدال في 
مكان العين» والياء المحذوفة؛ لكونه منقوصًا هي اللام. والأيد, والآد في لغة 
العرب بمعدى: القرة ورجل أيند: قري ومنة قوله تعالى: #وَأَيِّدْنَاهُ برُوح 
قد [البقرة: ۷ أي: قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط 
غلطا فاحشاء و المع والسماء تاها بقوة)080: 

قال ابن الجوزي: (#بنيناها بأيد# أي: بقوة» وكذلك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» وسائر المفسرين واللغويين: بأيد أي: بقوة)"٠.‏ 

ونجد إمام المفسرين ابن جرير ينقل عن السلف أنها بمعنى القوة: (عن ابن 


ا م تن 


عباس: قوله: #وَالسَمَاءَ تاها ب نا لمو سعون#[الذاريات: ] يقول: بقوة. 


(۸۱) مختار الصحاح (ص: 549 7). 
(۸۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن »/1/ ٤٤١‏ . 
(۸۳) زاد المسير في علم التفسير ط- أخرى »۸/ .4٠‏ 


TE‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
وعن مجاهد وقتاده وغيرهم)!؛". 

أما عند آيات صفة اليد فإننا نجد الإمام ابن جرير يثبتها لله عزو وجل عند قوله 
تعالى: #يّل يداه مَبْسّوطْتَانِ 4[المائدة: 0]34» وعند قوله: وما قَدَرُوا الله حَق 
قَذْرِهِ وَالْأرْض جَمِيعًا قَبْضَنَهُيَوْمَ الْقِيَامَةِوَالسَّمَاوَاتَ مَطُوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سبْحَانَهُ 
ديه or S| o E a f‏ 2 
وتعالى عا بر ك نآ ا مر ۷ ا وغند قوله تعالى: # ما عك ان تشجة لما 
م سه و 


خلقت بيَدَيّ €[ ص: .۸]۷٥‏ 


520 


وقال أبو الحسن الأشعري: (لوَالسّمَاء بها بأد وَإنَا لَموسعُونَ4 [الذاريات: 
۷ قالوا: الأيد: القوة» فوجب أن يكون معنى قوله تعالى: (بيدي) بقدرتي. 


قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 


أحدها: أن الأيد ليس جمع لليد؛ لآن جمع يد أيدي, وجمع اليد التي هي نعمة 
أيادي» وإنما قال تعالى: #لما خلقت بيدي# من الآية (78/1/5): فبطل بذلك أن 


ا 


يكون معنى قوله: (بيدي) معنى قوله: (#والسماء تاها بأَيدِ4[الذاريات: 0000 


قلق ال رجه هيد قوله تال عند قر له تحال ر لله ارق وَالْعشْرت 
يتما تولوا قم وَج انو[ البقرة: 1٠٠١‏ فالسلف متفقون في إثبات صفة الوجه لله 


(85) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر »2478/77 تفسير السمعاني 257١ /٥(»‏ تفسير 
البغوي - إحياء التراث »5 / ۲۸۷. 

(85) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر ۲۱۰/ ۲۳۹. 

(87) تفسير الطبري = جامع البيانت شاكر»١١/455.‏ 

(۸۷) الإبانة عن أصول الديانة (ص: .)٠١١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تعالى» وهناك نصوص صريحة في إثباته» وهناك نصوص يحملها بعض الناس على 
الصفة» وبعضهم الآخر على غير ذلك» مثل هذه الآية؛ فابن القيم يجعلها من آيات 
الصفات» وهناك من يقول: إنبا ليست من آيات الصفات» فهذا ليس دليلاً على أن 
من فهم أنها ليست من آيات الصفات أنه يؤولهاء أو دليل على التأويل؛ فابن تيمية 
وغيره يرون الخلاف فيها: هل هي من آيات الصفات آم لا؟ 

عن قتادة في قوله: كاسما توَلُوا َم وَج الله [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال: (هي 
القبلة» ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام).. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال ذلك الشخص: قد وجدنا عن السلف 
انهم تأولوا: فقلت:لعلك قد وجدث قله فق قولة هال :اا ورا فده وا 
اللو [البقرة: ]١١5‏ أي: قبلة الله. فقال: نعم. فقلت: هذا معروف عن مجاهد 
والشافعي وغيرهماء وهذا حق» ولكن ليس هو من باب التأويل؛ فإن لفظ الوجه 
ظاهر هنا في الوجهة على قول هؤلاء» وقد قال تعالى: لوَلِكُلٌ وجه هُوَ مُوَلَهَا4ك 
[البقرة ]١54‏ فأخبر أن الوجهة يوليها العبد أي: يتولاهاء أي: يستقبلها. ويقولون: 
أي وجه تقصد؟ أيْ: أَيّ وجهة تقصد؟ ....من قال من السلف والأئمة لم يقولوه؛ 
لآنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة» بل قالوه: لآن ذلك ظاهر 
الخطاب عندهم؛ لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة» والقبلة هي الجهة, 
وقد أخبر أن وجهه تم أي: في ذلك المكان» وهذا ينا سب أن يكون قبلته في ذلك 
المكان؛ لأن صفته ليست في مكان. فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي 


(8) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر ٥۲۹/۲۰‏ . 


52١‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
هو مخالفة الظاهر أصلآ» وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان توجيهه» وأن 
قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول: ظاهر الآية ممتنع. ثم 
يقال عنا عراب مطلق.وهوة أذ ال رجه يراد الج ولا ركن فلك ر فا لظاهر 
الخطاب؛ إذ كان ذلك)650. 

وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: فثم قبلة الله أي: فثم جهة الله(0. 

والمراد بوجه الله: وجهة الله» الوجه والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في 
الصلاة» كما قال في أول الآية: #ولله المشرق والمغرب #[البقرة: ]١١5‏ ثم قال: 
انتما تَوّلُوا قَتّمّ وَج اللو [البقرة: .]٠٠١‏ 
610 , 

وكذلك العين عند قوله تعالى: #وَلِتَضْنَمَ عَلَى عَيْنِي 4[طه: ۳۹] وقوله تعالى: 
لتَجْري بِأَعْيْنِئَ4[القمر: .]١5‏ 

فتجد المفسرين يذكرون المعنى العام» ولا يلزم منه التأويل» فتفسير العين 
بالحفظ لا يمنع إثبات العين» فعندما أقول: أنت في عيني أي: في حفظي» ويلزم معه 
أن لي عينًا خاصة» مع وجود نصوص تؤكد إثبات أن لله عينَا؛ عن ابن عباس: 
#واصنع الفلك بأعيننا ووحينا#» قال: بعين الله» قال ابن جريج: قال مجاهد: 


(89) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 5/ .۷٤-۷١‏ 
(40) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية »4/ .4١5‏ 
(41) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية »4/ ٤٠١‏ . 
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#ووحينا#» قال: كما نأمرك. وعن قتادة في قوله: #بأعيننا ووحينا»» قال: بعين 

قال الإمام الطبري: (#إفإنك بأعيننا يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى مناء نراك 
ونرى عملك» ونحن نحوطك ونحفظك» فلا يصل إليك من أرادك بسوء من 
|| 5 ينا 

وقال الإمام البغوي: (أي: بمرأى منا. وقال مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه 
قولهم للمودع: عين الله عليك)“. 

وقال أيضًا: (تجري السفينة التي حملنا نوحًا فيها بمرأى منا ومنظر)*. 

وقال السمعاني: (#تجري بأعيننا# أي: بمرأى منا وحفظ منا)670. 

فهذا لا يعني تأويل العين بالحفظ؛ فالطبري والبغوي والسمعاني يفسرون 
سياق الآية بالحفظء وهو لا يناني إثبات صفة العين عندهم. 

وهذا الإمام البخاري يذكر باب قول الله تعالى: #وَلِتَضْئَعَ على عَيْنِي 4[طه: 
۹ تغڏى» وقوله جل ذكره: #تجْري بِأَعْبِْنَا#[القمر: .]١4‏ 

فيقول: (حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: 
(40) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر 7/١9»‏ 709. 
(4) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاکر ۲۲۰/ ٤۸۸‏ . 
(45) تفسير البغوي - إحياء التراث »؟5/ ۳۲۳. 


(45) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر ۲۲۰/ .0/١‏ 
(0) تفسير السمعاني »0/ .۳١١‏ 


Tem‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
ذكر الدجال عند النبي ب فقال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور» 
وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة 
طافية)". فيؤكد بحديث مفهوم المخالفة منه إثبات العينين لله تعالى أي: 
بخلاف الدجال؛ فإنه أعور» ولغة العرب تقول للأعور: من له عين واحدة من 

ومن هذا الباب تفسير الإمام البخاري الوجه بالملك: (كُلٌ شَيْءِ مَالِكٌ إلا 
وَجَهَّه*[القصص: 88] إلا ملكه؛ ويقال: إلا ما أريد به وجه الله)» ويثبت صفة 
الوجه هذه الآية» أو من فسرها بالذات فلا يمنع إثبات صفة الوجه» فهنا يبوب للصفة 
بنفس الآية؛ ليبين أن إثبات معنى من سياق الآية لا يمنع إثبات الصفة» فبقاء الملك 
مقابل موت الخلق كما قال تعالى: #لِمَنِ الْمُلّكُ اليم ِل الْوَاحِد اهار [غافر:١٠]»‏ 
فالإمام البخاري عند هذه الآية يقول: إلا ملكه» وعندها كذلك يثبت صفة الوجه. 
فيقول: باب قول الله تعالى: كل شَيءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهة ثم يؤكد صفة الوجه 
بحديث عن جابر بن عبد الله» قال: (لما نزلت هذه الآية: #قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذايًا من فوقكم #[الأنعام: ٥‏ قال النبي 1 «أعوذ بوجهك)». فقال: 
#أو من تحت أرجلكم #[الأنعام: »]٦١‏ فقال النبي 1 «أعوذ بوجهك». قال: #أو 
يلبسكم شيعا #[الأنعام: »]٠١‏ فقال النبي 1 لهذا أيسر»). 


(۷) صحيح البخاري ۱۸۰/ ٤۲۳‏ . 
() صحيح البخاري ۱۱۲/٠۰‏ . 
(44) رواه البخاري (۱۲۱/۹). 
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وكذلك الإمام البيهقي يثبت لله العينين» ويستدل بهذه الآيات التي يفسرها 
أهل التفسير بمعنى الحفظ» ويقسم الكتاب أبوابًا: (باب ما جاء في إثبات العين 
صفة لا من حيث الحدقة) قال الله عز وجل: #وَلِتَضْنَمَ عَلَى عَيْنِي #[طه: .]٠۹‏ 
وقال تعالى: لفَإِنّتَ اعيا [الطور: و شارك و الى لاضع الْغْلْكَ 


دوو سه 


باعتا وَوَحينًا[هود : ۷]» وقال تبارك وتعالى : #تَجْرِي بِأَعييَا4[القمر: 15]. 

ثم يستدل بأحاديث يثبت لله بها العين تأكيداً لهذه الآ 

انش عد ان ع ا لالخ تك بئ هرای ای 
فقال ر سول الله يَييِقُ: إن الله ليس بأعورء إلا أن المسيخ الدجال أعور عين 
اليمنى» كأن عينه عتبة طافية. رواه البخاري في الصحيح» عن موسى بن إ سماعيل» 
عن جويرية. وقال في متنه: فقال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور. 
وأشار بيده إلى عينه“٠٠.‏ 

وكذلك الساق عند قوله تعالى "يو وم شف عَنْ سَاقٍ وَيذْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ 
قلا يَسْتَطِيِعُونَ14القلم: ؟4]» فمن قال: عن شدة ليس من باب التأويل؛ لأنه يرى 
أنها ليست من آيات الصفات» قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: 
يبدو عن أمر شديد2017. 

ومن رآها من آيات الصفات استدل بهاء وأكد ذلك بحديث: (فيكشف عن 
ساقه) الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي سعيد -وَدَلَنَُعَنكُ قال: سمعت 


.)508 الأسماء والصفات للبيهقي ت عميرة (ص:‎ )٠٠١( 
. ٠٥١٤/۲۳ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )1١١( 


ع الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
I‏ 
واحدا)"'. فالحديث موافق للآية ومبين لها. 

وعن ابن مسعود في قوله تعالى: 7# يَوْمَ حسف عَنْ ساق4 [القلم: ]قال: 
ما ا وا ادامر 

وما أجمل ما قاله الشوكاني في هذا الباب: بأن السنة بينت بأحاديث صريحة 
إثبات الساق لله عز وجل . 

فقال: (تفسير هذه الآية بما صح عن ر سول الله يبيو كما عرفت» وذلك لا 
دعواكل قولعندقولمحمد فماآمن في دینه کمخاطر)'٠‏ 


(وقال ابن عباس: أي: عن أمر شديد مفظع من هول يوم القيامة)'٠.‏ 

قال ابن عباس: هو أشد ساعة في القيامة. قال سعيد بن جبير: يوم يكشف عن 
ساق: عن شدة الأمر. وقال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم 
يحتاج فيه إلى الجد ومقا ساة الشدة: شمر عن ساقه» ويقال إذا اشتد الأمر في 


(۱۰۲) رواه البخاري .)١59/5(‏ 

(۱۰۳) تفسير عبد الرزاق »”/ 776. 

.777 /0» فتح القدير للشوكاني‎ )۱۰٤( 

.707 /9» تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )٠٠١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الحرب: كشفت الحرب عن ساف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية: هل 
المراد به الكشف عن الشدة» أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه» ولم يتنازع 
الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله: 
لما لقت بيد 14ص ]"١‏ لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك 4[الرحمن ۲۷]ء ونحو ذلك؛ فإنه 
لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله 
تعالى؛ لأنه قال: يوم شف عَنْ ساقٍ4 ولم يقل: عن ساق الله» ولا قال: 
کی ا ا براقا ن قر كه ولا تقرناقةة وهذا الفط 
بمجرده لا يدل على أنها ساق الله» والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه 
بالحديث الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في 
الصحيحين الذي قال فيه: (فيكشف الرب عن ساقه)» وقد يقال: إن ظاهر القرآن 
يدل على ذلك من جهة أنه أخير أنه يكشف عن ساقء ويدعون إلى السجود. 
والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه» وأيض) فحَمْلُ ذلك 
على الشدة لا يصحٌ؛ لأن المستعمل في الشدة أن يقال: كشف الله الشدة أي: أزالهاء 
كما قال: لما كَشَفنَا عَنْهُمُ الْعَذَّابَ إِذَا هُّمْ يَنْكثُونَ4[الزخرف ]٠١‏ وقال: فلم 
كَسَهَْا عَنْهُمُ الرّجْرَ إِلَى أجل هُمْ بَالِغُوة4[الأعراف .٠')]٠١١‏ 

وكذلك الجنب ذكره الرازي من باب اللمز بأهل الإثبات بأنهم يثبتون لله جنبًا 
واحداًء مع أن سياق الآية لاايدل على أنه صفة قائمة بالله تعالى» فهذا إمام 
)2١(‏ مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل 572/ 4758. 
)٠٠۷(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية »0/ 41/7 . 


15 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
المفسرين وإمام المثبتين للصفات الذي يثبت لله الصفات الخبرية؛ كالوجه 
واليدين والعينين» ويثبت لله الصفات الفعلية كالغضب والرحمة والا ستواء. 
ويثبت الله الا ستهزاء؛ ذكر الجنب في عدة آيات في سياق الندم» ولم يتطرق من 
قريب ولا من بعيد على أنها من آيات الصفات. 

حيث يقول: "وقوله: #على ما فرطت في جنب الله#[الزمر:55]: في ذات الله 
كأنه عندنا قيل: في الله )۰۸. 

وقال: (#وأهم مفرطون#: بكسر الراء وتشديدهاء بتأويل: أنهم مفرطون في 
أداء الواجب الذي كان لله عليهم في الدنياء من طاعته وحقوقه» مضيعو ذلك» من 
قوق الله فا 98 أن تقول تف 2 اغلى قاذ الى كنب الل ران كنت 
لّمِنَ الساخرينَ€[الزمر: 209)]05, 

وقال: (#وأنذر» يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم» على 
ما فرطوا في جنب الله)0١١2.‏ 

وقال: (يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله» وفرطت في 
0 ار )۱۱). 

وقال أيضًا: (قوله: أن تقول نفس يَاحَسْرَنَا عَلَى ما قرطت في جَنْبِ الله وَإِنّ 
كنت لمن السَّاخَرِينَ14الزمر: 01] يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به 
)۱٠۸(‏ تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ٤١١ /٠٠١١‏ . 
(۱۰۹) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر ۱۷۰/ 770. 


. ۲٠١ /۱۸۰ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر‎ )۱۱١( 
.٥۱۲/۲۰۰ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر‎ )۱۱۱( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقصرت في الدنيا في طاعة الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

وقال مجاهد في قوله تعالى : هيا > حَسرتا عَلَى ما فَرَطْت فِي جَنْبٍ الله وَإِنَ كنت 
أَمِنَ السَّاخْرِينَ4[الزمر: :)]٠١‏ في أمر الله. 

SS 
الحارث» عن مجاهد. في قول الله : على مَاة رطب فِي جنب الله وَإِنَ 5: كنت لَه‎ 
السَّاخْرِينَ#[الزمر: 55] قال: في أمر الله.‎ 

وعن السديء في قوله: #عَلَى ما فرطت فِي جنب اللو قال: تركت من أمر 
الله . 

وقوله: #وَإِنْ كنت لَمِنَ السَّاخْرِينَ#يقول: وإن كنت لمن المستهزئين بأمر 

ذكر من قال ذلك: عن قتاده قال: فلم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل 
يسخر بأهل طاعة الله قال: هذا قول صنف منهم)2177. 

وقال الإمام الدارمي: (ادعى المعارض أيضًا زوراً على قوم أنهم يقولون في 
تفسير قول الله: #يَاحَسْرَنَا عَلَى ما قَرَّطْتُْ في جَنْب الله وَإِنْ كنت لَمِنَ السَّاخْرِينَ* 

فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندلك» وأخفه على لسانك! فإن 
كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من , بني آدم قاله» وإلا فلم تشنع بالكذب 


(۱۱۲) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر 1١5/7١١‏ 7310-1. 


Tn‏ الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك» وأبصر بتأويل كتاب الله منك» ومن إمامك؟ 
إنما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو 
إلى ذات الله» واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله؛ فسماهم الساخرون. 

فهذا تفسير الجنب عندهم. فما أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب؟ فإنه لا 
يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين» فضلاً عن علمائهم» وقد قال أبو بكر 
الصديق - رَََاتَدْعَنَةُ: «الكذب مجانب الإيمان»))257. 

وقال ابن تيمية تيمية: (وعليه هذه النفوس لا تعلم أن الله جنب ولا تقر و بذلك كما 
هو الموجود منها في الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنه بذلك» وقد 
قال في كلامهم: يا > حَسْرََا عَلَى ما قرطت فِي جَنْبٍ اللو فجعلوا التفريط في جنب 
الله» والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا في جنب ولا في 
غيره» بل يكون منفصلاً عن الله» وهذا معلوةٌ بالحس والمشاهدة» فظاهر القرآن يدل 
على أن قول القائل: يا > حَسْرَنَا عَلَى ما فرطت فِي جَنْبٍ اللو ليس أنه جعل فعله أو 
تركه في جنب يكون من صفات الله تعالى وأبعاضه» فأين في ظاهر القرآن أنه ليس لله 
إلا جنب واحد بمعنى الشق؟ لكن قد يقال: القرآن فيه إثبات جنب الله تعالى» وفيه 
إثبات التفريط فيه» فثبوت نوع من التوسع والتجوز فيما جعل فيه لا يوجب ثبوت 
التوسع والتجوز فيه» كما في قوله تعالى: بيده الْمُلُْ14الملك ]١‏ فإن هناك شيئين 
اليد» وكون الملك فيها؛ ولهذا تنازعوا في إثبات ذلك صفة لله)214. 


()) النقض على المريسي ت الشوامي (ص: .)١١‏ 
)١١4(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٤٦۸/٥‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال: (إوجنب# فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة 
مشهورة من طوائف المسلفين» اثبعوا له حيا نظير جنب الأنساة: وهذا اللفظط 
جاء في القرآن في قوله: أن تقول نَم يَاحَسْرَنَا عَلَى مَا فرطت فِي جَنْبٍ الله وَإِنْ 
كنت لَمِنَ السَّاخْرِينَ4 [الزمر: 97]. 

فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق 
الخلق؛ كقوله: (بيت الله) و (ناقة الله) و (عباد الله) بل وكذلك (روح الله) عند 
سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل: كلام الله وعلم 
الله» ويد الله ونحو ذلك» كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان؛ فإنه 
قال: أن قول نَفْسٌ يَاحَسْرَنًا عَلَى ما قَرَطْتٌ فِي جَنْبَ اللو وَل كُنْتٌ لَمِنَ 
السَّاخْرِينَ#[الزمر: 01]. 

والتفريط ليس في شيء من صفات الله - عز وجل -. 

والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه» لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في 
نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه؛ فكيف يظن 


2 الفصل الثالث: الصفات الذاتية 
أن ظاهره فى حق الله - أن التفريط كان فى ذاته؟ 
وجنب الشىء وجانبه قد يراد به منتهاه وحده» ويسمى جنب الإنسان جنيًا 


مبذا الاعتبار''. 


وقال ابن القيم: ...(قد قال عنهم: #إيا حَسْرَ تی عَلَى ما قرطت في جَنْبٍ اللو 
[الزمر” 5] والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائمًا بذات الله لا في جنب 
ولا في غيره» بل يكون منفصلاً عن الله» وهذا معلوم بالحس والمشاهدة» وظاهر 
القرآن يدل على أن قول القائل: يا حَسْرَت تی عَلَى ما فرطت فِي جَنْبٍ اللو© ليس 
أنه جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الله وأبعاضه» فأين في ظاهر القرآن 
ما يدل على أنه ليس لله إلا جنب واحد؟ يعني به الشق. 

السابع: أن يقال: هب أن القرآن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة» فمن 
أين يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد» وشق واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مثل 
هذا لا يدل على أنه د شق واحد» كما قال النبي لعمران بن حصين: "صل قائمّاء فإن 
لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)2177. 

ونفي الجارحة لا يستلزم نفي صفة اليد؛ فالإمام الطبري» والأشعري» وشيخ 
ال سلام ابن تيمية يثبتون لله الصفات وينفون الجارحة؛ حتى لا يتوهم منها 
الجارحة مع وجود من يرى أن اليد لا تطلق حقيقة إلا الجارحة. 

يقول ابن تيمية -في مناقشته لمن يول صفة اليد بحجة الجارحة-: (قلت له: 


. ٤١١-٤٠١ /5» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١٠١( 
.٠٠١ /١١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 0 0 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


القائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقات وأن له يدا ليست جارحة 
فهذا حق)0١21.‏ 

ويتبين من كلام ابن تيمية رفع التهمة التي يتعلق بها مخالفوه عندما يقرر بأن 
لفظ الجسم لا نثبته ولا ننفيه؛ حتى يتبين لنا مقصود الجسم عند القائل بنفيه؛ لكون 
بعضهم يتخذ من نفي الجسم نفيًا للصفات الثابتة لله تعالى» فالمعتزلة ينفون رؤية 
الله باسم التنزيه من الجسمية» وينفون مع الأشاعرة اليد والرحمة با سم التزيه من 
الجسمية» وهي صفات ثابتة لله تعالى» وأما التجسيم الحقيقي فقد صرح بنفيه 
وتنزيه الله تعالى منه وتكفير من يقول به» وهنا يصرح بنفي الجارحة» ومواضع 
يصرح بنفي الجسمية» فلا حجة لمخالفيه إلا اتباع الهوى. 


(0) مجموع الفتاوي ٠٦٦۳ /٦‏ انظر: العقود الذهبية في شرح الواسطية» د سلطان العميري 
"6/١‏ 
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وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
المبحث الأول: صفة العلو والاستواء. 


المبحث الثاني: الرؤية. 


المبحث الثالث: صفة المجىء. 


المبحث الربع: صفة المحبة» والرحمة» والغضب والحياء. 


المبحث الخامس: الخداع والاستهزاء والمكر. 
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يقسم علماء الكلام في الصفات إلى قسمين رئيسين: صفات ذاتية» وصفات 

فالذاتية: هي التي لا يصح أن يوصف الله بضدها؛ كالقدرة» والعلم» والسمع» 
والبصر. 

والفعلية: ما يجوز أن يوصف الله بضدها؛ كالرضاء والرحمة» والسخطء 
والغضب”'. 


والفرق واضح بين الصفة والفعل؛ كما قال شيخ الإ سلام ابن تيمية: (ومن 
المعلوم بصريح المعقول الفرق بين صفة الموصوف» وبين فعل الفاعل؛ أما 
الصفة فيعقل كونا لازمة للموصوف» إما عيناً كالحياة» وإما نوعًا كالكلام 
والإرادة» ويعقل كونها عارضة» لكن ذلك إنما يكون في المخلوق. 

وأما الفعل فلا يعقل إلا حادنًا شيئًا بعد شيء» وإلا فمن لم يحدث شيئًا لا 
يعقل أنه فعل ولا أبدع» سواء فعل بالإرادة» أو قدر أنه فعل بلا إرادة» ولو كان 
الفعل لا يحدث لم يعقل الفرق بينه وبين الصفة اللازمة؛ إذ كلاهما معنى قائم 
بالذات لازم لها بعينه» وما كان كذلك لم يكن فعلاً لذلك الموصوف» ولا يعقل 


كون الموصوف فعله)2"(0, 


(۲) الصفدية ؟55/5١.‏ 


T8‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

فجمهور الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأ شاعرة أنكروا قيام الصفات 
الفعلية بالذات» ورأوا أا تعود إلى صفة الإرادة أو القدرة أو العلم» وألفاظها دالة 
على صدور أثر من آثار قدرة الله تعالى» أو أنها مخلوقة ترجع إلى ثوابه أو عقابه» 
فيجعلونها من باب النسب والإضافة. و(أن الفعل عندهم هو المفعول» والخلق 
هو المخلوق» فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثل: قوله تعالى: إن ربكم الله الَّذِي 
EE‏ إن ذلك ود درت مخ غي أة 
يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواء لم يتجدد 
عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي؛ لا وجودي)”". 

فمعنى | ستوائه على العرش خلقه للعرش بصفة التحت» فصار مستويًا 
عليه" والتكليم إسماع المخاطب» ومجيئه كشف الحجب بينه وبينهم. وهذه 
أمور منفصلة عن الله» مضافة إليه» ليست صفات قائمة به؛ لأنهم يرون | ستحالة 
قيامها بذات الله تعالى حتى لا يكون الله تعالى محلا للحوادث؛ لأن ما كان محلا 
للحوادث فهو حادث. مع أن السلف لم يفرقوا بين الصفات الذاتية والفعلية» فلم 
يفرقوا بين العلم والمجيء, والقدرة والنزول من حيث الإثبات؛ لكونها ثابتة 
بالقرآن أو السنة. 

قال الإمام البغوي: (والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله كب 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله سبحانه 
)١(‏ شرح الأسماء الحسنى» ص .4٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية» 9/ ۳۷۸. 
(۳) مجموع الفتاوى» .١59/57‏ 
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وتعالى؛ كالنفس» والوجه والعين» واليد» والرجلء والإتيان» والمجيءء» والنزول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحك. والفرح)20. 

ورغم نصر الرازي لرأي المتكلمين والفلاسفة بعدم التجدد. إلا أن له قولا 
معتمدًا بتجدد الأفعال وحلول الحوادث بذات الله تعالى» ون التجدد يلزم جميع 
الطوائف. وأثبت لله تعالى صفة المحبة» وأن المكر المضاف إلى الله تعالى من 
المحكم» وإن كانت كتبه مليئة بتأويلهاء والتي سنعرض منها في هذا الفصل مع 
تأويلات الزمخشري. وانظر: مبحث تجدد الأفعال في آخر الجزء الأول . 


(1) شرح السنة: الإمام البغوي» .158/1١‏ 
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انك الأول: 
ف الور E‏ 
قال ال إن ربكم لل لَذِي على السَمَواتِ وَالأرْضَ فِي سن ست يام ته 


الستَوى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشي اللَيْلَ النَمَارَيَطْلبهُ حَثِينَاوَالسََمْس وَالْقَمَرَ وَالنجُوم 
رات باهر ألا لَه الْخَلْقُ وَالأَمْرٌ تَبّارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ#[الأعراف:؛ 5]. 

وقال تعالى: وھ هو القاهر فَوْقّ عبّاده ده وَهُوّ الْحَكِيمٌ الْحَبِيرٌ 4[الأنعام:18]. 

وقال تعالى: انتم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْيَحْيِف بكم الأَرْض قدا هي 
وراك 

المطلب الأول: تأويل العلو والاستواء في الكشاف: 

من ذلك الجسمية» وقد تعالى الله عن المكان والمشاهدة» وأنكر -تبعًا لذلك- 
الرؤية. فيقول: إن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون في جهة محال» وإن من استجاز 
على الله الرؤية» فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض”"؛ لذلك أوّل الآيات 
التى تدل على العلو والاستواء بعدة وجوه: 


١‏ -تخصيص العلو بعلو القهر. والقول بعلو الذات تشبيه وإلحاد في أسماء الله 


.۱۲۷ ۰۳٦١۹ /٤ الكشاف:‎ )١( 
.٠۷١ /١ المصدر السابق»‎ )۲( 
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تعالى» فيقول عند قوله تعالى: #سبّح اسم رَبك الأَعْلَى4[الأعلى:١]‏ تنزيهه عما لا 
يعم قي من الان الى هى إلحادفى اماه الجر رالشية وقح و لاك يفل: أن 
يفسّر الأعلى بمعنى العلوء الذي هو القهر والاقتدار» لا بمعنى العلوٌ في المكان. وقال 
عند قوله تعالى: وهو الَْاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيرٌ4 [الأنعام:18].تصوير 
للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة» كقوله: انا قَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ4[الأعراف:20]1507. 

۲- تأويل رفع الله عيسى كالسا إليه برفعه إلى سمائه ومقر ملائكته» عند 


قوله تعالى:آإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى إِنَّي متَوَفَيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَ 14آل عمران:ه7]0©. 


3 ”2 هكد في م سركسة‎ o SS 40 له 5 اله‎ i 
وذلك عند قوله تعالى: #يخافون رَبَّهُمْ مِنْ فُوَقِهِمْ وَيَفِعَلُون مَايُوْمَرُونَ#‎ 
فمعناه: (يخافونه أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم» وإن علقته ب رَبَهُمْ‎ ]0٠:لحنلا[‎ 
حالاً منه» فمعناه: يخافون ربهم عاليًا لهم قاهراء كقوله: #وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِه‎ 
وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبيرٌ 4[الأنعام:18] ونا فوْقَهُمْ فَاهِرونَ4[الأعراف:200]1717.‎ 
تأويل علوه في السماء بمن ملكوته في السماء؛ لأنها مسكن ملائكته» ونه‎ - ٤ 
عَرْشُه وكرسيه واللوح المحفوظه ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه».‎ 
حكاية عن معتقد الكفار؛ إذ يعتقدون أن الله في السماء» عند قوله تعالى:‎ -٥ 
11/٠ رالا‎ 99 
.٠۹ ٤/۱ (؟) المصدر السابقأ‎ 


(۳) الکشاف» ۲/ ٤٤۷‏ . 
(5) المصدر السابق» /٤‏ 0/6. 
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#أأَمِشُمْ مَنْ في السَمَاءِ أَنْيَحْسِف بكم الأَرْض فَإِذا هي تَمُورٌُ4[الملك:17]. 

1- تأويل العرش بالسرير وهو ما يردف الملك» عند قوله تعالى: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى الْعَرْش اسْتَوَّى #[طه:ه]. 

فيقول: الاستواء على العر ش22 هو سرير الملك مما يردف الملك» جعلوه 
كناية عن الملك» فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون: مَلّك» وإن لم يقعد 
جواد أو بخيل .. وإن لم يكن له يد(". 

المطلب الثاني : تأويل العلو والاستواء في مفاتيح الغيب: 

صفة الاستواء من الصفات التى الت حظا واسعًا عند الرازي» وناقش ضمنها 
كثيرًا من المسائل؛ كالعلوٌ والوحدة» ونفى الجسمية والجهة والتحيز. 

وقد استدل على تأويل الاستواء بأدلة سمعية وعقلية حسب تصوره» نوجزها 
فيما يأتي: 

أ- الأدلة العقلية0©: 

قدم الرازي مجموعة من الأدلة العقلية يبطل فيها علو الذات؛ لكونه -عنده- 


)١(‏ الاستواء في آية البقرة عُدّي بإلي فيكون بمعنى القصد ومنه قوله تعالى: ثم اسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ 
[فصلت:١١]‏ قصد إليها بمشيئته وإرادته. أما إذا عدّي بعلى وهو مكان البحث -كما في آية 
الأعراف ويونس والرعد والسجدة والحديد- فإنه لم يتعرض لتأويله إلا عند آية طه. 

(۲) الكشاف:”/ 5 0. 

(۳) مفاتيح الغيب: .87/١5‏ 
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يستلزم لوازم باطلة» وهي: 

-١‏ التناهى: فتكون ذاته قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك كان 
محدوداء واختصاصه بذلك المقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر. 

- الافتقار للحيز والمكان. فلو افتقر للمكان لكان ممكساء وما كان واجب 
الوجود. 

۳- الحدوث والجسمية» ويلزمه إبطال دليل إثبات وجود الله. 

5 - وجود أزلى غير الله» وهو الحيز والمكان؛ لذلك قال بمقولة: ليس بداخل 
وليس بخارج. 

5 - كروية الأرض؛ فالذي يكون فوق يكون أسفل للذي بالوجه الآخر. 

- الاختصاص فيحتاج إلى مخصص. 

ب الأدلة النقلية: 

ذكر أدلة عامة غير مباشرة لتأويل علوٌ الذات ى » وهي: 

-١‏ قوله تعالى: #قل هر الله أحدٌ14الإخلاص:!١]:‏ إن إثبات الفوقية يناني 
الأحدية. 
yT‏ 


.97/١5 المصدر السابق»‎ )١( 


او 


سم الفقَرَاء[محمد [TA:‏ : وذلك یو جب كونه 
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- قوله تعالى: والمَلك عَلَى أَرْجَاتِهًا ويول عرش رَبك فوقهم يَوْمَئِذٍ 
نَمَانَة4[الحاقة:17]: فلو كان إله العالم على العرش لكان حامل العرش مكملاً 
للإله. 

4 - قوله تعالى: قال فِرِعَوْنَ يَاهَامَانُ ابن لِي صَرْحًا لَعَلَّي بلغ 
الْأسْبّابَ #[غافر:3"]: إن عدم وصفه بالجهة والمكان فين مو سی و سائر جميع 
الأنبياءة ووضفه بكوله ق السماء دين فرعوة وإخوانه1©, 

وبعد حشده لهذه الأدلة العقلية والنقلية التى يراها في نظره» فهناك أدلة 
ظاهرها إثبات العلو والا ستواء» فذكر أقوال المؤولين لها من معتزلة وأشاعرة» 
فقال: إن أهل العلم على مذهبين حول صفة الاستواء: 

المذهب الأول: التفويض» وهو الذي نقول به ونعتمده(". 

المذهب الثانى: التأويل» وذكر عدة تأويلاات: 

التأويل الأول: عن القفال بأن العرش هو السرير الذي يجلس الملوك عليه؛ 
ثم جعل العرش كناية عن الملك» وقال عن هذا القول: إنه حق وصواب7©. 

التأويل الثاني: أن تفسير العرش بمعنى الملك» وتفسير ا ستوى بمعنى علا 
وا OSE‏ 
(۱) مفاتيح الغيب: ۱۳/ .٩۳‏ 

(۲) المصدر السابق» /١5‏ 45. 


(۳) المصدر السابق» /١5‏ 16. 
(5) المصدر السابق» 7/١5‏ 45. 
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التأويل الثالث: بمعنى الا ستيلاء» وَأُوّلَ الا ستيلاء بالاقتدار تحاشيًا؛ لكون 
الاستيلاء يستلزم لوازم باطلة» كالمغالبة بعد العجز والمنازعة بين طرفين. 

التأويل الرابع: أن الاسعراء معني الخلق ولا يجوز حيله على إلا سلا 
والاقتدار؛ لأن الاستيلاء والقدرة من أوصاف الله التي لم تزل» ولا يصح دخول ت 
ف( ). 
) تعليق الباحث: 

البشبهة شبهوا استواء الله على العرش كاسعو المخلوق» معتمدية على أن 
الله جسم ولا شك ولاريب في ضلالهم وانحرافهم» وقابلهم المعطلة الذين أنكروا 
علو الذات واستواءه على العرش؛ بحجة التنزيه من التشبيه. وهذا غير صحيح» 
وقد رد السلف عليهما بان علو الله واستواءه على عرشه حق» كما أثبت الله لنفسه 
من غير تشبيه ولا تعطيل. وموقف الزمخشري والرازي هو التأويل الذي يستلزم 
التعطيل» وقد ذكرنا ملخص حججهم وتأويلاتهم. وموقفهم هذا ما هو إلا امتداد 
التجسيم» قال القاضي عبد الجبار عند قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَّى #[طه:0]: (فالاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والغلبة» وذلك مشهور في اللغة. 


(۱) مفاتيح الغيب» 77/. 
(9) الوصيدزن الا 
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قال الشاعر: 
وقال الأخطل النصراني : 


قداستوى بشرعلى العراق من‌غيرسيف ودم مهراق 


واستقر المذهب الأشعري على تأويل العلو والاستواء بنفس حجة المعتزلة» 
بأنه يقتضى المكان» والأين» والحاجة» والاختصاص؛ والتى هى من سمات 
الأجسام. 

قال الجوينى: (الرب تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات» والاتصاف 
بالمحاذاة» لا تحيط به الأقطار» ولا تكتنفه الأقتار» ويجل عن قبول الحد 
والمقدار. والدليل على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها متحيز» وكل متحيز 
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهاء وكل ما يقبل الاجتماع والافتراق لا يخلو عنهاء 

وهذه التأويلات قائمة على أساس التمثيل والتشبيه بحسب الحس» والله منزه 
عن ذلك» فكانت هذه التأويلات في غير محلها؛ لأن الله لا يقاس بخلقه. سواء كان 
قياس تمثيل أو شمول؛ #الَيْسَ كرثله شَيْءٌ وُر السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورى:١١]»‏ 
فالمؤولة شبهوا قبل أن يعطلواء يقول الرازي مبيّنًا ذلك: (كل ذات قائمة بالنفس 
)١(‏ لمع الأدلة لقواعد عقائد أهل السنة والجماعة» ص8 2٠١‏ وانظر: الاقتصاد: للغزالي ص۳۷- 


.۱/۲ 
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مشار إليها بحسب الحسء فلابد وأن يكون جانب يمينه مغايرًا لجانب يساره» 
وکل ما هو كذلك فهو منقسم)0©. 

وهذه التأويلات مخالفة لمن أثبت العلو والاستواء من عدة وجوه: 

١‏ - قول الزمخشري: (إن العرش هو السرير الذي يرادف الملك. هذا التأويل 
رد عليه الرازي ردا قاسيّاك حيث قال عنه: إنه يفتح بابًا للتأويلات الباطنية). 

؟- قول الزمخشري: (إن القول بالعلوٌ حكاية عن اعتقاد الكفارء أو مكان 
عذابه» أو ملكوته ومقر ملائكته» فهذا غير صحيح؛ لأن الله خاطب المؤمنين 
بالأدلة المتنوعة التى تثبت أنه في السماء» والقرآن كتاب هداية وبيان» لا كتاب 
ضلال وتلبيس. 

فنسألهما: ما المراد بالمكان؟ فإن كان المقصود به ما يحوي الشيء» ويحيط 
به ويحتاج إليه» فاللهُ سبحانه منزه عن هذاء وإن كان المقصود به ما فوق العالم» 
وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق. فالخالق بائن عن المخلوق فوق سماوته فوق 
عرشه» فهو حق وإن سميتموه مكاناء فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ» مع أننا لانقر 
بهذا اللفظ المبتدع. 
تعالى علوًافوقعرشإلهنا وكانمكان الله أعلى وأعظما 


.97/١5 مفاتيح الغيب:‎ )١( 
./77 مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
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فمقصود حسان أن الله فوق العالم» حيث تنعدم المخلوقات. 

يقول ابن عبد البر: (وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ 
لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوقٌ» فشيءٌ لا يلزم ولا معنى له؛ لأنه عز 
وجل ليس كمثله شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بريّته» لا يدرك بقياس ولا 
يقاس بالناس» لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء ثم خلق الأمكنة والسموات 
والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» وخالق كل شيء لا شريك له)(2©. 

وهل العالم موجود في معدوم» أو في موجود؟ فإن كان موجودًا في موجود؛ 
لزم التسلسل وهو محال» وإن كان موجودًا في العدم؛ فهو المطلوب» وإذا كان لا 
يلزم وجود الكون المخلوق في موجود؛ فالخالق أولى. 

وهناك أقوال تنسب إلى علي - رََلَدْعَنَهُ أو لجعفر الصادق» ويتبين وضعها؛ 
لكونها بلا سند» وصيغة الكلام فيها بأ سلوب المتأخرين يام الجهمية» فاعتمدها 
المتكلمون لتقوية معتقدهم في إنكار علو الذات» مع أنهم يصرّحون بعدم الاعتماد 
على الآحاد في العقيدة وإن كان صحيًا؛ فكيف يعتمدون على أخبار موضوعة 
موقوفة بلا سند؟! 

فزعموا أن عليًا -رَََإَنَدْعَنَهُ قال: (إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته. لا 
مكانًا لذاته). وقال أيضًا: (قد کان ولا مکان» وهو الآن على ما كان)0©. 


وزعموا أيضًا أنه قال: (من زعم أن إلهنا محدود؛ فقد جهل الخالق 


. 170 التمهيد: ابن عبد البر: /ا/‎ )١( 
.7”7١ الفرق بين الفرق ص:‎ )( 
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المعبود)(. 
أقوالاً بلا سند يعتمد أنه قال: (أنت الله الذي لا يحويك مكان.. أنت الله الذي لا 


تحد فتكون محدودًا)0". 


وكذلك نسبوا له: (من زعم أن الله في شيء» أو من شيء, أو على شيء؛ فقد 
أشرك» إذ لو كان على شيء لكان محمولاً» ولو کان في شيء لكان محصوراء ولو 
كان من شىء لكان 000 0 

والحقيقة أن هذا قول بعض المعتزلة» فألبسوه لباس بعض السلف. 

قال أبو الحسن في ذكر عقيدة المعتزلة : (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير E‏ وليس بذي جهات ولا بذي يمين 
وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مکان» ولا يجري عليه زمان» 
ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق الدالة على حدثهم» ولا يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة ولا 
ذهاب في الجهات» وليس بمحدود» ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به الأقدار. ولا 


تحجبه الأستار)5. 


./7 /١يناهبصألا حلية الأولياء: أبو نعيم‎ )١( 
."/٠١ /٤ (؟) إتحاف السادة المتقين الزبيدي‎ 
الرسالة القشيرية» ص”.‎ )۳( 

() مقالات الإسلاميين ت ريتر (ص: .)٠١١‏ 


A‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

أما الجهة: فقد نفاها المتكلمون؛ لأنها تستلزم التجسيم كما يزعمون» مع أن 
الآمدي لا يمنع إذا كانت ليست كالأجسام» فيقول: (وإن كان في الجهة لا ككون 
الأجسام» فالنزاع آيل للفظ دون المعنى. والأمر في الإطلاق اللفظي متوقف على 
ورود الشرع)'. 

وأثبتها بعض أهل السنة ردًا على من أنكر علو الذات» وتأكيدًا له وإن لم ترد 
بالكتاب والسنة» والأولى تركها؛ لأن هناك ألفاظًا تغني عنها. وفيها إجمال وإبهام: 
فمن أراد بالجهة معنى وجوديّاء وأن المخلوقات تحيط بالله - سبحانه وتعالى- أو 
أنه مفتقر إليها ومحتاج إليها؛ فالله منزه عنها. وإن أراد ها معنى عدميًا- وهو ما 
فوق العالم» وأن الله فوق خلقه على عرشه» بائن عنهم-؛ فهذا معنى شرعي. 

وإن سمي بالجهة؛ فالآلفاظ بمقاصدها. يقول شيخ الإ سلام: (إذا كان 
سبحانه فوق الموجودات كلهاء وهو غني عنها؛ لم يكن عنده جهة وجودية» يكون 
فيها فضا عن أن يحتاج إليها. وإن أريد بالجهة ما فوق العالم؛ فذلك ليس بشيء» 
ولا هو أمر وجودي. وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك» وتوهمواء وأوهموا إذا 
كان في جهة كان في شيء غيره» كما يكون الإنسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أن 
يكون محتاجًا إلى غيره» والله تعالى غني عن كل ما سواه)("©. 

وإثبات العلوٌ المتضمن للجهة ثابت عند السلف؛ قال الإمام القرطبي: (وقد 
كان السلف الأول هته لا يقولون بنفي الجهة. ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا 


)١(‏ أبكار الأفكار 52١ /١‏ مع أنه ينفي الجهة. 
(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۲/ ٠٠١‏ . 
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هم والكافة بإثباتها لله تعالى» كما نطق كتابه» وأخبرت ر سلّه. ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
مخلوقاته» وإنما كيفية الاستواء فإنه لا تَعْلّم حقيقته» قال مالك رَجةآل: الا ستواء 
معلوم -يعني: في اللغة- والكيف مجهول)20. 
وممن أثبت الجهة لتأكيد علو الذات: الشيخ عبد القادر الجيلاني"» فيقول: 
(وهو بجهة العلوٌ مستو على العرش» محتو على الملك» محيطٌ علمه بالأشياء 
قال تعالى: إِلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُُ4[فاطر:١0]1©.‏ 
ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض إثبات الجهة عن جماعة من الفقهاء 
والمحدثين؛ قال القاضي عياض: (لا خلاف بين المسلمين قاطبة: فقيههم 
ومحدثهم ومتكلمهم ونظّارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في 
السماء؛ كقوله تعالى: #أأمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ 1#4[الملك:17] 
ونحوه ليست على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهم» فمن قال بإثبات جهة فوق 
(۱) تفسير القرطبي ۷/ .١79‏ 
(۲) الغنية لطالبي طريق الحق /١‏ ١١٠١ء‏ عبد القادر الجيلاني. وانظر: محاكمة الأحمدينء لنعمان 
الآلوسي ص۸٥٤‏ . 
(۳) وموقف الصوفية من العلو: منهم المثبت» ومنهم المؤول. قال الدكتور حسن الشافعي: 
(ويبدو أن الصوفية كسائر الطوائف الكبارء فيهم المثبتة المتمسكون بالنصوص القائلة: إن الله 
في السماء وعلى العرش مع عدم المماثلة أو التشبيه. وفيهم المؤّوّلة النفاة للجهة والمكانية» 
الحاملون لهذه النصوص على معاني أخرىء ويمثل هؤلاء: القشيري» والكلابيذي. وكلا 
الاتجاهيين موجود في أهل السنة» فمن تمسك بالسلفية مال إلى الأول ومن تأثر بالكلام نزع 
إلى الثاني). الآمدي وآراؤه الكلامية» د/ حسن الشافعي ص 7"07. 


22١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي: 
على السماء» ومن قال من دهماء النظّار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد. 
واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها)(2©. 
وكذلك ابن ر شد الفيلسوف؛ إذ يقول: (وأما هذه الصفة» فلم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتونها حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو 
الأشعرية ابي المغالى ومن اقندى بقرلة» وظراهر الشرع كلها تقتضى إثباتٌ 
الجهة» مثل قوله تعالى: #وَيَحْمِل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَعِذِ تَمَانِيَة4[الحاقة:10]). 
وذكر بعض الآيات والأحاديث التي يُستدل بها على العلوء والتي تأوّلها 
الزمخشري والرازي. ثم قال: (والشرائع كلها مبنية على ذلك» وجميع الحكماء 
قد اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك» والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هو نمم اعتقدوا أن إثبات الجهة 
يوجب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن 
هذا كله غير لازم؛ فإن الجهة غير المكان). 
وقال ابن المبرد الحنبلي: (الباري سبحانه وتعالى مختص بجهة العلو دون غيرها 
من الجهات د ...وهو قول سائر أهل الصلاة اثبات الذات على العرش 
وعلمه بكل مكان .... واتفق اصحابنا أنه فوق السبع السماوات» ويجوز أن يقال: 
هو في السماء لنص الأحاديث على ذلك والمراد فوقها)". 


(۱) شرح النووي على مسلم 0/ 709. 
(؟) فلسفة ابن رشد فصل المقال.. الكشف عن مناهج الأدلة» ص"۸. 
(۳) تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب آهل السنة والجماعة ص ۷۹ 
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ومما يؤكد أن موقف الحنابلة إثبات الجهة. 


قال صفي الدين الأرموي الهندي: (صح في أنه تعالى ليس في جهة ولا في 
حيزء خلافا للمجسمة والمشبهة والحنابلة؛ فإنهم اتفقوا على أنه تعالى في جهة 
فوق)20. 
وقال الشوكاني: (وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل» وأشار 
إلى بعض ما فيه دليل عليهاء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة» وقد 
جمع آهل العلم منها لا سيما آهل الحديث مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية 
وأحاديث صحيحة. وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في مجلد جمعه مؤرخ 
الإسلام الحافظ الذهبي ردا استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب 
أو سنة أو قول صاحب مذهبء والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف وأبين 
من أن يحتاج فيها إلى التطويل» ولكنها لما وقعت تلك القلاقل والزلازل الكائنة 
بين بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيها وني مسألة الاستواء وطال ولا سيما 
بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب» فلهم في ذلك الفتن الكبرى والملاحم 
السلف الصالح» فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة قد صرح به القرآن 
1 0 ف 5 اة . 
الكريم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرهاء وكذلك صرح به ر سول الله يإ في 
غير حدیث» بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه وتحسه في فطرته» 


)١(‏ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية ص45 للإمام الأصولي الفقيه المتكلم صفي الدين 


محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي .١5-5141565‏ 


E‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
وتجذبه إليه طبيعته كما نراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه 
ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع؛ فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى 
السماء بطرفه)(. 

أما تخصيصه العلوٌ بعلو القهر والغلبة» وتأويل علو الذات به؛ فهذا غير 
صواب؛ فعلوٌ القهر والغلبة مضمونه أنه قادر على العالم» لم ينكره أحد» ولو كان 
هو المعنى لما وقع خلافٌ في ذلك بين السلف والجهمية؛ ولكان إنكار السلف 
على الجهمية زورَاء وكلامهم لغوًا؛ لذلك كان الخلاف حول علو الذات. 

قال ابن المبارك: (لا نقول كما تقول الجهمية: إنه في الأرض هاهناء بل على 
من قال: لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر» وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية). فجمع ابن المبارك بين قضية العلو وصفة 
الكلام» ون إنكار العلو تجهم. 

أما التعليق على ما جمعه الرازي ممن سبقه من أهل الكلام والفلاسفة حول 
تأويل العلو فنقول: 

أولا- التعليق على الأدلة العقلية التي أوردها: 

أصل المعرفة عند أهل السنة: الكتاب والسنة وأقوال السلف.وهى متظافرة 
ومتنوعة في مسألة علو الله على خلقه» وذكرناها وذكرنا الإجماع على ذلك فأي 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف ط الصحابة (ص: 55). 
(۲) خلق أفعال العباد للإمام البخاري» ص١4.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


عقل يخالف هذه الأدلة؟ مع أن المسألة غيبية أكبر من مستوى العقلء إلا أن أهل 
الكلام عارضوا النصوص بعقولهم القاصرة ومنهم الرازي» والرد عليه كالآتي: 

-١‏ قوله: إثبات الاستواء يستلزم الحد والتناهي: إذا قام الدليل على أنه ليس 
بجسم -وقد علمنا بالفطرة والضرورة العقلية والآدلة المتواترة السمعية» واتفاق 
سلف الأمة وخير البرية» أنه فوق العرش - كان التقدير: أن الذي فوق العرش ليس 
بجسم» وحينئذ فقول القائل: إما أن يكون متناهيًا محدودّاء أو ذاهبًا في الجهات إلى 
TE‏ ذلك باطلة الأ عله للرارة 
إنما تكون إذا كان الذي على العرش جسمًا. ثم ماذا تقصدون بالحد؟ فإن قصدتم 
تميزه عن خلقه بائن عنهم؛ فهذا الحد صحيح» ونطق به بعض السلف. 

قيل لإسحاق بن راهويه: (قول الله تعالى: ما یکون مِنْ تَجْوَى َلانَةِإِلَاهُوَ 
رَابِعْهُمْ #[المجادلة:37]»كيف تقول فيه؟ قال: وحيث ما كنت فهو أقرب إليك من 
حبل الوريد» وهو بائن من خلقه. قال حرب: قلت لإ سحاق بن راهويه: العرش 
بحد؟ قال: نعم)(©. 

وقال الإمام الدارمي: (وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء» وحدوه بذلك» إلا المريسي الضالٌ وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم 
يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك؛ إذا حزبَ الصبيّ شيء يرفع يديه إلى ربه» يدعوه في 
السماء دون ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية)(". 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ۳/ .٠١١‏ 


(۲) نقض الدارمی ۲۲۸/۱. 


A‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

وأما إذا كان مقصود الحد أنه محاطٌ بالعرش؛ فهذا غير صحيح. وقد أنكره 
بعض الآئمة. (و سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن -وهو ربيعة الرأي شيخ آهل 
المدينة- عن قول الله تبارك وتعالى: #الرّحَمَنٌ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى #4 [طه:ه] فقال: 
الاستواء معقول» والكيف مجهول» والإيمان به واجب)20. 

وقال ابن أبي العز الحنفى: عند قول الطحاوي (تعالى عن الحدود والغايات 
)فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. لأن المعتى أنه مش عن 
خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
على العرش» بائن من خلقه» قيل: بحد؟ قال: بحدء انتهى. ومن المعلوم أن الحد 
يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. والله تعالى غير حال في خلقه. 
ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسه. المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا 
يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود 
الرب ونفي حقيقتهاً وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحده العباد» فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل السنة.(۲) 

وقد ثبت عن الإمام أحمد إثبات الحد وإنكاره» فقال في إنكاره: نحن نؤمن 
بالله عز وجل على عرشه» كيف شاء» وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف» أو 
يحده أحد). وقال في إثباته: (لله تعالى حد لا يعلمه إلا هو) فما نفاه الإمام أحمد 


.77 /7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
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هو إحاطة الخلق به» ومعرفة حقيقة الصفة التي لا يعلمها إلا هوء وإثباته للحد 
قصد به ما يتميز به عن عباده» ويبين به عنهم". 

۲- قوله: إن إثبات الاستواء يستلزم الاختصاص: وهذه الشبهة تعود إلى 
دليل الاختصاص الذي هو صورة من صور دليل الحدوث. فاجتماع الجواهر 
والأعراض لتكوين شيء معين لابد له من مخصص”. 

فالمعتزلة والفلاسفة أنكروا بهذا الدليل قيام الصفات الذاتية والفعلية بالذات؛ 
حتى لا بحص بوصف ويتميز به» وقال الفلاسفة: بقدم الكون حتى لا يتجدد له فعال؛ 
لأن تجدد الفعل تحول من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» ولا يكون ذلك إلا 


بمخصص» قال ابن سيناء: (ولا يجوز أن تسنح له إرادة متجددة إلا لداع)". 


والأشاعرة أنفسهم خالفوا هذا الدليل» حيث خصّوا الصفات بسبع من دون 
مخصص. والإرادة ترجح بلا مرجح» بل إن بعض أئمتهم ضعفه؛ لكونه يستلزم 
لوازم باطلة» كالآمدي الذي قال: (ولكن هذا المسلك مما لا يقوى)7). 

والأصل أن نؤمن بأن الله يفعل ما يشاء وَرَبّكٌ يلق ما َسَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ 
هم الْخِيرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4[القصص:18]» فخلقه للعرش» ثم 
استواؤه عليه يعود إلى إرادته ومشيئته وحكمته لا يسال عَما يَفعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُونَ4 


.٠١١۸/۳ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د/ المحمود‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الدين للبغدادي» ص”57» ونباية الإقدام: للشهرستاني ص١77.‏ 
(۳) الإشارات والتنبيهات ابن سيناء» ص57 5 . 

.51//-417 /١ غاية المرام ص۱۸۹ وانظر: أبكار الأفكار للآمدي‎ )٤( 


A‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
[الأنبياء: 73 ]. 

۳- الاستدلال بكروية الأرض: المعلوم عند الخلق بالضرورة أن السماء 
فوق الخلق بجميع الحالات؛ فالسماء فوقناء وأهل الأرض في الجهة الأخرى 
السماء فوقهم» وليست تحتهم» فما بالك بالخالق؟ 

والمعلوم عند الخلق أن الأفلاك مستديرة كروية وليس لها إلا جهتان: 

حقيقية: ولها جهتا العلو والسفل فقطء فالأفلاك وما فوقها هو العالى مطلقاء 

وإضافية: وهى الجهات الست بالنسبة للحيوان» فما حاذى رأسه كان فوقه» 

ويضرب شيخ الإسلام مثالا: (كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف. 
ال د هاو انت لاما تاقيم الك من فق عكر ا فاه تحت 
السماء وإن كانت رجلاه تلي السماء وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد 
جانبي الأرض أو الفلك» أن الجانب الآخر تحته» وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن 
يقول: إن الأفلاك مستديرة. وا ستدارة الأفلاك -كما أنه قول أهل الهيئة 
والحساب- فهو الذي عليه علماء المسلمين» كما ذكره أبو الحسن بن المنادى» 


وأبو محمد ابن حزم» وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم» أنه متفق عليه بين علماء 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ا / 2000 

5 - قول الرازي: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه نفيا للتحيز: لم يظهر هذا 
المصطلح عند متأوّلي العلو من المتقدمين من المعتزلة والأشاعرة» وإنما ظهر 
عند المتأخرين تأثرًا بالفلاسفة؛ كابن سيناء الذي له الأثر البالغ في الرازي. 

ويرد عليهم من عدة وجوه: 

الأول: هذا قول الفلا سفة» ثم المعتزلة الذي يعتمد على تعطيل الأ سماء 
والصفات وتشبيه الله بالمعدومات» قال ابن سيناء: (إن التحقيق الذي ينبغى أن 
يرجع إليه في صحة التوحيد عن الإقرار بالصانع موحدًا عقد ساعي الكم والكيف 
والأين والمتى والوضع والتغير» وحتى يعبر الاعتقاد به أنه ذات واحدة» لا يمكن 
أن تكون خارجة عن العالم أو داخلة فيه» ولا بحيث تصح الإشارة إليه إنه هناك 
ممتنع التقاؤه مع الجمهور)(". 

قال أبو الحسن الأشعري: (وقال قائلون: البارئ لا في مكان» بل هو على ما 
لم يزل عليه. وهو قول هشام الفوطى» وعباد بن سليمان» وأبي زفر» وغيرهم من 
المعتزلة. وقالت المعتزلة في قول الله كك : #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى 4[طه:ه] 
يعت : اسول 

الثاني: قولهم: لا داخل ولا خارج يقتضي نفي وجوهه بالكلية. لو قال أحد: ما 
)١(‏ مجموع الفتاوي: ابن تيمية 5/ ٥1١‏ . 


(۲) الرسالة الأضحوية» ابن سيناء ص٤‏ ؟ . 


ZM‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
هو العدم؟ لقال لك: العدم هو الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه؛ لآنه 
وصف له بارتفاع النقيضين» وليس تقابل الملكة وعدمها؛ كتقابل الحياة والموت» 
والعلم والجهل» والبصر والعمى. 

قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب: (يقال لهم: أهو فوق ما خلق؟ فإن 
قالوا: نعم. قيل: ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. 
قيل لهم: ليس عن هذا سألتكم. وإن قالوا: المسألة خطأ. قيل: فليس هو فوق. فإن 
قالوا: نعم» ليس هو فوق. قيل لهم: وليس هو تحت. فإن قالوا: ولا تحت. 
أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق» فعدم)(©. 

قال الإمام ابن عبد البر: (وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لأشبه 
المخلوقات؛ لآن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى 
له؛ لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته لا يدرك 
بقياس» ولا يقاس بالناس لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء ثم خلق الأمكنة 
والسموات والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء»؛ وخالق كل شيء لا 
شريك له» وقد قال المسلمون: وكل ذي عقل: إنه لا يعقل كائن لا في مكان مناء 
وما ليس في مكان فهو عدم» وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه 
كان في الأزل لا في مكان ولیس بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من خلقه» أو 
يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كير 


الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه ور سوله» أو 


.١75 /7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه» فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في 
مكان» ثم خلق الأماكن فصار في مكانء وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ إذ 
زال عن صفته في الأزل» وصار في مكان دون مكان» قيل له: وكذلك زعمت أنت 
أنه كان لا في مكان» وانتقل إلى صفة هي الكون في كل مكان» فقد تغير عندك 
معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكانء وهذا لا ينفك منه؛ لأنه إن زعم أنه في 
الآزل في كل مكان كما هو الآن» فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في 
أزله» وهذا فاسد» فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى 
مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغيّر الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لآن كونه 
في الأزل لا يوجب مكانًا وكذلك نقله لا يوجب مكانًاء وليس في ذلك كالخلق؛ 
لأن کون ما كونه يوجب مكانًا من الخلق ونقلته توجب مكانًا ويصير منتقلاً من 
مكان إلى مكان» والله عز وجل ليس كذلك؛ لأنه في الأزل غير كائن في مكان)(©. 

وقال الإمام السجزي الحنفي: (وزعم الأشعري: أن الله سبحانه غير ممازج 
للخلق» وغير مباين لهم والأمكنة غير خالية منه» وغير ممتلية به. وهذا كلام 
مسفت لا معنى تحته» وتحقيقه النفي بعد الإأثبات) . 

وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرشء بلا كيفية 
بحيث لا مكان. وقد ثبت الحديث الذي في موطأ مالك بن أنس رَمَهُاالَهُ وفي غيره 
من كتب العلماء: أن النبي باو قال للجارية -التي أراد عتقها من عليه عتق رقبة 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٠١١/۷‏ 
(۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: .)١957‏ 


22 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
مؤمنة-: " أين الله؟ قالت: في السماء» فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها 
فإنها مؤمنة '. 

وقال الإمام الذهبي: (ومقال متأخري المتكلمين أن الله تعالى ليس في 
السماء» ولا على العرش» ولا على السماوات» ولا في الأرض» ولا داخل العالم» 
ولا خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه. ولا متصل بهم. 

وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسامء والله تعالى منزه عن الجسم. 

قال لهم آهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلكء ونقول ما ذكرناه؛ اتباعًا 
للنصوص وإن زعمتم» ولا نقول بقولكم؛ فإن هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى 
الله جل جلاله عن العدم» بل هو موجود» متميز عن خلقه» موصوف بما وصف به 
نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف هذا)(2. 

وقال: نعم» هذا ما اعتمده نفاة علو الرب عز وجل» وأعرضوا عن مقتضى 
الكتاب والسنة» وأقوال السلف وفطر الخلائق» ويلزم ما ذكروه في حق الأجسام» 
والله تعالى لا مثل له» ولازم صرائح النصوص حقء ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر» 
ثم نقول: لا نسلم كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز 
وجهة؛ إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات» وما فوقه فليس هو كذلك» والله 
فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الآئمة» وقالوا ذلك رادين 
)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: .)١97‏ 
(۲) العلو للعلي الغفار, للإمام الذهبي .١57 /١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم» وهما قولان 
معقولان في الجملة. 

فأما القول الثالث المتولد أخيراً من أنه تعالى ليس في الأمكنةء ولا خارجًا 
عنهاء ولا فوق عرشه. ولا هو متصل بالخلق» ولا بمنفصل عنهم» ولا ذاته 
المقد سة متحيزة» ولا بائنة عن مخلوقاته. ولافي الجهات» ولا خارجًا عن 
الجهات ولا ولا؛ فهذا شيء لا يعقل ولايفهم مع مافيه من مخالفة الآيات 
والأخبار. 


ففر بدينك» وإياك وآراء المتكلمين» وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله 
وفوض أمرك إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)". 

لذلك شبهه الإيجي بالإنسان الكلي الذي لايوجد إلا في الذهن» وهو 
المعدوم فقال: وربما يستعان في تصوره أي تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان 
الكلي المشترك بين أفراده وعلمنا به فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا(؟) 

وقال الشوكاني: (يا هذاء إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه 
طوائف من أهل الإسلام؛ فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم ويذكرونه في 
مؤلفاتهم» ويحكونه عن أكابرهم؛ إن الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس لاهو جسم 
»ولا جوهر» ولاعرضء ولا داخل العالم ولا خارجه. فأنشدك الله أي عبارة تبلغ 
مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه 


.)0957/1١( العلو للعلي الغفار‎ )١( 
)٠١ /7( المواقف - الإيجي‎ 0 


2a‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
المبالغة؟ فكان هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائل: 


أو كالمستجير من الرمضاء بالنار» والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية» 
ومن قرصة النملة إلى قضمة الأسد)20. 

وقال الشيخ محمد الغزالى: بيد أننا لاحظنا أن هذا التنزيه والتأويل 
والانصراف الدائم عن الحقيقة إلى المجاز قد جنى على أصل الإيمان لدى 
له يد ولا عين ولا وجه لا يصرف بفرح ولا رحمة ولا ضحك ولا ولا مما وصف 
به نفسه والخطة المثلى أن نتقبل ما ورد به الشرع وإلا تتكلف علما ما لم نطالب 
بعلمه مما يدق عن الأفهام(؟) 

الثالث: أنه مخالف لصريح النقل من الكتاب والسنة» وفهم السلف ومتقدمي 
الأشاعرة. ولو كان هذا هو الحق لكان الناس أهدى من غير كتاب» ولأصبح 
الشرع تلبيس] للباطل؛ لأن ظاهره ضلال. 

الرابع: تشبيهه بالكليات قياس فاسد؛ لأن الكليات لا وجود لها إلا في الذهنء 
يشير إليه كل أحد بقوله: آنا موجود ليس بمتحيزء ولا قائم بالمتحيزء وأنه ليس 
داخل العالم ولا خارج العالم» ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله تعالى؛ 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف ط الصحابة (ص: 77). 
(۲) مؤلفات الشيخ محمد الغزالي عقيدة المسلم صفحة ٤١-٤١‏ دار الشروق 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


لآن الاشتراك في السلوك لا يقغضي الاشتراك ف الماهة). 

الخامس: تناقضهم في الاستدلال؛ حيث يستخدمون العقل لإنكار الصفات» 
فإذا اعترض عليهم بقولهم: إنه لا داخل العالم ولا خارجه مخالف لبداهة العقول. 
الوجود الإلهي! 

السادس: فهمه مستغرب حتى عند الأشاعرة. قال الرازي: (إذا تأمل في 
الدلائل الدالة على أنه يجب تنزيه الله عن التحيز والجهة. فهنا يقشعر جلده؛ لآن 
إثبات موجود لا داخل العالم » ولاخارجه. ولا متصل بالعالم »ولا منفصل عن 
العالم» مما يصعب تصوره؛ فهاهنا تقشعر الجلود. أما إذا تأمل في الدلائل الدالة 
على أنه يجب أن يكون فردًا أحدّاء وثبت أن كل متحيز فهو منقسم فهاهنا يلين 
جلده وقلبه إلى ذكر الله)2©. 

وقال الآمدي: (وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو 

السابع: تسلط صوفية الحلول والاتحاد عليهم» إذ قالو لهم: نحن وإياكم 
متفقون على أنه ليس خارجًاء فيلزم أن وجوده وجود الخلق» وأن الخلق مظاهر 
من مظاهر وجوده؛ إذ جعل ابن عربي الا ستواء هو الفيض على جميع 


.١١717/5 مفاتيح الغيب الرازي‎ )١( 
. ٤٤1/۲١ مفاتيح الغيب‎ )۲( 
.٠٠١ غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى ص:‎ )۳( 


226١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
0-0 .ا کل ر ا E ١‏ 
المخلوقات» والفيض على قلب النبي يبيد وذلك بالفناء والحلول فيهاء فقال: 
استوى على عرش وجود الكل بظهور صفة الرحمانية فيه وظهور أثرها. 
أي: الفيض منه إلى جميع الموجودات» فكذا ا ستوى على عرش قلبك 
وقال عند قوله تعالى: وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَّ الْحَكِيمْ الْحَبِيِرٌ 
[الأنعام:18]: (بإفنائهم: انا وصفة» وفعلا بذاته» وصفاته» وأفعاله. فيكون قهره 
عين لطفه("©. 


والتحريف والتعطيل: أنهم يعتقدون أن لله ذاتا ثم يقولون: إنه سبحانه بلا جهة ولا 
مكان ولا فوق ولاتحتء ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولاقدام وأنه ليس 
داخل العالم ولا خارجه. وأنه بذاته في كل مکان» ثم يقولون برؤيته تعالى في 
الآخرة» وهذا حق وصواب» ولكنه منهم تناقض واضطراب؛ ذلك أن نفي الجهة 
يؤدي إلى نفي الرؤية» وإثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة, ثم إن كل المؤمنين 
أن الله في السماء» وجاء القرآن مصدقًا لذلك ومصرحًا به)20. 


(۱) انظر: تفسير ابن عربي عند تفسير: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4 [طه:ه ]سورة طه 219/7 
والفرقان ۲/ .۸٩‏ والحديد ۲/ ۳۱۷. 

(۲) تفسير ابن عربي ۱۹٤/۱‏ . 

(۳) معركة العقائد قصتي مع المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة ص575 417-57 7. 
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ثانيًا- التعليق على الأدلة النقلية التي أوردها: 

المتكلمون لا يعتمدون في الا ستدلال على النصوص في الصفات؛ لكونها 
ظنية الدلالة» ولأن معرفة الله لا تكون إلا بالعقل» وقد يستدلون بها إذا وافقتهم 
للاعتضاد. 

قال الآمدي في مسألة العلو: (ولعل الخصم قد يتمسّك ههنا بظواهر من 
الكتاب والسنّة» وأقوال بعض الأئمة» وهي بأ سرها ظنيّة» ولا يسوغ | ستعمالها في 
المسائل القطعية؛ فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها)» 
والرازي من أشدهم غلوًا في هذا الجانب ومع هذا قد يستدل بالنصوص لتأكيد 
مواقفه» والرد على خصومه. 

ومن أبرز الأدلة: 

-١‏ التفويض: استدل الرازي بالتفويض؛ لتفريغ النص عن محتواه» وتعطيل 
الصفة من معناهاء وتحت مسمى أنه رأي السلف» مع انتقاده له والحكم عليه 
بالضعف؛ وذلك لأنه يعود إلى التأويل أو عدم فهم النص؛ فيقتضي لوازم باطلة؛ 
كالشك والجهل بالله تعالى وغيرهما مما ذكرناه سابقًا. 

فيقول: (وعند هذا للناس فيه قولانء الأول: آنا لا نشتغل بالتأويل» بل نقطع 
بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة ونترك تأويل ... 


واعلم أن هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: أنه إن قطع بأن الله تعالى منزه 


.٠٠١ غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى» ص:‎ )١( 


228 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
عن المكان والجهة فقد قطع بأن ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس» وهذا 
هو التأويل. وإن لم يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجهة»ء بل بقي شاكًا فيه» 
فهو جاهل بالله تعالى» اللهم إلا أن يقول: آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى ما يشعر 
به ظاهره» بل مراده به شيء آخر» ولكني لا أعين ذلك المراد خوفًا من الخطأء فهذا 
يكون قريبّاء وهو أيضًا ضعيف؛ لأنه تعالى لما خاطبنا بلسان العرب وجب ألا يريد 
باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب» وإذا كان لا معنى للا ستواء في اللغة إلا 
الاستقرار والا ستيلاء وقد تعذر حمله على الا ستقرار» فوجب حمله على 
الاستيلاء» وإلا لزم تعطيل اللفظ. وإنه غير جائز). 

۲- قوله: (إن الا ستواء ينافي الوحدة)» وا ستدل بقوله تعالى: قل هُوَّ الله 
أحَدٌ[الإخلاص:١].‏ 

فالوحدة التي ينشدها الرازي هي وحدة الفلا سفة» في كونه بسيطًا لا تقوم به 
الصفات» فيقول في معنى: إنه واحد: (إنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك 
الصفات» بمعنى كونها حالة في ذاته» وكون ذاته محلا لها)(2©. 

فعلى ضوء هذه الأحدية عطّل الصفات الذاتية والفعلية» فمن باب أولى صفة 
العلو» وقد جمع الشيخ عبد القادر بين العلو والوحدة فقال: (أن تعرف أن الله 
واحد أحد. إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش)". 


(۱) مفاتيح الغيب: ۲۲/ ۷. 
(۲) المرجع السابق: .٠١١/٤‏ 
(۳) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: نعمان الآلوسي .558/١‏ وانظر: مطلب نظرية المعرفة» = 
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۳- إن الاستواء ينافي الغنى» وا ستدل بقوله تعالى: لوال الْعَنِيُ وَأَنْثْمُ 
الْفْقَرَاءُ14محمد:8*]. فغناه يكون عن المكان والجهة. 

الفلاسفة والمعتزلة يحتجون في تأويل قيام الصفات بالذات بالغنى» فقالوا: 
لو قامت به الصفات لافتقر إليهاء والمفتقر ممكن؛ لأن القائم بالشيء محتاج إليه. 

قال القاضي عبد الجبار: فلا يجوز أن يكون عالمًا بعلم هو أن هذه الصفة 
واجبة لله تعالى» متى وجبت استغنت بوجوبها عن العلة» وأنه لو كان حي بحياة أو 
قادرًا بقدرة لكان جسمّاء ولو كان عالمًا بعلم لكان علمه مثل علمنا(©. 

فرد عليهم مثبتو الصفات من الأشاعرة وغيرهم: بأن الغنى لا يتعارض مع 
إثبات قيام الصفات بالذات. وكذلك لا يمنع العلو» وكل من تأول شيئًا احتج 
بالغنى. والله سبحانه وتعالى جعل العالم بعضه فوق بعض» ومع هذا لم يجعل 
عاليه مفتقرًا إلى سافله» فالهواء فوق الأرضء وليس مفتقرًا إلى أن تحمله الأرض» 
هذا في المخلوقات. فالخالقٌ أولى ألا يحتاج إلى خلقه» وهو فوق كل شيء كما 

4- استدلاله بقوله تعالى: لوَيَحْمِل عرش رَبَكَ فَوْقَهُمْيَوْمَئِذ تما 
[الحاقة:17]. فالعرش لغة: هو: السرير لمن فوقه» والسقف لمن تحته. والله تعالى 


من بحثنا هذاء ص۰۷۸ والوحدة» ص .7١7١‏ 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: ص79١-١171.‏ 


250١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
الذوات» واستواؤه عليه ليس لحاجته إليه» بل في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالى 
ا ا 
معتمدًا على السافل ومفتقرًا إليه. فالله أعظم وأجل من أن يحتاج إلى خلقه كما 
أوضحنا في النقطة التي قبلهاء وكما قال الإمام الطحاوي: (وهو مستغن عن 
الفركن رماو و ا رر امور ع 

فالعلو: صفة ذاتية أزلية» والا ستواء صفة فعلية» قال ابن عثيمين عن قوله 
تعالى : # ثم اسْتَوَى عَلى الْعَرّشِ #: فهل ي يستلزم أنه قبل ذلك ليس عالي)؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ 
لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو شامل على جميع المخلوقات؛ 
فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وابداً» لم يزل عاليً على كل شيء قبل أن يخلق 
العرش» ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال» ثم بعد 
خلق السماوات والأرض غلا علواً خاصا على العرشى 0 

ه- استدلاله بقول القفال. وقال عنه: (إنه حق وصواب بأن العرش كناية عن 
الملك» وقد نقله عن صاحب الكشاف وا ستنكره» وأنه يفتح به بابًا لتأويلات 
الباطنية» فكيف يكون حقا وصوابًاء وكيف يكون بابًا لفتح تأويلات الباطنية؟! 

1- تفسير العرش بالملك غير صحيح؛ لأنه يخالف ظاهر النصوص ويصادم 
الأحاديث الصحيحة التي تصف العرش بأنه سقف الجنة» وأن له قوائم» وأن له 
)١(‏ شرح الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» /١‏ /70. 

(۲) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (0/ .٠۸١‏ 
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ملائكة يحملونه كقوله عَلَِتَوااصَلاؤْوَالسَكمُ: (فإن الناس يصعقون» فأكون أول من 
يفيق» فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي» آم جوزي 
بصعقة الطور). 

وقال ابن الجوزي: (وقال قوم: العرش بمعنى: الملك» وهذا عدول عن 
الحقيقة إلى التجوّزء مع مخالفة الأثر؛ ألم يسمعوا قوله 5: #وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
الْمَاءٍ#[هود:۷] أتراه كان المُلك على الماء؟)0©. 

۷- تفسير الاستواء بالاستيلاء: أنكره أبو الحسن؛ لكونه يستلزم المنازعة 
ويستلزم القول بالاستيلاء على الأرض وغيرها من المخلوقات؛ وهذا باطل. 

وهذا منكر عند اللغويين؛ قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف ا ستوى بمعنى: 
استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. والبيتان لا يُعْرّف قائلهماء كذا قال ابن فارس 
اللخوي". وقال عنه الإمام البيهقي: هو تفسير المعتزلة» وقال أبو الحسن علي بن 
محمد بن مهدي الطبري: وزعم البلخي أن | ستواء الله على عرشه هو الا ستيلاء 
عليه في اللغة(؟» وهو تفسيرٌ كثير من متأخري الأشاعرة0. 


وقال ابن كثير: (وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء غلى العرش 


.)١185 رواه البخاري(۰۸٤۳)» ومسلم(5‎ )١( 

(۲) زاد المسير: ابن الجوزي 7/7 .١78‏ 

(۳) انظر: زاد المسير ابن الجوزي ۱۲۹-۱۲۸/۲ . 

(5) تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجج والبرهان ص 550 .١‏ 
(5) الأسماء والصفات: البيهقي ص ١4‏ 0. 


2 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
النصراني حجة ولا دليل على ذلك. ولا أراد الله عز وجل با ستوائه على عرشه 
الشلاءة عليه تعالى الدع قول الجهمية غلرا كيرا فاته إنما يقال [سعوى على 
آل ذا کان ذلك الشيء عاضا عليه قل اغلات عليه كا سيلا يشير غلى 
العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه» وعرش الرب لم يكن 
ممتئعًا عليه نفسًا واحدًا حت يقال: استوى عليه أو معت الاستواء: الاستلاء ولا 
تجد أضعف من حجج الجهمية» حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا 
النصراني المقبوح» وليس فيه حجة. والله أعلم)(©. 

وقال الألوسي: (وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول؛ إذ القائل به لا 
يسعه أن يقول: کاستیلائناء بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل 
من أول الأمر: هو استواء لائق به جل وعلا). 

۸- استدلاله بقوله تعالى: يا هَامَان عَلَى الطْين فَاجْعَل لِي صرحا [غافر:**] 
فقد استدل بها: الحارث المحاسبي"» والإمام الدارمي وشيخ الإسلام الإمام: أبو 
إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني في كتابه عقائد السلف*» وأبو الحسن 


.777/9» البداية والنهاية ط الفكر‎ )١( 

(۲) تفسير الألوسي = روح المعاني »5/ .۳۷١‏ 
(۳) فهم القرآن الحارث المحاسبي ص55 ". 
(:) عقائد السلف الرد على الجهمية .7١7‏ 
(5) عقائد السلف: للإمام الصابوني» ص77. 
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الأشعري''. على العلوء وأن إثبات العلو هو دين موسى. 

قال ابن عبد البر: (فدل على أن موسى عَبَتِسَكامْ كان يقول: إلهي في السماء 
وفرعون يظنه كاذبًا)© والرازي عكس الدليل. 

وقال أبو عمر الداني: (قال: #لوَهُوَ الْمَاهِرُ فَوْقّ عِبَادِهِ4[الأنعام:18]. وقال: 
#يَخَافُونَ رهم مِنْ فَوْقِهِمْ4[النحل :].وقال: ني متَوَفْيِكَ وَرَافِحُكَ إلى آل 
عمران:50]. وقال: #بَل رَفَعَهُ الله إِلَيِْ4[النساء :4 .. وقال مخبرً عن فرعون: 
ونال اعون OR‏ ل RN TEE‏ 

ا وَرَابِعْهُمْ ولا 

3 هوّ سَاوِسَهمْ €[المجادلة:۷]. 
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فهذه الآية تَعَدٌ من المتشابهات التي تحتمل عدة معان فتجمع مع الآيات 
المصرحة بالعلوء فتكون محكمة:؛ وتحْمَل المعية على العلم» كما صرح بذلك 
كثير من السلف» فهم الذين جمعوا بين هذه النصوص. وفهمُهم مقدم على أفهام 
غيرهم؛ لكونهم من خير القرون» وهم أعرف الناس بتفسير القرآن من المتأخرين» 
بكي سه سا 

وما أحسن ما قاله الشافعي رََدَاَنَهُ في رسالته: (هم فوقنا في كل علم وعقل 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة» ص .١٠١‏ 


(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /ا/ 177 . 
(۳) الرسالة الوافية لأبى عمرو الداني» ص ١7١‏ . 


2n‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 


ودين وفضل» وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی» ورأيهم لناخير من رأينا 
لازن )220 


فأجمعوا على إثبات العلو» وصرّحوا بإثباته بعشرات الأقوال"» وألفوا في 
ذلك كنا كن ول ويدهوا من انکر ذلكه وردوا على امقدلال الحهمية مده 
الآيات على إبطال العلو؟». وصرّحوا أن المعية بمعنى العلم. 
وعلمه في كل مكان)(2. 


وقال الإمام الطبري: (هو فوق العرش وعلمه معهم» نقلاً عن مقاتل 
والضحاك وسفيان الثوري وغيرهم)2". 


وقال في قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ اين مَا كسم 4[الحديد:٤]‏ يقول : (وهو شاهد 


لكم أيها الناس» أينما كنتم يَعْلّمكم» ويعلم أعمالكم» ومتقلبكم ومثواكم» وهو 


.١99 /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: للالكائي ۳/ ٤۲۹‏ . 

(؟) انظر: العرش» لابن أبي شيبة» وكتاي: العلو والعرش للذهبي» وكتاب العلو لابن قدامة. 

(6) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ابن حنبل ص617١»‏ وخلق أفعال العباد للإمام 
البخاري» ص٠‏ ". 

(5) تريب المدارك ٤١/۲‏ للقاصي عياض» وانظر الشريعة للآجري ص84 ١1‏ والعلو للذهبي 
ص۱۰۳ . 

(5) تفسير الطبري =جامع البيان» ت: شاكر 77/ ۲۳۷» والأسماء والصفات: للبيهقي» ۲/ ۲۳۷- 
۲ 
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على عرشه فوق سماواته السبع)(2©. 

وقال إسحاق بن راهويه: قال الله تعالى: #الرَّحَمَنْ مَنْ عَلَى الْعَرْش ام 
[طه:ه] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل شيء في أ سفل 
الأرض السابعة» ثم قال: اسمع ويحك إلى هذا الإمام» كيف نقل الإجماع على 
هذه المسألة كما نقله في زمانه ابن قتيبة. 

وفال ابن عبد البر عند قوله تعالى: «إمَاكُون ون تخرَى لاور خو ري 
ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَاوِسُهُمْ ولا أَدنَى مِنْ ذلك ولا اتر إلا هو مَعَهُمْ أبن ما كَانُوا4 
[المجادلة:۷]: (فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين 
الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش» 
َعِلّْمُهِ في كل مكان)0©. 

وقال ابن قدامة: (فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخباراً فقلتم في قوله تعالى: 
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُننُم وال ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4[الحديد: 4]: أي: بالعلم ونحو 
هذا من الآيات والأخبار» فيلزمكم ما لزمنا. 

قلنا: نحن لم نتأول شيئء وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس 
بتأويل؛ لآن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي الظاهر من هذه 
الآلفاظ, بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام الطبري» ۲۳/ »١179‏ وانظر: زاد المسير» /٤‏ ۲۳۲. 


(۲) انظر: العلو للذهبي .٠۷۹/١‏ 
(*) المد ابن عبد ال ۸ 14 
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وظاهر اللفظ هو: ما يسبق إلى الفهم منه حقيفة كان اولك كان 
ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة؛ كا سم الراوية والظعينة وغيرهما من 
الأسماء العرفية؛ فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون 
تأويلآ يحتاج إلى دليل» وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعيء وحقيقة لغوية؛ 
كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج إنما ظاهرها العرف الشرعي 
دون الحقيقة اللغوية. 
وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم: الله معك أي: بالحفظ 
والكلاءة؛ ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه: لإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه لا تَخْرَّنْ إن 
الله مَعَنَا# [التوبة: »]4٠‏ وقال لمو سى : إَِّنِي مَعَكُمَا أَسمَعٌ وَأَرَى4[طه ]ولو 
أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص؛ لوجوده في حق غيرهم 
كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له. 
فعلم أن ظاهر هذه الآلفاظ هو ما حملت عليه» فلم يكن تأويلآ ثم لو كان 
تأويلآ فما نحن تأولناء وإنما السلف رحمة الله عليهم الذي ثبت صوابهم» ووجب 
اتباعهم هم الذين تأولوه؛ فإن ابن عباس والضحاك ومالكًا و سفيان وكثيراً من 
العلماء قالوا في قوله: #وهو معكم#: أي: علمه. ثم قد ثبت بكتاب الله» والمتواتر 
عن رسول الله بد وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه؛ وجاءت 
هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها وهو قوله: #أَلَمْ تَر أن 
لله يَعْلَمُ مَا في السَّمَّاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ #[المجادلة :ا]» ثم قال في آخرها: إن 


الإ عير 


الله بكل شَيْءِ عَليم# فبدأها بالعلم» وختمها به ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله 


C+’ A 


eR 
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تعالى بحالهم» وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. 

وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم؛ فقداتهة تفق فيها هذه القرائن» ودلالة 
الأخبار على معناهاء ومقالة السلف وتأويلهم» فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب 
والأخبار ومقالات السلف؟ 

فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى» وإن خفى فقد كشفناه وبيناه بحمد 
الله تعالى» ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج» ولم يلزمه 
شيء؛ فإنه لا يلزم أحدًا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى). 

وقال الشيخ محمد بن صالح | لعثيمين: في قوله: لاثم اسْتَوَّى عَلَى الْعَرَشٍِ #: 
(إثبات العلوء وفي قوله: # وهو مَعَكُمْ اين ما ك 4: إثبات المعية» فجمع بينهما 
في آية واحدة» ولا منافاة بينهما كما سبق وياتي. 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه ذكر استواءه على العرش» ثم قال: # وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْثْمْ4ك 
وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين» فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو 
تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من 
لآخخرها أو بالعكس. 


الثاني: أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما سيذكره المؤلف في 
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قرل اا مارا وار مهنا 

الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق؛ 
لآن الله ليس كمثله شيء. 


3 
ب ° 


E RE‏ 4 أنه مُخْتَلِط بالحَلق": لآن هذا 
المعنى نقص» وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى؛ لزم أحد أمرين: إما تعدد 
الخالق» أو تجزؤه؛ مع ما في ذلك أيضًا من كون الأشياء تحيط به» وهو سبحانه 
محيط بالأشياء. 

قوله: انإذاهذا لا أريينة نقذ يعض ؛ وإذا كانت اللغة لا توجبه؛ لم يتعين؛ 
وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ 
القائلين بآن الله مع خلقه مختلط بهم. 

ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لآن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين كون اللغة تقتضي 
ذلك» وبين كونها توجب ذلك؛ فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط؛ مثل الماء 
واللبن؛ تقول: ماء مع لبن مخلوطًا. 

قوله: "وَمُوَ خلاف ما أَجْمَعَ عَلَيهِ سلف الأمَّةِه وَخلاف ما فَطَرَ الله عَلَيْهِ 
الخلق "ذلك لذن الإنسان منطور عل أن التخالق باقن من المخلوق» ليس أاحد 
إفاقالكي انه إلذ ويف أن اللدعمالى باتو مع عه ايه انيما لق داد 
فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 


قوله: "بل القَمَرُآيَهٌ مِنْ آياتِ الله مِنْ أصْعَرِ مَخْلوقاتِه وَهُوَمَوْضوءٌ في 
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السّماءء وهو مَح المُسافِر وَغَيْرِ المُسافِر أيْتّما كانَ". 

"بل": للإضراب الانتقالى. 

وهذا مثل ضربه المؤلف رَتِمَدُاانَهُ تقريبًا للمعنى» وتحقيقا لصحة كون الشىء 

وبعد هذا النقاش مع الزمخشري والرازي؛ فإِنّنا نلاحظ أن من أغرب 
المسائل إنكار علو الذات من قبل المتكلمين» مع قطعية الأدلة وتنوعها واختلافها 
التي تمنع التأويل أو التفويضء لكن التقليد الأعمى والتعصب والتسليم لأصول 
ابتدعوها؛ كتقديم العقل على النقل» وقياس الله بخلقه. والتعطيل با سم التنزيه؛ 
حملهم على يستسيغوا تأويل علو الذات» فصارت مشكلة علو الذات من 
المشاكل الجوهرية التي وقعت بين السلف» والمتكلمين» فتصدر لها أئمة أعلام؛ 
كالإمام أحمد بن حنبل» والإمام البخاري» والإمام الدارمي» والإمام ابن خزيمة 
والإمام الآجري» والإمام ابن أبي عاصم» والإمام اللالكائي("» وغيرهم» الذين 
جمعوا بين أدلة النقل من الكتاب» والسنة» وأقوال السلف» والعقل» والفطرة. 


.A* /٠١ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين‎ )١( 

(0) اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» الإمام» الحافظ» المجود. المفتي» أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» الرازي» الشافعي» اللالكائي. قال الخطيب: 
كان يفهم ويحفظ» وصنف كتاب في السنة .ومن تلك المصنفات: (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة) » و (السنن). توفي سنة ثمان عشرة وأربع مئة. انظر: (تاريخ بغدادة ٠١ /١‏ 
»سير أعلام النبلاء ط الرسالة ٤٠۹/۱۷۰‏ . 
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ثم تصدّر المشهد وبقوة شيخ الإسلام ابن تيمية» وطلابه؛ كالإمام ابن القيم» 
والإمام الذهبي بأسلوب علمي متين. 

ومن أدلة العلوٌ من الكتاب والسنة: 

١‏ - التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرًا وشرفا؛ 
كقوله تعالى: وهو الْعَلنْ الْعَظِيمْ [البقرة:0ه؟]. 

۲- التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (على) مختصًا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات؛ كقوله تعالى: إن ربكم الله الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سن 
يام د ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشْشِ #[الأعراف:94]. 

۳- التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات» قال تعالى: 
افون رَبَّهُمْ ِن قَْقِهِمْوَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4[النحل:50] 

وعن نس بن مالك - تة قال: (كانت زينب تفخر على أزواج النبي 
وتقول: زوّجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات)20. 

- ذكرها مجردة عن الأداة؛ كقوله تعالى: وهر الْقَاهِرُ فَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ 
الْحَكِيمُ الْحَبيرٌ[الأنعام:186]. 

- التصريح بأنه تعالى في السماء» قال تعالى: منم مَنْ فِي السَّمَاءِ أن 
يَخْسِفَ بَكُمْ الأَرْض قدا هي تَمُورٌُ4[الملك:11]. 


(۱) رواه البخاري(١7/55).‏ 
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1- التصريح بالصعود إليه؛ كقوله تعالى: إلَيْهيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصالح يَرْفَعَةُ4[فاطر:١٠].‏ 
- التصريح برفع بعض المخلوقات» قال تعالى: #إذ قَالَ اله يا عِيِسَى إِنّي 
مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَ €[ آل عمران:٥٠].‏ 
وعن أبي مو سی قال: (قام فينا ر سول الله بخمس كلمات. فقال: إن الله لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه)'. 
۸-التصريح بعروج بعض المخلوقات؛ كقوله تعالى: تَعْرّحٌ الْمَلاتَكَةُ 
وَالرُوحُ ليه €[المعارج 1 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة - دَتَهُعَنُ أن رسول الله بل قال: (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون)". 
4- التصريح بتنزيل الكتب منه؛ كقوله: #تَنَزِيلٌ الْكِتَابٍ لا رَيْبَ فيو مِنْ رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ4 [السجدة:۲]. 


.١5١/١ رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري »)٠٥٥١(‏ ومسلم(؟17). 
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١-الإشارة‏ إليه إلى العلو؛ كما أشار إليه النبي ا وهو أعلم به» حيث 
قال: (أنتم مسؤولون عني؛ فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتء وأديت» 
ونصحت. فرفع أصبعه الكريم إلى السماء قائلا: اللهم اشهد)(©. 
-١‏ التصريح بلفظ الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم في أمته: (أين 
الله؟ ). 
فعظَّم ذلك عليّ. فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: بلى» ائتني بها. قال فجئت 
بها إلى رسول الله» فقال لها: (أين الله؟) قالت: في السماء. فقال: (فمن أنا؟) قالت: 
أنت رسول الله. قال: (أعتقها؛ فإنها مؤمنة)20. 


يبا 7 01 مھ اس صا او باجو مه 5 0 جل الله 
۲- التصريح بالعندية» فعن أبي هريرة عة قال: قال ر سول الله وَيْدْل: 


(لما خلق الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي). وني لفظ آخر: (كتب في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: إن رحمتي 
تغلب غضبي. وفي لفظ: فهو مكتوب عنده فوق العرش)”". 

قال الإمام البغوي: (فهو عنده فوق العرشء أي: فلم ذلك عند الله فوق 
العرش» لا ینساه» ولا ینسخه» ولا يبدله؛ كقوله 5ك: قال عِلْمُهًا عِنْدَ رَبّي فِي 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


)۳( رواه البخاري «(Voo)‏ ومسلم .)51/51١(‏ 
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کتاب لا يّضل ری وَلا يَنْسَى #[طه:200]07. 

قال أد. عبد المجيد الزنداني: كما دلت الكثير من الآيات على علوه سبحانه فوق 
عباده وفوق كل شيء وأنه استوى على عرشه» وأنه في السماء وان أوامره تنزل منه إلى 
المخلوقات» كما تنزل الملاتكة» والكتب وأنه يختص ببعض الأشياء عنده“ 


ذكر الكثير من علماء آهل السنة الإجماع على علو الله على خلقه» منهم: 
الإمام ابن قتيبة» إذ يقول: (والسنة والإجماع والفطرة واللغة يؤيدون ذلك» والأمم 
كلها -عربيها وعجميها- تقول: (إن الله تعالى في السماء ما ترِكَتْ على فطرهاء 
ولم تقل عن ذلك بالتعليم. وني الحديث: إن رجلا أتى ر سول الله ويد بأمَة 
اعجينة للم هال لها رسول ا (أين اللااتمالن؟ فقالك ل السماء قال 
فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله فقال يبن هي مؤمنة. وأمره بعتقها)". 

وقال الإمام ابن أبي شيبة»: (وأجمع الخلق جميعًا نمم إذا دعوا الله جميعًا 


)١(‏ شرح السنة للبغوي »5 /١‏ /ا/ا”). 

(۲) الصفات ومنزلق الفرق ص ص٣"‏ 

(۳) تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى: 117ه 
ص 7940. 

(5) قال الامام الذهبي: كان بحراً من بحور العلم؛ وبه يضرب المثل في قوة الحفظ. 
حدث عنه: الشيخانء وأبو داود» وابن ماجه» وروی النسائي عن أصحابه» ولاشيء له في 
(جامع أبي عيسى) . 


وروى عنه أيضًا: محمد بن سعد الكاتب» ومحمد بن يحيى» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وأبو = 
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رفعوا أيديهم إلى السماءء فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى» ما كانوا 
يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض» ثم توافرت الأخبار على أن 
الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته» ثم خلق الأرض والسماوات» فصار من 
الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش» فهو فوق السماوات وفوق العرش 
بذاته متخلصًا من خلقه» بائنًا منهم» علمه في خلقه» لا يخرجون من علمه)20©. 


وقال أبو أحمد الحاكم» وأبو بكر النقاش المفسرء واللفظ له: (حدثنا أبو 
العباس السراج» قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الآئمة في الإ سلام 


#الرَّحْمَن على عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 14طه:0]» وكذا نقل موسى بن هارون عن قتيبة أنه 


بكر بن أبي عاصم» وبقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح؛ محدثًا الأندلس» والحسن بن سفيان» 
وأبو يعلى الموصلي» وجعفر الفريابي» وأحمد بن الحسن الصوفي» وحامد بن شعيب» وصالح 
جزرة» والهيثم بن خلف الدوري» وعبيد بن غنام» ومحمد بن عبدوس السراج» والباغندي» 
ويوسف بن يعقوب النيسابوري» وعبدان» وأبو القاسم البغوي» وأمم سواهم. 

قال يحيى بن عبد الحميد الحماني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم» كانوا يزاحموننا عند 
كل محدث. 

وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق» هو أحب إلي من أخيه عثمان. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو بكر ثقة حافظًا للحديث. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: ما رأيت أحدًا أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة» قدم علينا مع 
علي بن المديني» فسرد للشيباني أربع مائة حديث حفظًا. أنظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة» 
3/1 . 


.۹۱ العرش وما روي فيه ص:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قال: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. ثم قال الإمام الذهبي معلقا: فهذا 
قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة» وقد لقي مالكاء والليث. 
وحماد بن زيد» والكبار وعمرٌ دهرّاء وازدحم الحفاظ على بابه» قال لرجل: أقم 
عندنا هذه الشتوة حتى أخرج لك عن خمسة أنا سي مئة لف حديث. مات سنة 
أربعين ومئتين)20. 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي: (أدركنا العلماء في جميع الأنصار حجارًا 
وعراقا وشامًا ويمتا فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» والقرآن 
كلام الله غير مخلوق ... قال: (وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه) ومعية 
الله تعالى لهم إنما هي معية سمع» وبصرء وإحاطة وعلم. 

فالله تبارك وتعالى إذا كان معك فإن ذلك لا يتنافى قط مع العلو والفوقية» فإذا 
قرأت قول الله تبارك وتعالى: أن الله مَعَ الْمتَّقِينَ4[البقرة:144] لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
ما كُنْتَمْ4[الحديد:4]» فهذه المعية المذكورة في الآية إنما هي معيّة علم و سمع 
وبصر وإحاطة» فهذا لا يتنافى مع علو الله عز وجل وارتفاعه وفوقيته» كما قال النبي 
عََتَهاضَلاموَالسَم: إن الله خلق السموات والأرض» وجعل بين كل سماء وأخرى 
مسيرة خمسمائة عام» وجعل فوق السماء السابعة بحرّاء وفوق البحر العرش» 
وفوق العرش الكرسي. 

والله تعالى مستو على الكرسي استواءً يليق بجلاله وعظمته. 

واستواء الله تبارك وتعالى معلوم لديناء فالاستواء في لغة العرب لا يعني 


(1) العلو للعلي الغفارء الإمام الذهبي /١‏ 11/5. 


2 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
الاستيلاء» وإنما يعني العلو والفوقية» فإذا قلت أنت: إن فلانًا استوى على سقف 
البيت» فهذا يعني أنه علا وارتفع على سقف البيت» ومع هذا أنت تقول: إن فلانًا 
معناء كما أن القمر في السماء والشمس في السماء» ومع هذا فأنت تقول: الشمس معناء 
والقمر معنا باعتبار النظر إليهء فآنت لا تنظر إلى الله تبارك وتعالى في حياتك الدنياء 
وإنما النظر هذا في الآخرة» والله تبارك وتعالى هو الذي يراك ويرى جميع خلقه» ولا 
يخفى عليه شيء من أمرهم أبدّاء فالغيب والشهادة شهادة لله عز وجل). 

قال: (وأن الله عز وجل على عرشه» بائن من خلقه» كما وصف نفسه في کتابه» 
وعلى لسان رسوله بلا كيف). 

يعني: كيف استوى؟ لا ندري. 

فلا يتصور قط أن هناك ذاتا لا صفة لهاء فإذا قلت: إن إبراهيم رجل كريم فكرم 
إبراهيم محدود؛ لأنه کرم بشري» وإبراهيم كريم في حدود طاقته واستطاعته. 

ولذلك الكرم الذي وصف الله تبارك وتعالى به عباده كرم محدود» أما كرم 
المولى عز وجل فغير محدود وغير مكيف؛ لأن کرم الله تعالى يتنا سب مع ذاته 
العليّة؛ فإن الله تبارك وتعالى موصوف بكمال الكرم» فليس هناك كرم يضاهيه أو 
يوازيه؛ ولذلك نحن لا نخوض في كيفية معرفة صفة الله عز وجل» وإنما نؤمن بها 
ونمرها كما أمرّها السلف. وكما مروا عليها بلا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا 


تمثيل بصفات المخلوقين؛ لأن ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق» فلا بد أن 
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صفات الخالق كذلك تختلف عن صفات المخلوق)'. 

فقد ذكر أبو زرعة وأبو حاتم في هذا الكلام: الإجماع على علو الله على 
خلقه» وأن إمرار الصفات كما جاءت لا يتعارض مع العلوء وأكدا ذلك بأنه بائن 
من خلقه» وشبها الا ستواء بالكرم كما أن معنى الكرم معلوم» كذلك معنى 
الاستواء مع التشابه في المعنى العام الذهني المطلق أي: المجرد من الإضافة» 
والتخصيصء وأن القول في الصفات كالقول في الذات. 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه "محجة الواثقين ومدرجة الوامقين": 
(وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عال على عرشه» مستو عليه» لا مستول عليه كما 
تقول الجهمية: إنه بكل مكان؛ خلاقًا لما نزل في كتابه: انتم مَنْ فِي 
السَّماءِ[الملك:5١]»‏ إِليْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ4[فاطر:١0061©.‏ 

وقال الإمام الصابوني: ( وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله 
لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه» وعرشه فوق سماواته - العرش: سقف 
المخلوفات - يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به» ويصدقون الرب 
جل جلال في خبره.أي: فيما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه في العلو #أأَمِنثَمْ 
مَنْ في السَّمَاءِ 4[الملك:17]» هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وأيد العلو بأقوال 
السلف منهم الشافعي فقال: وإنما احتج الشافعي -رحمة الله عليه- على 
المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن 


.٠١ /٠١١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


28 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم؛ إذ كان رَمَهَآنَهُ لا يروي خبراً صحيحًا 


* 


ثم لايقول به)(. 


وقال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا أنه تعالى فوق سماواته على عرشه 
دون أرضه» وقد دل على ذلك بقوله: #أَأَمِنثُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْيَحْسِف بكم 
الأَرْضَ» [الملك:15]» وقال: لَه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الالح يَرْفَعْهُ4 
[فاطر: ,200]1١‏ 


وقال الإمام القرطبي: (ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه ا ستوى على 
عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية 
الا ستواء؛ فإنه لا تَعْلَّمِ حقيقته. قال مالك وِيِمَدَآنَُ: (الا ستواء معلوم-يعني في 
EAT‏ 


ومعناه في اللغة: (ارتفع كما قال الخليل بن أحمد)“. وقال ابن عباس وكثير 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: للإمام الصابوني ص۳۳. 

(؟) رسالة أهل الثغر: أبو الحسن الأشعري ص۲۳» وأكد ذلك د/ محمود قاسم» أن رأي أبي 
الحسن الأشعري إثبات العلو والجهة لله تعالى» وأن أتباعه تركوا مذهبه في العلوء وأخذوا 
بمذهب المعتزلة. مقدمته لمناهج الآدلة» ص۷۸. 
وكذلك الدكتور حسن الشافعي يرى أن المتقدمين من الأشاعرة يثبتون لله العلو خلاقًا 
للمتأخرين. انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية» ص4 .700-1١0‏ 

(۳) تفسير القرطبي ۷/ .۲٠۹‏ مع ملاحظة أن الإمام القرطبي يميل إلى تأويل العلوء ولكن لم يمنعه 
إنصافه العلمي أن يذكر أن السلف يثبتون لله جهة العلوء وأن استواءه على العرش حقيقي. 

(5) معالم التنزيل البغوي .٥۹/١‏ 
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من مفسري السلف: (استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء) منهم: أبو العالية» 
ومجاهد"» وإسحاق بن راهويه"» وأبو حنيفة. وعن الإمام أبي عبيدة معمر 
بن المثنى البصري ت9١ ١‏ بمعنى: صعد. 

وقال الإمام ابن عبد البر: (ومن الحجة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوق 
السماوات السبع: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت 
بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لآنه اضطرار لم 
يؤنبهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم» وقد قال ب للأمّة التي أراد مولاها عتقها 
إن كانت مؤمنة» فاختبرها ر سول الله بيو بأن قال لها: (أين الله؟) فأشارت إلى 
السماء. ثم قال لها: (من أنا؟) قالت: رسول الله. قال: (أعتقها؛ فإنها مؤمنة). فاكتفى 
رسول الله او منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سوا0. 


.٥۹/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 9/ 5 17. 

(۳) العرش: للذهبي ۲/ ١٠ء‏ العلو: للذهبي» ٠١١ /١‏ . 

(6) غاية الأماني في الرد على النبهاني: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الثناء الآلوسي .٠۹١ /١‏ 

(5) معالم التنزيل: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ۲/ 710. 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /ا/ 5 17. 


250١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
الأشاعرة والمتكلمي 9 


)١(‏ يقول ابن جهبل في رسالته في الرد على الحموية: «وأما ما حكاه عن أبي عمر ابن عبد البر فقد 
علم الخاص والعام مذهبّ الرجل» ومخالفة الناس له. ونكير المالكية عليه أولا وآخرًا 
مشهورء ومخالفته لإمام المغرب أبي الوليد الباجي معروفة» حتى إن فضلاء المغرب يقولون: 
لم يكن أحد بالمغرب يرى هذه المقالة غيره» وغير ابن أبي زيد» على أن العلماء منهم من قد 
اعتذر عن ابن أبي زيد بما هو موجود في كلام القاضي الأجل أبي محمد عبد الوهاب 
البغدادي المالكي رحمه الله. طبقات الشافعية» لابن السبكي /٩‏ ۷۸. 
وقال الشيخ السنوسي: «وما يوجد ني بعض التآليف من تلطيخ الشيخ ابن أبي زيد وأبي عمر 
ابن عبد البر وبعض السلف به -يعني القول بالجهة- ففاسد لا يلتفت إليه». 
فهذان النضّان يدلان على عدم ارتضاء عقيدة ابن عبد البر لدى هذين العالمين اللَّذِين لا خلاف في 
نسبتهما إلى الأشعرية» بل كتب السنوسي هي عمدة المتأخرين من الأشعرية كما لا يخفى. 
وقال اليافعي: إنه قد اشتهر عن الشيخ الإمام الشهير العارف الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني 
- ميعن أنه كان معتقدًا للجهة في حقه تعالى» وقد استُْربٍ هذا منه» وعد شادًا في ذلك عن أئمة 
المشرق» كما عد الإمام ابن عبد البر رحمه الله شادًا في ذلك عن أئمة المغرب». نشر المحاسن 
الغالية في فضائل مشايخ الصوفية» كما في تنزيه ذوي الولاية والعرفان ص: .7١١-1 ٠9‏ 
وقد سبقهم جميعًا ابن الجوزي -ونزوعه لمسلك المؤؤلة معروف- بذم ابن عبد البر لاعتقاده» 
فقال: «ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد الر» صنف كتاب التمهيد» فذكر فيه حديث 
النزول إلى السماء الدنياء فقال: هذا يدل على أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك,؛ لما كان 
لقوله: ينزل معنى. وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل؛ لآن هذا استسلف من حسّه ما يعرفه من 
نزول الأجسام» فقاس صفة الح عليه» فأين هؤلاء واتّباع الأثر؟! ولقد تكلّموا بأقبح ما يتكلم به 
المتأولون. ڈ ثم عابوا المتكلمين» صيد الخاطر ص: 1775 . 
وأما الكوثري فقد تعرّض لحال ابن عبد البر في الاعتقاد في حواشيه على “السيف الصقيل” 
للسبكي» وقال في ذلك: «وأما ما وقع في كلام ابن أبي زيد وابن عبد البر مما يوهم ذلك فمؤوّل 
عند محققي المالكية» ولو كان ابن عبد البر لم يكتفٍ بالطلمنكي في أصول الدين ورحل إلى = 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال ابن عثيمين: (ودليلهم في ذلك: أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم 
تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على): 
قال الله تعالى: #َإِذَا اسْنَوَيْتَ أَنْتَّ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلّك4[المؤمنون: 18]. 


سر عل الول ما >" كن َل 


وقال تعالى : وَجَعَلَ كم مِنَ املك وَالأنعَام ما تبون لِعَسْتَوُوا عَلَى وره 
تم تَذْكُرُوا نِحْمَةَ ربكم ذا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيّه4[الزخرف: 19 -20]18. 

والإقرار بالعلو أمر فطري مجمع عليه حتى من عوام الناس مؤمنهم وكافرهم 
وصغیرهم» قال ابن كلاب: (وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجوزون الأين» ولو كان 
غخطأ لاك اسول واسعدق يدل اط نك لاان جذامن ااي 
عجميًا» ولا مؤمئًا ولا كافرّا فتقول له: أين ريّك؟ إلا قال: في السماء). 


أا 


عرب أو أ 
yy‏ في كتب العقيدة والتفسير وشروح الحديث» 
وهناك كتب خصصصت العلو بشكل أوسع : 
أولا- كتب عامة ذكرت العلو بشكل مركز كقضية مفصلية مع المعتزلة ومن 

تأثر بهم منها: 


-١‏ كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. 


الشرق كالباجي لم يقع في كلامه ما يوهم»؛ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ص: ٠١ ١‏ .انظر: 
موقع سلف: اا فوس تأر الحافظ ابن عمر اوعد لر بالكلدية واا 

)”/0 /١( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض» "/ 707. 
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تصدر الإمام أحمد لمحنة خلق القرآن» وتعطيل الصفات» ومنها صفة العلو 
في كتبه وأقواله» وعلى رأ سها كتابه الرد على الجهمية» الذي جمع فيه الحجج 
الشرعية والعقلية» فنكتفي ببعض حججه العقلية» إذ يقول: (فلما ظهرت الحجة 
على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس 
لشيء» ولا مباين منه. 

فقلنا: إذا كان غير مباين» أليس هو مماسًا؟ قال: لا. قلنا: فكيف يكون في كل 
شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. 

فقال: بلا كيف. فخدع جهّال الناس ببذه الكلمة وموه عليهوه0©. 

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله» حين زعم أن الله في كل 
مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ 

فيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ فإنه يصير إلى 
ثلاثة أقوال» لابد له من واحد منها: 

فإن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر» حين زعم أن الجن والإنس 
والقباطين في تنس 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهمء كان هذا كفرًا أيضًا حين 
زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه» ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله 
() الرد على الجهمية والزنادقة ص: .١69‏ 
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أجمع» وهو قول آهل السنة)(©. 
۴- كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. 


جمع الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد أدلة العلوء ابتداءً من 
التبويب» ثم آيات العلوء ثم الأحاديث» ثم أقوال السلف؛ ليسد باب التأويل 
والتفويض. أما كتابه خلق أفعال العباد فقد أثبت الصفات» وناقش مشكلة تعطيل 
الصفات بشكل عام» ومن ضمنها: علو الذات» وذلك بجمع الأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف؛ ليقيم الحجة الدامغة بفهم السلفء إذ هم أعلم الناس بالله 
من غيرهم» وأعلم الناس بالجهمية؛ إذ ظهرت بعهدهم» فيذكر قول وهب بن 
جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى<. 

وينقل تحذير يزيد بن هارون عن الجهمية» فيقول: (من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة؛ فهو جهمي» ومحمد الشيباني 


جهمى . 


وينقل التأكيد بالأين عن ضمرة بن ربيعة عن صدقة سمعت سليمان التيمي 
يقول: لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء. فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ 
لقلت: على الماء. فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم. قال أبو 
عبدالله: وذلك لقوله تعالى: #وَّلايُحِيِطُونَ بشَيْءِ مِنْ عِلْمِه إلا بمًا اء 


. ١6 المرجع السابق» ص:‎ )١( 
.7١ خلق أفعال العباد ص:‎ )۲( 
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[البقرة:88١]‏ يعتى: إلا بها ب 

ويؤكد بالإشارة أن الله في السماء عن الحسن بن موسى فيقول: (وحدثني أبو 
جعفر» قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية» فقال: منهم» ثم قال: 
أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له: شمغلة على المهديء فقال: دلني على 
أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال: دلني عليهم. فقال: صنفان ممن يتتحل 
القبلة والقدرية» الجهمي إذا غلا. قال: ليس ثم شيء. وأشار الأشيب إلى السماء 
والقدري إذا غلا قال: هما اثنان: خالق خير» وخالق شر؛ فضرب عنقه وصلبه)7". 

واستدل بأن كلام الله لعباده يستلزم علو الذات» ناقلًا ذلك عن ابن عباس: 

وقال ابن عباس وَرَتَتَعَنْعًا: (لما كلم الله مو سى كان النداء في السماءء وكان 
الله في السماء)0©. 

وأيد ذلك بكلام الله للجميع» ثم بكلامه للشهداء» حيث يستلزم الكلام العلى 
ثم ينقل أقوالاً صريحة في العلو. 

7 eT 8 

وقال جبير بن مطعم عن النبي يَْدُ: (إن الله على عرشه فوق سماواته» 
وسماواته فوق أراضيه مثل القبة)0. 

وقال ابن مسعود في قوله: ثم | ستوى عَلَى الْحَرْش4[الأعراف:54] قال: 
)١(‏ المرجع السابق» ص:71. 
(۲) المرجع السابق» ص: 737. 
(۳) خلق أفعال العباد» ص: 3 
(5) المرجع السابق» ص:57. 
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(العرش على الماء» والله فوق العرش وهم يعلم ما أنتم عليه). 
وقال قنادة في قوله: ومو الذي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌوَفِي الأزض إ4 
[الزخرف:٤۸]‏ قال: (يعبك ف السماء ويعبد ف الأرض). 


5 5 ےا مکو ے < ول مھ ب ااه 80 5 
وقال عمران بن حصين - دَانَدْعَنَهُ: قال رسول الله عسو لابي: (كم تعبد اليوم 


إلهًّا؟ قال: سبعة: ستة في الأرض» وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك 
ولرهبتك؟ قال: الذي في السماءء قال: «أما إنك إن أ سلمت علمتك كلمتين 
ينفعانك»» فلما أسلم الحصين قال: يا رسول الله» علمني الكلمتين اللتين وعدتني» 
قال: اللهم ألهمني رشي رادي مو شر شی 

۳- كتاب النصيحة في صفات الرب» لأحمد بن إبراهيم الواسطي. 

أحمد بن إبراهيم الواسطي» المعروف: بابن شيخ الحزامين المتوفى: ١١لاه‏ 
الذي كان إمامًا في علم الكلام الأشعري» ور سخت فيه شبهة تأويل علو الذات؛ 
كونه يستلزم الجهة والتحيز والمكان التي هي من صفات الأجسام» ثم شرح الله 
صدره للحق» فألف هذه الرسالة» إذ تعد حجة دامغة على كل متأول. 

فيقول: (فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال 
حتى لطف الله تعالى» وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشفا اطمئن إليه خاطره 
وسكن به سره» وتبرهن بالحق في نوره» وها آنا واصف بعض ذلك إن شاء الله تعالى. 


والذي شرح الله صدري له في حكم هذه الثلاث مسائل: الأولى: اة العلو 


. ٤٣ المرجع السابق» ص:‎ )١( 
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والفوقية والاستواء» هو: أن الله عز وجل كان ولا مكان ولاعرش ولا ماء ولا فضاء 
ولا هواء ولا خلاء ولا ملاً» ونه كان منفردًا في قِدَّمه وأزليته هو متوحد في فردانيته» 
وهو سبحانه وتعالى في تلك الفردانية لايوصف بأنه فوق كذا؛ إذ لاشيء غيره» هو 
سابق للتحت والفوق اللذين هما جهتا العالم» وهما لازمتان لهاء والرب تعالى في 
تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته» فلما اقتضت الإرادة المقد سة بخلق 
الأكوان المحدثة المخلوقة المحدودة ذات الجهات. اقتضت الإرادة المقد سة على 
أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل» وهو سبحانه منزه عن صفات الحدث» 
فكوّن الأكوان» وجعل لها جهتي العلو والسفل» واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون 
الكون في جملة التحت؛ لكونه مربوبًا مخلوقاء واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو 
فوق الكون» باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته؛ إذ لا فوق فيها ولا تحت» ولكن الرب 
سبحانه وتعالى كما كان في قِدّمه وأزليته» وفردانيته لم تحدث له في ذاته ولا في صفاته 
ما لم يكن له في قِدّمه وأزليته» فهو الآن كما كان» لكن لما حدث المربوب المخلوق 
والجهات والحدود ذو الخلا والملا وذو الفوقية والتحتية؛ كان مقتضى حكم عظمة 
الربوبية أن يكون فوق). 

4 - كتاب تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجج والبراهين» 
للشيخ: أبي الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري.7» 


١9ص النصيحة في صفات الرب: أحمد بن إبراهيم الواسطي» المعروف: بابن شيخ الحزامين‎ )١( 
الاه.‎ ١ المتوفى:‎ 

(۲) قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسن الأسدي: كان شيخنا وأستاذنا أبو الحسن على بن 
مهدى الطبري الفقيه مصنقًا للكتب في أنواع العلوم, مفتنًا حافظًا للفقه والكلام والتفاسير - 
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من طلاب أبي الحسن الأشعري: يثبت لله العلوه ويقرره أحسن تقرير» ويرد 
على من أوّله من المعتزلة» وذلك قبل أن ينتقل تأويل العلو إلى الأشاعرة 
المتأخرين فيقول: (باب تأويل قوله سبحانه وتعالى: #لرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
ا ستَوَّى #[طه: 0]: اعلم -عصمني الله وإياك من الزيغ برحمته- أن الله سبحانه 
وتعالى في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى: أنه عال عليه» ومعنى 
الاستواء: الاعتلاء فيما يقول العرب: ا ستويت على ظهر الدابة» وا ستويت على 
السطح يعني: علوت» وا ستوت الشمس على رأ سي» واستوى الطير على قمة 
رأسي بمعنى: علا في الجو» فوجد فوق رأسي. 

يدل أيضًا على أنه في السماء عال على عرشه: قوله سبحانه: #أأَمِنْتُمْ مَنْ في 
السَّمَاءِ أن يَخْسِفَ بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تَمُورٌُ4[الملك: 17] وقوله تعالى: لذ َال 
لله يا عِيسَى إِنَي مويك وَرَافِحُكَ إِلَىَ 14آل عمران: 00]» وقوله: لله يَضْعَدٌ الْكَلِمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَحُُ14فاطر: »]٠١‏ وقوله: #يُدَيَرٌ الَْمْرَ مِنَ السَّمّاءِ إِلَى 
رض تم يَعْرْحُ لَه في يَوْم كان ينة]ةا الك سايكا كدر #السيدة 0 


والمعاني وأيام العرب» فصيحًا مبارزاً في النظر» ما شوهد في أيامه مثله. طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (551//9). 

وقال حاجي خليفه: أحد الأئمة من أصحاب أبي الحسن الأشعري» صحبه بالبصرة مدة» وهو 
الذي ألف الكتاب المشهور في تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات. ذكره 
العبادي في طبقة القفال الشاشي وقال: صاحب الأصول والعلم الكثير» صنف الكتب في أنواع 
العلوم» وكان حافظ] للفقه والكلام والتفسير والمعاني وأيام العرب. سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول (؟948/5"). 
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وزعم البلخي أن ا ستواء الله على عرشه هو: الا ستيلاء عليه في اللغة» ثم 
استشهد بأن ابن الأعرابي أتاه رجل سأله: يا أبا عبد الله» ما معنى قوله سبحانه: 
#الرّ حمن عَلَى عَلَى الْعَرْش | نستَوّى 4[طه:ه]؟ قال: إنه مستو على عرشه كما أخبر. 
فقال له الرجل: إنما معنى استوى: استولى. فقال له ابن الأعرابي: ما يدريك ما 
هذا؟ العرب لا تقول للرجل: استولى على العرش حتى يكون فيه مضاد له» فأيهما 
غلب قيل: قد استولى عليه والله سبحانه لا مضاد له» وهو مستو على عرشه كما 
أخبر» والاستيلاء يكون بعد المغالبة» ثم أنشد للنابغة: 


إلالمثلك أومنأنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 


فإن قيل: ما تقول في قوله سبحانه وتعالى: #أأمِنْتمْ مَنْ في السَّمَاءِ4[الملك EE‏ 
قيل له: معنى ذلك: أنه فوق السماء على العرش كما قال: #فسيخوافِي 
الأزضٍ([التوبة:۲] بمعنى: على الأرض» وقال: ولص لبن في جوع النّخْل» 
اطه: [۷١‏ يعني: على جذوع الدخل» فكذلك قوله في: في السكَاء4[الملك:١٠]‏ 
بمعنى: فوق السماء على العرش 

فإن استدلوا بقولهم على أنه في كل مكان بقوله سبحانه: وَمُوَ الذي فِي 
السَّمَاءِ إِلَهُ رفي الْأَرْضٍ إِلَه4[الزخرف: 5 قيل لهم: ليس الأمر في ذلك على ما 
سبق إلى قولكم: إنما أراد بذلك: آنه إله عند أهل الأرضء وإله عند أهل السماء؛ 
كقولك: زيد نبيل عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز. 


فإن قيل: ما تقول في قوله تعالى : #وَهُوَ اله في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْض يَعْلَمُ 
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سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسسبُونَ14الأنعام: 7]؟ قيل له: إن بعض القراء يجعل 
الوقف في هذه الآية: # وهو الله في السَّمَاوَاتٍِ 1#الأنعام: ”] ثم يبتدئ فيقول:#وفي 
الْأَرْض يَعْلَمُ سِرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَْلَمُ مَا نَكْسبُونَ14الأنعام: ۲] وكيف ما كان فلو أن 
قائلاً قال: فلان بالشام والعراق لدل على الملك بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما. 

فإن قيل: ما تقول في قوله سبحانه: ما کون مِنْ تَجْوَى ثَلَانَةإِلَاهُوَ رَابِعْهُمْ 
ولا حمس إا هو سَادِسُهُمْ ولا وی مِنْ ذلك ول أَكْثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَّمَا كَانُوا ثم 
يسم بَا َِلُوا يوم الْقِيَامَةٍ إن الله بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ&[المجادلة: ۷]؟ قيل له: كون 
الشيء مع الشيء على وجوه منها: بالنصرة» ومنها بالصحبة» ومنها بالمما سة» 
ومنها بالعلم. فمعنى هذا القول عندنا: أنه مع كل الخلق بالعلم» بمعنى: أنه 
يعلمهم و ی علية متها ی 

قال البلخي: فإن قيل: فما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وما معنى قوله: 
لوَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعُةُ4[فاطر: ١٠]؟‏ قلنا: تأويل ذلك: إن أرزاق العباد لما 
كانت في السماء» وكانت حفظة الأعمال من الكرام الكاتبين إنما مساكنهم السماء؛ 


1 


\ 


جاز أن نرفع أيدينا إليهم عند الدعاء» وجاز أن أعمالنا ترفع إلى الله تعالى. 

قيل له: إن كانت علة في رفع أيدينا إلى السماء أن أرزاق العباد في السماء» وأن 
الحفظ من الكرام الكاتبين مساكنهم فيها؛ جاز أن نخفض أيدينا بالدعاء نحو الأرض؛ 
من أجل أن الله تعالى يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش» وأنها قرارهم» ومنها 
خلقهم» وإليها يرجعون. ولأنه يحدث فيها آيات كالزلازل والرجف والخسف. ولأن 
الملائكة معهم في الأرض الذين يكتبون أعمالهم, فإذا لم يجب خفض الأيدي نحو 
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الأرض لما وصفنا لم تكن العلة في رفعها نحو السماء ما وصفه البلخي. وإنما أمرنا 
الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستو عليه كما قال 
تعالى: لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى #[طهنه]. 

وهذه علة مطردة؛ لأن البلخي لا يمكنه أن يقول: ا ستووا إلى الأرض؛ لأن 
العرش تحتها إذا كان العرش وفوق السماء وليس بتحت الأرض. وليس بتحت 
الآأرض.(2.). وهذا الكلام ذكره شيخ الإ سلام ابن تيمية؛ ليظهر للباحث سعة 
اطلاعه على كتب من سبقه في كل الفنون» وكذلك نزاهته العلمية» وكذلك منهج 
ابن تيمية في محاججة الخصوم من أصحاءبم؟7) 

- كتاب تفسير روح المعاني للشيخ محمود الآلوسي: إذ يقول: (وأنت 
تعلم أن مذهب السلف: إثبات الفوقية لله تعالى كما نص عليه الإمام الطحاوي 
وغيره» وا ستدلوا لذلك بنحو ألف دليل.- ثم يستدل برأي الإمام أبي حنيفة 
والإمام إسماعيل الهروي -وكذا كلام السلف في ذلك» فمنه ما روى شيخ الإسلام 
أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا 
حنيفة" وَوََلَهَعَنَهُ عمن قال: لا أعرف ربي سبحانه: في السماء أم في الأرض؟ 
فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: #الرَّ خْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ | نسَتَوَى 4[طه:ه] 
وعرشه فوق سبع سماوات. فقال: قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن لا أدري 


١ 58-.١ انظر: تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجج والبرهان ص50‎ .)١( 
۲۸۸-۲۸۷ /5 بیان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
. ٤۲۹ وانظر: الأسماء والصفات للإمام البيهقي» ص‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


العرش في السماء آم في الأرض؟ فقال رضي الله تعالى عنه: هو كافر؛ لأنه أنكر آية 
في السماء» ومن أنكر آية في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله تعالى في أعلى 
عليين» وهو يدعى من أعلى لا من أسفل ا.ه. 

وأيد القول بالفوقية أيضًا بأن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته 
المقدسة تعالى عن ذلك؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» فتعين أنه 
خلقهم خارجًا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه 
غير مخالط للعالم؛ لكان متصمًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده وضد الفوقية السفول» وهو مذموم على الإطلاق» والقول بأنا لا نسلم أنه 
قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدهاء مدفوع بأنه سبحانه لو لم يكن قابلاً 
للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى سلم بأنه جل شأنه ذات قائم 
بنفسه غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج» ليس وجوده ذهنيآ فقط» بل 
وجوده خارج الآذهان قطعًاء وقد علم كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك» فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى 
البديهيات» فلا يستدل بدليل على ذلك إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح» 
وإذا كان صفة الفوقية صفة كمال لا نقص فيهاء ولا يوجب القول مها مخالفة كتاب 
ولا سنة ولا إجماع؛ كان نفيها عين الباطل» لا سيما والطباع مفطورة على قصد 
جهة العلو عند التضرع إلى الله تعالى. 

ثم يذكر حجة من قال: إن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
فيرد عليهم: ثم هو أيضًا منقوض بوضع الجبهة على الأرض» مع أنه سبحانه ليس 
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في جهة الأرض» ولا يخفى أن هذا باطلء ...وأنه بدعة ...ولم يقله أحد من 
السلف» القبلة ما يستقبله الداعى بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة» وما حاذاه 
الإنسان برأسه أو يديه مثلاً لا يسمى قبلة أصلاً» فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليه. 
ثم يذكر حجة من يقصر الفوقية ة بالقهر» وينكر فوقية الذات» فيرد عليهم: 

والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل مما يثبتها السلف لله تعالى أيضَاء وهي متحققة 
في ضمن الفوقية المطلقة» وكذا يثبتون فوقية القهر والغلبة كما يثبتون فوقية الذات» 
ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكمال صفاته. 

ثم يذكر حجة من ينكر الجهة فيرد عليهم: ولكن الجهة ليست أمرًا وجوديّاء 
بل هى أمر اعتباري ولا محذور في ذلك)0©. 


ثانيًا- كتب خاصة بالعلو: 


كتب العلو منهجها جمع الأدلة من: الكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة 
وأقوال الصحابة» والتابعين» والمحدثين» وأهل التفسير» وأهل التصوفء. واللغة» 
وأهل الكلام» والفلسفة الذين يثبتون لله علو الذات» باستثناء الإمام الهادي يحيى 
بن الحسين» فهو زيدي اعتزالي في الصفات» فمنهجه كلاميٌ و سنذكرها عند 
التطرق إلى كتابه. 
)١(‏ روح المعاني» للآلوسي 9/54١1-١١١»ء‏ والآلوسي حنفي من المتأخرين» وله اطلاع بمعرفة 


جميع المذاهب العقدية» خاصة موقف أعلام الأشاعرة؛ كالغزالي والرازي وأعلام المدرسة 
السلفية؛ کابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ومن هذه الكتب: 
المتوف سنة ۲۹۷ ه. 
؟- العرش والكرسى» ليحيى بن الحسين بن القاسم» المتوف سنة ۲۹۸ه(. 
#دالعرش» التحافظ الحمد بق سليهاة الات المتؤق سنن 11 6801 
5 - العرش» لأى عد امد بن محلا البروق» المترق 11410" 
- الإيماء إلى مسألة الاستواء» لأبي بكر الحضرمي القيرواني. 
5- إثبات صفة العلوء للحافظ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسىء المتوف سنة ٠٠١‏ ه. 
۷- إثبات صفة العلوء للحافظ أبى منصور عبد الله بن محمد بن الوليد. 
المتوف سنة 5157 ه. 
8- الرسالة العرشية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوى سنة ۷۲۸ ه(©». 
)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي .١54١/4‏ 
(۲) ذكره الذهبي في معجم شيوخه /١‏ ۱۷۲۰ . 
(9) انظر: المعجم المفهرس لابن حجر ص/ ٠٠١‏ رقم ١۱۷۷ء‏ وصلة الخلف بموصول السلف 
للرودان عن/ 4 


(5) ذكره القرطبي في الأسنى ۲/ .٠١۳‏ 
)٥(‏ وقد طبعت ضمن مجموعة الفتاوى 5/ ٥٤٥‏ - 0/7. 
صمن مجمو 
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4- اجتماع الجيوش على حرب المعطلة والجهمية. لابن قيم الجوزية 
ارق مينة لاه 


- العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» التو نة ه(2. 


تعليق على بعض الكتب السابقة: 


العبسي - حسب علمي- أنه أقدم كتاب مستقل في صفة العلو» وقد ذكر إجماع 
الأمة» وجمع الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف. وأكد ذلك بكلمة بذاته. 
ا تيه حول علو الذاى من موا وقيري» لابقا يولم 
تعالى جل وعز: #مَنْ كَانَ بريد العِرَهَ لالا جويعًا إِلَبِْيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِّبُ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ1#فاطر:١٠]»‏ وقال جل وعز: #إِذ قال اله يا عِيسَى إِنّي 

مو فيك واف آل عر :5ه و قال تعالى: وما قتلوه يقي : # بل رَفَعَُ الله إلَيْه 
و کان اله عَزِيرً ا حكيمًا#[النساء:/اه١158-1١].‏ 

وأجمع الخلق جميعًا أنهم إذا دعوا الله جميعًا رفعوا يديهم إلى السماءء فلو 
كان الله عز وجل في الأرض السفلى» ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء و 
معهم على الأرض. 

ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فا ستوى عليه بذاته» ثم 
خلق الأرض والسماوات» فصار من الأرض إلى السماء» ومن السماء إلى 


.)۸-٦ص( مقدمة محقق اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


العرش» فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصًا من خلقه. بائنا منهم» 
علمه في خلقه. لا يخرجون من علمه. 

وأكد موقفه الإمام الذهبي في كتابه العلو فقد نقل عن إثبات العلو لله تعالى؛ إذ 
محدث الكوفة في وقته» وقد تكلم فيه ألف كتاب] في العرش فقال: ذكروا أن 
الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب» وأنكروا العرش» وأن يكون الله 
فوقه» وقالوا: إنه في كل مكان ففسرت العلماء #وهو معكم* يعني: علمه» ثم 
تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متتخلصًا 
من خلقه بائنآ منھہ. 

-أما صاحب كتاب العرش والكرسيء وهو: الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين» فعقيدته بشكل عام اعتزالية في الصفات. إلا أنه يثبت لله علو الذات» 
وأكد ذلك بكلمة بنفسه مخالقًا المعتزلة ومن تبعهم من الفرق» كالاثنى عشرية 
والزيدية والإباضية. 

فيقول: (وإنما مثل الله علوه على جميع الآشياء» وإحاطته بها؛ كعلو الملك 
على سريره إذا ا ستوى عليه» وا ستعلى فوقه في المثل لا غيره» وليس في الشبه 
والصفة إلا في المثل... 

قلنا له: إن إحاطته بجميع الأشياء هي العرش العالي فوق جميع الأشياء 


(۱) العرش وما روي فيه ص: ۱. 
(۲) العلو للعلي الغفار (ص: )١9/‏ 
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وذلك العرش العالي فوق جميع الأشياء فهو الله العالي على جميع الأشياء فالله 
عز وجل هو المحيط بجميع الأشياء بعرشه» يريد أنه المحيط بجميع الأشياء 
بملكه» أي: أنه علا فوق جميع الأشياء بنفسه)(2. 

-وأما كتاب العلوء فهو للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقد سي أبي 
محمد؛ فقد بدأ بمقدمة يقول فيها: (أما بعد؛ فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في 
السماء ووصفه بذلك ر سوله محمد خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع 
العلماء من الصحابة الأتقياء والآئمة من الفقهاء. وتواترت الأخبار بذلك على 
وجه حصل به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين» وجعله مغرورًا في 
طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم» 
ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم» وينتظرون مجيء الفرج من ربهم» وينطقون بذلك 
بألسنتهم» لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته» أو مفتون بتقليد» وأتباعه على 
ضلالته» وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض ما بلغني من الأخبار في ذلك عن ر سول الله 
يبو وصحابته» والأئمة المقتدين بسنته» على وجه يحصل به القطع واليقين 
بصحبة ذلك عنهم» ويعلم تواتر الرواية بوجوه)”". 

-وأما كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» فهو 
لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله المشهور بابن القيم الجوزية7", 
)١(‏ كتاب العرش والكرسي» ضمن مجموع رسائل الهادي. 
(۲) مقدمة كتاب العلو للإمام ابن قدامة. 


() الفقيه الأصولي» المفسر النحويء العارف» شمس الدين أَبُو عَبْد الله بن قيم الجوزية» شيخنا. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 
بين ي - . 


فيقول فيه: (وقوله تعالى: #أثُمَّ اسْتوَى عَلَى الْعَرْشٍ4[الأعراف:54] يتضمن إبطال 
قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم» وإن 
الله ليس مستويًا على عرشه. ولا ترفع إليه الأيديء ولا يصعد إليه الكلم الطيب» 
ولا رفع المسيح عَبَنَواصَوَسَكَمُ إليه» ولاعرج بر سوله محمد ولاتعرج 
الملائكة والروح إليه» ولا ينزل من عنده جبريل عَلِنَهاصَكْوالسَكو لا غيره» ولا 
ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من 
فوقهم» ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانًا بأبصارهم من فوقهم» ولا تجوز 
الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي بوب في أعظم مجامعه في حجة 
الوداع» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد)'. 
ثم سرد أدلة علو الذات من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين» وتابعي 
التابعين» وأهل الحديث» وأهل التفسير» وأهل التصوفء وأهل اللغة» وأهل 
الكلام» والفلاسفة. 


وأخذ عَنْهُ. وتفنن فِي علوم الإسلام. وَكَانَ عارفا بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين» 
وإليه فيهما المنتهى. والحَدِيث ومعانيه وفقهه. ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق فِي ذَلِكَ 
وبالفقه وأصوله وبالعربية؛ وَلَّهُ فيهًا اليد الطولى؛ وتعلم الْكّلامِ والنحو وغير ذَلِكَء وكان 
عالم] بعلم السلوك» وكلام أهل التصوف» وإشاراتهم؛ ودقائقهم. لَّهُ فِي كل فن من هذه 
القنوت اليد الطولى. 

قَالَ الذهبي في المختصر: عني بالحَدِيث ومتونه» وَبَحْض رجاله. وَكَانَ يشتغل فِي الفقه. 
ويجيد تقريره وتدريسه. وَفِي الأصلين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/ .)١١١‏ 

.55 اجتماع الجيوش للإمام ابن القيم ص:‎ )١( 
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وكذلك صار على هذا المنوال: الإمام الذهبي في كتابيه: "العرش"» و"العلو 
للعلي الغفار". 

فقد اهتم الإمام الذهبي بمسألة العلوء وألّف فيها كتابين: كتاب العلوء 
وكتاب العرش» وهناك من رأى أنهما كتاب واحد. والحقيقة أنهما اثنان» وبينهما 
فروق وفوائد مختلفة. 

يقول في مقدمة كتاب العرش: (الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء 
وخا والنقيى لوف صقرن لاش سورك ع ا 

فصل: الدليل على أن الله تعالى فوق العرش» فوق المخلوقات. مبايئًا لهاء 
ليس بداخل في شيء منهاء على أن علمه في كل مكان: الكتاب» والسنة» وإجماع 
الصحابة» والتابعين» والأئمة المهديين)2". ثم قام بسرد ما يقرب من ١6١‏ من 
أقوال السلف والتعليق عليها. 

وإثبات العلو لم يقتصر على مدرسة الإثبات فحسب» بل ناقل علم الكلام 
باسم أهل السنة: عبد الله بن سعيد ابن كلاب يثبت لله تعالى العلوء كما نقل عنه 
وعن القلانسي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي فقال: 
(ومنهم من قال: إن استواءه على العرش: كونه فوق العرش بلا مماسة» وهذا قول 
القلانسي» وعبد الله بن سعيد ذكره في كتاب الصفات)””". 
)١(‏ انظر مقدمة المحقق د. محمد بن خليفة التميمي .9/7١‏ 


(۲) مقدمة كتاب العرش للذهبى ١/۸‏ . 
(۳) أصول الإيمان ص: 947 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ومن الأشاعرة الأوائل الذين يثبتون علو الله تعالى على خلقه: أبو الحسن 
علي بن محمد بن مهدي الطبري المتكلم» صاحب أبي الحسن الأشعريءوقد 
ذكرنا رأيه سابقا. 

ومن الذين جمعوا بين التصوف والأشعرية: الحارث المحا سبي؛ إذ يقول: 
(وأما قوله: ثم ا ستوّى عَلَى الْعَرْشٍ4[الحديد:4]» #وَّهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِو 
[الأنعام:1١]»‏ لأآَأمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ4[الملك:15]» إذا لابَْمَوَا إلى ذِي الْعَرْش 
سسا [الإسراء:43]. 

فهذه وغيرها مثل قوله: ‏ إِلَيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ4[فاطر:١٠1»‏ وقوله: لثم يعر 
َيه في يَوْم تَعُذّونَ4[السجدة:ه]» فهذا قطع يوجب أنه فوق العرش» فوق الأشياءء 
EE aS‏ علدو حافك لأنه أبان في هذه الآيات أن 
ذاته بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: أَأَمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أن يَخْسفَ بكم الَرْض »* 
[الملك:17١]‏ يعني: فوق العرش» والعرش على السماء؛ لأن من كان فوق شيء على 
السماء فهو في السماء» وقد قال مثل ذلك: #قَسِيحُوا في الأَرْض 14التوبة:؟] يعني: 
على الأرض. لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: #وَلَأَصَلَنَكُمْ فِي جُذُوع 
انحل €[طه:٠۷].يعني:‏ فوقها. وقال: نم من في السَّمَاءِ #[الملك:5١]»‏ ثم 
فصل فقال: #أَنْ يَحْسفَ بِكُمْ الأَرْضّ» ولم يصله بمعنى فيشتبه ذلك فلم يكن 
لذلك معنى؛ إذ فصل بقوله: #فِي السّمَاءِ ثم استأنف التخويف بالخسفء إلا أنه 
على العرش فوق السماء)(2. 


.7 51-1 فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي» ص55‎ )١( 


2 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

ألفاظ لم ترد في الشرع: 

هناك عبارات لم ترد في الشرع؛ كالجهة» والذات» والحد» وبائن من خلقه» أو 
تحمل معنى في اللغة العربية» كالاستقرار. يذكرها بعض علماء أهل السنة لتأكيد 
المعنى» أو توضيح ما فيها من لبس؛ لاشتمالها على حق وباطل. وقد ناقشنا لفظ 
المكان والحيزء والجهة, والحدء أثناء التعليق على كلام الزمخشري والرازي» 
وهنا نوضح بقية هذه الألفاظ. 

قول بعض أهل السنة: بائن من خلقه: 

قولهم: بائن من خلقه؛ لتأكيد علو الله تعالى على خلقه» والرد على الذين 
يقولون: إن الله في كل مكان حال في خلقه» أو الذين يقولون: إن الله لا مكان» وإنه 
لا داخل العالم ولا خارجه؛ ويشنعون على من قال بهاء وقد ذكرنا سابقا بعض من 
قال: (بائن ) ضمن سياق الكلام حول إثبات صفة العلوء وهنا نفرد من قال بذلك. 

فممن نطق بكلمة: (بائن من خلقه): 

الإمام الشافعي كما ذكر ذلك الإمام البيهقي بسنده؛ إذ يقول: معنى قوله في 
الكتاب: #مَنْ في السَّمَاءِ#: مَّن فوق السماء» على العرش» كما قال: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى العَرْش اسْتوَى* وكل ما علا فهو سماء» العرش أعلى السموات» فهو على 
العرش كما أخبر بلا كيفه بايْنُ من خلقه» غير مُمَاس من خلقه: لالَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ204. 


.۳۹۷ /۱۰ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الإمام أحمد حنبل: روى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد 
وعلمه في كل مكان؟ قال: نعم» على العرش» وعلمه لا يخلو منه مكان)20©. 

وأكد ذلك عن عبدالله بن المبارك عندما قيل له: (كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه). 
سبع سماوات» على العرش استوى» بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية 
بأنه هاهنا. وأشار إلى اللأرض)20©. 


وقال الإمام ابن منده: (إن الله عز وجل على العرش» فوق خلقه بائن 
عنهم)0. 


وقال الإمام المزني: (عال على عرشه» بائن من خلقه» موجود» ولیس 


بمعدوم» ولا بمفقود)2"0. 


. ٤٠٠١/۳ اعتقاد أهل السنة الإمام اللالكائي‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية - الدارمي ص: .٤١‏ 

(۳) شرح السنة» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» المولود سنة ١۷٠ه‏ والمتوفى سنة 
4ه ص *۸. 

(6) التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده»7/ .١/6‏ 

(0) المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» الإمام» العلامة» فقيه الملة» علم الزهاد 
تلميذ الشافعي. مولده: في سنة موت الليث بن سعد سنة خمس وسبعين ومئة سير أعلام 
النبلاء ط الرسالة .597/١7»‏ 

(5) شرح السنة ص١8.‏ 


/272١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
وقال حرب الكرماني: ( ما کون مِنْ تَجْوَى تلا إلا هو رابع [المجادلة: ۷] 
ونحو ذلك من متشابه القرآن فقل: إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله تبارك وتعالى 
على العرش فوق السماء السابعة العلياء يعلم ذلك كله» وهو بائن من خلقه لا 
يخلو من علمه مكان)20©. 
وقال الإمام الدارمي: (فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته» بائن من 
وقال أيضًا: (إنه سبحانه فوق سماواته» مستو على عرشه» ومستول على 
جميع خلقه» وبائن منهم بذاته» غير بائن بعلمه» بل علمه محيط بهم. يعلم سرهم 
وجهرهم» ويعلم ما یکسبون» على ما ورد به خبره الصادق» وكتابه الناطق). 
وقال الإمام ابن أبي شيبة: (وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه قد 
هذه اة ا عو فرق ال كنا قال16 


وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني: (وأنه جل 
جلاله مستو على عرشه بلا كيف. وأنه جل جلاله بائن من خلقه. والخلق بائنون 
منه» فلا حلول ولا ممازجة» ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لآنه الفرد البائن من خلقه. 
الواحد الغنى عن الخلق» علمه بكل مكان)0. 
)١(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة »”/ .١5‏ 
(۲) الرسالة الوافية» لبي عمرو الداني» ص9 ؟١.‏ 


(۳) العرش وما رُوِي فيه» لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي المتوفى: 417 7ه ص۲۸۸. 
(5) الحجة في بيان المحجة /١‏ 777. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وقال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني مصنف 
حلية الأولياء في كتاب الاعتقاد له: (طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب 
والسنة» وإجماع الأمة» ومما اعتقدوه ... وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش» 
واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء من غير تكييف ولا تمثیل» وأن الله بائن من 
خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في 
سمائه من دون أرضه)(2. 

وقال يحيى بن أبى الخير العمراني: (عند أصحاب الحديث والسنة أن الله 
سبحانه بذاته بائن عن خلقه» على العرش استوى» فوق السموات» غير مماس له. 
وعلمه محيط الان كله)2"0, 

وقال ابن حمدان الحنبلى: (بل هو بائن من خلقه. الله على العرش بلا 
تحديد» وإنما التحديد للعرش)20©. 

وقال الإمام الحسين بن عبد الرحمن الأهدل: (فمن نفى الجهة وأراد أن الله 
سبحانه وراء العالم» فلا ريب أن الله سبحانه فوق العالم» بائن من خلقه» ومن أثبت 
الجهة وأراد ان الله تعالى فوق العالم بائن من المخلوقات فهو حق أيضًا)©». 
)١(‏ العلو للعلي الغفار» ص57 7. 
() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار »507/7. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 

سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥١۸‏ ه). 
() نهاية المبتدئين في أصول الدين» ص١؟.‏ 
)٤(‏ كشف الغطاء عن حقائق التوحيد في الرد على ابن عربي وتقرير قواعد أهل السنة. الإمام 

الحسين بن عبد الرحمن الأهدل المتوفي ١٥۸ه.‏ 


27 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

قول بعض أهل السنة على العرش بذاته: 

أنكر المتكلمون علو الذات» وأثبتوا علو القهر والمكانة» فأكد بعض أهل 
السنة بكلمة بذاته”» وبنفسه؛ ردًا عليهم» وقطعًا للمجاز والتأويلات المختلفة. قال 
ابن عثيمين: (إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو 
ينزل آمره» لرد تحريفه)0"©. 
وسبق أن ذكرنا قول ابن أبي شيبة الذي أكد العلو بكلمة بذاته. 

وعثمان بن سعيد الدارمي» وذكرها غيرهم وومن ذكرها: 

قال الإمام المزني: (عال على عرشه في مجده بذاته» وهو دان بعلمه من خلقه. 
أحاط علمه بالأمورء وأنفذ في خلقه سابق المقدورء وهو الجواد الغفور #يَعْلَمُ 
حَائِئَة الْأَعْينِ وَمَا تفي الصَّدُورُ4[غافر: 700]19. 

وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية في أول ر سالته 
المشهورة في مذهب مالك الإمام: (وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته» وأنه في 
كل مكان بعلمه). 


)١(‏ الإمام الذهبي يستنكر على من يقول هذه الكلمة» بحجة أنها لم ترد في الشرع» أو بحجة سد 
الذرائع؛ لما تسبب لصاحبها من الانتقام ممن ينكر علو الذات. قال الإمام الذهبي: (وقد نقموا 
على ابن أبي زيد في قوله: بذاته» فليته تركها). ينظر: العلو للعلي الغفار (ص:7577)» والإمام 
الذهبي هو صاحب كتابي: العرش والعلو للعلي الغفار» فليس لمن ينكر العلو حجة فيها. 

(1) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين .۸٤ /٠‏ 

(۳) شرح السنة للمزني (ص: .)۷١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ونظمها الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي المالكي فقال: 


ولم يزل فوق ذاك العرش خالقّنا 
إِنَّ العدوٌ ب هالأخبارٌقدوَرَدَتُ 
فالله حق على الملك احتوى وعلى 
لله بالعلم في كلل الأماكن لا 


بذاته فا سألالوحيين والفِطَّرًا 

عن الرّسول فتابع من روى وقرًا 
٠ 5‏ و ٠~‏ 

العرش استوى وعن التكييف كن حَذْرَا 


يخفاه شيءٌ سميعٌ شاهدٌ ويَرَّى!" 


وقال العلامة أبو الحسن الكرجي الشافعي -صاحب شيخ الإسلام الهروي 


في عقيدته الشهيرة-: 

وأفضل زاد للمععاد عقيدة 
عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت 
عقاف دهم أنالإلهبذاته 
وأن استواء الرب يعقل كونه 


ففي كرج الله من خوف أهلها 


على منهج في الصدق والصبر لاحب 
بأرباب دين الله أسنى المراتب 
على عر شه مع علمه بالغوائب 
ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب 
يذوب هاالبدعييا شرذائب 


وهذه القصيدة طويلة ازيد من مائتي بيت» وكان ناظمها الكرجي من كبار 
الفقهاء الشافعية» مات سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. 


وقال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي 


.55 عقيدة السلف - مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة» ص:‎ )١( 


العو للع الارن ص:١717.‏ 


275١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول -وهو مجلدان-: ( أجمع المسلمون 
من أهل السنة على أن معنى قوله: #وهو معكم أين ما كنتم# ونحو ذلك من القرآن 
أنه علمه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء). 

وقال: (أهل السنة في قوله: #الرحمن على العرش استوى# أن الا ستواء من 
الله على عرشه على الحقيقة» لا على المجاز؛ فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: 
لا يجوز أن يسمى الله عز وجل هذه الأسماء على الحقيقة» ويسمى بها المخلوق» 
فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه. وأثبتوها لخلقه» فإذا سئلوا ما حملهم على هذا 
الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. 

قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا مها؛ لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه 
في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو ببيئات فيها؛ كالبياض 
بالبياضء والسواد بالسواد» والطويل بالطويلء والقصير بالقصير» ولو كانت 
الأسماء توجب اشتباهًا لاشتبهت الأشياء كلها؛ لشمول اسم الشيء لهاء وعموم 
تسمية الأشياء به» فنسألهم: أتقولون: إن الله موجود؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: 
يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهًا للموجودين. وإن قالوا: موجود ولا يوجب 
وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حي» عالم» قادر» مريد. سميع» ڊ بصير» متكلم. يعني: ولا 
يلزم اشتباهه بمن ات تصف ذه الصفات)20. 

وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني» في رسالته:(لا نقول كما قال 


)١(‏ العلو للعلي الغفار (ص: 47 ؟). 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الجهمية: إنه مداخل للأمكنة» وممازج لكل شيءء» ولا نعلم أين هو؛ بل هو بذاته 
على العرش» وعلمه محيط بكل شيء» وعلمه» وسمعه» وبصره» وقدرته؛ مدركة 
لكل شيء وهو معنى قوله: لوَمُوَ مَعَكُمْ أبْنَّمَا كنم وال بَا تَعْمَلُونَبَصِيرٌ» 
[الحدید:٤]»‏ وهو بذاته على عرشه كما قال سبحانه» وكما قال نبيه اف فهذا الذي 
قلناه هو كما قال الله وقاله ر سوله» قلت: قولك: بذاته هذا من كيسك. ولها 
محمل حسن» ولا حاجة إليها؛ فإن الذي يؤول ا ستوى يقول: أي: قهر بذاته» 
واستولى بذاته» بلا معين ولا مؤازر). 
وقال الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي ني كتاب الإبانة له: (وأئمتنا -كالثوري 
ومالك والحماد وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإ سحاق- متفقون 
على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه في كل مكان). 

تأكيد العلو بذكر ضده وهو السفل: 

جمع بعض آهل السنة؛ كالإمام أبي حنيفة» والإمام أحمد بين العلوٌ والسفل 
كدليل عقلي؛ ليؤكدوا علو الذات فوق المخلوقات. 

روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي 
مطيع البلخي» أنه سأل أبا حنيفة -رضي الله تعالى عنه- عمن قال: لا أعرف ربي 
سبحانه في السماء أم في الأرض. فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى لْعَرَشٍ اسْتَوَّى #[طه:ه]. وعرشه فوق سبع سماوات. فقال: قلت: فإن قال: 


.)7 55 العلو للعلي الغفار (ص:‎ )١( 
.)770 (؟) العلو للعلي الغفار (ص:‎ 
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إنه على العرش» ولكن لا أدري العرش في السماءء أم في الأرض؟ فقال رضي الله 
تعالى عنه: هو كافر؛ لأنه أنكر آية في السماء» ومن أنكر آية في السماء فقد كفر. 
وزاد غيره: لأن الله تعالى في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى لا من أسفل). 

قال الإمام أحمد -بعد سرد أدلة العلو-: (وقال تعالى: ومو الْعَلِيُ 
الْعَظِيمٌ 4 [البقرة:150]. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل 
منه مذمومًا بقول الله جل ثناؤه: «إإنَّالْمَُافِقِينَِي الدَّرَكٍ الأسفّل مِنَ النَارِ4 
[النساء:ه4١].‏ #وَّقَالَ الَّذِينَ كَمَدُوا ا ارا لين أصَلَامَامِنَ الْجِنّ وَالإِنْسِ 
OE a aa‏ 

وقال الإمام الواسطي: (وقد تقرر ني القرآن المجيد ذكر الفوقية؛ كقوله: 
ليَحَافُونَ رَه من فَوْقِهِمْ4[النحل:00]» لإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِّبُ4 [فاطر:١٠]»‏ 
وهر الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ4[الأنعام:18]؛ لأن فوقيته - سبحانه وتعالى- وعلوّه 
على كل شيء ذاتي له» فهو العلي بالذات» والعلو صفته اللائقة به» كما أن الشّغول 
والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه» والعلو والسفل حد بين 
الخالق والمخلوق يتميز به عنه» وهو سبحانه علا بالذات كما كان قبل خلق). 


قول بعض أهل السنة: إن الاستواء بمعنى الاستقرار: 
ذكر هذا المعنى بعض علماء أهل السنة» وأنكره بعضهم» مع أن جمهورهم لا 
)١(‏ روح المعاني الآلوسي» .١1١١-١١9/5‏ 


(0) الرد على الجهمية والزنادقة» ص: ۷ 
)۳( النصيحة في صفات الرب» ص: 5_6 
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يقولون به. 

وممن قال به: الإمام ابن قتيبة» والإمام ابن عبد البرء والإمام البغوي» ونقل 
المعاني؛ لذلك لا يشنع على من قال به؛ لاعتمادهم على هؤلاء. 

قال الإمام ابن قتيبة: (كذلك (هو بكل مكان»» يراد: لا يخفى عليه شيء مما 
في الأماكن» فهو فيها بالعلم بها والإحاطة. 

وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول مع قوله: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى العش انستَوَى 4[طه:ه]). أي: | ستقر؛ كما قال: #فَإِدًا اشَتَوَيْتَ أَنْتَ كن 
مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ4[المؤمنون:8؟] أي: استقررت. وما قوله تعالى: #مَنْ كَانَ يُرِيدُ 
الْعِرَةَ قللّه الْعرَه ةُ جَمِيعًا إِلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الالح يز رَفَعْهُ [فاطر:١٠]‏ 
وكيف يصعد إليه شيء هو معه؟. أو يرفع إليه عمل وهو عنده؟» وكيف تعرج 
الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ 

وتعرج بمعنى: تصعد - يقال: عرج إلى السماء إذا صعد. والله عز وجل (ذو 
المعارج)ء والمعارج: الدرج”) 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: (الاستواء: الاستقرار في العلو. ومهذا خاطبنا الله كك 
وقال : ووا عَلَى ظَهُورِه م تَذكُرُوا نِعْمَة ربك م إذَا ا ستوَيْتَمْ عليه [الزخرف:17]. 
وقال: #وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدَا للْقَوْم الظَالِمِينَ [هود:٤٤].‏ وقال: #فإدًا 
اتويت نت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى املك [المؤمنون:۲۸]. وقال الشاعر: 


.795 تأويل مختلف الحدیث» ص:‎ )١( 
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ت م 
فأوردتهم م2 بقيفاءقفرة ٠‏ وقد حلّق النجمٌ اليماني فاستوى)٠٠‏ 


وقال الإمام البغوي: (لاإنُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش[الرعد:۲]» قال الكلبي 
ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء). 

وقال الآلوسي: (والاستواء على الشيء جاء بمعنى: الارتفاع والعلو عليه. 
وبمعنى: الا ستقرار كما في قوله: وا ستوّث عَلَى الْجُودِيٌّ وَقبِلَ بُعْدَا لِلَقَوْم 
الظَالمير[هود ACE:‏ 


فة القدرة والسلوض؛ 
باتكلة ی يموق لظ القغرة والشاورس »قدو خا هو ارلا 
والاستواء» واتخاذ هاتين اللفظتين ذريعة للتشنيع بمن يثبت العلو والا ستواء ثم 
إن السلف يثبتون لله تعالى: اليد» والإصبع» والمجيء» والنزول» وهم يعتبرون 
إثباتها تشبيهًاء فما بالك بالقعود والجلوسء مع أن أهل السنة لا يثبتونهما 
ويخطئون من أثبتهماء ولا يلزم تكفيرهم وتضليلهم» فهم من أهل الاجتهاد. فمن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر» وحجة من أثبت القعود أو الجلوس: 
أحاديث ضعيفةٌ حسّنها بعضهم» وأقوال لبعض السلف بتفسير الا ستواء بالقعود 
والجلوسء نقلها شيخ ال سلام ابن تيمية عنهم» ونقلها غيره» وهو يرى -على 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۷/ .٠١١‏ 


0 شير = باه الراك 137/9 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


افتراض صحتها- لا يلزم أن يكون القعود مثل قعود البشر» فقال رَجمَهُلنَهُ: (وإذا 
كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن» فما جاء في الآثار عن النبي بالل 
من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى؛ كحديث جعفر بن أبي طالب» 
وحديث عمر بن الخطاب وغيرهما؛ أولى ألا يماثل صفات أجسام العباد)(©. 

و ل ا Sa‏ 
بقعود النبي ا له مع أن الله في العرش» فقد صرح أنها أحاديث موضوعة؛ ولكن 
صح القول عن مجاهد» وأن السلف لم يشنعوا عليه بخلاف المتأخرين 

قال شيخ الإسلام: (ففيها عدة أحاديث موضوعة؛ كحديث الرؤية عيانًا ليلة 
المعراج ونحوه» وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة؛ 
كحديث قعود الر سول بد على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة 
مرفوعة» وهي كلها موضوعة. وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف. 
وكان السلف والآئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول» وقد يقال: إن مثل هذا 
لا يقال إلا توقيمًاء لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول» وما ثبت من 
كلام غيره» سواء كان من المقبول أو المردود). 

وهل يشنع هؤلاء على الإمام الدارقطني عندما أنشد: 

حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمدالمصطفى نسنده 


وأماحديث بإقعماده علىالعرش أيضّافلا نجحده 


.٥۲۷ مجموع الفتاوي شيخ الإسلام ه/‎ )١( 
TV /o درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
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9 2 - ماع 3 
أمرٌوا الحَدِيثٌ على رجهه 0 ولاتلخلوافيو4مايفسد 


أو الإمام الطبري الذي رأى أن إقعاد النبي ب غير محال» فقال: لما ذكرنا 
من الرواية عن رسو ل الله ك واصحابه والتابعين» فإن ما قاله مجاهد من أن الله 
يقعد محمدًا َيِل على عرشه؛ قول غير مدفوع صحته» لا من جهة خبر ولا نظر؛ 
وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله اا ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن التابعين 
بإحالة ذلك. ثم ذكر قول من يثبت لله الا ستواء بمعنى الجلوس ولم يتهمهم 
بالتشبيه» وإنما بررها وجعلها وجهة نظرء فقال: إذ كان من قولهم: إن جلوس 
الرب على عرشهء ليس بجلوس يشغل جميع العرش» ولافي إقعاد محمد اا 
موجباً له صفة الربوبية» ولا مخرجه من صفة العبودية لربه» كما أن مباينة محمد 
بُ ما كان مباينًا له من الأشياء غير موجبة له صفة الربوبية» ولا مخرجته من صفة 
العبودية لربه من أجل أنه موصوف بأنه له مباين» كما أن الله عز وجل موصوف 
على قول قائل هذه المقالة بأنه مباين لهاء هو مباين له. قالوا: فإذا كان معنى مباين 
ومباين لايوجب لمحمد با الخروج من صفة العبودة والدخول في معنى 
الربوبية» فكذلك لا يوجب له ذلك قعوده على عرش الرحمنء فقد تبين إذاً بما 
قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك 
وتعالى يقعد محمدًا على عرشه)(". 


وروى حديث القعود من ضمن الأقوال في تفسير الكرسي فقال : (حدثني به 


. ٥۳۲/۱۷ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 
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عبد الله بن أبي زياد القطواني» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» 
عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» قال: أتت امرأة النبي بال فقالت: ادع الله 
أن يدخلني الجنة! فعظم الرب تعالى ذكره» ثم قال: إن كر سيه و سع السموات 
والأرض» وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع- ثم قال بأصابعه 
فجمعها - وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد» إذا ركبء من ثقله)270. 

ولكنه التعصّب الأعمى على شيخ الإسلام. 


سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 


المبحث الثاني: الرؤية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الرؤية في الكشاف. 


المطلب الثاني: الرؤية في مفاتيح الغيب. 


e 


4 


At 
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المبحث الثاني: الرؤية 


قال تغالى: ولا جاء مو شی قاتا أ ردان رب أَرِنْي 


ذه م مھ 


َا لَنْ ران وَلكِنٍ انظ إلى الْجَبل إن اسْتقرٌ َكانه قَسَوْفَ تراني لما تَجَلَى رَبُهُ 
ْمَل جَعَلَهُ دكا ور مُوسّی E e‏ 


الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف:57١].‏ 


وقال تعالى: إلى را تاغل 445 [القيامة 1197 


المطلب الأول: الرؤية في الكشاف 


من المسائل التي أثارها المعتزلة: إنكار رؤية الله تعالى. والزمخشري مع أهل 
مذهبه يرى أن الرؤية هي إدراك ببعض الحواس» وذلك إنما يصمح فيما كان في 
جهة» وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم". وما ليس 
بجسم ولا عرض» فمحال أن يكون في جهة» ومن أجاز رؤيته؛ فقد جعله جسمًا أو 
عرضا. 

يقول عند قوله تعالى: لا تَدْركٌة الأَبَصَارٌ وَهُوَيدْرِكَ الأَبُصَارَ»» 
[الأنعام:”١٠]:‏ (إن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مبصرًا في 
)١(‏ الكشاف: ۲/ .٠٤٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ۲/ .١50‏ 
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ذاته؛ لآن الأبصار لا تتعلق إلا بما كان في جهة أو تابعًاء كالأجسام والهينات وهر 
اللطيفٌ الْخَبِيرُ يلطف عن أن تدركه الأبصار)". 


> 
2 
6 


ويقول عند قوله تعالى: وذ كلتم ا مُوسَى لَنْ ُؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَهُرَ 
حَدَنَكُمُ الصَاعَِةُ و تَنظرُونَ4[البقرة:00]: (دليل على أن مو سى 
لبو الضاة والس که راهم القول» وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه الجهة محالء 
ومن استجاز له الرؤية؛ فقد جعله جسمًا من الأجسام أو الأعراض» فرادوه بعد 
بيان الحجة ووضوح البرهانء ولجّوا فكانوا في الكفر كعبدة العجل؛ فسلّط الله 
عليهم الصاعقة). 
وأما عند قوله: #وَّلَمًا جَاءَ مُوسَى 


ا اوس ا 40 و و کے عي ي 


ال ن نراي لکن انز إلى ابل فإو ان 5 يه 1 


32 


TT e‏ عدة وسائل لإبطال الرؤية» ومنها: 

١-توظيف‏ كل ما جاء في الآية باتجاه تعطيل الرؤية» فهو يدعي أن غرض 
مو سى السام هو إنكار الرؤية لا طلبهاء وأن مو سى السام ما طلبها إلا 
ليبكت هؤلاء الذين سماهم سفهاء وضلالاًء وليتبرأ من فعلهم ويلقمهم حجرّاء 
وأراد أن يسمعهم النص من عند الله با ستحالة ذلك» وهو قول الله تعالى: لن 
تَرَانِي ‏ [الأعراف:47١]‏ أو ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم» أو أن هذا الطلب 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/07. 
(۲) المصدر السابق: .٠۷١ /١‏ 
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محال فلا تطلبه» ولكن عليك بنظر آخر: وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك 
وبمن طلبت الرؤية لأجلهم» كيف أفعل به» وكيف أجعله دكا بسبب طلبك 
الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من علم آثره» كأنه عر وعلا حقق عند 
طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: 8 وَتَحِدٌ الْجِبَالُ هَذَّا # أن دَعَوًا 
لِلِرَّحْمَنِ وَلَدَا[مريم:141-50]» قلَمًا جلى رَبهُ للْجَبَل4 فلما ظهرت له آية من 
اناك لدرعه عفنيه 521112 117 a‏ مار أ انلكا أكاق كان 
وَل الْمُؤْمِنِينَ بعظمتك 
وجلالك» وأن شيئًا لايقوم لبطشك وبأ سكء لما أَقَاقّ4 من صعقته قَالَ: 


ا 


8 اين تک 2ه انغ 5 ر ع 
سبْحَائَكٌ تبت اليك مما اقترحت وتجا سرت #وَأنًا 


سُبْحَانَكَ أنزهك مما لا يجوز عليك من الرؤية وغيرها #تبْتُ إِلَنْكَ4 من طلب 
الرؤية #وَأَنا اول الْمُؤْمِنِينَ4 بأنك لست بمرئي ولا مَدْرَكُ بشيء من الحواس. 

فإن قلت: فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته» فم تاب؟ قلت: من 
إجرائه تلك المقالة العظيمة» وإن كان لغرض صحيح على لسانه» من غير إذن فيه 
من الله تعالى» فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف أرجف 
الجبل بطالبها وجعله دكًا! وكيف أصعقهم ولم يُُخْل كليمّه من نفيان ذلك مبالغة 
في إعظام الأمر! وكيف سبّح ربه ملتجتًا إليه» ا إجراء تلك الكلمة على 
لسانه! وقال: #وَأَنًا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ4 هي في الجلاء كإبصاركم القمر إذا امتلاً 
واستوى لن تَرَانِي4 أي: لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة). 

۲-تأويل الزيادة بالتفضل في قوله تعالى: #لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزْيَادَةوَلا 


و 
1 


ليك أصْحَابُ الج هم فيا ادود [بونس 1٠٠١‏ وأيّد 


وعو داو ”م 


5 


ری مسو لا 5 
يرهق وجوههم قتر ولا ذ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ذلك بحديث ضعيف» وضَعّف الحديث الصحيح ونبزه بالمرقوع فقال: (وزعمت 
المشبهة والمجيرة النظر إلى وجهه تعالى» وجاءت بحديث مرقوع)20. 

٣-تأويل‏ الرؤية بالتوقع والرجاء عند قوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة* 
[القيامة:٠۲]ء‏ أن التقديم في قوله تعالى: #إِلَى رها نَاظِرَة4[القيامة:7]) يفيد 
الاختصاص. والنظر إليه محال» فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص 
وهو قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» يريد: التوقع والرجاء. 

5 -الروايات الضعيفة كتأنيب الملائكة لمو سى كالسا فيقول: (ورُوِي أن 
الملائكة مرت به وهو مغشي عليه» فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون: يا ابن 
النساء الحيض» أطمعت في رؤية ربٌ العزة؟). 

-تأويل الرؤية بالمعرفة» فيقول عند قوله تعالى: #أرِنِي أَنظْرْ اليك 
[الأعراف:4١]:‏ (عرّفني نفسك تعريقًا واضحًا جلي كأنها إراءة في جلائها بآية مثل 
آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك #أَنظُرْ إليْكَ€ أعرفك معرفة 
اضطرار» كأني أنظر إليك» كما جاء في الحديث: ( سرون رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ 


قو رايم 


لیل البدر) بمعنى: ستعر فونه معرفة جلية). 


)١(‏ قوله: E E aS‏ وهو في مقابلة المرفوع بالفاء أي: 
المضاف إلى النبي يك .. وقال الطيبي: قوله: : مرقوع هو: : عنده بالقاف» أي: : مرقع معدى. وهو 
عند أهل السنة بالفاء. انظر: حاشية ابن المنير على الكشاف: ۲/ ٠٤١‏ وإن كانت هناك 
طبعات مكتوب فيها مرفوع بدل من مرقوع. 

(۲) رواه البخاري (005)) ومسلم (575). 
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وبعد هذه التأويلات للرؤية والسخرية ممن يثبتها فيتعجب قائلاً: (من 
المنتسبين للإسلام المتسمّين بأهل السئة والجماعة» كيف اتخذوا هذه العظيمة 
مذهبًا؟!)» ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة» فإنه من منصوبات أشياخهم» والقول ما 
وکا ر كا اهم م 4 وجماعة م وو 4 ري موه 


- هو و مه ےی 


قد -شبهوه بخلق و وتخوفوا شع الوّرى قَتَسَتَرُوا بالبَلكَمَةذ(' 


المطلب الثاني: الرؤية في مفاتيح الغيب 


الرازي من حيث العموم يثبت رؤية الله تعالى» وإن كانت من وجهة خاصة. وقد 
ناقش المعتزلة المنكرين لها في كثير من المواضع» وإن تضعيفهم لأدلتها العقلية لا 
يمنع من إثباتها بالسمع» فيقول: (أما قولكم: إن الدلائل العقلية دلت على امتناع رؤية 
الله تعالى» فهذا ممنوع؛ لأا بينا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونهاية السخافة» وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى» وجاءت الأخبار 
الصحيحة بإثبات الرؤية؛ وجب إجراؤها على ظواهرها)"". 

فالرازي يرى أنه لا يمتنع عقلًا رؤية الله تعالى» ثم قام الدليل على أنه ليس 
بجسم» ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته» فوجب ترك العمل بما قام الدليل على 
)١(‏ الکشاف: ۱٤۸/۲‏ . 
(۲) مفاتيح الغیب: .٠٠١۷/۱۷‏ 
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فساده”'. إلا أنه لم يقتنع بدليل الأشاعرة العقلي في إثباتها؛ لكونه يقوم على 
القياس بالمخلوقات» حيث يرى الأشاعرة أن شرط الرؤية هو الوجود. والله 
موجود» وكل موجود يصح رؤيته: (فنحن نرى الأعراض والألوان في الأجسام. 
ولابد لعلة مشتركة بينهما تكون سببًا للرؤية» وذلك السبب إما أن يكون الوجود أو 
الإمكان أو الحدوث» والحدوث والإمكان عدميان لا يصلحان لتعلق الرؤية؛ 
فوجب أن يكون متعلقها هو الوجود)(". 

واستدل على رؤية الله تعالى بعدة أدلة: ذكر منها أحد عشر دليلا جمعها في 
تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالى: لا تذركة الأَبُصَارٌ وَهُوَّيدْرِكَ الأَبُصَارَ 
[الأنعام:1١٠‏ ]ملشخصها(": 


١-أن‏ موسى السام طلب الرؤية؛ وذلك يدل على جواز رؤية الله تعالى. 


؟-أنه تعالى علق الرؤيا على استقرار الجبل» واستقرارٌ الجبل جائزء والمعلق 
على الجائز جائز. 

"-قوله تعالى: طلا تدْرِكُهُ الأبْصَار وَهُوَيُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَاللطِيفُ الْخَبِيرُ 
[الأنعام:٠٠]‏ لا يحصل التمدح بنفي الرؤية ؛ لأن النفي المحض» والعدم الصرف 


.55/1١1/ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) تلك الشرائط أسباب عادية» فيجوز الإبصار بدونها في هذه النشأة» كأعمى الصين يرى بقة 
الآندلس» وكل موجود ممكن الرؤية عندهم» كالأصوات والطعوم والروائح. انظر: شرح 
العضدية:؛ للديواني» ص45. 

(۳) مفاتيح الغيب: .1١8-1١1//11‏ 
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لا ايكون موجبًّا للمدح والثناء؛ فثبت أن قوله تعالى: إلا تدرك الأَبَصَارُ؛ 
[الأنعام:”7١٠]‏ يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية. 

4 -إن الإدراك أعم من الرؤيا؛ لآن الإدراك بمعنى الإحاطة, ونفئ الإدراك لا 
يستلزم نفي الرؤية» فقد نفى الإدراك وأثبت الرؤياء كما قال تعالى: #قَلَمّا تَرَاءَى 
EAN OO‏ 

مان الزينادة هى زؤينة الله تعالى ل 01 0 ا اح اال 
وَزِيَادَة4[يونس:17] على أن الزيادة رؤية الله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. 

١-التمسك‏ بقوله تعالى: #قَمَنْ کان يَرْجُوا لِقَاءَ رنه فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا ولا 
حَدَا1الكهف: ١٠١٠١‏ ]على أن اللقاء يستلزم الرؤية. 

/ا-الحديث المشهور وهو قوله عَلَهِآضَلاةوَآلسَكم: (سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر). 


| 


° 9 
11 7 لو ا 
يشرك بعبادة چ 


۸-قراءة #ملكًا» في قوله: وَإِذَ رابت كَمَ رايت نَعِيِما وَمُلْكا كَيرًا4 
[الإنسان:١۲]؛‏ فإن إحدى القراءات في هذه الآية مَلِكا بفتح الميم وكسر اللام20. 


وكما أنه لم يقتنع بدليلهم» كذلك يعترف أن الرؤية عند الأشاعرة من طراز 
جديد لم يسبق إليه أحد. لا آهل الحديث ولا المعتزلة ولا الفلا سفة» وهي إثبات 


.٠١ 5 /١7 المصدر السابق:‎ )١( 


(۳) مفاتيح الغيب: .1١8-1١1//11‏ 
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الرؤية مع نفي المقابلة حيث قال: (فثبت أن هذه الرؤية المنزهة عن الكيفية مما لا 
يقول به أحد إلا أصحابنا)(2. 

ولكن ما هذه الرؤية التي يؤمن بها: هل هي بالعين -كما هو مذهب أهل 
الحديث وأبي الحسن الأشعري-؟ أم بالكشف كما هو قول بعض المعتزلة 
وبعض الأشاعرة؟ أو أنها شف وعلم يخلقه الله في العين؟ 

يجيب عن هذا فيقول: (وقبل الشروع في الدلالة لابد في تلخيص محل النزاع؛ 
فإن لقائل أن يقول: إن أردت بالرؤية الكشفّ التام فذلك مُسَلّم؛ لأن المعارف 
تصير يوم القيامة ضرورية» وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند 
إيصارنا الأجسام فذلك مما لا نزاع في انتفائه؛ لأنه عندنا عبارة عن ارتسام صورة 
المرئي في العين عن اتصال الشعاع الخارج من العين المرئي» أو عن حالة مستلزمة 
لارتسام الصورة أو لخروج الشعاع» وكل ذلك في حق الله تعالى محال). 

ومادام أن الرؤية البصرية محال في نظره» فالرؤية في نظره هي زيادة في المعرفة» 
فيقول: (واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها 
معرفة الله تعالى» ويكمل إشراقهاء ويقوى لمعانها؛ وذلك هو الرؤية). 


ويُعرفها في المطالب بأنها عبارة عن الكشف التام والتجلي التام» أو (إدراك 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: الفخر الرازي» ص1894. 
(۲) المصدر السابق» ص۱۸۹ . 

(۳) مفاتيح الغيب: ۱۷/ ۳۲. 

() المطالب العالية» ص7. 
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نسبته إلى ذات الله تعالى» كنسبة الإبصار إلى المبصرات في قوة الظهور والجلاء. هذا 
هو المراد من قولنا: إنه تصح رؤية الله تعالى. ومن قال: العلم الضروري حاصل 
بامتناعه فهو جاهل مكابر)» وأنه مسلّم في إثباتباء ولا نزاع مع منكرهاء يقصد: المعتزلة 
والفلاسفة (لأنا فسّرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء البديهة في امتناعه)(. 
تعليق الباحث: 

من المسائل التي أثارها المعتزلة: إنكار رؤية الله تعالى» وقالوا جميعًا -إلا من 
شذ منهم-: إن الله تعالى لا يرى في المعاد؛ ردًا للقرآن وجحدًا للسنن والآثار". 

واستدلوا (بأن الواحد منا راء بحا سة» والرائى بالحاسة لايرى إلا إذا كان 
مقابلاء أو حالا في المقابلء أو في حكم المقابل» وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن 
يكون مقابلاء ولا حالًا في المقابل» ولا في حكم المقابل)". 
العلاف: (وأكثر المعتزلة نرى الله بقلوبناء بمعنى: أنا نعلمه بقلوبنا)9». 

أما الأ شاعرة -من حيث الجملة- فيثبتونها بشكل عام» مع اختلاف في 
تصورها؛ فالمتقدمون» جمعوا بين الأدلة النقلية والعقلية؛ فأبو الحسن أثبت لله 
رؤية بالبصرء كما ورد في السنة والأثر والإجماع» فيقول: (وأجمعوا على أن 
)١(‏ أصول الدين: الرازي» ص۷۸-۷۲. 
(۲) تمهيد الأوائل: للباقلان» ص ۲۹۲. 


(۳) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص575١.‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين» ص ٠‏ ۹ 
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المؤمنين يرون الله كك يوم القيامة بأعين وجوههم» على ما أخبر به تعالى في قوله 
تعالى: #إِلَى رَيهَا نَاظِرَةٌ # و وجوه ومذ بَاسِرَة[القيامة: 5-77 ؟]. 

وقد بين معنى ذلك النبي باد ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين: (إنكم 
سترون ربكم عیاتًا)“. ويقول: (والدليل على أن الله تعالى يرى بالأبصار: قوله 
تعالى: إلى رَبهَا نَاظِرَةٌ # وَوْجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسرَّة14القيامة:14-17]. كما إذا قرن 
النظر بذكر القلب لم يكن معناه نظر العين» وكذلك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن 
معناه إلا نظر الوجه» والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي تكون بالعين)"» وأكد 
ذلك بأن رؤية الله بالعين» هو رأي الصحابة الذين رووا أن الله كك تراه العيون في 
الآخرة» وما روي عن أحد منهم أن الله كك لا تراه العيون". 

وجاء بعده الباقلاني» فكان في كتابه "التمهيد" قريب من شيخه؛ فصرح أن 
النظر ني كلام العرب إذا قرن بالوجه» ولم يضف الوجه إلى قبيلة ولا عشيرة» 
وعدّي بحرف الجرء ولم يعد إلى مفعولين؛ فالمراد به النظر بالبصره لا غير ذلك؛ 
آلا ترى إلى قولهم: انظر إلى زيد بوجهكء يعنون بالعين التي في وجهك. إذا أطلق 
فليس معناه إلا رؤية العين“. 


أما في كتابه "الإنصاف" فقد كان له رأي أكثر انفتاحًا؛ فقد أضاف للرؤية 


.١75ص رسالة آهل الثغر»‎ )١( 
(؟) اللمع: لأبي الحسن الأشعري» ص55.‎ 
.١917ص الإبانة: لأبي الحسن الأشعرء‎ )۳( 
.7 ٠7ص التمهيد: الباقلاني»‎ )5( 
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شرطاء وهو أن يرى بلا جهة فقال: (والله تعالى لا يوصف بالجهات» ولا أنه في 
جهة)(. 

وأضاف قائلاً: (بأن الله يحدث لهم بصرًا غير هذا البصرء وقيل: إنه يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس الخمس يرونه بها)(". وقوله: (إنه لا في 
جهة أو حا سة ساد سة) يفتح بابًا جديدًا في تأويل الرؤية» فيبعدها عن معناها 
ويقربها؛ لقول المعتزلة بأن الرؤية تستدعي المقابلة التي لا تكون إلا للأجسام؛ 
والله منزه عن الجسمية أو بحا سة ساد سة» كما هو قول ضرار من المعتزلة“ 
فيكون هذا تمهيدًا لمن بعده» فقالوا: إن الله يرى لا في جهة ولا مقابلة. وأثبتوا رؤية 
خاصة بهم» كما قال الرازي في المحصل0. 

ثم جاء الغزالي وصرح في بعض كتبه بأن الرؤية مزيد كشف ومعرفة» حيث 
يقول في الاقتصاد: (فالرؤية هي إدراك ومزيد كشف ومعرفة علم الله) 2 وإن كان 
في كتابه "القواعد" يرى أن الرؤية بالأعين والأبصار في الدار الآخرة0©. 
وتقليب حدقة نحوه» ومع ذلك يصح أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر, 


() الإنصاف: الباقلاني» ص۷۷٠‏ . 

() المصدر السابق» ص78١.‏ 

(۳) مفاتيح الغيب: .٠٠١١/١۳‏ 

(5) المحصل: الفخر الرازي» ص185١.‏ 
)٥(‏ الاقتصاد: الغزالي» ص7 . 

(5) القواعد: الغزالي» ص59١.‏ 
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كما ورد في الأحاديث الصحيحة» وأن يحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة 
المعبر عنها بالرؤية هذا ما تفرد به أهل السنة)(. 

وإذا كانت الرؤيا انكشافًا؛ فلا خلاف مع المعتزلة» كما صرح بذلك الرازي» 
وصاحب المقاصد؛ إذ يقول: (ولا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التام 
العلمى)(". 

وقال: (إن لزوم المقابلة والجهة ممنوع» وإنما الرؤية نوع من الإدراك يخلقه 
الله متى شاء» و لأي شيء شاء)(". 

وخلاصة فلسفة الأشاعرة المتأخرين حول الرؤية نستشفها من الآمدي» الذي 
حاول أن يجمع بين الكشف والإبصارء فيفسر الإدراك بنوع من أنواع العلوم يخلقه 
الله تعالى في البصر» وأصل هذه الفكرة من الفلا سفة» حيث يقول: (ويربط هذا 
الإدراك بالعين خاصة» وهذا لا مانع بالنسبة لقدرة الله كما يؤكد ابن سيناء)©». 

فمن هذا تبين لنا أن موقف الزمخشري والرازي هو إثبات الرؤية القلبيةء 
وإنكار الرؤية البصرية. 


فالزمخشري | ستخدم أ ساليب متنوعة في إنكار رؤية الله كل وتعشف في 


)٠۷١ /۳( المواقف: » الإيجي‎ )١( 

(۲)شرح المقاصد: التفتازاني» 5/ .٠۸١‏ 
() شرح المقاصد في علم الكلام .١٠۸/١‏ 
(:) غاية المرام: للآمدي» ص۱۹۸ . 


(5) الآمدي وآراؤه الكلامية: حسن الشافعى» ص 17/0 7. 
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لَك بعكس ما يريد وهَوَّلٌ طلبهاء كطلب عبدة العجل» أو كالذين ادّعوا 
للرحمن ولد وإن الجبال لتخر هَّدًا. وهذا هو التعصب الأعمىء القائم على 
الهوى باسم العقل والدلائل اليقينية» ونبز الحديث بالمرقوع رغم صحته» وأن 
الملائكة يلكزون مو سى بأرجلهم» ويعرضها بأ سلوب تهكمي. فهذا من شنيع 
قوله» فطريقته مع الأنبياء فيها من الإساءة ما فيها؛ فقد أساء إلى رسولنا محمد ماو 
عند تفسيره لقوله تعالى: عَفًااللهعَْكَ لِم أَؤْنتَ لَهُمْ حى يَتَيّنَ لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا 
وَتَعْلَمَ الْكَاذبِينَ#[التوبة:20]4, وأساء إلى نوح السام عند قوله تعالى: قال يا 


چ 8 
2 


وإ ليس مِنْ أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح قلا تسان مَالَيْسَ لَك به عِلْم إن 
أَعِظّكٌ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4[هود:2]147. 

فهل يعقل أن ملائكة الله تعالى تتعامل مع نبي بهذا الأسلوب؟! وإن كان 
اللوم أولا على من ينقلها"» وتَنَرُلَا معه أنهم لاموه» فليس فيها دليل على نفي 
الرؤية بالآخرة بقدر ما تدل أنهم لاموه على الرؤية في الدنيا. 

قال أبن ابي الخير العمراني: (فلو كانت رؤية الله مستحيلة لما سألها مو سى 
عََتَاصَكاوالتَكخ. فقال: ##لَنْ تَرَاني* في الدنيا ولا تطيق عليها في الدنياء وإنما منعه 
الله إياها في الدنيا لمعان: 


.771 /۲ الكشاف:‎ )١( 
."۲۷ /۲ المصدر السابق»‎ )۲( 
. ٠٠١١ /۲ حاشية ابن المنير على الكشاف:‎ )۳( 
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أحدها: أن النظر الذي في عينه خلقه الله للفناء» فلا ينظر به إلى الله الذي هو 
باق ولا يفنى. 

والثاني: أن الدنيا دار تكليف» فمعرفة الخلق له إنما هي عن غيب» ليكون لهم 
الثواب لا معرفة ضرورية. 

والثالث: أن رؤية الله تعالى من أجل النعم التي ادخرها الله لأهل الجنة في 
الآخرة فلم يعطها أحداً في الدنيا0"©. 

وقال الإمام الشوكاني: (إن موسى مالسل سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى 
مرئيً لما سأل؛ لأنه إن علم امتناعه» فالعاقل لا يطلب المحالء وإن جهله 
فالجاهل مما لا يجوز على الله لا يجوز أن يكون نبيا)(2. 

أما استهزاؤه بالتسمية بأهل السنة: فهذه التسمية من قول الرسول بالل 
(عليكم بسنتي» و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي)"» وقوله: (تركت فيكم 
شيئين» لن تضلوا بعدي أبدٌ: كتَابَ الله وَسَنَتِي)؟)؛ وسُمّوا بأهل الحديث والأثر 


والجماعة والفرقة الناجية والمنصورة؛ تبعًا للآثار المصرحة بذلك» وليتميزوا عن 


.557 /٠١ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني »7/ 057. 

(۳) رواه أبو داود(/57)» وابن ماجه(57 )؛ وأحمد .)١9/1١57(‏ 

)٤(‏ رواه الحَاكم في المستدرك(۳۱۹)» والبيهقيٌ في الکبری(۲۰۳۳۷)ء والدَّارفْطنيٌ(4570): من 
حديث أبي هُرَيرَة وسكت عنه الحاكِمٌ والذَّهِينٌ. وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاس» أخرجه 
الحاكِمٌ أيضًا (1)؛ وصححه» ووافقه الذَّهبيّ. انظر: صحيح الجامع؛ ۲۹۳۷ والسلسلة 
الصحيحة» .١ 9751١‏ 
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أهل البدع. فإذا تميز الخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمجسمة بهذه 
الألقاب؛ فكيف لا يتميز أهل السنة؟! وقد رد عليه القاضى أبو بكر في قصيدة» 


مقابل قصيدته كما نقل أبو حيان عنه» نختار منها قوله: 


وزعت أن قد شبّهرامعبودهم 
ورمَيّتهم عن نبعةسويتها 
وجب الخسارٌ عليكء فانظر منصمًا 
أترى الكليمٌ آتی بجهل ما أتى 
وبآيةالأنعام ويك خَدَلتَهُمْ 
خلق الحجاب فين وراء حجابه 
خلق الحجاب لنفسه سبحانة 
لوكان كالمعدوم عندّك مايرى 
لوصح في الإسلام عقدّك لم تقل 
شْنَّتَ يامغرورٌ أو عطَّلتٌإِذْ 
إل الوجوة إليهناظرةٌ بذا 


نطق الكتاب» وأنت تنطق بالهوى 


وذوي البصائر بالحمير الموكفة! 
وتخوّفواء فتستّروا بالبلكفة! 
رمي الوليدغدايمزق مصحفة! 
في آية الأعرافء في المنصفةٌ 
وأنى شيوخك ماآتواعن معرفة!! 
نهنةنهى أسماجك المتكلفة! 
فوقعتمٌ دون المراقي المزلفة! 
سوح الكليمٌ كلامَه إذ شرّفة 
فونه الأنُش المتشوّفةً! 
ذهب التمدّحٌ في هذاء السفسفة 
بالمذهب المهجور من نفي الصفة! 
ضاهيت في الإلحاد أهل الفلسفة! 
جاء الكتابٌء فقلتم: هذا السفة!! 


فهوى الهوى بك في المهاوى المتلفة! 
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فالنفي مختص بداربعدها لك لا أبالك موعدٌ لن تخلّفة!() 


ما ما قام به الرازي من جمع لأدلة إثبات الرؤية فحق» وهي الأدلة التي 
يستدل بها أهل الإثبات على الرؤية» ولكنه حصرها في الرد على فريق من المعتزلة» 
الذين ينكرون الرؤية القلبية» كالفوطي وعباد(". 

اما الرؤية البصرية فلا ينازعهم في إنكارها كما صرح بذلك”» فعطّل الرؤية 
باسم الرؤية. ويصبح الخلاف مع المعتزلة لفظيّاء يقول محمود قا سم: (والحق 
عندنا أن الفارق بين متأخري الأشعرية والمعتزلة» ليس إلا فارقا لفظيًا؛ لأن 
الأولين يقولون: إنها رؤية بلا جهة ولا كيفية. والآخرين يقولون: مزيد علم 

وتأويل الزمخشري والرازي للرؤية بالمعرفة وإنكارهما للرؤية البصرية» هو 
قول أبي الهذيلء وأكثر المعتزلة فإنهم قالوا: إن الله يُرَى بقلوبناء بمعنى أنا نعلمه 
ا . وقال البغدادي: (وتأولوا ما في القرآن من ذلك رؤيته وبصره على معنى أنه 
عالم بالأشياء). لأن الرؤية البصرية حدودها للأجسام والأعراض أو الحالّ في 
من الإدراك» نسبته إلى ذات الله كنسبة البصر إلى المبصرات؛ لأن ذات الله تعالى 
)١(‏ البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي 7/0 178. 
(۲) مقالات الإسلاميين .١077 /١‏ 
(۳) محصل أفكار المتقدمين» للرازي» ص۱۸۹ . 
(6) مقدمة مناهج الأدلة: محمود قاسم» ص٤۸.‏ 
)٥(‏ مقالات الإسلاميين: /١‏ 7/ا١.‏ 


(5) أصول الدين: الفخر الرازي» ص١۸.‏ 
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عندهم من المستحيل رؤيتها. 

فيقال لهم: الرؤية تأتي في لغة العرب بمعنى العلم» ولكن إذا قُرِنَثْ بلفظ 
العيان» فهي تدل على الرؤية بالبصر؛ (لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن 
يكون بمعنى العلم)”"» أو قرنت بالوجه وعَدَّيَتْ بإلى» فلا يكون معنى الرؤية إلا 
بالبصرء كما أنك لو قلت: رأيت زيدًا عيان؛ فهذا لا يحتمل معنى العلم» وإذا 
قلت: رأيتٌ زيدًا بقلبي. فلا يحتمل رؤية البصر(©. 

وقال ابن قتيبة: (ولا يقال: أنا إليك ناظر أي: إليك منتظرء إلا أن يريد نظر 
العين ... والخبر في الرؤية ليس من الأخبار التي يدفعها إلا جاهل أو معاند ظالم؛ 
لتتابع الروايات)2». 

وحصر الرؤية بالمعرفة غير صحيح؛ لأن المعرفة يوم القيامة تكون ضرورية 
لجميع الناس» وكذلك يبطل البشارة والخصوصية للمؤمنين من رؤية الله تعالى 
ال ار ان والب الد 
مماتواتر حديثمنكذبٌ ومن بن هلله بيت اواحتسصب 


ie 0 1‏ و و4 1 و 
وروؤبه شفاعة والحوض ومسح فين وهفدي ص 


.۳۲۸-۳۲۷ /۲ انظر: علم الكلام: أحمد صبحي»‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ٤٤٦/۱۳‏ . 

() مشكل الحديث: ابن فورك» ص ٦1٦-٦۲‏ . 

(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهميةء لابن قتيبة» ص٥٤‏ . 
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منها قوله کن يد (إنكم سترون ربكم عيانًا)» وحديث أنس بن مالك 
- نة قال: سئل رسول الله عن هذه الآية: لين خسنو الل ورياك » 
[يونس:77]» قال: (العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى)(". 

وعن صهيب قال : قال رسول الله يي : (إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا حب إليهم من 
النظر إلى ربمم عز وجل)”". 

وعن أبي مو سى الأشعري مرفوعًا: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبر على وجهه في جنة عدن)0. 

وقال بإثبات رؤية وجه الله تعالى بالأبصار عدد من الصحابة الكرام؛ كأبي 


بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وأبى مو سى الأشعري» وابن مسعود» وابن 


(۱) رواه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 
() انظر: رؤية الله: الدارقطني» ص١7١.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائيء» 
حديث رقم ۷۷۹: 7/ ٠٠١‏ . الإبانة الكبرى: ابن بطة» رقم :١‏ ۷/ ۳. صفة الجنة: للضياء 


(۳) رواه مسلم ۲۹۷. 


(5) رواه البخاري (5/1/8)» ومسلم (1860). 
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عباس د اكت ومن التابعين: عبد الرحمن بن أبى ليلى» و سعيد بن المسيب» 
والحسن» وعكرمة» وعبد الرحمن بن سابط» وقتادة» والضحاك. وأبو سنان(2. 
0 فى ينا 0 
وروى البيهقي عن حماد بن سلمة قوله: (وروينا عن أبي بن كعب وكعب بن 
عن الى ا فى قوله : #للَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة14يونس:15] قال: 

ررد وجه الرحمن)7©. 

وأماماجاء موقوفًا على عدد من الصحابة فمنهم: أبو بكر الصديق 
- رة روى ابن أبي عاصم عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قوله 
تال و ا و :]7 النظر إلى و هال 
وفيه عن ابن مسعود. 

وروى أيضًا عن حذيفة» روى الدارقطني عن مسلم بن نذير السعدي عن 
حذيفة في قوله عز وجل: #لِلَّذِينَ أَحْسَنوا الْحْمْنَى وَزِيَادَة#[يونس:1؟] : (النظر 
إلى وجه الله عز وجل). 

وعن حذيفة» في قوله عز وجل: للِنَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزَِادَةُ4 [يونس:73] 
قال: (النظر إلى وجه الله عز وجل). 


وقلا : تَوِيمَةَ الْهُجَيْمِيُ : (سمعت أبا موسى الأشعري» يقول: (إذا كان يوم 


.٠٠٤ /۲ شرح أصول أهل السنة: اللالكائي‎ )١( 

(؟) الاعتقاد» للبيهقي» ص٤١٠‏ . 

(۳) السنة لابن أ بي عاصم» ومعها ظلال الجنة للألباني ۱/. 
(5) رؤية الله للدارقطني ص: .۲۹٤‏ 
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القيامة يبعث الله عز وجل إلى أهل الجنة مناديًا ينادي: أنجزكم الله عز وجل ما 
وعدكم؟» فينظرون إلى ما أعد الله عز وجل لهم من الكرامة» فيقولون: نعم» 
فيقول: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزيَادَةُ4[يونس:15]: النظر إلى وجه الرحمن)0) 
فهؤلاء الصحابة خصوا الرؤية للوجه. فجمعوا بين إثبات الرؤية وإثبات صفة 
الوجه لله تعالى. 

وقال الإمام البيهقي: (وقد فشر رسول الله ا المبيّن عن الله كك فَمَنْ بعده 
من الصحابة الذين أخذوا عنه»ء والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة؛ أن الزيادة في 
هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى» وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله كك 
في الآخرة بالأبصار). 


وقال :عند قوله تعالى :ل تحيتهم يوم يََقوْنَةُ سلام€[الأحزاب: [4٤‏ (واللقاء إذا 
أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين» وأهل هذه التحية لا آفة بهم)(©. 


وممن نقل إجماع أهل السنة على رؤية الله في الآخرة: 
الإمام عبد الغني المقدسي رَجةآلَة إذيقول: (وأ- جمع أهل الحقء وات تفق أهل 
التوحيد والصدق أن الله تعالى يُرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله)9». 


. ٠١١ المرجع السابق ص:‎ )١( 

(۲) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: الإمام البيهقي» ص”177. 
(©) الاعتقاد للبيهقي (ص: .)١77‏ 

(4) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» ص 86. 
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وقال الإمام النووي رَِمَدَآنَهُ: (قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» فمن بعدهم من سلف الأمة؛ على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة 
للمؤمنين)"". 

وقال الكلاباذي البخاري الحنفي: (أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار 
في الآخرة» وأنه يراه المؤمنون دون الكافرين؛ لأن ذلك كرامة من الله)("©. 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رَحمَهأَنَهُ: (وقد قال بثبوت الرؤية: الصحابة 
والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل الحديث» و سائر 
طوائف آهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة)". 

وقال الإصطخري: (قال أبو عبد الله: وينظر أهل الجنة إلى وجهه» يرونه 


فیکرمهم» ويتجلى لهم فيعطيهم)©. 
فیکرمهم» ويتجلى لهم فيعطيهم)””. 


وقال ابن جرير: (إن تأويل قوله: إلى رَبّهَا نَاظِرَة4[القيامة: 71 ]أنه نظر 
أبصار العيون لله جل جلاله)20. 


. ۱١ /۳ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص57 . 
(۳) شرح الطحاوي ٠١۳‏ . 

٦۲ /١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(5) إجماع السلف في الاعتقاد ص۳٦‏ . 


كا رار 
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وقال أبو المظفر السمعاني: (هو النظر إلى وجه الله تعالى بالأعين» وهو ثابت 
لو مقن ق الجنة بوضد الله فال وير الرسول 0 

وقال الإمام البغوي: (ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية الله تعالى كك عياتًاء 
كما جاء به القرآن والسنة)20©. 


وقال أيضًا: (اعلّم أن الإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف على كنه 
الشىء والإحاطة به والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك؛ قال الله تعالى 
في قصة موسى: قَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ ٭ لقَالَ 
کلا ِن مَعی رَبّي سَيَهُدِين 4[الشعراء:١17-7]»‏ وقال: لا تَخَافٌ دَرَكَا وَلا تَخْشَى * 
[طه:۷۷]» فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يُرى من غير 
إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به)(2. 

وقال: (تحيتهم» أ تحية المؤمنين» يوم يلقونه» 5 يرود الله» سلام» أي: 
يسلم الله عليهم» ويسلمهم من جميع الآفات). 

ت 5 ع 

وقال أبو بكر الآجُرّي: (إن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل: ##لا تذركة 
الأَبُصَارٌ وَهُوَ يدرك الأَبّصَارَ4[الأنعام:١٠٠]‏ قيل له: معناها عند أهل العلم: أي: لا 
تحيط به الأبصارء ولا تحويه عز وجل» وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في 
)١(‏ تفسير السمعاني ٠٠١١/١‏ . 
(۲) تفسير البغوي - إحياء التراث .٠٤۸/۲١‏ 


(۳) تفسير البغوي - إحياء التراث ٠٤۸/۲١‏ . 
(:) تفسير البغوي - إحياء التراث 2 715377/7. 


308١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
رؤيته؛ كما يقول الرجل: (رأيت السماء» وهو صادق» ولم يُجط بصرّه بكل 
السماء» ولم يدركها)(". 
وقال : (واعلم -رحمك الله- أن عند آهل العلم باللغة أن اللقي هاهنا لا 
يكون إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه» ويسلم علیهم» ويكلمهم ويكلمونه)”". 
وقال العمراني: (واللقاء في اللغة لا يكون إلا بالمعاينة؛ يراهم الله ويرونه» 
ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه)””". 


مقع و روم داه 


م العام او ا رولا ل لولاا ا تجيتهم يوم يَلقَونَه 
سام[ الأحزاب: <[ أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرًا 
بالأبصار)2). 


)١(‏ الشريعة» للآجري» ص۲۳۲. 

() الشريعة للآجري (۲/ .)4۷٦‏ 

(0) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .1٤١ /٠١‏ 

) الإبانة الكبرى لابن بطة (۷/ 17) وهو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الإمام» القدوة» 
العابد» الفقيه» المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري الحنبلي» ابن بطة» مصنف كتاب (الإبانة الكبرى) في ثلاث مجلدات. قال عبد 
الواحد بن علي العكبري: لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة - 
- يَمَدأنَهُ توفي سنة ثلاث مئة وسبع وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (079/15) 
وقال عنه ابن حجر: ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إمامًا في السنة, إمامًا في الفقه 
صاحب أحوال وإجابة دعوة. لسان الميزان »5/ .١١7‏ 
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رؤية الله في الدنيا 


الأصل والقضية الكبرى رؤية الله في الآخرة» وهي من المسائل الفواصل بين 
آهل ال رارق الاخرى» امااووية ان الدنا للرسول د سوك يفظة رمات 
فقضية فرعية والخلاف فيها معروف بين الصحابة؛ فعائشة تنكرها وابن عباس 
يثبتهاء فمن أثبتها أو نفاها من علماء المسلمين فله سلف في ذلك» وسنقف مع 
نقاط في هذه المسألة: 

الأولى: رؤية الرسول ب لله تعالى بعينه أو بفؤاده: 

قال الإمام القرطبي: (لإمَا كَذَّبَ الْفُوَّادُمَا رَأَى14النجم:١١]‏ أي: لم يكذب 
قلب محمد ب ليلة المعراج؛ وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى 
ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية» وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر. والأول مروي 
عن ابن عباس» وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبه» وهو قول أبي ذر وجماعة من 
الصحابة. والثاني قول أنس وجماعة. وروي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: أتعجبون 
أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد يَتيُ)(". 

وقال: (وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ 
فقال: نعم» وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن 
عباس: بعينه رآه رآه! حتى انقطع نفسه» يعني: نفس أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ 
أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه: أن محمدًا و رأى الله ببصره وعيني 
رأسه. وقاله أنس وابن عباس» وعكرمة» والربيع» والحسن. وكان الحسن يحلف 


.795 /0 الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي» ۱۷/ 47» وانظر: تفسير الماوردي‎ )١( 


60١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه. وقال جماعة منهم: أبو العالية 
والقرظي والربيع بن أنس: إنه إنما رأى ربه بقلبه وفؤاده» وحكي عن ابن عباس 
أيضًا وعكرمة. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه» وجبن عن القول 
برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باق ولا 
يرى الباقي بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي. قال 
القاضي عياض: وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الا ستحالة إلا من 
حيث ضعف القدرة» فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء 
الرؤية لم يمتنع في حقه)20. 

وقال الإمام الك كال (قال القاضي عياض رَجةأله: اختلف السلف 
والخلف: هل رأى نبينا بل ربه ليلة الإسراء؟ 


فأنكرته عائشة ويِوَلَهْعَتّهَاه كما وقع هنا في صحيح مسلم» وجاء مثله عن أبي 
هريرة وجماعة» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من المحدثين 
والمتكلمين» وروي عن ابن عباس وَلََهَعَنْهَا: أنه رآه بعينه» ومثله عن أبي ذر 
وكعب وَدَليَدعَنْهاه والحسن رَِمَدْانَكُ وكان يحلف على ذلك» وحكي مثله عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن 
الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه ووقف بعض مشايخنا في هذاء وقال: ليس 


(1) تفسير القرطبي (۷/ .٥٦‏ وانظر: تفسير العز بن عبد السلام”/ 44؟. والدر المنشور للسيوطي 
۷ . والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
وها 
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عليه دليل واضح» ولكنه جائز ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة). 
العلماء أنه بي رأى الله تعالى بعيني رأ سه» وهذا دليل واضح على جواز 
الرؤية). 
ss‏ ا 
1 . ت لاله .. 4 : 
اقتباس نور الرؤية من وجهه بيد ففي كل مرّة يزاد نورا من النور الذي حصل له 
من الرؤية)”". 

5 5 5 5 . >. كاله ع 5 

وقال البياضي: (وبالأحاديث الدالة على أنه ب رأى ربه بعينه ليلة المعراج» 
وهي مشهورة عن: ابن عباس» وأنس» وأسماء -رضي الله تعالى عنهم-» وعليه 
كثير من العلماء. وإليه أشار بقوله: ومن ردّه فهو مبتدع ضال). 

الثانية- إثبات الصورة وتأويلها أو نفيها: 

وردت أحاديث كثيرة تث بت لله سبحانه وتعالى الصورة في البخاري ور 
فعن أبي هريرة» عن النبي يا قال : (خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 


(۲) تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد (ط المعارف) (ص: ”7 .)٠١‏ 


() شرح العلامة الصاوي على جوهرة التوحيد (ط ابن كثير) (ص: /77). 
(5) إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين» ص٤۲۷.‏ 


312١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة» جلوس» 
فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: 
السلام عليك ورحمة الله)20©. 

فمن أثبت لله ما أثبت لنفسه من الصفات أثبت لله تعالى الصورة؛ لآن الله أعلم 
بنفسه» وأصدق قيلاء وأحسن حديثًا. فلم يفرق بين الصورة وبقية الصفات. مع 
نفي التشبيه وإن عاد الضمير إلى الله تعالى فالمؤمنون يدخلون الجنة كالقمر ليلة 
البدر مع اختلاف الصورء فما بالك بالله تعالى» واختلاف الذوات يلزم اختلاف 
الصفات. 

ومما يؤكد ذلك: قوله ينيد (فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: 
آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم)(". وأن الضمير يعود إلى الله تعالى» وأكد ذلك 
برواية تفسر الضمير على صورة الرحمن. 

وممن أثبت لله تعالى الصورة: الإمام أحمد» في روايات متعددة؛ فعن إسحاق 
الكوسج أنه قال: (فقلت لأحمد: لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» 
أليس تقول بهذا؟ قال أحمد: صحيح» وقال: من قال: إن الله خلق آدم على صورة 


)١(‏ رواه البخاري(/1؟575). 
(۲( رواه البخاري (“الاه ع ). 
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آدم فهو جهمي)20. 
وقال الغزالي: (فقد كان أحمد بن حنبل يهجر الأكابر في أدنى كلمة ...وهجر 
كراللة 1 


أبا ثور في تأويله قوله يَيق: "إن الله خلق آدم على صورته"). 

وقال إسحاق ابن راهويه: (صحيح. لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرآي)". 

وقال الإمام ابن قتيبة -مع أنه مضطرب في هذه المسألة-: (والذي عندي - 
والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما 
وقع الإلف لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميعء ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)0). 

وقال محمد بن الحسين الآجري رَيِمَهُآانَهُ -بعد ذكره لحديث الصورة-: (هذه 
من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظرء كما قال من تقدم من أئمة المسلمين)0©. 


وقال عبد الوهاب الشعراني: (أناقينا سيد تداعف الصحابة فى 


)١(‏ إطلاق أحمد وصف الجهمية على من يقول بهذه المسألة يقصد به: مشابهتهم في مسألة من 
المسائل؛ لأن بعض العلماء قديمًا وحديثًا أنكروا الصورة. فهناك فرق بين من يتهم بالجهمية 
إذا تبنى أصولهاء ومن شابههم في جزئية أو مسألة عن اجتهاد. 

(۲) إحياء علوم الدين .٠١۸/۲۰‏ 

(۳) الشريعة» للآجري ۳/ ١١١۷‏ . 

(:) تأويل مختلف الحديث» ص ۲۲". 

.١١67 /” الشريعة» للآجري‎ )٥( 


En‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
وقوع الرؤية له ليلة المعراج؛ قال الجلال المحلى رَجةألّةً: والصحيح: نعم. 
وعبارة الشيخ أبي طاهر القزويني في كتاب سراج العقول في هذه المسألة: 
واعلم أن أكثر المتكلمين من الفرق ينكرون جواز رؤية الله تعالى في المنام» فضلا 
عن اليقظة لغير رسول الله ن ...). 
ثم قال: (والذي عليه جمهور مشايخ السلف ووَإيَدعَنْف: أنه يجوز رؤية الله 


5 * 3 كَل الله 3 8 
تعالى في صورة في المنام» وبه جاءت الأحاديث: نحو قوله بَْيِيُ: (رایت ربى في 


2 


أحسن صورة) الحديث20. 

وفريق رأى أن إثبات الصورة تشبيه فتأولوهاء منهم: الإمام ابن خزيمة» مع أنه 
من مدرسة الإثبات حيث يقول: (الهاء في هذا الموضع كناية عن | سم المضروب» 
والمشتوم أراد َة أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب» الذي أمر 
الضارب باجتناب وجهه بالضرب)”0©. 

وضعف الرواية الصريحة فقال: (لا يقبح الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن)» قال أبو بكر: (وقد افتتن ببذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن 
لم يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة 
صفات الذات» فغلطوا في هذا غلطًا بِينّاه وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول 
المشبهة- أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم- والذي عندي في تأويل هذا الخبر 
)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكبر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ 


الأكبر» ص7١5-7١7.‏ 


(0) التوحيد لابن خزيمة .۸٤/١‏ 
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-إن صح من جهة النقل موصولًا-: فإن في الخبر علا ثلاثاء إحداهن: أن الثوري 
قد خالف الأعمش في إسناده» فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن عمرء والثانية: أن 
أبى ابت أيضا علس )90 
خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في 
"التوحيد" مجلد كبير» وقد تأول في ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض 
الصفات» وأما السلف» فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكفواء وفوضوا علم ذلك 
إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع 
الحق- أهدرناه» وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه 
وكرمه)(". 

وقال ابن تيمية: (وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به فلابد لكل 
موجود قائم بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه 
ليس له صورة يقوم عليها)”". 

وقال البيجوري: (فالسلف يقولون: صورة لا نعلمهاء والخلف يقولون: 
المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة» فهو على صفته في الجملة وإن 
(1) المرجع السابق /١‏ 87. 


(۲) سير أعلام النبلاء .7173١/1١١‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /٠»‏ 076. 


لا الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
كانت صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة» وهذا بناء على أن الضمير في 
صورته عائدًا على الله تعالى كما يقتضيه ما ورد في بعض الطرق: (فإن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن) وبعضهم جعل الضمير عائداً على الآخر المصرح به في 
الطريق التي رواها مسلم بلفظ (فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله 
خلق آدم على صورته أي: وإذا كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه» ومما 
يوهم الجوارح قوله تعالى: #وَيَبْقَى وجه رَبك 4[الرحمن: ۲۷] ويد الله قوق 
أَنْدِيهِمْ 4 [الفتح: ]٠١‏ وحديث: (إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن) فالسلف يقولون: لله وجه ويد وأصابع لا نعلمهاء والخلف 
يقولون: المراد من الوجه: الذات» وباليد: القدرة» والمراد من قوله: (بين أصبعين 
من أصابع الرحمن) بين صفتين من صفاته» وهاتان الصفتان: القدرة والإرادة(2. 

وقال الصاوي: (فإن الله خلق آدم على صفته تعالى من حيث اشتماله على 
سمع وبصر وعلم وحياة» وإن كانت صفاته تعالى أزليّة قديمة» وصفات الإنسان 
حادثة» ويؤيّد هذا الوجه: ما ورد في بعض الطرق: (فإن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن))0". 

وللحافظ ابن حجر كلام حول هذا الحديث؛ فرأى أن قول الأكثر على أن 
الضمير يعود على آدم» وأيده برآي القرطبي والمازري» ووثق رواية: (على صورة 
الرحمن) التي تأكد عودة الضمير إلى الله» وإثبات الصورة لله وأنها تليق بالله تعالى 


.)٠١۸ تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ط السلام) (ص:‎ )١( 
.)۲٠۹ شرح العلامة الصاوي على جوهرة التوحيد (ط ابن كثير) (ص:‎ )۲( 
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وإمرارها كما جاءت» وذكر أن من أثبت الصورة لله تعالى: الإمام ابن قتيبة» 
والإمام أحمد» والإمام إسحاق ابن راهويه. فقال: (وعن أبي هريرة -وزاد-: (فإن 
الله خلق آدم على صورته) واختلف في الضمير على من يعود؛ فالأكثر على أنه 
يعود على المضروب؛ لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل 
بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلهاء وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير 
على الله؛ متمسكًا بما ورد في بعض طرقه: (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) 
قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى؛ متمسكًا بما توهمه» فغلط في ذلك» وقد أنكر 
المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة» ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما 
يليق بالباري سبحانه وتعالى» قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة» 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم أيضًا 
من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول» قال: (من قاتل 
فليجتنب الوجه؛ فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن) فتعين إجراء 
ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو 
من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله ... وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة 
فأجرى هذا الحديث على ظاهره» وقال: صورة لا كالصورء انتهى» وقال حرب 
الكرماني في كتاب السنة: سمعت إ سحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن» وقال ! سحاق الكو سج: سمعت أحمد يقول: هو حديث 
صحيح» وقال الطبراني في كتاب السنة: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال 
رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته أي: صورة الرجل؟ فقال: 


تلا الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
كذب» هو قول الجهمية انتهى)20. 

وقال الغزالي: (فإنه أنموذج من نور الله تعالى» ولا يخلو الأنموذج عن 
محاكاة» وإن كان لا يرقي إلى ذروة المساواة. وهذا ربما هزك للتفطن لسر قوله 
:"إن الله خلق آدم على صورته" وقال: "واللفظ الوارد في الحديث 
الصحيح: (على صورة الرحمن)”” . 

وكذلك يقر بعض الشيعة بهذا الحديث ويتأولونه: 

قال الشيخ الصدوق من الشيعة: (حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي رََهَاَنَهُه عن أبيه» عن جده أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن 
عبد الله بن بحر» عن أبي - أيوب الخزاز» عن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا 
جعفر السا عما يروون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته فقال: هي صورة 
محدثة مخلوقة» اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة» فأضافها إلى 
نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه» والروح إلى نفسه. فقال: #بيتي# وقال: 
#ونفخت فيه من روحي 97)4). 

وقال السبزواري: (إنه تعالى خلق آدم على صورته يشمل الانسان الكبير 
الذي هو مجموع العالم» ويشمل مختصره الذي هو الإنسان الكامل والإنسان 


.117 /5 فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) مشكاة الأنوار أبو حامد الغزالي (ص: 5 5). 
(۳) مشكاة الأنوار أبو حامد الغزالي (ص: .)۷١‏ 
(:) كتاب التوحيد ص۳١٠‏ 
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الصغير)'. 
وقال الخمينى: (ورد أن الله خلق آدم على صورته دون سائر الأشياء؛ فإنه 
مظهر الاسم الجامع الإلهى فهو صورة الحق على ماهى عليه)0؟. 


الثالثة- أحاديث صورة الشاب الأمرد: 


وردت أحاديث صححها بعض العلماء» وضعفها آخرون» بل حكم بعضهم 
عليها بالوضع» منها: 

قال الإمام الدارقطني: (حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي» حدثنا أبو زرعة 
الدمشقي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارثء أن 
سعيد بن أبي هلال آخبره» أن مروان بن عثمان أخبره» عن عمارة بن عامر» عن أم 
الطفيل» امرأة أبي بن كعب أا سمعت ر سول الله ك يذكر: «أنه رأى ربه عز 
وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة» قدماه في الخضرة. عليه نعلان من ذهب» 
على وجهه فراش من ذهب قال أبو زرعة: كل هؤلاء الرجال معرفون» لهم 
أنساب قوية بالمدينة؛ فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان بن أبي سعيد 
المعلى الأنصاري, وأما عمارة فهو ابن عامر بن عمر بن حزم» صاحب ر سول الله 
ا وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي هلال فلا يشك فيهاء وحسبك بعبد الله بن 


وهب محدثا ف دینه وفضله)0(". 


.٠۸١ص حاشية السبزواري على الأسفار ج۳‎ )١( 
.١1١-١69ص التعليقات على شرح فصوص الحكم للخميني‎ )( 
. 08 رؤية الله للدارقطنى» ص‎ (۳) 


320 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 


وعن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله “ 1 (رَأَيْتْ رَبّ في صُورَةٍ 
عات 0 


وقال الطبراني: (حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا الأسود 
وا ل ا ا ¿ عباس قال: 


رو الى 


ر كرزاللة 


وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت: سمغت و سول الله 4 يقول: 
(رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضرء عليه نعلان من ذهب» وعلى 


وجهه فراش من ذهب) الحديث 00 , 


كما رأينا فهذه أحاديث بصورة شاب» رواها الإمام الطبريء والإمام الدارقطني» 
بطرق مختلفة يقوي بعضها بعضًّاء وصححها أبو زرعة» ورأى الكثير من العلماء و 
المتكلمين أنه لا إشكال فيهاء وحملوها على أوجه مختلفة. ومن الذين خاضوا في 
حديث الصورة: الغزالي» ولكن بطريقة فلسفية» وصرح بأن الإنسان نموذج عن الله 
كما في اللفظ الوارد في الحديث الصحيح على صورة الرحمن”*؟) 

وقال عبد الكريم الجيلي: (اعلم -وفقنا الله- وإياك أن الحديث النبوي الذي 
يذكر فيه أنه رأى ربه في صورة شاب أمرد على سرير من كذا وكذاء وفي رجله كذا 
)١١(‏ الجزء الموجود من كتاب السنة للطبراني ٤٤/٤۷‏ . 


() الجزء الموجود من كتاب السنة للطبراني ٤٥ /٤۷‏ . 


() المعجم الكبير للطبراني» T/0‏ 
)٤(‏ مشكاة الأنوار» ص .7١‏ 
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وكذاء الحديث بكماله أعطانا الكشف فيه أنه واقع صورة ومعنى» أما الصورة: فهو 
تجلي الحق سبحانه وتعالى في الصورة المذكورة المعينة المحدودة على سرير 
المعين في النعلين المذكورين من الذهب والتاج المخصوص؛ لأنه سبحانه وتعالى 
يتجلى بما شاء كيف شاء» فهو متجل في كل منقول ومعقول ومفهوم وموهوم 
ومشهود فقد يتجلى في الصورة المحسوسة)'. 

وقال عبد الوهاب الشعراني: حتى إذا كان زمن النبوة رفع الله عنه الحجب» وأراه 
حقيقته المحمدية» يشهد لذلك قوله عَِلَتَااصَلْوَالسَكم: «رأيت ربي في صورة 
شاب))2. 


وقال أيضًا: لا يصح لعبد أن يري الذات المقدّسة؛ لأمها تنفي بذاتها أن يكون في 
حضرتها سواهاء وهذا المثال هو المراد بقوله عَلَنَهاصَلاةوَاَلسَكا: «رأيت ربي في أحسن 
صوره» وفي رواية: «ني صورة شاب» وهو المراد أيضًا بقوله عََيوصَكاةوَالسََم: «خلق 
الله ادم على صورته)0©. 


5 ع ء كزاللة ء 
وقال البيجوري : والراجح عند أكثر العلماء أنه بب رأى ربه سبحانه وتعالى 


)١(‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل- عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي 
القادري الصوني الحنبلي من خلفاء الشيخ إسماعيل الجبرتي ولد سنة /51/اه وتوفي سنة 
مه ص٩٤۱‏ . 

(؟) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني علي حرازم ابن العربي براده 
المغربي الفاسي » طبعة جديدة دار الكتب العلمية» ص ٠١۸-١٠١۷‏ . 

() الميازين الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية» عبد الوهاب الشعراني» تحقيق الأستاذ الدكتور: 


جودة محمد أبو اليزيد المهدي الدار الجودية» ص77-150. 


2 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
بعيني رأسه» وهما في محلهماء خلاقًا لمن قال: ولا لقلبه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ثم تكلم على جواز رؤية الله في المنام لغير النبي ل وأن الإمام أحمد 
حکي عنه رأى ربه تسعًا وتسعين مرة» ثم قال: والمرأي إن كان بوجه لا يستحيل 
عليه تعالى فهو تعالى» وإلا بأن كان بصورة رجل مثلاء فليس هو هو تعالی» بل 
خلق من خلقه تعالى» ويقال حينتذٍ: إنه ربه في الجملة لحكمة تظهر عند 
المعبرين)'. فيثبت أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام بصورة رجل؟؟ 
وموقف شيخ الإسلام”" لم يشذ عن الآمة؛ فقد صرّح بتضعيف بعض طرق 
الحديث» وعمم في تضعيف رؤية العين في الدنياء وذكر صحة رؤية العين عن ابن 
عباس؛ لسندها الواضح. وتصحيح السند لا يلزم الموافقة في القول. 

وموقفه واضح بنفي رؤية العين في الأرض» وإثبات رؤيته بعين فؤاده- كما 
هو رأي الإمام القرطبي سابقاً-؛ وبين أنها عبارة عن ضرب من الأمثال كما رأى 
يوسف الشمس والقمر ساجدين» مع أنهما لم يسجدا حقيقة» وهذه الرؤية قالها 
الكثير من المفسرين؛ جمعًا بين روايات الرؤية. 


لكن تخصيص التشنيع على شيخ الإ سلام ابن تيمية هو التعصب الأعمى» 


)١(‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم بن محمد أحمد الشافعي البيجوري» 
ص ۱۳۱-۱۳۰ . 

(؟) أما الرؤية المنامية فيرى أنه لا خلاف فيهاء بل اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولمااتفق 
عليه عامة عقلاء بني آدم. وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» 
وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه» وفساده واستقامة حاله وانحرافه» وقول من 
يقول: ما خطر بالبال» أو دار في الخيال؛ فالله بخلافه. 
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والخروج من المنهجية العلمية. 

وهذا نص كلامه: (فيقتضي أنها رؤية عين» كما في الحديث الصحيح المرفوع 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يبيو (رأيت ربي في صورة 
شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء) الوجه الرابع: أن في حديث عبد 
لله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى 
محمد ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس: أي: نعم» فرد عليه)(©. 

وبين أن مقصود ابن عباس: أن رؤية الفؤاد مثل رؤية العين؛ جمعًا بين 
الروايات» فقال: (والمقصود هنا: أن قول ابن عباس: رآه مرتين؛ أجاب فيه بقوله: 
(ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء) لما سئل عن قوله تعالى: 
فلا تَدْرِكُهُ الأَبْصَارُ14الأنعام:١٠]‏ وهذا يقتضي: أنَّ المرتين رؤية عين» مع أنه قد 
ثبت في الصحيح عنه أنه رآه بفؤاده مرتين» ذكره أيضًا في تفسير الآية» وهذا يقوي 
أن تكون رؤية الفؤاد عنده رؤية العين للأنبياء خصوصًا لا لغيرهم» وحين عورض 
هذه الآية أجاب عنهاء وعلى هذا فتتفق أقوال ابن عباس وهو أشبه)(". 

وأكد ذلك بآن رؤية العين غير حقيقة» وأنها مثل رؤية المنام» وقديرى في 
اليقظة من جنس ما يراه في منامه؛ فإنه يرى صورًا وأفعالاء ويسمع أقوالاء وتلك 
أمثال مضروبة لحقائق خارجية» كما رأى يو سف سجود الكواكب والشمس 
والقمر له» فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه. وكانت حقيقته سجود أبويه 
وأخوته؛ كما قال: #وَرَقَعَ أبوَيْه عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوالَهُ سجَّدَا وَقَالَيَا أَبَتِهَذَا 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۷/ ۲۹۰. 
(؟) المرجع السابق .۳٠۸/۷‏ 


الفصل الرابع: الصفات الفعلية 


2 و سمه من لد ا :بلق 3 
تأويل رَُؤْيايَ مِنْ قَبْل قَذْ جَعَلَها رَبّي حَقا4[يوسف:١٠20061.‏ 


.۷۸-۷۷ المرجع السابق ؟/‎ )١( 


ب 


6 
I 


المبحث الثالث: صفة المجيء 


وفيها مطلبان: 


المطلب الأول: تأويل صفة المجىء في الكشاف. 


A 
4 


کڪ 
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قال نال ذا إدزر ا 


وَقْضِيَ الأمْر وَإِلَى اللو ترْجَعْ م امور 4[البقرة:١٠؟].‏ 


وقال تعالى: هَل يَنظُرُونَ إل أن نيهم العلديكة اذاي کک -_ 
0 يع 6ه 
ينع تسا إِيمَاّهًا لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْل أو 


آيَاتِ رَبّكَ يوم يَأنِي بَعْض آياتِ رَبّكَ لا 
ا 31 انتظرٌوا إن TT‏ 
وقال تعالى: # و جاءَ رد ر ايلك 02 صما [الفجر .[YY:‏ 


وردث آیات كثيرة تلبت ت لله تعالى صفة المجيء» وموقف الزمخشري والرازي 
من هذه الصفة: تأويلّها؛ بحجة أن المجيء انتقالٌ وتغير» وهو من سمات الأجسام 


فتأولها الزمخشري بعدة تأويلات» وهي: 
١‏ -إتيان أمره وبأسه ونقمته(2 عند قوله تعالى : اهل يَنظْرُونَ إلا َنْيَأ 


في ظلَل مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائِكَةٌ وَقْضِيَ الأَمْر وَإِلَى الله ترج الأَمُورُ14البقرة:١٠؟].‏ 
كياد 


٣-إتیان‏ هوله وشدائده” عند قوله تعالى: يوم يَأتِ لا تكلم ته تفس [ 
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ن باتهم الله 


نه 


ا 


(1)الكشاف: ۱۸۲/١‏ 
(۲) المرجع السابق» .٤٠٠٤/۲‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


مم o‏ اي 
°2 م وي 


2 و 
فونهم شَقِىٌ وَسَعِيد4[هود:5١٠].‏ 
r2 11 ٠‏ 6 تار عر 0 
۳-إتیان كل آیاته“ عند قوله تعالى: هل يَنظُرُونَ إلا أن تَأتِيهُمُْ الْمَلائَكَةٌ أو 
3 رق 08 ر رهم 2-1 ا رە ر ر ر2 1 5 ا 0 2 2 24 .0 
ياي رَبك أو ياي بتعض أيَاتِ رَبك يوم يَاتِي تعض أيَاتِ رَبك لا يُنفع نفسًا إيمَانها لم 


0> 


تكن آمَنَثْ مِنْ قبل أو كَسَبَثْ في ينها حيرا قل انتَظِرٌوا إن مُممَظِرونَ4[الأنعام:ه5١].‏ 


3-5 تمثيل لظهور آیات اقتداره» وتبيين آثار قهره وسلطانه"» عند قوله تعالى: 
#وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفا[الفجر:؟؟]. 


.۷۷ /١ المرجع السابقء‎ )١( 
./0 5 /5 المرجع السابق»‎ )۲( 
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المطلب الثاني: تأويل صفة المجيء في مفاتيح الغيب 


يقول الرازي: (واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى 
محال؛ لأن كل ما كان كذلك كان جسماء والجسم يستحيل أن يكون أزليّاء فلابد 
فيه من التأويل)7". 

فعند قوله تعالى: هَل يَنظُرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمُ اللةفِي ظُلّل من الْعَمَام 
 S‏ نجه رأتو1 اقرف لكاتو ميم الرارى مسرن 
تأويل صفة المجيء» فذكر ثمانية أدلةٍ عامة في إبطال الجسمية» وهي التي سردها 
في صفة الاستواء. ثم ذكر سبعة أوجه لتأويل صفة المجيء: وجهٌ نسبه للسلف. 
وستة أوجه لجمهور المتكلمين» و 


-١‏ التفويض» ونسبه للسلف. ۲- إتيان آيات الله. 
۳- إتيان أمر الله. 5 - إتيان بما وعدهم من العذاب. 


۷- حكاية عن اليهود.والمعنى أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله بظلل 
بالتشبيه» وهذا الوجه أوضحها عند الفخر مما سلف°. 


(۱) مفاتيح الغيب: .198/١‏ 
(9)المصدر السات ه/ ۹۸٤۸۳‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدا 


أما عند قوله تعالى: هَل يَنظُرُونَ إلا اَن اتمم الْمَلائِكَهُ أو اتی رَبك او أي 
اكت لامرك بررباي باق اباو زا لاب تس رمال كن لير 


قن أو كفيك في إِيِمَانِهًا حرا قل اننَظِرُوا إن مُنتَظِرٌ ون *[الأنعام:58١].‏ 
فقد ذكر ثلاثة تأويلات: 
-١‏ حكاية عن الكفار» واعتقاد الكافر ليس بحجة. وهذا التأويل هو المعتمد 
عنده. 

١‏ - مجاز» ونظيره قوله تعالى: # فَأنَى الله ُنَم 4[النحل:7؟]. 

۳- قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الإله محالء والغيبة 
هي الأفول» فمن جوز له الأفول» فقد طعن في دليل الخليل -صلوات الله عليه- في 
الرد على عبدة الكواكب في قوله: #لا اجب الآفلينَ4[الأنعام:] 

Tre RSLS 

فلم يذكر أن المجيء صريح لا يمكن دفعه» وأنه مشكل كما تكلم في سورة 
هود» ولكن ذكر له ست تأويلات: الثلاثة الأولى قريبة من التأويلات السابقة 

وأما الخامس فقد نقله بالنص من الكشاف رغم طوله» وهو أن هذا تمثيل 
لظهورآياف اه زين آنا قهر» وسلطائب لف حالف ذل كف حال المللقة إذا 
حضر بنفسه» فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة والسيا سة ما لا يظهر 

بحضور عساكره كلها. 


وأضاف تأويلات جديدة: 


En‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

١‏ - #وّجَاءَ رَبك 4[الفجر:؟؟] وجاء ظهور ربك؛ لأن معرفة الله في ذلك اليوم 
تكون ضرورية. 

- أن الرب هو المربي» ولعل هناك ملكا هو أعظم الملائكة» هو مرب للنبي 

عََتَهاضصَك اَم جاء فكان هو المراد". 
تعليق الباحث: 

المعتزلة والأشاعرة متفقون على تأويل صفة المجيء؛ لأا من الصفات 
الفعلية التي يؤوّلونها؛ بحجة أنها انتقال» ويزعمون أنه من لوازم الأجسام . 

يقول القاضي عبد الجبار- معبرا عن رأي المعتزلة-: (ولا يتصور إلا من 
الأجسام. والأصل في الجواب عن ذلك أنه تعالى ذكر نفسه وأراد غيره» جريًا على 
عادتهم في حذف المضاف» وإضافة المضاف إليه مقامه» كما قال ككَ: لوا سال 
القَرْيَّة4[يوسف:87]. وقال في موضع آخر: #وَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى ري سيهدين» 
[الصافات:49]» أي: إلى حيث أمرني ربي). 

وكذلك الأشاعرة يؤؤٌّلون صفة المجيء وما شابههاء أو يضيفونها؛ لأنها 
ظواهر ظنية تشعر بالجهة والمكان» تعارض اليقينيات الدالة على نفي المكان 
والجهة"» وتوهم التجسيم. وحتى يتسنى لهم إثبات وجود الله تعالى بدليل 
الحدوث (والدليل عليه أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام أخباراً عن إبراهيم» أنه 
)١(‏ مفاتيح الغيب: امه .١‏ 


(۲) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» ص١١٠٠‏ . 
(۳) انظر: الملل والنحل: للشهرستاني» /١‏ 97. شرح المواقف: الشريف الجرجاني» ۸/ ۲۷. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


استدل بأفول الشمس والقمر والكواكب» على أا ليست بآلهة وتبراً منها. ولو 
كان البارئ يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت الدلالة)» مع أن المؤ سس أبا 
الحسن أثبته لأهل الحديث؛ ليفرق بينهم وبين من يؤولونه عند سرده لمعتقدهم. 
فقال: (وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: #وّجَاءً رَبك الا 8 د 
صَفًا[الفجر:؟7]» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث؛ ولم يقولوا 
شیا إلا ما وجدوه ف الكتاب» أو جات به الرواية عن رسول الله 0 

وقد ذكرنا تأويل المجيء عند الزمخشري والرازي وحْجَجّهم» وهناك 
تأويلات مشتركة بینهم» كتأويل الإتيان» بإتيان أمره» أو آياته» أو أهواله وشدائده. 
ام تمثيا 2 لعظمته. 

وأضاف الرازي أن "في" بمعنى الباء في آية البقرة» فيكون تأويلها بظلل من 
الغمام» أو حكاية عن اليهود الذين من طبعهم التشبيه أو حكاية عن طلب الكفارء 
وطلبّهم ليس حجة» أو ظهور معرفة الله تعالى» أو أن ملكا هو أعظم الملائكة 
م ا کل 
مختص بتربية النبي دإدن. 

فعند سرد هذه التأويلات تلاحظ مدى التفاني من أجل تأويل الصفة» ومدى 
تغلغل الشبهة في صدورهم» وقناعتهم أن إثبات المجيء تشبيه وتجسيم. 

ورغم هذا الجمع من الرازي إلا أنه يخفف من قوتهاء ويقلل من قطعيتهاء 
ويجعل الإتيان من المشكل الذي تتساوى فيه الأدلة كما في آية هود. (فالإتيان 
)١(‏ الغنية: للمتولي النيسابوري» ص۳". 
(۲( مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» ص9١١.‏ 
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صريح كلام الله تعالى» وإ سناد فعل الإتيان إليه مُشكل)» وكذلك قوله تعالى: 
#وَجَاءَ رَبّك)[الفجر:۲۲] صريح» لا يمكن دفعه» فوجب الامتناع من التأويل» فهو 
مشكل أيضًا("©. 

وجعلّه الإتيانَ مشكلا يفتح لنفسه باب) لإثبات الصفات الفعلية» ومنها صفة 
المجيء. وان اثباتا لا يستلزم التجسيم» وهذا نقض لقانونه: إن النصوص ظنية 
الدلالة. فالإشكال لا يقع بين قطعي وظني الدلالة» فيعد هذا رجوع] منه» وليس 
بغريب على الرازي أن يبالغ في التأويل» ثم بعد ذلك تجد له ريا آخر يخفف من 
القول الذي قطع فيه أولا. 
الله بمعجيء ار فرد عليهم ابن رجب بعد إثباته المجيء فقال: (ففي هذا 
الحديث: أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة الثانية فيعرفونه. 

وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث في مواضع؛ كقوله: #مّل 
يَنظُرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمُ الله في ظُلّل مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقْضِيَ الْأَمْرٌ وَإِلَى الله 
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ترْجَع الأمُورٌُ4[البقرة:١٠5].‏ 

وقال: هَل يَنظْرُونَ إلا أن انم الْمَلائَكَةُ أو اتی رَبُكَ او ياتى بَعْضُ آيَاتٍ 
رَبك يَوْمَيَأَتِي بَعْض آيَاتٍ رَبك مُنْتَظِرٌونَ4[الأنعام:158]. وقال: #وّجَاءًَ 
ra‏ 

ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئًا من ذلك» ولا أخرجوه عن مدلوله. 


(۱) مفاتيح الغيب: .٤۸/۱۸‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء. 

وقد روي عن الإمام أحمدء أنه قال في مجيئه: هو مجيء أمره. 

وهذا مما تفرد به حنبل عنه. 
المتواتر عنه» وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل» عن أحمد 
رواية. ومن متأخريهم من قال: هو رواية عنه» بتأويل كل ما كان من جنس المجيء 
والإتيان ونحوهما. 

ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزامًا لمن ناظره في القرآن؛ فإنهم ا ستدلوا على 
خلقه بمجىء القرآن» فقال: إنما يجىء ثوابه» كقوله: م#وَجَاءَ الى + 
المروي)20. 

والمنهج العام للإمام أحمد وأتباعه هو إثبات الصفات» وهذا خلاف الأصل» 
خاصة مع شذوذ ما تفرّد به ولده حنبل فلا يعد هذا حجة في التأويل. 

قال آبق المبرة الخد (اخدلك اصحابناق قرله ال عل بلطزوة إلا 
أن بيهم اله في ظَلّل من الْعَمَامِ وَالْمَلَائكَةُ14البقرة: »]7٠١‏ وقوله: #وّجَاءً رَبك 
وَالْمَلّكُ صَفًا صَمًا4[الفجر: ؟؟] وقوله عَِهتَكه: (فيأتيهم الله) فأجراه الجمهور 
على ظاهره» واختاره ابن حامد» وقال فيه کالنزول» وذهب بعض أصحابنا إلى أن 


(۱) تفسير ابن رجب الحنبلي ۲/ ٥۷٦-٥۷٥‏ . 


E‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 


معناه: قد رنه ات والأول أصح» والله أعلم)(©. 
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والأصل: أن نتعامل مع جميع الصفات بمنهج واحد وهو: أن نثبت ما أثبت 
ال لمعن EE‏ ومالك رجو اق a Ece‏ 
تعطيل. والأصل: أن نحمل النصوص على الظاهر من دون تقدير مجازء مالم 
يكن هناك دليل حقيقي يمنع من الظاهر. وهذه التأويلات خلاف الظاهر والظاهر 
الذي نثبته يليق بجلال الله تعالى وعظمته»ء ولیس مجيئه كمجيئناء كما أن قدرته 
ليست كقدرتناء ولو كان إثبات المجيء تشبيهًا لنزه الله نفسه عنه» ولبيّنه ر سوله 
ييل ونحن نشهد له ب أنه أدى الر سالةء وبلغ الأمانة. وأعظم أمانة هي 
التوحيدء ذ فكيف وقد بَيِّنَ وفصَّل فروع المسائل» فما بالك بأعظم المطالب؟ وهل 
يقل أن يقل إلى ربه ولم يبيّن لتاس د 
الصفات تشبيه؟! وهذا يستلزم أن الرسول بر لم يعرف حقيقة التوحيد؛ أو عرفه 

فكتمه ولم يبينه» ولم ينصح للأمة حتى جاء أهل الكلام فبيّنوا للناس الحق» 
وحذروهم من نصوص الصفات» بأن ظاهرها ضلال وتلبيس وكفر» فكان 
um al‏ للفردديت ها لو اللعنات الذاقةوالتعلية 
ومنها صفة المجيء. 

قال الإمام الدارمي: (أونُ من أَوّلَ المجيء بالأمر: الجهمية؛ بحجة تنزيهه 
عن الانتقال)"» فر عليهم أهل السنة بأن الله يجيء يوم القيامة مجيئًا يليق 


)١(‏ تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب آهل السنة والجماعة ص۹۸. 
(۲) عقائد السلف: على سامی النشار» ص ۲۲-۳۱۸". 
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بجلاله» وليس كمجيئنا كما وردت النصوص في الكتاب والسنة بذلك'» وأكدوا 
ذلك بالإجماع وأقوال السلف الذين أثبتوا صفة المجيء» وردُوا على من أوّلها. 

وال ار لصي اها E‏ رونا وبين LS‏ 
والملائكة؛ فلا اختلاف بين الأمة). 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: (قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: 
أرأيتم قول الله كِك: #وَجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صا صفا€[الفجر:۲۲]ء وقوله وك: هَل 
رود إلا أن باهم اله في ظلَل مِنَالْهَمَامٍوَالْمَلائكةُ4[البقرة:١٠21]:‏ فهل يجيء 
ربنا كما قال؟ وهل يجيء الملك صما صمًا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صما 
فكاه و آنا الرب ال ا ری ناطق بذلقهولاثدرى وى ت 

وقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته» ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا 
بمجيئه» أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صمًا صماء ما هو عندكم؟ قالوا: كافر 

قال أبو عمر الطلمنكي: (وأجمع أهل السنة أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة 
حا ل 


)١(‏ وقال النبي بود في حديث طويل: «حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين» متفق 
عليه. 

(۲) عقائد السلف: علي سامي النشار» ص 7717-11/8. 

(”) عقيدة السلف: أبو عثمان الصابوني» ص5 77. 


(؟) مجموع الفتاوي: ابن تيمية 9/ ٥۷۷‏ . 
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وقال الحافظ أبو نعيم -وهو يذكر ما أجمع عليه السلف-: (... وأنه -تعالى 
وتقدس- يجىء يوم القيامة لفضل القضاء بيخ غياده والملائكة صقا صقا كما قال 
شال OC‏ 14ل اه 


وقال الإمام الطبري: (هل ينظر التاركون في الدخول في السَلّم كافة» 
والمتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وأيد ذلك 
بحديثء وذكر أقوال من أثبت المجيء لله تعالى» كقول ابن عباس: يأتي الله كك في 
ظلل من السحاب. وقول قتادة: وذلك يوم القيامة. وقول أبي العالية وعكرمة 
وأقوال آخرين وقعوا في التأويل ولم يسمّهم)(". 

وقال: (يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون برهم الأوثان والأصنام إلا 
أن تأتيهم الملائكة» بالموت» فتقبض أرواحهم» أو أن يأتيهم ربك» يا محمد» بين 
خلقه في موقف القيامة)2©. 

وقال -بعد نقاشه لمن تأول المجيء والنزول-: (فإن قال لنا منهم قائلٌ: فما 
أنث قائل في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخير» وليس عندنا 
الخير إلا العيليم والريمانا يه كشوك يجيء ربنا - جل جلاله- يوم القيامة 
والملاك سنا صاب يوط إلى العا الا ويد له الها ىكل اليلة وکالذی قلنا 
في هذه المعاني من القول: الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله 
)١(‏ محجة الواثقين ومدرجة الوامقين: أبو نعيم أحمد بن عبدالله الصوفي» ص۳٠‏ . وانظر: مجموع 

الفتاوي: ابن تيمية» 0/ 70. 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن: ابن جرير الطبري 5/ .1555-17571١‏ 
() المرجع السابق 0/1۲ 
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عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرناه)(2. 

وقرأ إسحاق بن راهويه قوله تعالى: لوّجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صا 
[الفجر:۲۲]ء فقال الأمير عبد الله بن طاهر: (يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة؟ فقال 
إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم)(". 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: (ويثبت أصحاب الحديث نزول الربٌ - 
سبحانه وتعالى- كل ليل إلى السماء ادنيا من غير تشبيه له بتزوله المخلو قين؛ 
ولا بتمثيل ولا تكييف. بل یڈ يشبتون ما أثبته رسول الله پاب ويتتهون فيه إليه ويمرّون 
الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله» وكذلك يثبتون ما 
أنزله الله -كِيْكَ | سمه- في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله 
:كل يَنظْرُونَّ إلا أن بيهم لله في ظُلل مِنَّ الكَمَام وَالْمَلائكَةُ14البقرة: 17٠١‏ 
وفولمغا اسا وال TT IAT‏ كينا 

وقال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: #وَجَاءَ رَبْكَ 
وَالْمَلّكُ صما ضَمًا#[الفجر:؟؟] وقوله عز وجل: لهل يَنظْرُونَ إلا أن ينيهم الله في 
ظلّل مِنَّ الْعَمَام وَالْمَلانكة€[البقرة:٠٠۲]؟‏ وهل يجيء الملك صف صف]؟ قالوا: 
آنا الا جرد صقت ر اما الرب ال فإنا لا تذرى ما غ بتاك ولا 
ندري كيفية جيئته. 
)١(‏ التبصير في معالم الدين»ء ص١٤٠.‏ 


(۲) العلو: للذهبى .١79 7/١‏ 
(۳) عقيدة السلف» ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 
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فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته» ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا 


السنن التى خلافها بدعة وضلالة eT‏ وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائ 
والملك صفا صفاً؛ لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من 
المذنبين» ويعذب منهم من يشاء وأنه يرضى عن الطائعين» ويحب التوابين» 
ويسخط على من كفر به» ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه”". 
وقال ابن كثير -مدعمًا القرآن بالحديث ليبين حقيقة المجي-: (وَجَاءَ 
وَكلك #والقسر :]يع : ك القضناء رن كاف ولك يعد ها مع عون الج سح 
ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد ما يسألون أولي العزم من 
الرسل واحدًا بعد واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى 
اة , . ع 3 عه ا و 07 2 1 1 
محمد ب فيقول: (أنا لها أنا لها) فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل 
القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك- وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما 
تقدم بيانه في سورة سبحان- فيجىء الرب تبارك وتعالى”. ونقل عن أبى العالية: 
يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء فيما يشاء) . 
)١(‏ شرح عقيدة السلف للصابوني - ناصر العقل »9/ 7. 
(5) الجامع ابن أبي زيد القيرواني ص19 . 
(۳) تفسير ابن كثير ۸/ ۳۸۹. 
(5) المرجع السابق 5/١‏ 57. 
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وقال الألوسي -بعد ذكر أهل التأويل- :ل اَن يمم اه4 المع اللائ 
به جل شؤونه» منزهًا عن مشامة المحدثات» والتقيد بصفات الممكنات)20, 

وقال: (ومنهم من يم يبقيه على الظاهر» إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه 
تعالى ليس الإتيان الذي يتصف به الحادث» وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر. 
وينفي اللوازم ويدعي آنا لوازم في الشاهد وأين التراب من رب الأرباب). 

وقال رشيد رضا: (فالآولى قول جمهور السلف: إنه إتيان يليق به» لا كإتيان 
الخ 

ويعتقدون أنه يجىء بلا كيف» كما قال ابن عبد البر: (إن أهل السنة يقولون: 


وممن أثبته: الإمام أبو بكر الإسماعيلي» وأبو الحسين المَلّطي العسقلاني 
الشافعي» وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج”"» والإمام أبو القا سم 
الأصبهاني الشافعي» الملقب بقوام السنة وغيرهم". 


. ٤۹۳/١ تفسير الألوسي = روح المعاني‎ )١( 

.٠٠٠ /٤ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) تفسير المنار (۹/ ۱۲۷) 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث: أبي بكر الإإسماعيلي» ص47 -4/8. 

(5) التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع: الملطي الشافعي» ص5 .١١‏ 

(5) الفقيه الشافعي» كان من عظماء الشافعيين» وأئمة المسلمين» توفي سنة ٠٠‏ ه. تاريخ بغداد: 
/٤‏ ۷. طبقات السبكي: ۲/ ۸۷. العرش ۲/ ۳٠۲‏ . 

(۷) الحجة في بيان المحجة» ۲/ ٠١١‏ . 
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ومما يزيد الأمر وضوحًا: ما قاله ابن سيناء: (ولو جاز القول بأن بعض الآيات 
جاءت على عادة العرب في الخطاب من الاستعارة والكناية؛ فإن هناك آيات لا يمكن 
أن تذهب فيها إلى الا ستعارة أو المجازء ولا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداًء مثل: 
آيات المجيء والإتيان). ..ليس مما تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو 
مجازة» فإن كان أريد فيها ذلك إضماراً فقد رضي بوقوع الغلظ والشبهة؛ والاعتقاد 
المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحاً )» ثم يذكر النصوص التي تقبل التأويل فيقول: 
(كما أن في هذه الأمثلة لا تقع شبهة في أنها استعارة مجازية كذلك في تلك لا تقع شبهة 
في أنها ليست استعارة ولا مراداً فيها شيء غير الظاهر). 

وإن كان ابن سينا يستدل بها على أن القرآن لا يدل على التوحيد؛ لأنه أثبت لله 
صفات حقيقية لا تقبل المجازء والتوحيدٌ الذي يقصده هو بساطة الإله بخلوّه من 
الصفات الثبوتية. 

وهناك تأويلات انفرد بها الرازي؛ كقوله: إنه من باب المجازء مثل قوله تعالى: 
اتی الله بْيانَّهُم4[النحل:7؟] فهذا غير صحيح؛ فسياق الكلام يختلف بين الآيتين» 
والمفهوم المتبادر إلى الذهن من الآيتين يختلف» وأهل التفسير: كالطبري» والبغوي. 
والسمعاني» وابن كثير» ومن أثبت لله الصفات فرّقوا بينهما؛ لأن الله فرق بين الإتيان 
المطلق الذي يراد منه الصفة» والإتيان المقيد الذي يفهم من السياق بأن المراد منه 
والمتبادر إلى الذهن هو تدمير البيوت والهلاك لا إتيان الله تعالى. 


)١(‏ الرسالة الأضحوية ٠١١-99‏ وانظر: قضية الألوهية بين الدين والفلسفة: د/ محمد سيد 
الجليند» ص ؟7/. 
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قال الإمام الطبري: (وأما قوله: #فَأَنَى الله باتهم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهمُ 
السَّقفٌ مِنْ قَْقِهِمْ وَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ4[النحل: :]۲١‏ فإن معناه: 
هدم الله بنياغہم من أصله» والقواعد: جمع قاعدة» وهي الأساسء وكان بعضهم 
يقول: هذا مثل للاستئصالء وإنما معناه: إن الله استأصلهم)(2. 


وقال الإمام البغوي: (فأتى الله بنيانهم من القواعد أي: قصد تخريب بنيانهم 
من أصولهاء فخر عليهم السقف يعني: أعلى البيوت من فوقهم» وأتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون» من مأمنهم)(". 

وقال ابن كثير: (#فأتى الله بنياهم من القواعد# أي: اجتثه من أصله» وأبطل 
عملهم» كقوله تعالى: كلما أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْبٍ أَطْمَلَها الله4[المائدة: 14]» وقوله: 
قَأَاهُمُ الل من حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي فُلُوبهِمُ الزعْب يُخْرِبُونَ يُبُوتَهُمْ 
بأَيْدِيهمْ وََيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيرّوا ياأولي الْأَبُصَار4[الحشر: 00]9©. 

قال الإمام الدارمي“: (قاتلك الله -أيها المريسي- ما أجرأك على الله» وعلى 


(۱) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاکر ٠۹۳/۱۷۰‏ . 

(۲) تفسير البغوي - إحياء التراث » 7/ ۷۷. 

(۳) تفسير ابن كثير ط العلمية ٤۸٦ / ٤٠‏ . 

() قال الإمام الذهبي: الدارمي عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الإمام العلامة» الحافظ 
الناقد» شيخ تلك الديار» أبو سعيد التميمي» الدارمي» السجستاني» صاحب (المسند) الكبير 
والتصانيف. ولد: قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب الحديث .وسمع: أبا اليمان» 
ويحيى بن صالح الوحاظي» وسعيد بن أبي» كان عثمان الدارمي جذعاً في أعين المبتدعة» 
وهو الذي قام على محمد بن كرام وطرده عن هراة » فيما قيل. قال عثمان بن سعيد : من لم = 
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كتابه بلا علم ولا بصر!! أنبأك الله أنه إتيان وتقول: إنه ليس إتيانًا!! إنما هو مثل 
قوله تعالى: اتی الله لله ناتَم مِنَ الْقَوَاعِ دٍ4[النحل:7؟] لقد ميزتٌ بين ما جمع الله 
وجمعْتٌ بين ما ميز الله!! ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بكتاب الله 
والسنة؛ لأن تأويل كل واحد منهما مقرون في سياق القراءة بما لا يجهله إلا مثلك)20. 

وكذلك قوله تعالى: أفَعَسَى الله أن يَأِي بِالْمنْح َو أَمْرِ مِنْ عِنْدِو4[المائدة: .]٠۲‏ 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر» لكن أضاف الله الإتيان به إلا 
نفسه؛ لآنه من عنده» وهذا أ سلوب معروف في اللغة العربية» فالإتيان إذا قيد 
بحرف جر مثا فالمراد به ذلك المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد. 
فالمراد به إتيان الله حقيقة("©. 


أما الأدلة العقلية التي استدل بها على تأويل المجيء» فهي التي ذكرها عند 
تأويل الا ستواء» فلا داعي لإعادتها والرد عليهاء ونكتفي بالرد على قوله: (إن 


يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك » وحماد بن زيد» وسفيان ابن عيينة » فهو مفلس في 
الحديث يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ . وبلا ريب » أن من جمع علم هؤلاء الخمسة» وأحاط 
بسائر حديشهم» وكتبه عالي ونازلاًء وفهم علله» فقد أحاط بشطر السنة النبوية» بل بأكثر من 
ذلك» وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا » وببعضه » فنسأل الله المغفرة. وقال الحسن بن 
صاحب الشاشي: سألت أبا داود السجستاني عن عثمان بن سعيد » فقال : منه تعلمنا الحديث. 
قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس: توفي عثمان الدارمي في ذي الحجة سنة ثمانين 
ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة .۳٠۹/۱۳(‏ 

. 1۷٥ص نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد»‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ؛١/‏ ۲۸۲. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


إثبات المجيء طعن في دليل إبراهيم على عبدة الكواكب» ومن أثبت المجيء فقد 
أنكر حجة إبراهيم). 

فيقال له: هذا #بويل» ولماذا لا يكون هذا تقولا على إبراهيه؟ 

ودليل الأفول باطل من وجوه: 

أولًا: أن هذا قول مبتدع» ما قاله أحد من السلف» فكيف يُنْسَب إلى إبراهيم؟! 

ثانيًا: أن الآفول في اللغة بمعنى: المغيب والاحتجاب» وليس الحركة والتغير 
والانتقال كما ادعى المتكلمون. قال ابن منظور في اللسان: أفل» أي: غاب. وأفلت 
الشمس: غابت. وفي التنزيل قال تعالى: فلحا أقَلّ قال لا حب الآفلين» 
الأنعام:٦۷].‏ وقال الراغب الأصفهاني: (أفل: الأفول: غيبوبة النيرات كالقمر 
والنجوم قال تعالى: لا اجب الأَفلينَ€[الأنعام:٦۷].‏ 

8ف المتسرية عت الاب فالا جو وأماقولة 
تعالى: #قَلَمًا أَقَلَّ4؛ فإن معناه فلما غاب وذهب”. 

رابعًا: أن إبراهيم عَِلِتَاَلسَكةُ لم يكن يقصد الاستدلال بمجرد الحركة على نفي 
الربوبية» ولو كان يقصد ذلك لكفاه تحركها من حين بزوغها. 
)١(‏ لسان العرب: ابن منظور .١/8/١١‏ 


(۲) المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» ص ه". 
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قال الرازي: (وكان أبو علي بن سينا يفسر الآفول بالإمكان» فزعم الغزالي أن 
المراد بأفولها: إمكاها في نفسها. وزعم أن المراد من قوله: لا أُحِبٌُ الآفلينَ» أن 
هذه الأشياء بأسرها ممكنة الوجود لذواتهاء وكل ممكن فلابد له من مؤثر» ولابد 
له من الانتهاء إلى واجب الوجود. واعلمٌ أن هذا الكلام لا بأس به» إلا أنه يبعد 
حمل لفظ الآية عليه). 


ودليل الوجوب والإمكان الفلسفي يتناف مع إثبات وجود صفات لله تعالى؛ 
فكيف يكون دليل إبراهيم» وهو يقول عنه: إنه دليل ابن سيناء ويستبعد حمل ظاهر 
الآية عليه)20©. 

فالواجب أن يسعنا ما وسع سلف الأمة في صفات الله تعالى» وهو إثبات بلا 
تشبیه» وتنزيه بلا تعطيل؛ لأن الله يفعل ما يشاء: الا يشال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
كشالرن 4 ا و جا اللي اريك ل المج و رل والب 

وهناك حديث يثبت لله تعالى الهرولة» وهو من جنس المجىء» ويؤلون 
الهرولة» فهل تأويل الحديث دليل على جواز تأويل المجىء؟ 

عن أبي هريرة » قال: قال النبي يي "يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 


ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراع] تقربت 


(۱) مفاتيح الغيب: /١7‏ 50. 
(۲) انظر مطلب نظرية المعرفة» في هذا البحث» بالفصل الثاني» المبحث الأول» ص۷۸. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة "(. 

فالهرولة في الحديث جاءت مقيدة بطريق المقابلة» وهذا غير المطلق» وإتيان 
العبد لله تعالى من سياق الحديث ليس إتيانًا بالقدمين وقطع مسافة» وإنما إتيان 
بالعمل الصالح من: "تقرب إلي شبرا" فيكون المراد بالهرولة: الإسراع بالعمل 
الصالح» فيقابله الله بالإسراع في القبول وزيادة الثواب؛ لوجود القرينة المفهومة 
من سياق الحديث» وإذا سارع العبد بالعمل الخاص بالمشي كالذهاب للمسجد 
مبكراء وإلى الحج مشمرًا مهرولاً فلا مانع من أن يقابله الله هرولة إليه» كما ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنياء وكما يني يوم القيامة» وكما جاء إلى موسى في الطور. 


(۱) صحيح البخاري (۹/ )۱۲١‏ 


EX 52 
ڪڪ‎ E 


المبحث الرابع: 
حي ا ا ا ا ت اا 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: صفة المحبة. 


المطلب الثاني: صفة الرحمة. 
المطلب الثالث: صفة الغضب. 


المطلب الرابع: صفة الحياء. 


کڪ 


At 
روت‎ 
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المطلب الأول: صفة المحبة 
أولا- تأويل صفة المحبة في الكشاف: 


١-أن‏ يرضى عنهم ويحمد فعلهم؛ وذلك عند قوله تعالى: #قل إِنْ كُنْثُمْ 
20 ا ا وة فو رورا واک و کے سے ها ب و واد د 
تبون الله فاتبعوني بحب بكم الله وَيَغْفِرٌ لكم ذنوبكم وَاللْهُ غفور رجيم #[آل 
عمران:۳۱](. 

؟-يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم» ويعظمهم» ويثني عليهم» ويرضى 
عنهم؛ وهذا عند قوله تعالى: ييا لين اموا من يزد هكم عَنْ ديو قَسَوْفَ 
يَأنِي الله بِقَوْم يبه وَيُحِيُونّهُ4[المائدة: :]20 , 
ثانيًا- تأويل صفة المحبة في مفاتيح الغيب: 


أما الرازي فله في نفي هذه الصفات قاعدة كلية» وهي أن جميع الأعراض 
النفسانية -أعني: الرحمة» والفرح» والسرورء والغضب. والحياء» والغيرة» والمكر» 
والخداع» والتكبر» والاستهزاء- لها أوائل ولها غايات» ومثاله الغضبُ؛ فإن وَل 
غليان دم القلب» وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليهء فلفظ الغضب في 
حق الله تعالى لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب» بل على غايته الذي 
هو إرادة الإضرار. وأيضًا الحياءٌ له أول» وهو انكسار يحصل في النفس» وله 


.۳۸۲ /۱ الكشاف:‎ )١( 
.58٠5 /١ المصدر السابق»‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


غرض وهو ترك الفعل» فلفظ الحياء في حق الله يُحْمّل على ترك الفعل لا على 
انكسار النفس» وهذه قاعدة شريفة في هذا الباب(2. المحبة من الأعراض النفسانية 
التى تدخل في القاعدة الكلية» وهو أن ننظر في هذه الصفات إلى النهاية. 

القول الأول: التأويل» وقد ذكر عدة تأويلات: 

١-إرادة‏ الثواب والخير» والرحمة لمن أثبت الإرادة. 

؟-الثواب والخير والرحمة لمن أنكر الإرادة. وهذان التأويلان عند قوله 
فغالى: Ea E ek‏ 

۳-الرضاعن الخلق". 

٤‏ -الثناء عليه وهذان عند قوله تعالى: إإنَّ الله يحب الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في 
سَبِلهِ صما كَأَنَهُمْ بيان مَرْصو ص 4[الصف:4]. 

القول الثانى: أن المحبة صفة لله تعالى بلا كيف. (وهو أنه لا يبعد أن تكون 
المحبة صفة لله تعالى منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس؛ لآن ذلك في حق الله 
تعالى محال» بل هي محبة بلا كيف. كما أنه تعالى مرئي بلا كيف. فثبت أن جزم 
المتكلمين بأنه لا معنى للمحبة إلا إرادة إيصال الثواب» ليس لهم على هذا الحصر 
)١(‏ مفاتيح الغيب: 7/7 .5١١‏ 
(۲) مفاتيح الغيب:5 .٠١ 21١8/1١‏ 
(۳) المصدر السابق» ۲۷١/۱۹‏ 
(5) المصدر السابق» ۲۷١/۱۹‏ 
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دليل؛ لأن عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشيء. وقال: قد بينا ذلك 
في كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة)(2©. 

ويبين الرازي مصدر الخلاف في صفة المحبة» وأن هذا الاختلاف مبنى على 
مسألة أخرىء وهي مسألة الإرادة؛ هل أنه تعالى موصوف بصفة الإرادة أم لا؟ 


فيقول: (قال الكعبي» وأبو الحسين: إنه تعالى غير موصوف بالإرادة ألبتةه 
فكونه تعالى مريدًا لأفعال نفسه أنه موجد لها وفاعل لهاء وكونه تعالى مريدًا 
لأ فال غبره كونه آم اساءولا جوز كرنه ال م صا بصفة لار دة واا 
أفاتا معد لة البضرة» ققد انيضر ا ك ته الى هوورضو فا بضفة الم دة 

إذا عرفت هذا فمن نفى الإرادة في حق الله تعالى فسّر محبة الله بمجرد إيصال 
الثواب إلى العبدء ومن أثبت الإرادة لله تعالى فسّر محبة الله بإرادته لإيصال الثواب 
إليه)". 


الفملئيه الثاقيةفسقة الريحية 
أولا- تأويل صفة الرحمة في الكشاف: 
يتكلم الزمخشري عن أصل الرحمن والرحيم» فيقول: (الرَّحْمنٍ فغلان من 
رحم» كغضبان وسكران» من غضب وسكر» وكذلك الرحيم فعيل منه» كمريض 
)١(‏ المصدر السابق» .٠١/8/١5‏ وانظر: المطالب العالية: ۳/ ١‏ 77. 
(۲) مفاتيح الغيب: .٠١1//١5‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنيا. ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة 
المع: 00 

وتأتي الرحمة عنده بمعنى آثارهاء كما عند قوله تعالى :لما يَفْتّح الل للناس 
مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها وَمَا يىك فلا مُرْسِلَ لَهُمِنْ بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4[ 
فاطر:۲]. 

فيقول الزمخشري: ( ستعير الفتح للإطلاق والإر سال؛ ألا ترى إلى قوله: 
لفلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ؛ مكان: لا فاتح له» يعنى: أي شيء يطل الله من رحمة» 
أي: من نعمة رزق» أو مطرء أو صحة» أو أمن» أو غير ذلك من صنوف نعمائه التى 
لا يحاط بعددها. وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام» كأنه قال: من أية رحمة كانت 
سماوية أو أرضية» فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسهاء وأيّ شىء يمسك الله فلا 
أحد يقدر على إطلاقه). 


الم كرو ا 0 
و بك الْعَيِيُ ذو اله * خُمَة4[الكهف:۸٥]:‏ (الغفور: البليغ المغفرة. وال 
ا ا 00 
تعالى: #الرَّحَمّن مَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة IY:‏ 
)١(‏ الكشاف: .1/١‏ 


(۲) المصدر السابق» ۳/ .٥۹۷‏ 
(۳) المصدر السابق» ۲/ ۷٣١‏ 
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-١‏ مجاز عن إنعامه على عباده؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته» ورق لهم 

أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم 

خيره ومعروفه)('. 

ثانيًا* تأويل صفة الرحمة في مفاتيح ١‏ لغيب: 

أل الرازي الرحمة بنفس تأويل الزمخشري» مع إضافات أخرى تدخل في 
قانونه العام» على أنها من الأعراض النفسانية التي لها أوائل ولها غايات» فأولُها 
رقة وهو ممتنع في حق الله» وغايتها: 

-١‏ التخلص من أنواع الآفات فقال: (وأما قوله تعالى: #الرَّحْمَنٍ الرّحِيم 
[الفاتحة:”] فاعلم أن الرحمة عبارة عن التخليص من أنواع الآفات» وعن إيصال 
الخيرات إلى أصحاب الحاجات)20. 

۲- أوّلها بالنعمة» عند قوله تعالى: اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ بهم وَرَحْمَةٌ 
وَأَولَئِكَ هم الْمُهْتَدُونَ14البقرة:100] فقال: (وأما رحمته فهي النعم التي أنزلها به 

کک نہ 00 
عاجلا ثم اجلا)”". 

#د اا لی د الأرافة عد ق له الیو کے ريك على لنسه 
الرَّحْمَة4 [الأنعام:54] فقال: (الرحمة هي إرادة الخير» والغضب هو إرادة 


.۸/١ الكشاف:‎ )١( 
.١18/١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.٠١١ /5 المصدر السابق»‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الانتقام)(. 

ومصدر الخلاف في تأويل صفة الرحمة هو: الاختلاف في التقدير» فقال: 
(اختلفوا في أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة» أو عن إرادة إيصال الخير 
والنعمة» فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال» وعلى هذا التقدير 
الثاني تكون من صفات الذات)20. 


المطلب الثالث: صفة الغضب 
اول الزمخشري والرازي الغضب على اسا أنه يعود إلى الإرادة. فيكون من 
الصفات الذاتية» أو أنه العقوبة» فيكون من الصفات الفعلية مع ملاحظة التشابه بينهما. 
أولًا- تأويل صفة الغضب في الكشاف: 
أوّل الزمخشري الغضب بلوازمه» وذلك عند قوله تعالى: #غَيّر الْمَعْضُوب 
عَلَيْهِمْ ولا الصَالَّينَ [الفاتحة:7] حيث تأوّله ب: 
-١‏ إرادة الانتقام من العصاة. 


۳- أن يفعل مهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده" . 


.160 /١7 المصدر السابق»‎ )١( 
.١١١ /١5 مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.١ 7/١ الكشاف:‎ )( 
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وأوّل الغضب بالعقوبة عند قوله تعالى: #كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ ولا 

تَطْعَوًا فيه يحل عَلَيَكُمْ عَضَبِي وَمَنْ يحلل عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى 4[طه:١8]‏ فقال: 

(غضب الله: عقوبته)(2. 

ثانيًا- تأويل صفة الغضب في مفاتيح الغيب: 

عرف الرازي الغضب بأنه: (تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام» 
واعلم أن هذا على الله تعالى محالء فأوله بما يلي: 

١‏ -الحكم بالعذاب عند قوله تعالى: مَنْ كَمَرَ باو مِنْ بَْدِ إِيمَانِهِ إل مَنْ أَكْره 
وَكَلبُهُ مُطْمَئْنٌ بالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدُْرًا فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِنَالله وَّلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ #[النحل:7 ]١ ٠‏ فقال: (فعليهم غضب من الله. والمعنى: أنه تعالى 
حكم عليهم بالعذاب» ثم وصف ذلك العذاب فقال: #وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ20)4. 

۲-إرادة الانتقام° عند قوله تعالى: #وَبَاءُوا بِعَضَبٍ من الله #[البقرة:١11].‏ 

۳-إرادة اللإضرارء أو أنه من الأعراض النفسانية» فيدخل تحت قانونه العام 
فالغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام» فينظر إلى آخره» وهو 
الانتقام» واعلم أن هذا على الله تعالى محال» لكن هاهنا قاعدة كلية» وهي أن 
جميع الأعراض النفسانية -أعني: الرحمة» والفرح» والسرورء والغضب» 


.۷۹ /۳ المصدر السابق»‎ )١( 
.71/57/7١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.40 /۳ المصدر السابق»‎ )۳( 
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والحياء» والغيرة» والمكر والخداع» والتكبر» والاستهزاء- لها أوائل» ولها غايات. 
ومثاله الغضب؛ فإن أوله غليان دم القلب» وغايته إرادة إيصال الضرر إلى 
المغضوب عليه. فلفظ الغضب في حق الله تعالى لا يحمل على أوله الذي هو 
غليان دم القلب» بل على غايته الذي هو إرادة الاضرارء وأيضاء والحياء له أول» 
وهو انكسار يحصل في النفس» وله غرض» وهو ترك الفعل» فلفظ الحياء في حق 
الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس» وهذه قاعدة شريفة في هذا 
الباب)20. 


المطلب الرابع: صفة الحياء 
أولًا- تأويل صفة الحياء في الكشاف: 
يرى الزمخشري أن الحياء يقتضى التغير والانكسار» فتأوله بعدة تأويلات: 


ااا الاه يس لر غه قر ل مال د ا( لی أن يضرت 
متلا مَا بَعْوضَةً فَمَا فَوْقَهًا[البقرة:7؟] فقال:(أي: لا يترك). 


۲-آنه جار على سبيل التمثيل» مثل تركه تخييب العبد» وأنه لا يرده صفراً من 
عطائه؛ لكرمه بترك من يترك المحتاج إليه حياء منه. 


۳-آن هذه العبارة جاءت من كلام الكفرة» فقالوا: أما يستحي رب محمد أن 
يضرب مثلاً بالذياب والعنكبوت؟! فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب 


.777/١ المصدر السابق»‎ )١( 
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على السوؤال. 
ثانيًا- تأويل صفة الحياء في مفاتيح الغيب: 

عرّف الرازي الحياء بأنه: عبارة عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل 
شيء قبيح2). 

والحياء يدخل ضمن قانونه في هذه الصفات» فقال: الحياء حالة تحصل 
للإنسان» لكن لها مبدأ ومنتهى» أما المبدأ فهو التغير الجسماني الذي يلحق 
الإنسان من خوف أن يُنْسَب إلى القبيح» وأما النهاية فهو أن يترك الإنسان ذلك 
الفعل» فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو 
مبدأ الحياء ومقدمته» بل هو ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته. فلم يضف شيئًا 
على تأويل الزمخشري غير سبكه بقانونه العام والنتيجة واحدة؛ فإن الحياء في 
نظرهما تغير وخوف» والمراد منه الترك» فالمقدمة واحدة» والنتيجة واحدة وإن 
اختلفت صيغة الرازي عن الزمخشري. 

أما تأوله الثاني المطابق لتأويل الزمخشري بأنه (يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام 
الكفرة» فقالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت؟! فجاء 
هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال)0©. 


.١51١/١ الكشاف:‎ )١( 
.١59/١ مفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.٠١١ /۲ مفاتيح الغيب:‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


تعليق الباحث: 

يرجع بعض المعتزلة صفة الإرادة إلى صفة القدرة» فمن الأولى تأويل هذه 
الصفات. وكذلك الأشاعرة يتأولونهاء ابتداءً من أبي الحسن الأشعري والباقلاني 
فما بالك بالمتأخرين» وإن كان للرازي قول في إثبات صفة المحبة» فيخرج عن 
المنهج العام بإثباته لها. يقول الأشعري: (وإن رضاه عنهم: إرادته لنعيمهم» وأنه 
يحب التوابين» ويسخط على الكافرين» ويغضب عليهم» وأن غضبه: إرادته 
لعذاءهم» وأنه لا يقوم على غضبه شيء). وحجتهم في تأويلها -كما يقول 
الباقلاني-: (فإن قال قائل: فما الدليل على أن غضب الباري - جل وعز - ورضاه 
ورحمته وسخطه هو إرادته لإثابة المرضي عنه» ولمنفعة من رضي عنه» وعقاب 
من غضب عليه وإيلامه وضرره؟ 

قيل له: الدليل على ذلك: أن الغضب والرضاء إما أن يكونا إرادة للنفع 
والضرء أو يكون الغضب تغير الطبع ونفور النفس» والرضا السكون بعد تغير 
الطبع» ولا يجوز أن يكون الباري جل وعز ذا طبع يتغير وينفر ويسكن» ولا ممن 
يألم ويرق من حيث ثبت قدمه وغناه عن اللذة» وامتناع تألمه بشيء ينفر عنه ويتألم 
لإدراكه؛ إذ ليست هذه الأشياء من جنسه وشكله»ء أو مضادة له أو منافرة)(©. 

وعليه يكون موقف الزمخشري والرازي تبعًا لمذهبيهما. 


ومن المراجع الأساسية عند الرازي: كشاف الزمخشري» ويظهر جليًا هنا في 


.١7١ص رسالة آهل الثغر: أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للباقلاني ص57‎ )۲( 
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هذه الصفات؛ إذ يكاد أن يكون هناك تطابق بين القولين في جميع الصفات» 
باستثناء صفة المحبة التي أثبتها الرازي» وقانون الرازي يصل إلى نفس النتيجة 
التي قالها الزمخشري. 

فالزمخشري: عند صفة الحياء يؤولها؛ لكون الحياء تغيرًا وانكسارًاء 
والغضب يؤوله بإنزال العقوبة» وهي نفس نتيجة قانون الرازي. وهذايبين مدى 
استفادة الرازي من الزمخشري» وانظر إلى العلاقة بينهما: 

أما قول الرازي في قانونه: إن كل صفة ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام. فإذا 
وصف الله تعالى بذلك» فذلك محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات 
الأعراض. أو قولهم: إن الرحمة رقة القلب» والغضب غليان الدم؛ قائمة على 
التشبيه بالأجسام, والله منزه عن ذلك» فتأويلاتهم في غير محلهاء وإذا كان غضب 
الملائكة غير غضبناء ولم يتبادر لنا أن لها دما يغلي؛ فما بالك بغضب الله أو 
رحمته؟ وكما أننا نبت لله إرادة غير إرادتناء والإرادةٌ عندنا عرض نفساني نميل إلى 
أحد الأمور بسببهاء فكذلك له سبحانه رحمة ومحبة غير رحمتنا. وإن قلتم: هذا 
تشبيه. يقال لكم: كذلك على أصلكم الإرادة تشبيه» فإما أن تثبتوا الجميع» أو 
وقعتم في التناقض» (وما سمى به الرب نفسه؛ و سمى به مخلوقاته» مثل: الحي 
والعليم والقدیر» أو سمى به بعض صفاته» كالغضب والرضاء و سمى به بعض 
صفات عباده - فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى» وأنه حق 
ثابت موجود» ونعقل أن بين المعنيين قدراً مشتركاء لكن هذا المعنى لا يوجد في 
الخارج مشتركًا؛ إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا ني الأذهان, ولا 
يوجد في الخارج إلا معيئًا مختصًاء فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل: 
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غضب مالك خازن النار» وغضب غيره من الملائكة؛ لم يجب أن يكون مماثلاً 
لكيفية غضب الآدميين؛ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة» حتى تغلي دماء 
قلوءهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه. فغضب الله أولى)20. 

فيقال لهم : نسلّم لكم تنزلًا أن العقل لم يثبت هذه الصفات؛ فإن السمع قد 
أثبتهاء وهو دليل مستقل» وعدم العلم لا يعني العدم» مع أن العقوبة تدل على 
الغضب» والإحسان إلى الخلق -كنزول المطر وغيره- يدل على الرحمة عقلا. 
وقد ورد الرجس مقارنًا للغضب, قال تعالى: #قَالَ قد وَقَعَ عَلَيَكُمْ مِنْ رَبك 
ا ل م . وتأويل الغضب 
بالعقوبة يلزم التكرار. وقال الر سول فاون د (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يتيب ل اراز ر ده 

والذين يثبتون لله تعالى هذه الصفات يرون أنا صفات لله تعالى تليق بجلاله 
وعظمته» وليست كصفاتناء وقد وردت في القرآن والسنة بصور مختلفة تمنع 
التأويل» والأصل حمل الكلام على ظاهره ما لم يأتِ دليل يمنع من الظاهر. 

وكما ألزم الماتريدي من ينكر أ سماء الله بأنها ثابتة بالكتاب والستة كذلك 
يلزمه أن هذه الصفات التي تأولتها الماتريدية والأشا عرة ثابتة بالكتاب والسنّة. 

قال أبو منصور الماتريدي: (ثم الدليل على ما قلنا: مجيء الر سل والكتب 
السماوية مهاء ولو كان في التسمية بما جاءت به الر سل تشبيه لكانوا سبب نقض 


. ٤۷٣ /١ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ .)۱۸٤ /١( ومسلم‎ »)۸٤ رواه البخاري(5/‎ )۲( 
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التوحيدء وهم جميعًا دعوا إلى عبادة الواحد وإلى معرفة وحدانية الباري؛ لم يجز 
أن يكون ذلك مما يحقق العدد. ويثبت الموافقة للخلق ولا قوة إلا بالله)20. 

والرازي نفسه قد خرق تأويل هذه الصفات بإثباته صفة المحبة كما قد 
أسلفناء ويلزمه بقية الصفات؛ كالرحمة والحياء والغضب؛ لأنه لا فرق بينهاء وما 
دام أنه أثبتها فلا داعي إلى التهويل على من أثبتها. 

وأثبت أبو حنيفة الغضب في كتابيه "الفقه الأكبر" و"الأبسط" فقال: (وغضبه 
ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف (أي: بلا بيان الكيفية؛ فإن بیان كيفيتهما 
بحرن لبشه نور فياه sc OE E‏ اغليان 
القلب» والرضا امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر" وقال: (وهو يغضب 
ويرضىء ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه)7". 

وقال الإمام أحمد: (إن الله يتكلم» وينظر» ويبسطء ويضحك» ويفرح» 
ویحب» ویکره» ويبغض» ویرضی» ويغضبء ويسخطء ویرحم» ويعفوء ويغفرء 


ويعطي» ويمنع)”*). 


وقال حرب الكرماني: (والله تبارك .. يفرح ویحب» ويكره ويبغض» ويرضى 


.15 التوحيدء للماتريدي» ص:‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان ص59١.‏ 

(") الفقه الأبسط ص 05. 

(5) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى١/ ٦۲‏ . رسالة السنة من رواية الأصطخري. 
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ويسخطء ويغضب ویرحم)'. 


والقدرة والكبرياء كل هذه من صفاته.إن الله رحيم ويرحم. والله عليم ويعلم, والله 
قدير ويقدرء والله سميع ويسمع)”". والصحابة سردوها مع بقية الصفات من غير 
تفريق بين العلم والوجه والغضب”"» وقد سردها كثير من آهل الحديث من غير 
تفريق؛ كشيخ الإسلام الإمام الصابوني» والإمام أبي الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرجي الشافعي!2. والشيخ أبي القاسم الأصبهاني الشافعي وغيرهم 10 
ولقد تكلم الإمام ابن جرير عن صفة الغضب. وذكر أقوال أهل التأويل» 
وذكر قول أهل الإثبات بأنه صفة له» كما العلم له صفة» والقدرة صفة له. (وقال 
3 5 55 5 8 ۰ ر ۴4 وى ٠‏ 4 5 
بعضهم: الغضب منه معنى مفهوم» كالذي يعرف من معاني الغضب. غير أنه - وإن 
كان كذلك من جهة الإثات» فمخالف معناهمنه معتى هايكوة من غضب 


الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم؛ لأن الله جل ثناؤه لا 


.4 ٠ السنة من مسائل الإمام حرب الكرماني» ص‎ )١( 

(۲) أفعال العباد ص ١١7”‏ . 

(۳) الخطط للمقريزي "/ .57١‏ 

(5) عقيدة السلف: لشيخ الإسلام الإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني» 
ص٤۲‏ ت۹٤٤‏ . 

(5) الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول. وانظر: مجموع الفتاوي: ابن تيمية» .٠۸١ /٤‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة: لإسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبي القاسم» الملقب بقوام السنة» ت: 0 07ه؟7/ 4177. 
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تخل ذاته الآفاث» ولكنه له صفة» كما العلم له صفة» والقدرة له صفة» على ما 
يُعْمَل من جهة الإثبات» وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد» التي هي 
معارف القلوب» وقواهم التي توجد مع وجود الافعال وتعدم مع عدمهم)')» 
وقال الإمام الطحاوي: (والله يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى)(2. 

وقال الإمام ابن عبد البر: (وقد بلغني عن ابن القا سم أنه لم ير بأسا برواية 
الحديث: أن الله ضحك؛ وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب 
منه ليس على جهة ما يكون من عباده)0©. 

ونقل كبار المفسرين عن ابن عباس تفسير الرحمة بالرقة؛ كالطبري» وابن أبي 
حاتم» وابن كثير» دون اعتراض منهم بأنه تشبيه كما هي حجة المتأولين لهاء 
وبغض النظر عن صحتها أو ضعفهاء فالمهم أن كبار المفسرين نقلوها ولم 
يعترضوا عليهاء بل إن الإمام الطبري أكد ذلك بشرحه لها بأنها رقة فيقول: (حدثنا 
به آبو كريب قال حذثنا فكمان ين سعيد» قال حدكا بشرين غمارة قال حدقا 
الرحمة» وهو من كلام العرب. قال: الرحمن الرحيم: الرقيق الرفيق بمن أحب أن 
يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها. 


وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذي به ربنارحمن» هو الذي به 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري ١١١/١‏ . 


(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» /١‏ 411. 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» /ا/ .٠١١‏ 
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رحيم» وإن كان لقوله: (الرحمن) من المعنى ما ليس لقوله: (الرحيم)؛ لأنه جعل 
معنى (الرحمن) بمعنى الرقيق على من رق عليه» ومعنى: (الرحيم) بمعنى: الرفيق 
بمن رفق به)(. 

وقال ابن جزي: (لإإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي 4[البقرة:17]تأوّل قوم: أن معناه لا 
يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من 
الوقوع في أمر» وليس كذلكء وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. 
ويرد عليهم قوله َي : (إن الله حبي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن 
يردّهما صفرًا)20". 

وقال ابن الوزير اليماني: (وكيف تكون هذه الصفات مجارًا وقد وردت في 
القرآن بالمئات؛ فالرحمة ذكرت أكثر من خمسمائة مرة في القرآن والسنة» 
والرحمن من الأسماء الخاصة به سبحانه» ولا يجوز إطلاقه على غيره» ورحمته 
و سعت كل شيء» فكيف تكون الرحمة عند الخلق حقيقية وعنده مجارًا؟! 
ونسبتها إليه كنسبة الانقضاض إلى الجدارء بحجة الدلالة العقلية القائمة على 
الظن. وقد أجمع المسلمون على إطلاق هذه الصفات من غير قرينة تشعر 
بالتأويل» وما المانع أن نثبتها لله تعالى مع تنزيهه عن النقائص المتعلقة برحمة 
الخلق أو محبتهم أو حيائهم» كما وصفناه بالسمع والبصر مع تنزيهه سبحانه عن 


.١797/١ تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر‎ )١( 
/الا.‎ /١ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )( 
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مشاببة سمع وبصر الخلق)'. 

وقال: (وقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله من غير 
قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف على عبارة التنزيل» ولو كان ظاهرها القبح والذم 
والانتقاص لله كبك لم يحسن ذلك من العباد» وإن ورد في كلام الله أقر في موضعه 
على قواعد علماء الكلام» على أن فطر العقول تعرف رحمة الله تعالى» و سعة 
علمه» وكمال قدرته. فإن العلم بضعف العباد مع تمام القدرة والممادح والمحامد 
أن يتخير ما ظاهره الانتقاص. والذم غرة شادخة لأسمائه الحسنى» مقدمة في مثاني 
كتابه العظمى» وهو الذي بلغ كلامه أعلى درجات الإعجاز في البلاغة» التي هي 
البلوغ إلى المراد المقصود بأوضح العبارات وأجزلها وأبينها وأجملها. 

وأيضًا فقد ثبت أن الرحمن مختص بالله تعالى وحده» ويحرم إطلاقه على 
غيره» ولو كانت الرحمة له مجارًا ولغيره حقيقة كان العكس أوجب وأولىء وما 
النقص المتعلقة برحمة المخلوقين عنه تعالى كما أثبتنا له اسم الحي العليم الخبير 
المريد)(". 

وقال: (واجتمعت كلمة المعتزلة والأشعرية على تقبيح نسبة الرحمة والحلم 


(۱) إيثار الحق على الخلق» ص9١١.‏ 
(۲) إيثار الحق على الخلق» ص‌۱۲۷١-۸١٠.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


والمحبة والخلة إلى الله تعالى» إلا بتأويل موجب). 

وقال ابن المبرد معبراً عن مذهب الحنابلة: لا يختلف أصحابنا أنه يوصف 
بما وصف به نفسه من النفس والعلم والحياة والقدرة والإرادة والمشيئة» والسخط 
والرضا والفرح والغضب والبطش والكلام والرحمة والغيرة والبغض والمحبة 
والكبرياء والعفوء والجمالء والكمال» والضحك)...؛ واختلف أصحابنا في 
أحاديث الضحك فأجراها الجمهور على ظاهرها وقال ابن الجوزي وغيره هو 
الرضا والأول أصح”(". 

وقال ابن عابدين: (وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام» أو 
عن إرادته؛ لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى» فيراد غايتها؟ 
المشهور الثاني. والتحقيق الآول؛ لأن الرحمة التي هي من الأعراض هي القائمة 
بناء ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجارًا؛ كالعلم والقدرة 
والإرادة» وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض» ولم يقل أحد: إنها 
في حقه تعالى مجاز)0". 

وقال محمد جمال الدين القاسمي: (فمذهب السلف في المحبة المسندة له 
تعالى: أنها ثابتة له تعالى بلا كيف ولا تأويل» ولا مشاركة للمخلوق في شيء من 
خصائصها. وقال -رادًا على من أولها-: فتأويل مثل الزمخشري لها -بإثابته تعالى 
)١(‏ المصدر السابق» ص79١.‏ 


() انظرك تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب آهل السنة والجماعة ص ۹۸-۹٥‏ 
89 وه المخار على الدز اليكارا ١/لا,‏ 
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لهم أحسن الثواب» وتعظيمهم والثناء عليهم والرضا عنهم- تفسير باللازم» منزع 
كلامي لا سلفي)0". 

وقال السفاريني: (وقلنا نحن -معشر آهل الآثر -: لا يخفى على عاقل فهيم» 
ولامؤمن سليم أن إرادتنا ومحبتناء ورحمتنا بالنسبة إليناء وإرادته -تعالى- 
وه ورخمته بالنسبة الب فما أن ذاته للاتشيه ذواتتا وحياتةه لا تشه عباتا 
فرحمته ومحبته ورضاه وغضبه كذلك. فلا يجوز التفريق بين المتماثلين» فكيف 
تثبت له إحدى الصفتين» وتنفي عنه الأخرى مع ورود الجميع في الكتاب العزيز 
والسنّة الصحيحة؟ وليس في العقل» ولا في السمع ما يوجب التفريق» إذغاية ما 
يقال: إنا نثبت الإرادة بالعقل؛ لآن وجود التخصيص في المخلوقات دل على 
الإرادة» فيقال: أولا: انتفاء الدليل المعيّن لا يقتضي انتفاء المدلول» فهب أن مثل 
هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة» فمن أين نفيتم ذلك مع أن السمع أثبت 
ذلك؟ ويقال ثانيًا: في إثبات ذلك بالطريق العقلي نظير الذي أثبتم به الإرادة: ما في 
المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين» وكشف الضر عن المضرورين)". 

وقال الآلوسي: (كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فيناء وهذا لا 
يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى؛ لأا حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته 
كسائر صفاته» ومعاذ الله تعالى أن تقاس بصفات المخلوقين» وأين التراب من رب 
الأرباب» ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة 


. ١١/5 محاسن التأويل»‎ )١( 
.٠٠١ /١ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
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له تعالى؛ لاستحالة اتصافه بما نتصف به» فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والكلام والسمع والبصر ما نعلمه منها فينا ارتكاب المجاز أيضًا فيها إذا 
أثبتت لله تعالى» وما سمعنا أحدًا قال بذلك» وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك 
وكلها معانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بهاء فأما أن يقال بارتكاب 
المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه» أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى 
اللائق بشأنه تعالى شأنه)20©. 

وناقش محمد رشيد شيخه محمد عبده عندما تأول صفة الرحمة» بأنه اتبع 
متكلمي المعتزلة والأشاعرة ومفسريهم؛ كالزمخشري والبيضاوي» واعتبره ذهولًا 
من شيخه» حيث قال: (والتحقيق: أن صفة الرحمة صفة قائمة بالذات؛ كصفة 
العلم والإرادة» وسائر ما يسميه الأشاعرة صفات المعاني» وكما نقول: له علم 
حقيقة» كذلك نقول: له رحمة حقيقة لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال في النفس» 
وهكذا في سائر صفاته تعالى» فنجمع بذلك بين العقل والنقل)(". 

قال د. : يوسف القرضاوي عن صفة الرحمة. إذ يقول: (هي صفة ذاتية لائقة 
به تعالى» يعطف بها على عباده» وينعم بها عليهم بسائر نعمه. جليلها ودقيقهاء ومن 
حقها أن تكون صفة» كسائر صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة» مثل: القدرة 
والإرادة» والحياة» والسمع» والبصر. فكما أن له تعالى صفة تسمى الحياة أو 
السمع» ليست كحياة البشر أو سمعهم» كذلك له صفة الرحمة» ليست كصفة 


.55 /١ روح المعاني الآلوسي‎ )١( 
"8/١ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء‎ )۲( 


358 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
البشر)20, 

وقال بعد خوض طويل في التأويل والتفويض: (وخلاصة ما انتهيت إليه: أي 
آخذ بمذهب السلف في نصوص الصفات التى في البشر انفعالات» مثل: الرحمة» 
والخضب» والمحبة» والكراهية» والفرح» والغيرة» والعجب ونحوها. فنشتها لله 
تعالى كما أثبتها لنفسه. ولا داعى لتأويلهاء بل نقول: رحمة ليست كرحمتناء 
وغضب ليس كغضبناء وفرح ليس كفرحناء كما نقول: علمه ليس كعلمناء و سمعه 
ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرنا..)إلخ0". 

وقال: (ولا نلتمس لها تأويلاً؛ إذ لا حاجة إليه» ولا نتوقف فيها؛ لأا بينة 
واضحة المعنى» وهذا هو مذهب السلف. فلا داعى لأن نقول: المراد بالرضا: 
إرادة الإنعام» أو الإنعام نفسه» أو بالغضب: إرادة الانتقام» أو الانتقام ذاته» أو 
بالمحبة: إرادة الثواب, أو الثواب نفسه. 

لنرد كل هذه الصفات إلى صفة الإرادة» أو صفة القدرة» كما يفعل كثير من 

فكما أثبتنا له كك إرادة» وهو يشترك مع المخلوقين في إثبات هذه الصفة» فهو 
يريد وهم يريدون. وقلنا: إن إرادته تعالى ليست كإرادتهم» فالإرادة عند الإنسان 
المخلوق هى ميل الف إلى الفعل بعد أن يحركها باغكٌ إلبة» وغد الله تعالى 


)١(‏ دروس في التفسير تفسير جزء عم دكتور يوسف القرضاوي ص ٠‏ شركة دراسات للبحوث 
والاستشارات المصرفية الإسلامية . 
(۲) تقديمه لكتاب "القول التمام أن التفويض مذهب السلف الكرام"» لسيف العصري» ص٤٠‏ . 
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ليست كذلك. فإرادته ليست كإرادتناء بل هي صفة ذاتية تليق بكماله» ترجح وجود 
الفعل الممكن على عدمه. 
لشن كرضاناء غفا لسن كغضبناء وذ ضحکا لیس كضحكناء وفرحًا ليس كفر حناء 
المصاحبة لهذه الصفات في المخلوق. 

فإذا كانت الرحمة أو الرضا أو الغضب في البشر انفعالات نفسية تدفع إلى 
أعمال تقتضيهاء فهى ليست كذلك عند الله تعالى. 

وهذ أمر واضح تمام الوضوح»› ولا ينبغي أن ينازع فيه» وقد أثبت الأشاعرة 
والماتريدية لله تعالى صفات: السمع والبصر والكلام والحياة» وجعلوها من 
الصفات الواجبة لله تعالى... وجعلوها صفات سمعية...» فلماذا لا تت هذه 
الصفات من الرحمة والرضا والمحبة له -سبحانه- بالسمع والوحي أيضا؟ وقد 
ثبتت بالقرآن والسنة؟إن هذا التفريق بين المتساويين لا مسوغ له)20. 

وقال أ.د. عبالمجيد الزنداني: ومن الصفات المشتركة: العلم» القوة» الإرادة» 
المحبة. الرضاءء المقت» الغضب» المناجاة» التكليمء التعليم, الا ستواء» بسط 


اليدين..... ومن نفى ما وصف الله بنفسه فقد حرف المعاني التى أخبر الله ا 


. ٠١١-۱١١ /5 من هدي الإسلام» فتاوي معاصرة» الدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 
الصفات ومنزلقات الفرق أ.د. عبد المجيد الزنداني ص45‎ )۲( 
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وقال د محمد عياش الكبيسي -بعد أن سرد صفة الغضب والحياء والفرح-: 
(إن الله يغضب لا كغضبناء ومن لوازم غضبه: إرادة الانتقام» ويفرح لا كفرحنا 
ومن لوازم فرحه: جزيل ثوابه» وكرم عطائه. وهذا لا أتصور مخالفا له من آهل 
السنة والجماعة. والله أعلم. ولننتقل الآن إلى أقوال الأئمة من المذهبين: 

المذهب الأول: وهو الذي يرى أن هذه الصفات حقيقة لله تعالى لا كصفاتناء 
راتما غلى مايلبقيه سخا وقد فال يه كر هن آهل السئة سلنا وشا 
.....المذهب الثاني: التأويل...)“ أي: لهذه الصفات. 


."١60ص الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 


EN 52 
ڪڪ‎ 5 


الخداع والاستهزاء والمكر 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الخداع. 


المطلب الثاني: الاستهزاء. 


المطلب الثالث: المكر. 


کڪ 


At 
روت‎ 
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المطلب الأول: الخداع 


إذا كان الزمخشري والرازي تأوّلا الرحمة» بحجة أنها رقة في القلب» وضعف 
على حسب ما في الإنسان؛ فمن الأولى أن يؤرلا الخداع والمكر والا ستهزاء 
والكيد؛ لكونها صفات يغلب ظاهرها عند الناس على النقص» مع أن هذه الصفات 
أضافها الله تعالى إلى نفسه في كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. فلننظر ماذا يقول الزمخشري والرازي 
أولا- تأويل الخداع في الكشاف: 

قال تعالى: اونا ا واوا 
يَشْعْرٌ ون 4[البقرة:9]. 


5-5 
4 ١ 


عرف الزمخشري الخداع فقال: (أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من 
المكروه. من قولهم: ضبٌٍ خادع وخدع» إذا أمرّ الحارش يده على باب جحره 
أوهمه إقباله عليه» ثم خرج من باب آخر)'. وقال: (والخادع: اسم فاعل من 
خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه)(". 


وتأوله بما يلي: 


.057/١ الكشاف:‎ )١( 
.٥۷۹ /۱ المصدر السابق:‎ )۲( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


-١‏ صورة صنع الله معهم» صورة صنع المخادع» حيث أمر بإجراء أحكام 
الإسلام عليهم» وهم عنده من شرار الكفرة. 

- (أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم» وظنهم أن الله ممن يصح 
خداعه)20, 


*- أن يذكر الله تعالى ويُرّاد به الرسولٌ د 


-٤‏ أن يكون من قولهم: أعجبني زيد كرمه» فيكون المعنى: يخادعون الذين 
آمنوا بالله20"©. 
والآموال في الدنياء وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة» ولم يخلهم في 
العاجل» من فضيحة» وإحلال بأس» ونقمة» ورعب دائم)””". 

- (يعطون على الصراط نورًا كما يعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم ثم 
يطفاً نورهم ويبقى نور المؤمنين» فينادون: انظرونا نقتبس من نوركم)0). 
ثانيًا- تأويل الخداع في مفاتيح الغيب: 


الخداع» والمكر» والكيد» والاستهزاء» تدخل ضمن قانونه العام حول هذه 


.٥۷ /١ المصدر السابق:‎ )١( 
.٥۷ /١ انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
.٥۷۹ /۱ الكشاف»‎ )۳( 

(5) المصدر السابق» ۱/ .٥۷۹‏ 


BE‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
الصفات التي ينظر إلى آخرها ونتائجها. فيقول: (اعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ 
دالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله تعالى» ونحن نعد منها صوراء فأحدها: 
الا ستهزاء قال تعالى: #اللهُ يَسْتَهُزئ بِهِمْ#[البقرة:5١]‏ ثم إن الا ستهزاء جهل» 
والدليل عليه أن القوم لما قالوا لموسى عوالا: «أَتَتّحِذَنَا هُرُوَا قَالَ اعود بالل 
أن أكرة م الام 1 ۷5 .وثانيهاة المكرء قال ال رفک روا وگ 
الله وَالله حير الْمَاكِرِينَ14آل عمران:04]. وثالثها: الغضبء قال تعالى: #وَغَضِبَ 
الله عَلَيْهِمْ 14الفتح: 7]. ورابعها: التعجب» قال تعالى: #بَل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 
[الصافات:۲٠].‏ فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسويًا إلى الله» والتعجب 
عبارة عن حالة تعرض في القلب عند الجهل بسبب الشيء. وخامسها: التكبر» قال 
تعالى: #العزيز الْجَبَارُ الْمُتََبرٌ4[الحشر: ]۲١‏ وهو صفة ذم. وسادسها: الحياء» قال 
تعالى: إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرِبَ مَتَلَا4 [البقرة: ]۲١‏ والحياء عبارة عن تغير 
يحصل في الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح. 

واعلم أن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول: (لكل واحد من هذه 
الأحوال أمور توجد معها في البداية» وآثار تصدر عنها في النهاية» مثاله: أن الغضب 
حالة تحصل في القلب عند غليان دم القلب وسخونة المزاج» والآثر الحاصل منها 
في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فإذا سمعت الغضب في حق الله 
تعالى؛ فاحمله على نبايات الأعراض لا على بدايات الأعراض» وقس الباقي 
علیه)(). 


(۱) مفاتيح الغيب: .١51/١‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


وعرّف الرازي الخداع بقوله: (وأصّل هذه اللفظة: الإخفاء» وسمّيت الخزانة 
المخدع» والأخدعان عرقان في العنق؛ لأنهما خفيان. 

وقالوا: خدع الضب خدعاء إذا توارى في جحره» فلم يظهر إلا قليلاً وطريق 
خيدع وخداع» إذا كان مخالمًا للمقصدء بحيث لا يفطن له» ومنه المخدع. وأما 
حدها فهو: إظهار ما يوهم السلامة والسداد» وإبطان ما يقتضي الإضرار بالغير 
والتخلص منه)(. 

وعلى ضوء هذا التعريف: فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره 
بل لابد من التأويل» وهو من وجهين: 

١‏ -أنه تعالى ذكر نفسه» وأراد به رسوله على عادته في تفخيم وتعظيم شأنه. 
قال: ِن الَّذِينَيُبَاحُونَكَ إِنَّمَا يَاحُونَ الله يد الله قوق أَيْدِيهِمْ4[الفتح:١٠].‏ 

؟-أن يقال: صورة حالهم مع الله» حيث يظهرون الإيمان وهم كافرون صورة 
من يخادع» وصورة صنيع الله معهم» حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم 
وهم عنده في عداد الكفرة صورةً صنيع الله معهم» حيث امتثلوا أمر الله فيهم» 
فأخروا أحكامه عليهوم”". 


.٠٠۳ /۲ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠٠۳ /۲ المصدر السابق‎ )۲( 


En‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 


المطلب الثاني: الاستهزاء 


قال تعالى: «الله يَسْتَْرِئٌ بهم وَيَمُدَّهُمْ في طُغَْانِهمْ يَحْمَهُونَ4[البقرة:5١].‏ 
أولا- تأويل الاستهزاء في الكشاف: 

عرّف الزمخشري الاستهزاء بالسخرية والاستخفاف» وأصل الباب الخفة- 
من الهزءء وهو القتل السريع- وهزاً يهزأ: مات على المكان. عن بعض العرب: 
مشيت فغلبت فظننت لأه زأن على مكاني. وناقته تهزأ به: أي: تسرع» وتخف. 

أما حجته في تأويل الاستهزاء فقد قال: (فإن قلت: لا يجوز الاستهزاء على الله 
تعالى؛ لأنه متعال عن القبيح» والسخرية من باب العيب والجهل؛ ألا ترى إلى 
قوله: #[أتتخذتًا هُرُوًا قَالَ أَعُودْ بالله أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهلينَ€[البقرة:۷٦]»‏ فما معنى 
استهزائه بهم؟ قلت: معناه: إنزال الهوان والحقارة بهم؛ لأن المستهزئ غرضه 
الذي يرميه هو: طلب الخفة والزراية ممن يهزاً به. وعليه تأوله بما يلي: 


-١‏ إنزال الهوان والحقارة + بهم؛ لأنه هو الغرض. 
- يجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر» وهو مبطن بادخار ما يراد بهم. 


۳- وقيل: سمي جزاء الاستهزاء باسمه'؛ كقوله تعالى: #وّجَرًا سيئه سيئة 
مِعْلّهًا4[الشورى: ٠‏ 5]. 
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.٠١ 5 /١ الكشاف:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


ثانيًا- تأويل الاستهزاء في مفاتيح الغيب: 


عرّف الرازي الاستهزاء بقوله: (أصل الباب: الخفة من الهزء» وهو العدو 
السريع» وهزاً يهزأ مات على مکانه» وناقته تهزاً به» أي: تسرع. وحده أنه عبارة عن 
إظهار موافقة مع إبطان ما يجري مجرى السوء على طريق السخرية» فعلى هذا 
قولهم: #إِنَّمَا نحن مُسْتَهْزِنُونَ14البقرة:4١].‏ يعني: نظهر لهم الموافقة على دينهم؛ 
لنأمن شرهم» ونقف على أسرارهم» ونأخذ من صدقاتهم وغنائمهم . 

وحجته في تأويل الاستهزاء يذكرها في قوله: (كيف يجوز وصف الله تعالى 
بأنه يستهزئ وقد ثبت أن الا ستهزاء لا ينفك عن التلبيس» وهو على الله محال» 
ولأنه لا ينفك عن الجهل؛ لقوله: #فالوا أَنَتَخِذْنًا هروا قال أَعُودْ بالل أن أَكُونَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ #[البقرة:/20)]310. 

وذكر خمسة تأويلات نسبها للمتأولين- وهي نفس تأويلات الزمخشري- 
مع التو سع في شرحهاء ومع إضافة بعض التأويلات» فقال: (ذكروا في التأويل 


غمسة او 


أحدها: أن ما يفعله الله بهم جزاءً على استهزائهم سماه بالا ستهزاء؛ لآن جزء 


الشيء يسمّى با سم ذلك الشيء» قال تعالى: #وَجَرَاء سيكة سيه مله 4 


[الشورى:٠14]‏ فمن اعْتَّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّْهِ بهثل ما اعْتَدَى عَلَيْكمْ4 
[البقرة:144١]»‏ #يُحَادِعونَ الله وهو حَادِعهُمْ #[النساء:47١]»‏ #ومَكروا وَمَكر الل 


.]٥ ٤:نارمع [آل‎ 


(۱) مفاتيح الغيب: ۲/ .۳٠۹‏ 


575١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 

ثانيها: أن ضرر ا ستهزائهم بالمؤمنين راجع عليهم» وغير ضار بالمؤمنين» 
فيصير كأن الله استهزا بهم. 

الثها: أن من آثار الا ستهزاء: حصول الهوان والحقارة» فذكر الا ستهزاءء 
والمراد: حصول الهوان لهم تعبيرًا بالسبب عن المسبب. 

رابعها: أن استهزاء الله بهم: أن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا ما لهم عند الله 
خلافها في الآخرة» كما أنهم أظهروا للنبي والمؤمنين أمرًا مع أن الحاصل منهم في 
السر خلافه» وهذا التأويل ضعيف؛ لأنه تعالى لما أظهر لهم أحكام الدنيا قد أظهر 
الأدلة الواضحة بما يعاملون به في الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم» 
فليس في ذلك مخالفة لما أظهره في الدنيا. 

خامسها: أن الله تعالى يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا وفي الآخرة» أما في 
الدنيا؛ فلأنه تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أنهم كانوا يبالغون في إخفائها 
عنه» وأما في الآخرة فقال ابن عباس: إذا دخل المؤمنون الجنة» والكافرون النار 
فتح الله من الجنة بابًا على الجحيم في الموضع الذي هو مسكن المنافقين» فإذا 
رأى المنافقون الباب مفتوحًا أخذوا يخرجون من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة. 
وأهل الجنة ينظرون إليهم» فإذا وصلوا إلى باب الجنة» فهناك يغلق دونهم الباب» 
فذاك قوله تعالى: إن انَّذِينَ أَجْرَمُواكَانُوا من الَّذِينَ آمنوا بض حكود4 
[المطففين:۲۹]ء إلى قوله: #قَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا ِن الْكُقَارِيَضْحَكُونَ4 
[المطففين:٤۳]ء‏ فهذا هو الاستهزاء بهم)(2. 


(۱) مفاتيح الغيب: 809/5. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المطلب الثالث: المكر 


قال تعالى: # و مکروا وَمَكْرَ الله وَالله حيْرُ الْمَاكِرِينَ 1#آل عمران:55]. 
أولا- تأويل المكر في الكشاف: 
عرّف الزمخشري المكر: بأنه إخفاء الكيد وطيه» من الجارية الممكورة 
المطوية الخلق. وتأوله بما يلى: 
١‏ - أنه شديد المكر والكيد لأعدائهء يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون(". 
۲- يأتيهم من حيث لا يعلمون» وهم في غفلة مما يراد مهه0©. 
۳- العقاب من حيث لا يشعر المعاقب7». 
4 - علم ما تكسب كل نفسء وأعدٌ لها جزاءهاء فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم 
-٥‏ أن الله تعالى دبّر عقابکم» وهو مُوقِعُه بكم قبل أن تدبّروا كيف تعملون في 
إطفاء نور الإسلام. إن رسلنا يكتبون إعلام ما تظنونه خافيًا مطويًا لا يخفى على 
الله وهو منتقم منكه0". 
)١(‏ الکشاف: ۲/ ۳۳۷. 
(۲) المصدر السابق» ۲/ .٤۹١‏ 
(۳) المصدر السابق» ۲/ .٠٠۳‏ 


(5) المصدر السابق» ۱/ ۹۳". 
(6) المصدر السابق» كفس 
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ثانيًا- تأويل المكر في مفاتيح الغيب: 

عرّف الرازي المكر فقال: أصل المكر في اللغة: السعى بالفساد في خفية 
ومداجاة. 

قال الزجاج: (يقال: مكر الليلء وأمكر: إذا أظلم. وقال الله تعالى: 'وَإِذْ 
يَمْكْرُ بك انَّذِينَ كَمَرُوا لوك أو يقلو أَؤْيُخْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكّرُ الل وَل 
حير الْمَاكِرِينَ[الأنفال:70]» وقال: وما كنت لَدَيْهِمْ إِذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يفك ون #ابرسف:18]. 

وقيل: أصله من اجتماع الأمر وإحكامه. ومنه امرأة ممكورة» أي: 
مجتمعة)20. 

وقشّم الرازي المكر إلى متشابه وغير متشابه: 

لوا المتشابه: فقد أوله بعدة وجوه. 

-١‏ أنه تعالى سمى جزاء المكر بالمكر؛ كقوله: [وَجَرَاءُ سيك سيه هلها 
[الشورى:٠5]‏ وسمّى جزاء المخادعة بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. 

- أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر» فسّمّي بذلك. 

ثانيًا- غير المتشابه: وغير المتشابه هو المحكم» فيرى أن إطلاق المكر على 
الله غير ممتنع؛ لأنه غير ما اختص في العرف» فيقول: أما إذا حكمنا أن هذا اللفظ 
ليس من المتشابهات؛ لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل» ثم اختص في العرف 


(۱) مفاتيح الغيب: 8/ 77"0. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير» وذلك في حق الله تعالى غير ممتنع» والله أعلم. 
تعليق الباحث: 

هذه الآلفاظ -المكر والخداع والاستهزاء والكيد - الغالبٌ عند إطلاقها أنها 
تدل على معانٍ مذمومة» وتحتمل معاني ممدوحة؛ لأن هذه الآلفاظ تتضمن الذم 
والكذب والظلم» وتتضمن العدل والعلم والحكمة؛ لذلك لا يشتق لله منها أسماء؛ 
لأنه لا يلزم من كل صفة | سم» فلا ننفيها مطلقًا؛ لأن الله أثبتها لنفسه. ولا نثبتها 
مطلقاء فلا يجوز أن نقول: إن الله يخادع على سبيل الإطلاق: لأن الإطلاق 
يستغرق الممدوح والمذموم بل مقيدة على وجه المقابلة» فنقول: الله يخادع 
بالذي يخادع» ويمكر بالذي يمكرء ويكيد بالذي يكيد. كما قال تعالى: #إِنَّهُمْ 
يكبدون کا چ وَأكيدٌ كيده [الطارق:15216]: وقال تعالى: #ويفكة ون وتنك الله 
وَالْهُ حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ4[الأنفال:70]: و سمى مكره خيرّاء فإذا مكر الماكرون وكاد 
الكائدون ولم يقابل مكرهم وكيدهم بالرد لكان جهلاً وعجزاً في حق الله تعالى: 
والرد على المعتدي كمال وإن سمي اعتداءً كما قال تعالى: لقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكَمْ 
فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بول ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ4[البقرة:144]. والمكر في الحرب ممدوح» 
كاقل الرسول > 11 (الحرب د 

وليس كل ما هو مذموم عند الخلق على الإطلاق مذمومًا عند الله» فالكبر 
مذموم عند الخلق» وليس مذمومًا عند الخالقء قال يبيد إن الله تعالى قال: 
)١(‏ المصدر السابق» ۸/ .٥۹‏ 
(۲) رواه البخاري(۳۰۲۷)» ومسلم .)۱۰۹٩(‏ 
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(الكبرياء ردائي)'» ولا يلزم من الاتفاق في اللفظ اتفاق في حقيقة المعنى. 
فالمعاني تختلف حسب الإضافة؛ وإن كان هناك معنىّ كلع مشترك في الذهن لا في 
منهما ما يناسبه ويليق به. 
والميزان في النفي والإثبات هو: الكتاب» والسنة على فهم سلف الأمة فيما 
جارد لجسي كار مسري اتات رحس جرت 
قال الراغب: (المكر ضربان: مكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل 
جمیل› وعلى ذلك قال تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكرٌ الله E‏ 
عمران:٤٥]»‏ ومذموم» وهو أن يتحرى به فعل قبيح» قال تعالى: ا سد ستكبارًا في 
الأزض وَمَكْرَ الى لا حي عكر التي إلا بهي هَل ينون اش الأول 


ا تح 


ََنْ تج لِستَة الله ديا وَلَنْ جد لِستة اله تَحْوِيلا4[فاطر:47]. 

وقال في الأمرين: #وَمَكَرُوا مَكرً وَمَكَرْنَا مَكَرَاوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» 
[النمل:٠٠]).‏ 

وقال أبو اسحاق الحربي: (الكيد من الله خلافه من الناس). 

وقال أبو مظفر السمعاني: (الكيد من الله هو: الا ستدراج من حيث لا يعلم 


ONO E A) 
.۳۸۱ /۲ مفردات الراغب‎ )۲( 
.٩٤/۱ غریب الحدیث»‎ )۳( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الكفار» والاستدراج هو: الأخذ قليلًا قليلاء وقيل: هو الأخذ من حيث يخفى 
عليهم)20. 

والرازي -بقوله الثاني- جعل المكر من المحكم؛ لأنه عبارة عن التدبير 
المحكم الكامل» وهذا في حق الله غير ممتنع» وإن كان العرف يقصر المكر على 
إيصال الشر. والله -سبحانه وتعالى- قد بين كيفية مكره. بأنه يكيد بالكافرين» كما 
5 ر ر ےت ت ى ماه 8 6 رة To‏ ع 4 
قال تعالى: لوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياتتا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ * وَأَمْلِي لَهُمْ 
ِن كَيْدِي متیر 4[الأعراف:۱۸۳-۱۸۲]. 

وأصل الاستدراج: اغترارٌ المستدرّج بلطف» من حيث يرى المستدرّج أن 
المستدرج إليه محسن» حتى يورّطه مكرومًا("» يقول الرازي: ( سنقربهم إلى ما 
يهلكهم. ونضاعف عقاہم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم)””". 

وممن جمع ذكر القولين -إثبات هذه الصفات وتأويلها-: أبو الحسن علي بن 
محمد الطبريء وأبو المظفر السمعاني» وأبو حيّان الأندلسى» والسمين الحلبي. 

قال أبو الحسن علي بن محمد الطبري: (إن الخداع يقع بالاحتيال والمكر 
وهو ويؤخر عنهم عذابه وعقابه إذا كانوا يظهرون الإيمان به وبر سوله» ويضمرون 
خلاف ما يظهرون. فالله سبحانه يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب 
)١(‏ تفسير السمعاني 5/ 5 .7١‏ 


(۲) تفسير الطبري ۱۳/ ۲۸۷. 
(۳) مفاتيح الغيب: .٠١ /٠١‏ 
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عنهم» ويستر من عذاب الآخرة» فجمع الفعلان؛ لتساويهما من هذه الجهة. 
والخداع في كلام العرب بمعنى: الفساد؛ قال ابن الأنباري: #يخادعون الله€ أي: 
يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر كما أفسد الله عليهم 
نعيمهم في الدنيا بما أصارهم إليه من عذاب الآخرة. 
4 3 واه >ه ا تعر 3 © » ر ەر 7 

بیان تأويل قوله تعالى: #الله ستهزئ بهم وَيَمُدهم فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُون» 
[البقرة: :]٠١‏ وقال آخرون: معنى الاستهزاء من الله بهم: منها: ما قاله عبد الله بن 
عباس ووَوَزَدََعَنْعَا: إن الله سبحانه يأمر يوم القيامة بآن يُفتح للكفار باب إلى الجنة 
فيقبلون في النار إليهم مسرعين» حتى إذا انتهوا إليه سد عنهم» وفتح لهم باب آخر 
في موضع آخر فيقبلون إليه مسرعين» فيسد عنهم» وإذا حكم الله المؤمنين منهم 

7 5 ل ور 55 5 روه 5 ل عر 

وكذلك قوله تعالى: #قَالْيوْمَ الْذِينَ آمَنُوا مِنَّ الكفار يَضْحَكونَ#[المطففين:5"]. 

وقال غيره: يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور على الصراط فيقول الكافرون 
للمؤمنين: #انْظَرُونًا تَقتَِس مِنْ نُورِكُمْ قي ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالَتَمِسُوا4[الحديد: ]١‏ 
فيقول لهم المؤمنون: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورّاء قال: فهو الا ستهزاء الذي 
ذكره الله في كتابه: أن أظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف ما لهم في الآخرة» كما 
وقيل: إن الاستهزاء من الله معناه: التجهيل والتخطئة لهم» وقال بعض اللغويين: 
الله يستهزئ بهم يجازيهم على ذلك بالعذاب. 


وقال عن المكر من الله: استدراجه إياهم من حيث لا يشعرون» واستدراجهم 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


كما قالابن عباس: كلما أحدثوا خطيئة جدد لهم نعمة١‏ 


0 


وقال أبوا المظفر السمعاني: (وقوله تعالى: #الله يَسْتَهْرِئْ بهم وَيَمدَهُمْ في 
طُغَْانِهِمْ يَْمَهُونَ4[البقرة:15]» فإن قال قائل: ما معنى الا ستهزاء من الله تعالى؟ 
قلنا: فيه أقوال: 

قال بعضهم: معناه: يجازيهم على صنیعهم» إلا أنه سماه الله استهزاء؛ لآنه 
جزاء الاستهزاء؛ كما قال: لوَجَرَءُ َة ّمل ا)[الشورى:٠٤]»‏ وإن لم يكن 

5 ا ۴ فيو رر مو 

وقال بعضهم: يستهزئ بهم أي: يعيبهم» ومنه قوله تعالى: #يكفر بها وَيُسْتَهْرَأ 
بها [النساء:٠٤٠]»‏ أي: يعاب كذلك هذا. 

وقال أهل الرواية معناه: الله يستهزئ بهم في الآخرة» والاستهزاء مهم في الآخرة 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يضرب للمؤمنين على الصراط نورًا يمشون به» وإذا 
وصل المنافقون إليه حال بينهم وبين المؤمنين» فذلك الا ستهزاء بهم؛ كما قال: 
#فضرب بَيْنَهُمْ بسور لَه بَابٌ4[الحديد: 1]. 
واستنشقوا رائحتها صرفهم عنها إلى النار» فذلك الا ستهزاء هم» وقد نطق عنه 


)١(‏ انظر: تأويل الآيات المشكلات الموضحة وبيانها بالحجج والبرهان أبي الحسن علي بن 
محمد بن مهدي الطبري ص١/-7/.‏ 
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یو الضلة والس که بمعناه حديث في الصحاح7. 

وقال السمين الحلبي: (فعلى هذا القول الثاني نسبة الاستهزاء إليه تعالى على 
ظاهرهاء وأما على القول الأول فلا بد من تأويل ذلك). 

وقاهز السكرة ( ا بحمو نوهو أن اك رتنه فنا چ 

0 alg. 8 أيه ل مه‎ + sll 
وعلى ذلك قوله: #والله خيّر الماكرين*» ومذمومٌ. وهو: أن يُتَحَرّى به فعل قبيحٌ‎ 
0)۴: تعر رولا تالكر الس إلا بأَمْله» تفاط‎ 

وقال أبو حيان الأندلسي: (#الله يَسْتَهْزِئ بهم 14البقرة:5١1]:‏ هل يطلق عليه منه 

وأثبتها بعض الماتريدية فقالوا: (يجوز إضافة الا ستهزاء إلى الله» وإن كان لا 
للخلق؛ لأن الخلق أشكال بعضهم لبعض وأمثال» والله ك لا شكل له ولامثل. 
وكذلك الاستهزاء يجوز له» ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الا ستخفاف» فلا 


يجوز أن يستخف ممن هو مثله في الخلقة» وما خلق له من الأحداث والغيرء والله 


.0١/١ تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) الدر المصون في علم الكتاب المكنون» ص1۷ . 
(۳) الدر المصون في علوم الكتاب المکنون ۳۰/ .۲٠۲‏ 
(6) تفسير البحر المحيط ٤١۷ /٤‏ . 
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تعالى يتعالى عن ذلك. والأول أقرب. والله أعلم)(©. 

وذكري لهؤلاء تأكيدًا لمن يحملها على ظاهرها بأن هناك من يثبتها ولم 
يستنكرهاء وإن جعلها رأيه الثاني؛ لأن الذي طغى عند المتأخرين هو التأويلء 
والإنكار على من يثبتها. 

ولكن ماذا يساوي موقفهم أمام إمام المفسرين الطبري من حيث المكانة 
وتقدمه الزماني» وإذا رجح هؤلاء التأويل فإن الإمام ابن جرير يرجح الإثبات. 

فقد ناقش اختلاف الناس في صفة الاستهزاء» وصوّب رأي المثبتين بعد ذكره 
تأويلات المتأولين» فقال: (اختلف في صفة استهزاء الله جل جلاله» الذي ذَكر أنه 
فاعله بالمنافقين» الذين وَصَف صفتهم. فقال بعضهم: ا ستهزاؤه بهم» كالذي 
أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في قوله تعالى: يوم قول الْمُنَافِقَونَ 
وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمنُوا الْظُرُوئًا تقس مِنْ تُورِكُمْ قبل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَسُوا 
ورا فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بور لَه باب باطنة فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 2 
يتادونھ َم َم کن مَعَكُمْقَالوا بل 4[الحديد:٠ ]١4-‏ الآية. وكالذي آخبرنا أنَّهِ فَعَل 
بالكفار بقوله: #وَّلا ب خضي الزيع E O‏ 
لَهُمُ لِيَرْدَادُوا ما4[ آل مرا ۱۷۸]. 

وقيل: توبيخه إياهم ولومهم» وقيل: إهلاكهم وتدميرهم» وقيل: على الجواب 
ولا يكون منه مكر. وقيل: إخبار من الله تعالى أنه مجازيه جزاء الا ستهزاء ومعاقبهم 
عقوبة الخداع. والصواب في ذلك من القولء والتأويل عندنا: أن معنى الا ستهزاء في 


.۳۸٠ /١١ةنسلا تفسير الماتريدي = تأويلات أهل‎ )١( 


358١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهرَاً به من القول والفعل ما يرضيه ظاهراء وهو 
0 
وقال عند قوله تعالى : إت كيدن كَيْدَا # وَأَكِيدٌ كيدا 4[الطارق:17-10]: 
(وامك عكر وک NT‏ ي : ess BAN‏ باقر عي 
ومن هذه الآيات قراءة ضم التا عند قوله تعالى # بل عَجبْت وَيَسْخَرُونَ # 
[الصافات: [٠١‏ فيكون المتعجب هو الله تعالى 
مما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما 
قاله المشركون في الله» وسخر المشركون بما قالوه 
وقال ابن كثير -مؤيدًا قول ابن جرير بعد أن ذكر أقوال المؤوّلين-: (ثم شرع 
ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه 
بالعدل والمجازاة؛ فلا يمتنع ذلك)0. 


وقال أبو القاسم التيمي: (فقال تعالى: #الله يَستَهُزئ ئ بهم #[البقرة :]» وقال: 
##سَخْرٌَ الله مِنْهُمْ 4[التوبة:79]؛لأن هاثين الصفتين إذا كانت من الله لم تكن سفهًا؛ 


.707-10١/١ جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام ابن جرير الطبري»‎ )١( 
.75017 تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر 5 ؟/‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۱/ 71) 

(6) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» /١‏ 185. 
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لآن الله حكيم» والحكيم لا يفعل السفه. بل ما يكون منه يكون صوابًا وحكمة)(©. 
وقال عبد الوهاب الشعراني الصوفي: (و سمعت سيدي عليًا الخواص رجانه 
يقول: من سوء الأدب مع الله تعالى: إضافة الصفات التي وصف بها نفسه إليه على 
حد ما يتعلقه الناس أو تأويلها بغير ما ورد به صريح الإذن في السنة إذا وردت من غير 
إيمان بها على علم الله فيها؛ فإن العبد لم يضف تلك الصفات إلى ربه» وإنما الحق - 
تعالى- هو الذي أضافها إلى نفسه على ألسنة ر سله» سواء كانت صفات كمال في 
العرف أو غيرها؛ كالاستهزاء والسخرية والمكر والخداع والنسيان ونحو ذلك؛ فإن 

هذه الصفات -وإن كانت نقصًا فينا- فهى كمال في جناب الحق تعالى). 

وقال الآلوسى: (حمل أهل الحديث وطائفة من أهل التأويل الا ستهزاء منه 
على حقيقته» وإن لم يكن المستهزئ من أسماته.. ولا استحالة في وقوع ذلك منه 
عز شأنه ومنعه من قياس الغائب على الشاهد. وذهب أكثر الناس إلى أنه لا 
يوصف به جل وعلا حقيقة)20. 

وقال د القرضاوي: عند قوله تعالى: #إِنَّهُمْ یکی دون كيدا # وَأَكِيدُ 
كَيَدَا؛1الطارق:5-15١]:‏ إن أعداء الله من المشركين الكافرين بالله ور سالاته 
يمكرون بالا سلام ور سوله والمؤمنين من حوله مكرا ويحتالون لإيذائهم في 
أنفسهم وأموالهم وكل ما يستطيعون من قوة . والله تعالى غير غافل عنهم ولا 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة: .١181١ /١‏ 


(؟) القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية» ص 87. 
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ساكت عليهم بل يجازي مكرهم بمكر وكيدهم بكيد وإن کان مكر الله أكبر من 


3 


ر م كوو )ب رکو مدر يوسو > 

مكرهم وأسرع من مكرهم قل الله اشر َع مَكرًا إِنْ ن رسلا يكتبون ما مکرون) 
[يونس: ١‏ وقال تعالى لوَالَّذِينَ كَذَُّوا ب بآيَاتنَا سنس سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلمُونَ 
* وَأَمْلِي لَهُْ إِنَّ كَيْدِي متي €[الأعراف:۱(.]۱۸۳-۱۸۲) 

ومن الأفعال القريبة من هذا الباب التي ثبتت لله تعالى في السنة: الملل؛ كما 
في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة» أن النبى #دخل عليها وعندها 
امرأة» قال: «من هذه؟» قالت: فلانة» تذكر من صلاتهاء قال: «مه» عليكم بما 
تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا). 

فهذا الحديث يذكر الملل من باب المقابلة والمجازاة» فهو ليس كالصفات 
المطلقة. والصحيح: أنه من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى» وهو باب أو سع 

والمفهوم من ملل البشر ترك العمل» مع التضجر الناتج عن الضعف 
البشري» ونقص فيه والله هو كامل القدرة لا يعجزه شيء فيقابل ملل العبد وتركه 
للعمل بعلل اا وفاقاء وکل منهم حسب ما يليق به؛ كالخة لغضب والا ستهزاء 
فليس الغضب كالغضبء. ولا الاستهزاء كالاستهزاء» وليس كل ماهر نقص عند 
المخلوق نقصًا عند الخالق» فالكبر نقص عند المخلوق كمال عند الخالق. 

وكذلك من الأفعال التي ثبتت لله تعالى بالسنة كما قال في الحديث الذي 


(۱) دروس في تفسير جزء عم ص۸٣۲‏ 
() رواه البخاري (۱/ ۱۷). 
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رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله © "إن الله قال: من عادى 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته: كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي اء 
وإن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس الموؤمن» يكره الموت وأنا أكره سا02 

فالتردد عند البشر بسبب الشك في اختيار احد الأمور» بسبب الجهل وعدم 
المعرفة للعواقب» أو الشك في القدرة» وهذا منفي عن الله تعالى» وإنما سياق 
الحديث الذي يثبت لله التردد أن العبد مازال يفعل الطاعات التى تزيده حبًا لله 
تعالى» فيحبه الله» فيتردد الله بين قبض روحه كسنة ماضية في خلقه وبين بقاء حبيبه 
الذي يكره الموت. 

ولقوعه ایق رديادة وروت غ ابن أى ا رغه "يكز لمك وکا 
ماده ول ندل 

ثم يقضي الله بما هو أنفع للعبد وهو الموت الذي قدره الله لجميع الخلق. 
آخر» كما قال © فيما يروي عن ربه عز وجل-: «وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته» ولايد له 


.)٠١9 /۸( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۲۱۸). 


32 الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
منه). فبين أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده 
المؤمن» ويكره ما یکرهه» وهو یکره الموت فهو يكرهه. كما قال: "وأنا أكره 
مساءته"» وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد كونه» فسمى ذلك تردداً» ثم بين 
أنه لا بد من وقوع ذلك؛إذهو مفض إلى ماه وأحب منه) 


0 


وكا ل عقرى بن عبد القادر الشقافة امو هذا الاب يظهر معن التزدة 
المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: "لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه" ؛ فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوب] للحق محباً له» يتقرب إليه أولاً 
بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما 
يقدر عليه من محبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق 
الإرادة؛ بحيث يحب ما يحبه. ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب یکره أن يسوء عبده 
ومحبوبه» فلزم من هذا أن یکره الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه» والله سبحانه 
وتعالى قد قضى بالموت» فكل ما قضى به؛ فهو يريده؛ ولا بد منه؛ فالرب مريد 
لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كار لمساءة عبده» وهي المساءة التي 
تحصل له بالموث» فصار الموت مراداً للحق من وجهء مكروها له من وجه وهذا 
حقيقة التردد» وهو أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه مكروه] من وجه. وإن 
كان لابد من ترجح أحد الجانبين» كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة 
مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت 


.)۳۷۷ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص:‎ )١( 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته)(". 

وكذلك مما ورد في هذا الباب: النسيان عند قوله تعالى #تسُوا الله فنَسِيَهُمْ # 
[التوبة: /517]» المتبادر إلى الذهن» وظاهر النص أن النسيان الدضاف إلى الله تعالى 
بمعنى الترك» وليس بمعنى الذهول بعد المعرفة» وليس هذا تأويلاً مخالفاً للظاهر. 
والحفظ .... أيضا الترك قال الله تعالى: #نسوا الله فنسيهم #[التوبة: 517] وقال: 
ولا تنسوا الفضل بينكم1#البقرة: ۲۳۷]). 

قال أبو السعود عند قوله تعالى: #عِلمَها عِنْدَ رَبِي في تاب لا يَضل رَبِّي وَلَا 
يَنْسَى #[طه: 07]: (المراد بالكتاب هنا: علم الله تعالى» وقيل: اللوح المحفوظ 
وقيل: صحف الأعمال لا يَضِل رَبَّى وَلَايَنسَى4: أي: لايغيب سبحانه عن 
علم الله بأحوال القرون الماضية» أو لتعليل علمه بها)9». 


فقول المفسرين: النسيان بمعنى الترك ليس من التأويل والخروج عن الظاهرء 


(؟) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: 48). 

(۳) مختار الصحاح (ص: »)٠١‏ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى: 555ه). 

(5) التفسير الوسيط - مجمع البحوث (1/ )٠٠١١‏ مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر. 


352١‏ الفصل الرابع: الصفات الفعلية 
وإنما هذا أحد معانيه في لغة العرب وهو المفهوم المتبادر من السياق. 
هذا وبال التو فيق: 
وأخيرًا .. فهذا جهدي؛ فإن أحسنت فمن الله تعالى وتوفيقه» وإن أخطأت 
فأرجو الله أن يعفو عني» وأن يعاملني على قصديء وهو الدفاع عن صفاته» 
رال على مر اقم شو ناض كاين E‏ كلك وك لد كنا تصدين * 
وَسَلامٌ عَلَى الم 2 ا رب الْعَالَمِينَ*[الصافات: 85-1 1]. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 
تعسير مخشري وتعسیر مماتيح ي 


| فاته 

الحمد لله الذي تتم به الصالحات» وأشكره على توفيقه في كتابة هذا البحث 
وعونه على إتمامه» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلة وصحبه أجمعين. 

وبعد أن فرغنا من المقارنة بين الكشاف للزمخشريء ومفاتيح الغيب للرازي 
في صفات الله كك من حيث الاختلاف والتوافق بينهماء وتعليقي على ذلك بكوني 
باحثا؛ نخلص إلى خاتمة الدراسة» متضمنة أهم النتائج والتوصيات. 
أولا- النتائج 

-١‏ بعد دراستي لموضوع الصفات وجدت تأويل الزمخشري والرازي قائمًا 
على أسس كلامية؛ على ضوئها تأوّلا الصفات. فنظرية المعرفة تقوم على اليقين؛ 
ولا يقين عندهما إلا بالعقل» فقدماه على النقل. واليقين عند العقل هو: إثبات 
وجود الله ودوامه والصفات الإضافية والسلبية؛ لذلك أوّل الزمخشري والرازي 
الصفات بحجة مخالفتها للعقل» وجعلا الوحدة شعارًا للتوحيد» وعلى ضوثها 
تأؤّلا الصفات إلى حد التعطيل» وا ستندا على الحقيقة والمجازء والمحكم 
والمتشابه» فما وافق عقليهما فهو الحقيقة والمحكم» وما خالفهما فهو المجاز 
والمتشابه» ويجب تأويله. 

-١‏ إن من أعظم أ سباب الانحراف في التوحيد: التأويل الفا سد الذي يقوم 
على الهوى» بخلاف التأويل الصحيح الذي يقوم على ضوابطً وشروط. 


۳- إن للفلسفة تأثيرًا على المدارس الكلامية» وتختلف بحسب كثرة الأخذ 
وقلته. 


> - موافقة الزمخشري للمعتزلة في عدم قيام الصفات بالذات» واضطراب 
الرازي بين موقف مذهبه الأشعري القائل بقيام السبع الصفات بالذات» وموقف 

- اتفاق الزمخشري والرازي على تأويل الصفات الخبرية والفعلية» وإن 
كان للرازي قول في تفويضهاء وقول في إثبات صفة المحبة» وجعل صفة المكر من 
المحكم. 

5- الأثر الواضح للزمخشري على الرازي في تأويل الصفات؛ فقد اتخذه 

۷-اعتماد الرازي تجدد الأفعال وتعلقها بالمشيئة» وإثباته أن هذا القول يلزم 
جميع الفرق» وممن أثبته من الأشاعرة: أبو سهل الصعلوكي» ومن المعتزلة: أبو 
الحسين البصري» ومن الفلاسفة: أبو البركات البغدادي» وغيرهم. وتجددٌ أفعال 
الله -جل وعلا- يؤيده ظاهر القرآن والسنة» ورأيّ آهل الإثبات» وتحمس له شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

8- انحسار المذهب المعتزلي عن كونه مذهبًا مستقلآ» مع بقاء منهجه في 
الصفات عند الشيعة لإثنى عشرية »والزيديةء والخوارج الإباضية. 


4- مرور المذهب الأشعري بمراحل أقربه للسنة: أبو الحسن والمتقدمون 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


بشكل عام» وأبعده: المتأخرون الذين تو سعوا بالفلسفة؛ كالغزالي والرازي في 
بعض كتبهماء ثم تراجعه بعد ذلك واعتماده على المتون التي صارت منهجًا عامًا 
يلتزمونه؛ كالسنو سية الصغرى والكبرى» وجوهرة التوحيد للقاني» والخريدة 
للدرديري» أو على بعض كتب الغزالى؛ كالقواعد والاقتصاد» وأ ساس التقديس 
للرازي التي تناسب المذهب الأشعري. 

- إن مذهب الإثبات الذي يعتمد على الكتاب والسنة في معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته» و سار عليه السلف الصالح» هو المنهج الصحيح وردودهم 
محفوظة على من خالفهم في الصفات الذاتية والفعلية» و سار عليه الأشاعرة 
الأوائل في إثبات الصفات الخبرية التى ثبتت في القرآن؛ كصفة الوجه واليد والعين. 

-١‏ إن معرفة الله تعالى وصفاته عن طريق العقل أو الكشف لم تصل إلى 
نتيجة مرضية» بل توصلت إلى نتائج متناقضة» والكل يدعي أن العقل الصحيح 
معه. 

5- إن تقديم العقل على النقل جعل المتكلمين يلوون أعناق النصوص 
حسب مذاهبهم» وإن خالف المراد من النص. 

١‏ - إن الزمخشري وضع منهجًا مقبولًا للمعتزلة» دمجه في تفسيره للقرآن 
الكريم ممزوجًا ببلاغته وفصاحته» وإن كان له قول مخالف بإضافة جميع أفعال 
العبد لله تعالى» وكذلك له قول بتجدد أفعال الله تعالى. 

٤‏ - اضطراب الرازي كما لاحظنا ولاحظ الكثير من الباحثين؛ منهم محمد 
صالح الزركان رحمه الله تعالى الذي تعد رسالته أعمق رسالة في الرازي » ويظهر 


38 الخاتمة 
ذلك في موقفه من الصفات بين رأي الفلا سفة والمعتزلة والأشاعرة. وقديوافق 
أهل الإثبات. وأحسن من أنصفه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: ومن الناس من 
يسىء به الظن» وهو أنه يتعمد الكلام الباطل» وليس كذلك» بل تكلم بحسب 
يقوله؛ يقرر هنا شيئًا ثم ينقضه في موضع آخر؛ لآن المواد العقلية التي كان ينظر 
فيها من كلام آهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف. ومن كلام الفلا سفة 
كلام طائفة بما يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر بما ينقض به. 

ولهذا اعترف في آخر عمره فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلًا شرح حديث النزول (ص: 
(1۷٦‏ 

06- تقرير الزمخشري لمذهب المعتزلة في مسألة القدر خير تقريره ثم ما 
لیف أن أك أن اتسهال الاد مخلوقة هه الي مالا لاق رة ماغات 


-١7‏ تصريح الرازي بالجبر وعدم اكتراثه بكسب الأشاعرة. 
١7‏ - وصية الرازي دلالة واضحة على كساد علم الكلام» وأن الأصل في 
الاستدلال: الكتاب والسنة. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


4- إن الرازي جمع في تفسيره بين التفسير والقراءات» واللغة والفقه» وعلم 
الكلام والفلسفة والفلك. 

-١‏ إن خطوط التقارب بين آهل الإثبات والأشاعرة قوية؛ لكونهم جميعًا 
يتفقون في أصول آهل السنة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ويتفقون على 
إمامة الأئمة الأربعة» وأئمة الحديث والتفسير والفقه وأصوله» وعلى التمسك 
بمنهج السلف من حيث العموم. وإن كان الأشاعرة من حيث التنظير يقدمون 
العقل على النقل في صفات الله عز وجل. 

-١‏ الخطأً وارد ممن عرف الناس مكانته وفضله؛ لأنه غير معصوم» 
والاجتهاد في الأصول كالاجتهاد في الفروع» فمن أصاب فله أجران» ومن أخطاً 
فله أجر. 

5- رسوخ مذهب آهل الإثبات» الذي يقوم على إثبات ما أثبت الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله؛ لأنه الله أعلم بنفسه» وأصدق قيلآ» وأحسن حديثاء من 
غير تشبيه ولا تعطيل» و سنده المتصل بالسلف» و سعة مصادرهم: من القرآن» 
والسنة» وأقوال الصحابة» والتابعين» وتابعى التابعين» وردودهم على الجهمية 
المتقدمة» والفرق الأخرى؛ أوجد معرفة علمية ضخمة» قادها أئمة كبار؛ كالآئمة 
الأربعة» والبخاري» وابن خزيمة» وأبي سعيد الدارمي» وابن منده» وابن قتيبة» 
بركتها إلى الوقت الحاضر في العالم أجمع. 


100 الخاتمة 


-١‏ الاهتمام بموضوع الصفات الإلهية» وإن كانت المشكلة قديمة فلا يجوز 
إهمالها؛ لأن مدارس التأويل والتعطيل والتجسيم حاضرة وقائمة بفكرها القديم 
أو الجديد تحت مسمى الحداثة. 

۲- قيام دراسات بحثية تعتمد على أصول آهل السنة؛ لكونها تقوم على أسس 
ثابتة صالحة لكل زمان ومكان» ترد على تأويلات المذاهب المخالفة والحداثة 
والتجديد» وتبين علاقتها بالغرب» وتوضح خطرها؛ حيث إنها تهدف إلى أنسنة 
الوحي» وتقديم العقل والواقع على النقل؛ وذلك بالتشكيك بالنص أو تأويله. بحيث 
يتم الفصل بين الدال والمدلول» فتصبح العلاقة بينهما اعتباطية» با سم التفكيكء أو 
سد الفراغ» أو موت المؤلفء فلا يكون هناك كليات» ولا ثوابت» ولا مرجعيات. 


۳- قيام دراسات تفصيلية منهجية في جانب التو حيد؛ تسعى لتقريب وجهات 
النظر بين مدارس أهل السنة» متجردة عن الهوى» بعيدة عن التعصب. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 
الح راا 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


المصادر 


القرآن الكريم. 

-١‏ إبراهيم هلال: نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظرة إلى النبوة» دار 
النهضة العربية. 

-١‏ ابن أبي شيبة أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة: العرش وما رُوِي فيه 
ت: محمد خليفة ين على السيميء مكبة الرشد: الرياض المملكة العربية 
السعودية» ط١.‏ 

7 ابن أبي عاصم: أبو بكر بن أبي عاصم» وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشسيباق: الس تة محمد اتاصر الدين الألباق: المكحب الإسلافي د 


بيروت» ط۱ . 
4- ابن البنا الحنبلي: المختار في أصول السنة» مكتبة دار العلوم والحكم - 
المدينة. 


-٥‏ ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي: زاد المسير في علم التفسير» ت: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب 
العربي - بيروت ط١.‏ 

1- تلبيس إبليس» دار الفكر للطباعة والنشر - بيرت» لبنان» ط١.‏ 

۷- ابن الحنبلي: الرسالة الواضحة:. في الرد على الأشاعرة» ت: د/ علي الشبل» 
مجموع التحف والنفائس - السعودية. 

٨‏ ابن عربي: محي الدين بن علي بن محمد بن أحمد عبدالله الطائي» 
المعروف ابن عربي» تفسير ابن عربي» دار احياء التراث - بيروت. 

4- ابن العربي: قانون التأويل» ت: محمد السليمان» دار الفكر - بيروت. 


402( المصادر 

-٠‏ ابن العطار: علاء الدين علي بن إبراهيم المعروف بابن العطار: الاعتقاد 
الخالصء وزارة الأوقاف - قطرء ط١.‏ 

-١‏ ابن القيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية» على غزو المعطلة 
ال ا البؤيد <الريافي» : 

- ابن الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
مؤلف الأصل: اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي 
شمس الدين» ابن الموصلي ت: سيد إبراهيم: دار الحديث - القاهرة» ط ١‏ . 

۴ ابن الوزير؛ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

8- ابوبطة: أبوغيد اله عبد الا بن محمد نن عمد بق خمدان التكبرى: 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ت: عثمان عبد الله 
آدم الأثيوبي دار الراية للنشر- السعودية. 

06- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله 
مطبوع ضمن الفتوى الحموية الكبرى: ت: محمد عبدالرزاق حمزة مطبعة 
المدني» القاهرة - مصر ط1. 

5- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: نقض التأسيس. مكتبة دار العلوم - المدينة المنورة» ط١.‏ 

۷- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: التدمرية: ت: محمد بن عودة السعوي مكتبة العبيكان - 
الرياض. 

4- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


الحراني الحنبلي: الإكليل في المتشابه والتأويل. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


215 ابن قاسم: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: مجموع الفتاوى: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية - المملكة العربية 
السعودية. 

-٠‏ ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: دار 
العاصمة - الرياض. 

-١‏ ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: رفع الملام عن الأئمة الأعلام: دار البصيرة - الأسكندرية. 

7- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: درء تعارض العقل والنقل» ت: الدكتور محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية» ط؟. 

۳- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني الحنبلي: الرد على الجهمية والزنادقة» ت: صبري بن سلامة شاهين» 
دار الثبات للنشرء ط١.‏ 

8- ابن حجر: أبو الفضل أحمدبن علي بن محمد بن أحمدين حجر 
العسقلاني: لسان الميزان» ت: دائرة المعارف النظامية - الهند» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت. 

8 ابن حجر: أو الفضل أحفد بن على بن محمد بن أحم دين حجر 
العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بيروت. 

5- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ت: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

۷- ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي: أصول 
السنةء دار المنار» الخرج - السعودية» ط١.‏ 
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3۸ ابن حتبل: أب و غبدالله آحمد بن محمد بن حتيل بن هلال بن آسد الشيبانى: 

السّنة» المحقق: د. محمد سعيد سالم القحطانيء دار ابن القيم -الدمام 
ط١ا.‏ 

8- ابن حتبل: أب و عبد الله أحمد ين محمد بن ختبل بن هلال بن أسد الشيباي: 
المسكدو ث: شغرب الآرنة وط موسية الرسالةه 1750/5 

-٠‏ ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السلمي النيسابوري: التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ت: عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد - السعودية» طه. 

-١‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي: مقدمة بن 
علدو المكنة التجارية ك لكاة:ظ م 

۲- ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
البرمكي: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ت: إحسان عباس دار صادر - 
بيروت. 

۳- ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي» البغخدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ت: محمود بن شعبان بن عبد المقصود. 

4- ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: فضل علم السلف 
على الخلف» ت: محمد بن ناصر العجمي» دار الصميعي» ط۲. 

"إن ودا أب ال ر لك ميحس وجمان جا بن امد سن رد 
القرطبي: تلخيص السفسطة» ت: محمد سليم سالم: مطبعة دار الكتب - 
القاهرة. 

أت اجر رتد و ال لا محمد جو ا خملااين حك جو اة و رد 
القرطبي: فصل المقالء ت: محمد عمارة: دار المعارف» ط۲. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۷ ابن زمشيع: أبنو غك الله محمد من عسك الله بن عستي الشري» الأبحري 
المالكي: أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» ت: عبدالله 
بن محمد عبد الرحيم بن حسين» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» 
ط٥‏ . 

۸- ابن سينا: الحسين بن عبدالله أبو علي: الإشارات والتنبيهات» ت: سليمان 
دنيا: دار المعارف - مصر. 

۹- ابن سينا: الحسين بن عبدالله أبو علي: القانون في الطب» وضع حواشيه 
محمد أمين الضناوي. 

-4٠‏ ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله: تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين» دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

-١‏ ابن عطية: محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
الأندلسي المحاربي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزءت: عبد 
السلام عبد الشافي محمد: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ابن قورك: محمد بن الحسن الأنضاري الأصبهاني» أبويكر: تأويل مشكل 
الحديث» ت: موسى محمد علي / عالم الكتب - بيروت» ط١.‏ 

57 - ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: تأويل مختلف الحديث» 
المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق» ط؟. 

4- ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: تأويل مشكل القرآن» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

-٥‏ ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: الاختلاف في اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة» ت: عمر بن محمود أبو عمرء دار الراية» ط١.‏ 


85- ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبدالة ين أحسد بن محمد بن قدامة 
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الجماعيلي المقدسي: ذم التأويل» دار الفتح - الشارقة» ط١.‏ 

/ا؛ - ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي: رسالة في القرآن وكلام الله ت: يوسف بن محمد 
السعيد: دار أطلس الخضراءء المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

۸- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي: 
تفسير القرآن العظيم» ت: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط1. 

8- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي: 
البداية والنهاية» دار أبي حيان - القاهرة» ط١‏ . 

9- ابن مندة: أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى: الإيمان» ت: 
د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط؟. 

-١‏ ابن مندة: أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى: التوحيد 
ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» ت: الدكتور علي 
بن محمد ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١.‏ 

5- ابن مندة: أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى: الرد على 
الجهمية» ت: علي محمد ناصر الفقيهي: المكتبة الأثرية - باكستان. 

07 - ابن منظور: أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقى: لسان العرب» دار صادر - بيروت» ط". 

- ابن ناصر الدين الدمشقي: الرد الوافر» المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط١.‏ 

0- أبو إسحاق: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله البغدادي: 
رسالة في أن القرآن غير مخلوق» ويليه رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة 
المتوكل في مسألة القرآن» ت: علي بن عبد العزيز علي الشبل. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


5- أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به - القاهرة مؤسسة الخانجي» ت: الكوثري. 

۷- أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» 
ت: عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» ط١.‏ 

- أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة: كتاب الإيمان: مكتبة المعارف - الرياض» 
ط١.‏ 

4- أبو الحسن الندوي: بين الدين والمدينة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط؟. 

-٠‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: المحكم والمحيط 
الأعظم» ت: عبد الحميد هنداوي: دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد: طبقات الحنابلة» ت: محمد 
حامد الفقي: دار المعرفة - بيروت. 

١‏ أب و الحسين يحيى بن أبي الخير ين سالم العصران البمتي الشافعي: 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء» ت: سعود بن عبد العزيز 
الخلف» أضواء السلف - الرياض» ط١‏ . 

۳- أبو القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي: فضل 
الاعتزال» ت: فؤاد سيد الدار التونسية. 

4- أبو المظفر: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمدالمروزى 
السمعاني: الانتصار لأصحاب الحديث» ت: محمد بن حسين الجيزاني: 
مكتبة أضواء المنار» ط١.‏ 

-٥‏ الجويني: أبو المعالي عبدالملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» إمام الحرمين: البرهان في أصول الفقه» ت: صلاح بن محمد بن 
عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ . 

5- الجويني: أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد 


الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

الجوينى» إمام الجرمين: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» مكتبة الأزهر. 

A‏ - أبنو المعين السفى: تبصرة الأدلة في أصول الدين» ت:د/ سين اناق 
الشوون الديية حك تركيا: 

8 أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد. ت: الدكتور بشار عواد معروف:دار الغرب الإسلامى - 
بيروت» ط۱ . 

-١‏ أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي: الإيمان» ت: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط١.‏ 

-١‏ أبو بكر خليل إبراهيم الموصلي: شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري 
والمنتسبين إليه في العقيدة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

7- أبو حامد بن مرزوق: براءة الأشعريين من عقائد المخالفين» مطبعة العلم 
- دمشق. 

“- أبو حنيفة: الفقه الأكبر» مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط 
والأكن النسوية بى هي محا دن فين ال خم القمسن شب لأس 
حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» 
ط۲. 

4 أبو سليمان المختار بن العربي مؤمن الجزائري: المنهل الزلال في شرح 
وأدلة الرسالة لابن أبى زيد القيرواني» وزارة الأوقاف - قطر. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


حجج آهل التعطيل» ت: وهبي سليمان غاوجي الألباني: دار السلام للطباعة 
والنشر - مصر. 

7- أبو عبدالله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي» بدر الدين. 

۷- أبو عبدالله السنوسي: شرح السنوسية الكبرى» دار القلم - الكويت. 

- أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي: كتاب الإيمان؛ 
ومعالمه» وسننه» واستكماله» ودرجاته: ت: محمد نصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» ط .١‏ 

4- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البخوي 
الشافعي: شرح السنة» محيي السنة» ت: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير 
الشاويش: المكتب الإسلامي» دمشق - بيروت. 

- أبو منص ور الماتريدي: التوحيد» ت: فتح الله خليف. دار الجامعة 
المصرية - الإسكندرية. 

-/١‏ أبويعلى الحسين بن آبي يعلى :محمد ين محمد: كنات الاعتقاد.ء ت: 
محمد بن عبد الرحمن الخميس: دار أطلس الخضراءء ط١.‏ 

۲- أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء: إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات ت: محمد بن حمد الحمود النجدي. دار إيلاف 
الدولية - الكويت. 

۳- أبو بكر الإسماعيلي: اعتقاد أئمة أهل الحديث» للحافظ. ت: محمد عبد 
الرحمن الخميس» دار الفتح - الشارقة. 

5- أبو عثمان إسماعيل الصابوني: اعتقاد السلف أصحاب الحديث» 
للحافظ» ت: بدر البدر» دار الفتح - الشارقة» ط١.‏ 

-٥‏ إحسان إلهي ظهير: التصوف المنشأ والمصدرء ترجمان السنة - لاهورء 
ط١.‏ 
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5- أحمد الدرديري: شرح الخريدة البهية» مع حاشية الصاوي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

۷- أحمد أمين: ضحى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» ط١.‏ 

.٠١ط فجر الإإسلام» دار الكتاب العربي - بيروت»‎ A^ 

4 أحمدبدر: أصول البحث العلمي ومناهجه. وكالة المطبوعات - 
الكويت» ط۸. 

- أحمد بن إبراهيم بن عيسى: شرح قصيدة ابن القيم النونية» المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط۲ . 

الات عمد ين لين ين على عن مر ال سردي الكراتناني: او كر 
البيهقي: الأسماء والصفات: وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي - جدة. 

7- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» ت: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق - بيروت. 

97- أحمد بن عبد العزيز الحليبي: أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية» دار الفضيلة - الرياض» ط١‏ . 

4- أحمد بن عبد اللطيف: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة.. عرض 
ونقد» مركز الملك فيصل للبحوث. 

-٥‏ أحمد بن عطية بن علي الغامدي: الإيمان بين السلف والمتكلمين» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

7- أحمد بن عطية بن علي الغامدي: البيهقي وموقفه من الإلهيات» رسالة 
دكقوراه من كليه الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة الملك عبد العزيز: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۷- أحمد بن قاسم العبادي: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- أحمد بن يحيى المرتضى: المنية والأمل» ت: عصام الدين محمد علي» 
دار سرف امكو 

84- أحمد محمود صبحي: الزيدية» الزهراء للإعلام العربي» ط؟. 

- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام دراسة فلسفية» دار النهضة 
العربية» ط٥‏ . 

-١‏ أرثورسعدييف/ توفيق سلوم: الفلسفة العربية الإسلامية الكلام 
والمشائية والتصوف. دار الفارابي - بيروت. 

7- الأزهري محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: تهذيب اللغةءت 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١‏ . 

۳- الإسفراييني: أبو المظفر طاهر بن محمد: التبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» ت: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب - 
لبنان» ط١۱‏ . 

4- إسماعيل الكيلاني: لماذا يزيفون التاريخ» المكتب الإسلامي - بيروت. 

6- إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي: هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الأصبهاني» أبو القاسمء 
الملقب بقوام السنة: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» ت: 
محمد بن ربيع المدخليء دار الراية» السعودية - الرياض» ط؟. 

۷- الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم: الإبانة 
عن أصول الديانة» ت: د/ فوقية حسين محمود. دار الأنصار - القاهرة» 
طا. 


r‏ المصادر 
- الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم: اللمع في 
الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق: محمود غرابة. 

84- الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم: رسالة إلى 
أهل الثغر بباب الأبواب» ت: عبدالله شاكر محمد الجنيدي: المدينة المنورة 
- المملكة العربية السعودية. 

5- الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم: مقالات 
الإسلاميين» واختلاف المصلين: دار فرانز شتايزء بمديدة فيسبادن - ألمانياء 
ط٣.‏ 

-١‏ الأشقر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي: العقيدة في الله دار 
النفائس للنشر والتوزيع - الأردن. 

- الأشقر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي: القضاء والقدرء دار 
النفائس للنشر والتوزيع - الأردن. 

۳- الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: سلسة الأحاديث الضعيفة» 
دار المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

4- الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» لمكتبة المعارف. ط١‏ . 

6 الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: صحيح أبي داوود» 
الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط۷. 

5- الآلوسي: شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني» تفسير الآلوسي: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» ت: علي عبدالباري 
عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١.‏ 

١١‏ - آمال بنت عبد العزيز العمرو: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد 


الربوبية. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


- الآمدي: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الآمديغاية المرام في علم الكلام» ت حسن محمود عبد اللطيف» 
المجلس الأعلى للشئوون الإسلامية - القاهرة. 

5- الآمدي: أبنو الحسن سيد الدين على ين أبي على بن محمد ين سالم 
الثعلبي الآمدي: النصر المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» ت: 
د/ حسن الشافعي» مكتبة وهبة - القاهرة. 

-٠‏ الأمير الحسين بن بدر الدين: العقد الثمين في معرفة رب العالمين: 
زيدي ط. 

-١‏ إنشاد محمد علي عبيه: موقف المشائية الإسلامية من النص الديني: 
مكتبة شقرون - مصر. 

- أنور الجندي: إطار إسلامي للفكر المعاصر: المكتب الإسلامي» ط١.‏ 

۳- الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين: 
المواقف: المتوفى:5 5لاه: عبد الرحمن عميرة: دار الجيل» لبنان - بيروت» 
ط١.‏ 

4 - البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري: خلق أفعال العباد. 
السعودية - الرياض. 

6- البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري: صحيح البخاري» 
دار طوق النجاة» ط١‏ . 

5 البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الإسفرايني: المَرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: دار الآفاق الجديدة - 
بیروت» ط۲ . 

۷- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي: تفسير البغوي معالم 
التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش - دار طيبة. 


® المصادر 

۸- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي: شرح السنة» محيي 
السنةء ت: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش: المكتب الإسلامي - 
دمشق» بيروت. 

8- بكار محمود الحاج: الأثر الفلسفي في التفسير: رسالة دكتوراه» دار 
النوادر - سورياء ط١‏ . 

۳۰ بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله: معجم المناهي اللفظية 
وفوائد في الألفاظ: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» ط". 

-١‏ البوطي: محمد سعيد: كبرى اليقينيات الكونية. دار الفكر - سورياء 
ط۸. 

۲- البيجوري: تحفة المريد على جوهرة التوحيد: دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط۲ . 

۳ - البير نصري نادر: فلسفة المعتزلة: دار نشر الثقافة - الإسكندرية. 

8 البيضاوي: تاضر الدين أبو سعيد عبد اله بن مر بن محمد الشيرازي: 
تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ت: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- تاج الدين السبكي: تشنيف المسامع بجمع الجوامع: مكتبة أحمد الباز 


Me 
تامر محمد محمود متولي: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة:‎ -1 
دار ماجد عسيري.‎ 


TY‏ الترمذي: محمد بن عيسى بن سَّورة بن موسى بن الضحاك الترمذي 
أبو عيسى: سنن الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر ج١»‏ ۲ ومحمد فؤاد عبد 
الباقي ج٣.‏ 

۸- التفتازاني: سعد الدين مسعودبن عمر بن عبد الله الشافعي: شرح 
المقاصد دار المعارف النعمانية - باكستان» ط١.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


9- جابر بن إدريس علي أمير: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها: أضواء 
السبلف- الرياضطا: 

ات الجامي: أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي علي: الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه: المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة» ط١.‏ 

- جمال المرزوقي: الفلسفة الإسلامية بين التبعية والندية: دار الهداية‎ -0١ 


القاهرة. 
77 جمال بن أحمد الشبراوي: وجوب لزوم الجماعة وترك التفرقة. دار 
ا لياس 


۳ - جميل صلبيا: من أفلاطون إلى ابن سيناء: دار الأندلس - بيروت» ط". 

٤١‏ - جون كلوفر: الله يتجلى في عصر العلم: نخبة من العلماء الأمريكيين 
بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات الأرض» أشرف على تحريره: مونسيماء 
ترجمة: الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان» راجعه وعلق عليه: الدكتور 
محمد جمال الدين الفندي: دار القلم» بيروت - لبنان. 

5- الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي: الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» ت: أحمد عبد الغفور عطار: دار العلم للملايين 
-بيروت» ط٤‏ . 

5- الجويني: الأب عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني» أبو 
محمد: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن 
المجيد.ءت: أحمد معاذبن علوان حقي» دار طويق للنشر والتوزيع - 
الرياض» ط١.‏ 

۷- حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون مكتبة المثنى - بغداد. 


458١‏ المصادر 

۸- الحارث بن أسد المحاسبي: أبو عبدالله» ت: حسين القوتلي» دار 
الكندي» دار الفكر - بيروت. 

.١ط حافظ الحكمي: معارج القبول» دار الصفا القاهرة»‎ - ٩4 

-٠‏ حسن محمد الشافعي: الآمدي وآرؤه الكلامية: دار السلام - القاهرة 
ط١ا.‏ 

-0١‏ حسن محمد الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام» مكتبة وهبة» 
ط۲. 

9ك سيد اي حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية وزارة الأوقاف 
القطرية. 

۳- حسن بن علي السقاف: إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من 
البشر: مكتبة الإمام النووي - عمان. 

4- حسن محمد حسن الأسمري: النظرية العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية 
وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها وزارة الأوقاف - قطر» ط١‏ . 

-٥‏ حمد السنان وفوزي العنجري: أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة 


جمع وإعداد. دار الضياء. 
5- حمدي عبيل: مصر والشيعة بين صراع الماضي وخطر المستقبل: مركز 
التنوير - مصر. 


١51‏ - حمود بن أحمد بن فرج الرحي: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 

- حمود غرابة: أبو الحسن الأشعري: الهيئة العامة لشؤون الكتب الأميرية 
- القاهرة. 

484- الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل: المعروف بالخازن مع حاشية 
ابن عربي» طبعة حسن حلمي الكتبي» ط١.‏ 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


- خالد العك: مختصر شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل: 
للإمام ابن الجوزية» اختصارء دار المعرفة - بيروت» ط١.‏ 

-15١‏ خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى: مكتبة الغرباء - المدينة المنورة. 

- الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم: معالم السنن» وهو 
شرح سنن أبي داوود: المطبعة العلمية» ط؟. 

۳- الخلال: أبو بكر بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال: السّنةء ت: عطية 
بن عتيق الزهرانى» دار الراية - الرياض» ط". 

4- الخيالي: أحمد الخيالي: شرح العقائد النسفية مع حاشية الخيالي: 
مكتبة الأزهر. 

0 - الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الزركلي 
الدمشقي: الأعلام: دار العلم للملايين» طه. 

1- الدارقظق: أبو الج على ين عير من حابن ميدي البغدادي 
الدارقطنى: الصفات» ت: عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

۷- الدرامى: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمى السجستانى: 
الرد على الجهمية» ت: بدر بن عبدالله البد. دار ابن الأثير - الكويت» ط۲. 

- الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي: حاشية الدسوقي على أم 

84- دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام: دار النهضة - بييروت» ترجمة 
محمد أبو ريدة. 

- الذهبى: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
أضواء السلف - الرياض. 

الات الذهيى: مس الدين أبنو عبدالل محمد ين أحمد بن عثمان بن فَايُساز 


458١‏ المصادر 
الذهبي: العلو» ت: أحمد بن عطية بن علي الغامديء مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة. 

7- الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» دار الحديث- القاهرة. 

-١07‏ الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض أهل الرفض والاعتزال: وهو 
مختصر منهاج السنة لابن تيمية» وزارة الأوقاف - السعودية. 

4- رباب عبده سليمان: أثر الجويني على الفلسفة الإلهية عند الغزالي. 
مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط7. 

5- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: دار صادر - بيروت» ط". 

5 - رضا بن نعسان معطي: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: 
مطبعة التراث - مكة» ط ١‏ . 

۷- رضا سعادة: مشكلة الصراع بين الدين والفلسفة: دار الفكر اللبناني» 
ط١.‏ 

4- رضا: محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني: تفسير القرآن 
الحكيم تفسير المنار» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

8- الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب 
بمرتضىء الزّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» ت: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 

- الزجاج أبو القاسم: اشتقاق أسماء الله تعالى: مؤسسة الرسالة. 

-١‏ الزرقاني محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط". 

7- الزركان: محمد صالح: فخرالدين الرازي وآرؤه الكلامية, دار الفكرء 
طا. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۳- الزركشي: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي: 
لقطة العجلان وبلة الظمآن: دار العلوم والحكم - سوريا. 

4- الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عيدالله بن ادر الزركشي: 
البرهان في علوم القرآن» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب 
العربية» ط١.‏ 

5- الزركشي: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي: 
معنى لا إله إلا الله: دار الاعتصام - القاهرة» ط". 

7- الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
المتوفى:57/8ه: تفسير الكشاف» أو الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

2۷ السبكي تناج ال تين غب الوهتاب يسن قى التين اليك طقات 
الشافعية الكبرى: د/ محمود محمد الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء 
- هجر للطباعة والنشر» ط". 

- السبكي: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي: السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» تعليق محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 
التراثية. 

8- السجزي: عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو 
نصر: رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
ت: محمد با كريم باعبدالله: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» ط؟. 

- سحيم دغيم: موسوعة مصطلحات الفخر الرازي: مكتبة لبنان ناشرون» 
طا. 
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الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ت: عبدالرحمن بن معلا اللويحق 
مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

- سعود بن عبد العزيز الخلف: المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر 
ومرتكبها في الدنيا: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١77‏ - سعيد فودة: #هذديب شرح السنوسية: دار البيارق. 

4- السفاريني: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي: العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ت: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف - الرياض» ط ١‏ . 

6- السفاريني: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق. 

57- سفر بن عبد الرحمن الحوالي: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: دار 
الكلمة. ط١.‏ 

۷- سفر بن عبد الرحمن الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في 
الحياة الإسلامية المعاصرة: مكتبة الطيب - مصرء ط١.‏ 

- سلمان بن فهد العودة: حوار هادئ مع محمد الغزالي: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية» والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

۹- سليمان صالح الغصن: موقف المتكلمين من الاستلال بنصوص 
الكتاب والسنة عرضا ونقداء دار العاصمة - الرياض» ط ١‏ . 

- سميح عاطف الزين: ابن عربي: الشركة العالمية للكتاب - بيروت. 

١‏ السيد سابق: العقائد الإسلامية: دار الكتاب العربي - بيروت. 

7 - الشاطبي: إبراهيم ين موشى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي: الموافقات المتوفى ٠١4/اهت:‏ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان: دار ابن عفان» ط١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


- شبّر الفقيه: الفكر الفلسفي العربي المعاصر إشكالية التأويل: دار البحار 
- بيروت» ط١.‏ 

٤‏ - الشريف الرضي: نهج البلاغة؛ ت: د/ صبري إبراهيم السيد. دار الثقافة 
- قطر. 

6- الشريف على بن محمد الجرجاني: شرح المواقف ومعه حاشية 
السيللكوتي والجلبي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١.‏ 

7- الشريف علي بن محمد الجرجاني: التعريفات: مكتبة القرآن - القاهرة 
ط. 

۷- شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي: الصارم المُنكِي 
في الرّدٌ عَلَى السبكي» ت: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» مؤسسة 
الريان» بيروت - لبنان» ط ١‏ . 

۸- الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: دار الفتح - الشارقة. 

- الشتقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان. 

- الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد: نهاية الإقدام في 
علم الكلام» ت: الفريد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط١‏ . 

-١‏ الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد: الملل والنحل: 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوفى: 
٨ه‏ مؤسسة حلبي» د.م» د.ط» د.ت. 

-۲١‏ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني: إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ت: الشيخ أحمد عزو عناية 
دمشق - كفر بطنا. 
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۳- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني: فتح 
القدير» الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» ط١.‏ 

4- الشيباني» القاضي ابراهيم بن إسماعيل الشيباني: البيان اعتقاد آهل السنة 
والجماعة شرح العقيدة الطحاوية: دار الرشيد» ط١.‏ 

65- صابر طعيمة: العقل والإيمان في الإسلام, دار الجيل - بيروت» ط١‏ . 

5- صالح بن غرم الله الغامدي: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف في 
ضوء ما ورد في الانتصاف» عرض ونقد: دار الأندلس - حائل. 

۷- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد 
على أهل الشرك والإلحاد: دار ابن الجوزي» ط٤‏ . 

- صالح بن مهدي المقبلي اليمني: العلم الشامخ في تفضيل الحق على 
الآباء والمشايخ» المكتبة اليمنية» ط؟. 

۹- صالح عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين: دار 
القلم - دمشق» ط١.‏ 

- الصاوي: الصاوي أحمد: الفلسفة الإسلامية مفهومها وأهميتها: دار 
النصر - القاهرة. 

-١‏ صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي: 
شرح العقيدة الطحاوية: الأذرعي الصالحي الدمشقيء ت: أحمد شاكرء 
وزارة الوقاف - السعودية. 

- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي: الوافي بالوفيات» ت: 
أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى: دار إحياء التراث - بيروت. 

7- صلاح عبد الفتاح الخالدي: الكليني وتأويلاته الباطنية في كتابه أصول 
الكافي دار عمار - الأردن. 

14- الطبلاوي محمد سعد: موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد: مطبعة 
الأمانة. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


5- طلعت منصور: أسس علم النفس» طلعت منصور وآخرون» مكتبة 


الأنجلو المصرية. 
۲۲ طنطاوي: محمد سيد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» دار نهمضة مصر 
hel‏ 


۷- عارف تامر: الغزالي بين الفلسفة والدين» رياض الريّس للكتب والنشر. 

- عائشة يوسف المناعي: أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية: 
دار الثقافة - الدوحة» ط١.‏ 

۹- عبد الحليم محمود: الإسلام والعقل» دار المعرفة» ط؟. 

- عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الككبري الحنبلي» أبو الفلاح: 
شذرات الذهب» ت: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط: دار این کٹیں دمشق - بيروت» ط١,‏ 

-١‏ عبد الجبار(القاضي): شرح الأصول الخمسة: ت: عبدالكريم عثمان» 
مكتبة وهبة» ط١.‏ 

5- عبد الرحمن السعدي: القول السديد في شرح كتاب التوحيد. دار 
البصيرة - الإسكندرية. 

۳- عبد الرحمن الوكيل: الصفات الإلهية بين السلف والخلف. دار الفتح 
الشارقة. 

4- عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط .١‏ 

5- عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين -الجزء الأول- المعتزلة 
والأشاعرة» دار العلم للملايين. 

5- عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة دار بن الجوزي - الرياض» ط١‏ . 
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۷- عبد الرحمن بن عبدالخالق اليوسف: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والسنة» مكتبة ابن تيمية - الكويت. 

- عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري: الغنية في أصول الدين» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» ط١‏ . 

4- عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي اليماني: القائد إلى 
تصحيح العقائد» وهو القسم الرابع من كتاب -التنكيل بما في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل المتوفى:11787١هات:‏ محمد ناصر الدين الألباني. 

-٠‏ عبد الفتاح أحمد فؤاد: الإمام الزيدي أحمدبن سليمان وآراؤه 
الكلامية» دار الإسكندرية» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

-١‏ عبد القادر محمد عطاصوفي: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم 
في الصفات والرد عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة المنورة» ط١.‏ 

7 - عبدالقاهر بن طاهر التيمي البغدادي: أصول الدين» دار الكتب العلمية 
-بيروت. 

۳ - عبد الله بن صالح بن عبد العزيز: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية عرض ونقد» دار الوطن - الرياض. 

٤‏ - عبد الله بن عبد الحميد الأثري: الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند 
أهل السنة والجماعة» دار الوطن للنشر - الرياض. 

5- عبدالله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين: تسهيل العقيدة الإسلامية» دار 
العصيمي للنشر والتوزيع. 

7- عبدالله بن محمد رميان: آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال 
شرحهما لصحيح مسلم رسالة دكتوراه» دار ابن الجوزي - مكة. 

۷ - عبدالله يوسف عزام: العقيدة وأثرهافي بناء الجيلء وزارة الأوقاف 
السعودية بدون بيانات. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۸ - عبدالباري محمد داوود: الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة دراسة فلسفية 
إسلامية» دار المعرفة الجامعية - السويس. 

4- عبد الباسط بن يوسف: المسائل التي انتقدهاابن رشد في مذهب 
الأشاعرة الغريب أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة. جمع وإعداد حمد 
السنان» فوزي العنجري - دار الضياء. 

- عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد دار 


السلام - الرياض» ط. 
-١‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار 
القلم - دمشق» طا . 


5- عبد الرزاق بن عبدالمحسن: فقه الأسماء الحسنى» مكتبة الملك فهد - 
المدينة المنورة» ط؟. 

۴۳- عبد الستار أحمد نصار: المدرسة السلفية وموقف رجالها من الفلسفة 
وعلم الكلام دار الأنصار - القاهرة. 

4- عبد القادر السندجي الكردستاني: تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام؛ 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

0- عبدالله بن صالح بن عبد العزيز الغصن: أسماء الله الحسنى» دار الوطن 


- الرياض. 
5 - عبدالله بن محمد بن حميد: المجموعة العلمية من درر علماء السلف» 
مطبوعات مكة المكرمة. 


۷- عبده الحلو: الوافي في تاريخ الفلسفة العربية» دار الفكر اللبناني» ط ١‏ . 

- عبده الشمالي: تاريخ الفلسفة العربية والإسلامية وآثار رجالهاء دار 
صادر - بيروت» ط٥‏ . 

۹- عثمان أمين: ديكارت مبادئ الفلسفة» دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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- عثمان جمعة ضميرية» د/ عبد الله بن عبد الكريم العباد: مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية» مكتبة السوا. 

51 نان زرزوزل: علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه. دار الإعلام - 
عمان الأردن» ط؟. 

- العدني: أبو عبدالله محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني: الإيمان» ت: 
حمد بن حمدي الجابري الحربي» الدار السلفية - الكويت» ط١.‏ 

۳- عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق الإسلامية» مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 

٤‏ - عصام الدين محمد علي: صحوة العقل مع تاريخ الفلسفة. دار المعارف 
الاسكتدرية. 

65- علوي بن عبد القادر السقاف: صفات الله عزو جل: دار الهجرة - 
الرياض» ط١.‏ 

5- على أحمد السالوس: المراجعات المفترات على شيخ الأزهر البشري» 
دار الثقافة - قطرء ط ١‏ . 


۷- على أحمد السالوس: مع الاثني عشرية في الأصول والفروع وملحق بها 
السنة بيان الله تعالى على لسان الرسول ‏ دار الفضيلة بالرياض» دار الثقافة 
بقطر» مكتبة دار القرآن بمصر. 

- على أحمد السالوس: مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع» دار 
التقوى مصرء ط١.‏ 

۹- علي الصلابي: الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخرء دار المعرفة - 
بيروت» ط۱ . 

- علي سامي النشارء د/ عمار الطالبي: عقائد السلف. دار السلام - 
القاهرة» ط. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۷۱- على سامى النشحار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام. دار النهضة 
- علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعارف - 


مصرء ط٩.‏ 
نكقة وه ل 


-٤‏ عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ» دار العلم - بيروت. 

5- عمر عبد الله كامل: فهم السلف للأحاديث الموهم للتشبيه. 

5- عمر محمد عبد المنعم الفرماوي: أصول الرواية عند الشيعة الإمامية 
عرض ونقد مكتبة جزيرة الورد. 

۷- غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منهاء المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق - جدة. 

4- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: المنقذ من 
الضلال: الدكتور عبد الحليم محمود: دار الكتب الحديثة - مصر. 

48- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: الاقتصاد في 
الاعتقاد. شرح د/ إنصاف رمضان. دار قتيبة - بيروت. 

- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: إلجام العوام عن 
علم الكلام» دار الفكر اللبناني» ت: دغيم سحيم - بيروت» ط. 

-١‏ الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: المقصد الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى» مكتبة القرآن القاهرة. 

- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: تهافت الفلاسفة» 
ت: سليمان دنياء دار المعارف - القاهرة. 

۳- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة؛ دار الفكر اللبناني» ط١.‏ 
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4- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: قواعد العقائد: 
ت: موسى محمد علي: عالم الكتب - لبنان» ط۲ . 

6- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: محك النظر في 
المنطق» ت: رفيق الأعجم» دار الفكر اللبناني» ط١.‏ 

7- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: مشكاة الأنوار 
ت: الدكتور أبو العلا عفيفي: الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة. 

۷- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: معارج القدس في 
مدراج معرفة النفس» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط؟. 

- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: معيار العلم في فن 
المنطق» ت: الدكتور سليمان دنيانا: دار المعارف - مصر. 

4- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: مقاصد الفلاسفة» 
ت: محمود بيجوء مطابع الصبح - سوريا. 

5- فالح بن مهدي آل مهدي: التحفة المهدية في شرح التدمرية؛ دار الوطن 
- الرياض» ط١.‏ 

-0١‏ فتح الله خليف: فلاسفة الإسلام؛ دار الجامعات المصرية. 

5- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: أساس التقديس في علم الكلام: خطيب الريء الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» ط١.‏ 

۳- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

4- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: المطالب العالية منشورات الشريف الرضي - إيران» ط١.‏ 

06- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


خطيب: خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة ت أحمد السقاء دار الجيل - 
بيروت. 

١‏ - الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
السقاء دار الجيل - بيروت. 

۷- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: شرح أسماء الله الحسنى المكتبة الأزهرية. 

- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: الأربعين في أصول الدين ت: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

84- الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: الإشارة في علم الكلام ت: محمد حامد محمد المكتبة الزهرية 
للتراث. 

"٠‏ الفخر الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
خطيب: أصول الدين» المكتبة الأزهرية للتراث. 

2+1 الف ریا أبو كر جع من حمل هن العسبو بن المتطافن: كناب 
القدر» ت: عبد الله بن حمد المنصور: أضواء السلف - المدينة. 

5- فهد بن عبد الرحمن الرومي: دراسات في علوم القرآن» مكتبة الملك 


قهد الرياض. 
٣ح‏ فهد بن محمد القرشي» منهج حسن حنفي دراسة تحليلية نقدية» مكتبة 
| لملك فهد. ط١.‏ 


المتميظ كب تيع الزات رة الا موسي ةالرسالة لاطا 
والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» ط۸. 


65- فيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه. الهيئة العلمية للكتب - 


الإسكندرية. 
7- فيصل بن قزاز بن قاسم: الأشاعرة في ميزان أهل السنة» المبرة الخيرية - 
الكويت» ط١‏ . 


۷- قاسم حبيب جابر: الفلسفة والاعتزال في نمج البلاغة» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر - بيروت. 

- القاسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق: تفسير 
القاسمي محاسن التأويل» ت: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية 
-بيروت» ط۱ . 

۹ح القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري الرسالة 
القشيرية» ت: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود. الدكتور محمودبن 
الشريف: دار المعارف - القاهرة. 

"١‏ القنوجي: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله 
الحسيني البخاري القن وجي: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف - المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

١‏ اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ت: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» دار طيبة - السعودية» ط۸. 

7 كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري: قدم العالم 
وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة - مع بيان من أخطأً في 
المسألة من السابقين والمعاصرين: دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن - عمان. 

۳“ الكليني محمد بن يعقوب: أصول الكافي: دار الأسوة - إيران» ط١.‏ 

“٤‏ - كمال الحيدري: دروس في التوحيد: دار المرتضى - بيروت. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


0 مبرة آل البيت والأصحاب: الروض الناضر في سير أبي جعفر الباقر - 


5*- المجلسي: محمد باقر المجلسي: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهارء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط. 

۷- مجموعة بحوث كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قطر: الذكرى 
الألفية لإمام الحرمين الجويني. 

*- مجموعة من الأكاديميين العرب: الفلسفة العربية المعاصرة: منشورات 
ضفاف» دار الأمان - الرباط» ط ١‏ . 

48 - مجموعة مؤلفين مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى» أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار: المعجم الوسيطء دار الدعوة - 
القاهرة. 

- مجموعة مؤلفين كمال اليارجي» وأنطون عطاس كرم أعلام الفلسفة 
العربية: دراسات مفصلة ونصوص مبوبة مشروحة. مكتبة لبنان» ط٤‏ . 

- مجموعة مؤلفين: أبحاث هيئة كبار العلماء بالسعودية. دار القاسم‎ -١ 
الرياض» ط؟.‎ 

۲- محسن عبد الحميد: الرازي مفسراء دار الحرية - بغداد. 

77- محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ دار الفكر العربي. 

”> محمد أحمد فرج عطية: شبهات المستشرقين حول الصحابة» وزارة 


الأوقاف - قطرء ط١.‏ 
“٥۵‏ - محمد خملل لوح: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» دار ابن 


1“ محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي: شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحرير» وزارة الأوقاف - السعودية. 
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۷- محمد البهي: الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي» مكتبة وهبة. 

۸ - محمد البهي: الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمان مكتبة وهبةه ط .١١‏ 

49- محمد السيد الجلينيد: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل - 
القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 

- محمد السيد الجلينيد: قضية الألوهية بين الدين والفلسفة. دار قباء‎ -١ 
القاهرة.‎ 

- محمد السيد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون. مكتبة وهبة‎ -١ 
القاهرة.‎ 

5- محمد العريني: ابن رشد وفلاسفة الإسلام من خلال فصل المقال» دار 
الفكر اللبناني. 

۳- محمد العقيل: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» مكتبة أضواء 
السلف - الرياض. 

5”- محمد أمحزون: تحقيق موقف الصحابة في الفتنة الكبرى من روايات 
الإمام الطبري والمحدثين» دار السلام - القاهرة. 

٥‏ - محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد: مصطلحات في كتب العقائد, دار 
ابن خزيمة السعدية. 

5- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الآملي الطبري 
تفسير الطبري جامع البيان في تأوبل القرآن ت: أحمد محمد شاكر: مؤسسة 
الرسالة» ط١.‏ 

0- محمد بن خليفة بن علي التميمي: الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء 
أضواء السلف - الرياض. 

۸- محمد بن سليمان الحلبي: نخبة اللآلِي لشرح بدأ الأماليء دار الشفقة 


استنبول - تركيا. 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


4- محمد بن صالح العثيمين: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 


اخس «مكدة الكوتر. 
E‏ محمد بن صالح العثيمين: شرح العقيدة السفارينية» دار ابن الجوزي - 
القاهرة» طا. 


ا- محمد بن عبد الرحمن أبو يوسف الجهني: أدلة صفات الله ووجوه 
دلالاتها وأحكامهاء مكتبة الملك فهد - المدينة. 

- محمد بن عبد الرحمن الخميس: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: 
دار الصميعي - المملكة العربية السعودية. 

۳- محمد بن عبد الرحمن الغمراوي: المفسرون بين التأويل والإثبات في 
آيات الصفات» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

.١ط محمد بن علوي المالكي: هو الله المكتبة العصرية - بيروت»‎ - ٤ 

6- محمد بن موسى آل نصر: الانتصار بشرح عقيدة أئمة الأمصار وهو 
المسمى قرة العينين بشرح عقيدة الرازيين وهما أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم 
الرازي» الدار الأثرية» عمان - الأردنء ط١.‏ 

5- محمد اء الدين: المستشرقون والحديث النبوي. دار النفائس» عمان - 
الأردن» ط. 

۷- محمد جلال شرف: الله والعلم والإنسان في الفكر الإسلامي. دار 
النهضة العربية - بيروت. 

8" محمد جواد مغنية: معالم الفلسفة الإسلامية: نظرات في التصوف 
والكرامات» مكتبة الهلال - بيروت. 

48- محمد حسين الذهبي: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم 
دوافعها ودفعهاء مكتبة وهبة» ط'". 

5- محمد عبد الرحمن: منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج 
معاصريه» كندة للنشر - جدة. 
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-*0١‏ محمد عبد العزيز الشايع: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض 
ونقد دار المنهج - الرياض. 

۲ - محمد عبد القادر هنادي: جهود الفخر الرازي في النحو والصرف» 
رسالة دكتوراه» جامعة آم القرى - السعودية. 

0 7- محمد عبد الستار: المدخل إلى دراسة العقيدة والأديان, د/ عائشة 
المناعي كلية الشريعة - قطرء ط١.‏ 

4 - محمد عبده بن حسن خير الله الإمام: رسالة التوحيد. دار الكتاب 
العربي» ط۳ . 

“٥‏ - محمد عثمان نجاتي: الدراسات النفسية عند علماء المسلمين» دار 
الشروق - مصر. 

7- محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام, دار النهضة 
العربية - بيروت» ط۲. 

۷- محمد عياش الكبيسي: الصفات الخبرية عند أهل السنة» المكتبة 
المصرية الحديثة» ط۸. 

۸- المحكم والمتشابه في العقيدة» أعلام الفكر والثقافة» الدوحة» ط١.‏ 

4" محمد فريجة: الأصول المنهجية للعقيدة السلفية مع مقارنة شاملة بين 
منهج الإمام الأشعري ومنهج الإمام ابن تيمية» المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط. 

-٠‏ محمود قاسم: مقدمة مناهج الأدلة» مكتبة الإنجلو - القاهرة. 

-*١‏ محمود محمد عيد نفيسة: أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي 
حتى القرن السادس الهجري دراسة تحليلية نقدية» رسالة دكتوراه» دار النوادر. 

5- مرزوق العمري: إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي 
العربي المعاصر, دار الأمان - الرباط» ط١‏ . 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


۳“ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي: رفع 
الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» ت: أسعد محمد 
المغربي: دار حراء» مكة المكرمة - السعودية. 

8- مرغي بن بوسف ين أبى بک رين احا الكرمي العقدسى الحنيكي: 
أقاويل الثقات في تأوبل الأسماء والصفات والآبات المحكمات 
والمشتبهات» ت: شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة - بيروت. 

0 - المروزي: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَّرْوَزِي: السّئة ت: 
سالم أحمد السلفي: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط١‏ . 

5- المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني: شرح السنة 
ت: جمال عزون: مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية» ط١.‏ 

۷ مصطفى حلمي: قواعد المنهج السلفي» دار الدعوة - الإسكندرية. 

- مصطفى حلمي: معرفة الله عند ابن تيمية» دار الدعوة للطبع 
الاسر 

۹- مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية: موقف العقل والعلم 
والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: دار التربية - دمشق» ط١‏ . 

لاا مصطفى عبد الرزاق: تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة. 

۱- المعروف شاه ولي الله أحمد: حجة الله البالغة» دار المعارف - بيروت» 
طا. 

۲ المقدسي عبد الغني بن عبدالواحدبن علي بن سرور المقدسي 
الدمشقي الحنبلي» أبو محمد تقي الدين» عقيدة الحافظ تقي الدين: ت: عبد 
الله بن محمد البصيري: مطابع الفردوس - السعودية. 

۳- المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر: المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثارء ت: محمد زينهم» ومديحة الشرقاوي» مكتبة مدبولي. 
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-٤‏ المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر: أبو العباس الحسيني العبيدي» 
تقي الدين» تجريد التوحيد المفيد: ت: طه محمد الزيني الجامعة الإسلامية 
- المدينة المنورة: 

٥س‏ المكلاتي» أبو الحجاج يوسف بن محمد: لباب العقول الردعلى 
الفلاسفة في علم الأصول» ت: فوقية محمود. دار الأنصار - القاهرة. 

5"”- ملا علي قاري: شرح الفقه الأكبر» الشؤون الإسلامية - قطر. 

۷- الملطي: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. أبو الحسين المَلَطي 
العسقلاني التنبيه والرد على أهل البدع» ت: محمد زاهد بن الحسن 
الكوكري: المتكبة الأزهرية الراك > مص 

- منصور محمد عويس: ابن تيمية ليس سلفياء دار النهضة العربية القاهرة. 

4- ناجي حسن: الزيدية» الصاحب بن عباد: ت: الدار العربية للموسوعات 
- بيروت. 

. ١ ناصر العقل: الاتجاهات العقلية الحديثة» دار الفضيل - الرياض» ط‎ -٠ 

-١‏ ناصر بن عبد بن علي القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية عرض ونقد» دار الرضا - مصر الجيزة ط'". 

7- نبيه قارة: الفلسفة والتأويل» دار الطليعة - بيروت. 

۳- الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 

1 نصر حامد أبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في 
القرآن عند المعتزلة» المركز الثقافي العربي - بيروت» طل. 

-٥‏ نضال بن إبراهيم آل الدرشى: رفع الغاشية عن المجاز والتأويل 
وحديث الجارية - دمشق. ط١.‏ 


5- نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين» الآلوسي المدني» 


الصفات الإلهية بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مفاتيح الغيب للرازي - عرضًا ونقدًا 


جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» المكتبة العصرية» ط١.‏ 

1 - هدى بنت ناصر بن محمد الشلالي: آراء الكلابية العقدية وأثرها ني 
الأشعرية في ضوء عقيدة آهل السنة» مكتبة الرشد - الرياض. 

- هرّاس» محمد بن خليل حسن: شرح العقيدة الواسطية: ويليه ملحق 
الواسطية» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر» ط". 

89- الهروي: أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي: ذم 
الكلام وأهله: المحقق» عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» ط١.‏ 

رك هنري كروبان: تاريخ الفلسفة الإسلامية - بيروت» منشورات عويدات» 
ترجمة: نصير مروة» وحسن قبيس. 

-١‏ يحيى هاشم فرغل: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» دار الفكر 
العربي - القاهرة. 

5- يحيى هويدي: دراسات في الفلسفة الحديثة. دار الثقافة - القاهرة. 

۳- يوسف القرضاوي: دروس في التفسير تفسير جزء عم» مكتبة وهبة - 
القاهرة» ط١.‏ 

4- فتاوي معاصرء دار القلم - الكويت» ط١.‏ 

6- فصول في العقيدة بين السلف والخلف. مكتبة وهبة - القاهرة. 

57- كيف نتعامل مع السنة» الوفاء للطباعة - المنصورة» ط١.‏ 

7417- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة» مكتبة الدراسات الفلسفية» ط١.‏ 


المبحث الأول: صفة العلم 3 ج6١١‏ 0 
المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف ومفاتيح الغيب ا N‏ 
أولا- الكشاف: 0000 0 0 99900بببب000/0/000 


E O O DS انيًا- مفاتيح الغيب:‎ 


ثانبًا- مفاتيح الغيب: Vesa ea‏ 
المبحث الثاني: صفة القدرة 00000111 
المطلب الأول: الاستدلال عليها في الكشاف ومفاتيح الغيب O‏ 
أولا- الكشاف: ا لي اا 1 1 1 1 1 E‏ 
ثانبًا- مفاتيح الغيب: ا SSS SS‏ 
المطلب الثاني: عموم القدرة 00 
أولّا- الكشاف: ااا اا :011 0 ا 


ثانيًا- مفاتيح الغيب: ا اا ااي 0100111111 TA‏ 
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تعليق الباحث: 001 00 
ال ا ا الأرادة O‏ 


المطلب الأول: تعريف الإرادة في الكشاف ومفاتيح الغيب A‏ 
أر لاف ال يي RR RR‏ 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: ا 1[ 10 
تعليق الباحث: EF DESREN‏ 
المطلب الثاني: الاستدلال على صفة الإرادة E‏ 
أولات الكشاف: ا O‏ (ء؛/|"|صش ©1505 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: عو عدم مو ف شيو RR‏ ف ا ل 
المطلب الثالث: الإرادة وأفعال العباد 1[ 00 
أولا- الكشاف: اي ا E‏ 11[ 00007 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: CE‏ 
تعليق الباحث: روفو لق قل قل امع لقم بت كي عا روم فقو لم6 و ل أو اردع الوق ااانا و لوة ابيط 0:8 
المطلب الرابع: الحكمة والتعليل E‏ 0 
أولا- الكشاف: ا ااا O‏ 00 
ثانيًا- مفاتيح الغيب: 22113010131010 
تعليق الباحث: 00 
المبحث الرابع: صفة ا حياة 00 
المطلب الأول: تعريف صفة الحياة في الكشاف ومفاتيح الغيب AY sass‏ 
المطلب الثاني: الاستدلال على صفة ا حياة 00 ا 10010 


en‏ فهرس المحتويات 


أولا- الكشاف: ااا ااا ابد 0007 
ثانبًا- مفاتيح الغيب: QO‏ 


تعليق الباحث: اا 000 NO‏ 


المبحث الخامس: صفة السمع والبصر 010121 ا 
المطلب الأول: الاستدلال عليه E‏ 


أو لات الكشاف: يي اي ااا اي 2:10 
ثانيّا- مفاتيح الغيب: oo‏ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 0000011 
المطلب الثاني: علاقة الذات بصفة السمع والبصر 00107111111 
أولّا- الكشاف: 10001 


المبحث السادس: صفة الكلام اا ا ااا VAT E‏ 
المطلب الأول: صفة الكلام في الكشاف سو ود ا ا ا 
المطلب الثاني: صفة الكلام في مفاتيح الغيب ااا ا ا ااا ا EV‏ 


علق الات ا 1[ 1 00001 
المبحث السابع: صفة الوجه. واليد والعين اي ا ا 00 


المطلب الأول: صفة الوجه 111 1 1 O‏ 
أولا- تأويل صفة الوجه في الكشاف: م عملم ممم م ممم ممم ممم ل o‏ 


ثانيًا- تأويل صفة الوجه في مفاتيح الغيب: ا بغ 
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المطلب الثاني: صفة اليد NOs sees‏ 
أولا- تأويل صفة اليد في الكشاف: ا 1[ 1ذ[ ز[ز [ E‏ 
ثانيًا- تأويل صفة اليد في مفاتيح الغيب: 1 0101ا0 O O‏ 
المطلب الثالث: صفة العين O‏ 
أولا- تأويل صفة العين في الكشاف: E‏ 
ثانيًا- تأويل صفة العين في مفاتيح الغيب: VOR sds‏ 


تعليق الباحث: اسان التو ان سمط SS‏ ف م VV NEES SSS‏ 
الفصل الرابع: الصفات الفعلية 10100100 


المبحث الأول: صفة العلو والاستواء E o‏ 
المطلب الأول: تأويل العلو والاستواء في الكشاف: O‏ 
المطلب الثاني : تأويل العلو والاستواء في مفاتيح الغيب: O‏ 
تعليق الباحث: ا 
المبحث الثاني: الرؤية TAO‏ 
المطلب الأول: الرؤية في الكشاف AT‏ 
المطلب الثاني: الرؤية في مفاتيح الغيب TOE‏ 
تعليق الباحث: اللو ال لا ال و ل ا ا ا TNE‏ 
الملبحث الثالث: صفة المجيء aS‏ ا 
المطلب الأول: تأويل صفة المجيء في الكشاف سل 


تعليق الباحث: Sa a as‏ انا ا ل رافح م PE‏ 
المبحث الرابع: صفة المحبة والرحمة والغضب والحياء 1[ 00 
المطلب الأول: صفة المحبة ير 0 
أولا- تأويل صفة المحبة في الكشاف: 1 1[ 0000101111 
ثانيًا- تأويل صفة المحبة في مفاتيح الغيب: 8ب 20 
المطلب الثاني: صفة ال رحمة PFO assesses eA a‏ 
أولًا- تأويل صفة الرحمة في الكشاف: ال 1[ 1 1 000011 
ثانيًا: تأويل صفة ال رحمة في مفاتيح الغيب: o‏ 
المطلب الثالث: صفة الغضب ا O O O‏ 
أولا- تأويل صفة الغضب في الكشاف: ا السام ااام موه الم PEE‏ 
ثانيًا- تأويل صفة الغضب في مفاتيح الغيب: ا 


ثانيًا- تأويل صفة الحياء في مفاتيح الغيب: O‏ 
تعليق الباحث: POV E O‏ 
المبحث الخامس: الخداع والاستهزاء والمكر E a‏ 
المطلب الأول: الخداع ا 000011 
أولًا- تأويل الخداع في الكشاف: ال اا 


ثانيًا- تأويل الخداع في مفاتيح الغيب: ا لسو الا ا 
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